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 بسم الله الرحمن الرحيم 

لمقدمةا  

مالنا  سيئات أع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و 

له إلا الله وحده لا شريك له  إأشهد أن لا  من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و 

 .  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

آل سورة  ]  ﴾ڤ  ڦ   ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿

 [102عمران:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴿

 .  [1النساء:سورة ]   ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ﴿

 [71، 70الأحزاب:سورة ]  ﴾ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 : ا بعدأم

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل  

 . محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 : وبعد

، العلم الذي يرتقي بصاحبه   فإن أولى ما صرفت الهمم إليه ، وأجهدت العقول عليه

،    ، وإن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية  ، فيعبد به ربه على بصيرة ويقين  إلى درجة المتقين

هو العمدة ف،    الأحكام  بقية، و   ، من الحلال والحرام  يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية  به

الاجتهاد واجتهاد  في  جدّ  إلى  يحتاج  لذا  المتجددة  ،  الحوادث  تعالج  وبه  اليسيرة   ،  السهلة   ،

بأن  والمعقّدة يرد على أعداء الإسلام  ، ولا توجد    زمان ومكانكلّ    في  مصلحالإسلام    ، وبه 
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نهم اعتمدوا على  فإ ،    ، وبه يعرف سبب الخلاف بين العلماء  حادثة إلا وله فيها أصل ومكان

سبب    بيان، مع    ، وبه يعرف الراجح من الخلاف  أصول عندهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء

، فلا يستغني عنه من ركب   فرع  ه كل، وأصل يرد إلي  ، وإنه قاعدة الشرع  الترجيح والإنصاف

 ، لأنه أصل الفقه وأساسه الذي يقوم عليه بحر الفقه المتكفل ببيان أوامر الله وحدوده ونواهيه

للقرآن المفسر  ولا  المنان  ،  كلام  به  يتضح  لأنه  للحديث  ،  الشارح  المحدث  ولا  به   ،  لأنه   ،

 .  يتركز عليها الدين الحنيف التي، فهو الدعامة الأساسية  يعرف دلالة الحكم من الحديث

، الطلاب المنتسبين إلى العلم    ثم إنه مع شرفه وعلو مرتبته ورفعة مكانته ، أهمله بعض

 :  يرجعُ إلى أسباب من أهمها -والله أعلم-في ظني  هعن إعراضهموسبب 

وقدره  أولا  فضله  معرفة  بسبره   : عدم  إلا  بحره  وجواهر  الفقه  ينال  لا  وأنه  وأنه    ،   ،

عرف عالم مجتهد فقيه  لا يُ و   ،  ، الذين نالوا الإمامة في الدين  إلى مرتبة العلماء المجتهدين   يوصل

بهذا العلم   هلالج، ف  هذا العلم المتينتعلم    وقد، إلا    سواء أكان من السالفين أو من المعاصرين

 . ، ومن جهل شيئاً عاداهُ  هذا الفن وعدم المبالاة ترك مؤداه 

بأن  عند  اطئالخم  : المفهو  ثانياا  ، يستغنى به عن   من مختصراته  مختصر  ةدراسب  ه بعضهم 

لأن المختصرات لا   خاطئ، وهذا ظن    ، وبلغ مبلغ الفحول  حاز الأصولقد  ، وأنه    مطولاته

،   ، فمعرفة بعض التعريفات الأصولية  ، بل هي مدخل لها وللمبسوطات  تغني عن المطولات

 .  هو معلوم لمن مارسه وكان به ذا بصيرة كما،  لا يعني أنه قد أحاط به بالكلية

، لكن هذا الصعب    ، بسبب غموض عبارات أهله  استصعابه وتصور عدم فهمه  :  اثالثا 

علم   ، فإن كلّ   ، وبالعزيمة الجادة الصادقة لفهمه  يصبح سهلا بالدخول فيه وأخذه عن أهله

وأخذه من أهله يظهر له فيه  الشروع    بعد، ولكن    الداخل في بداية أمره أنه صعب المنال  ظني 
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ال ذلك  خيال  ظنأن  و   مجرد  عليه    سهلي مما  ،  الفن  المتأخرين  الرجوعهذا  كتب  فإن   إلى   ،

 ، وإن كان لا غنى عن كتب المتقدمين .  عباراتهم أسهل وأيسر من السابقين

إ:    رابعاا   : الجهلة  يكن  قول بعض  لم  الفقه  ، وهذا    السلفعند    معروفاً ن علم أصول 

ا لقائله سلفلمحدالقول  ليس  الذي  هو  جاهلا جهلا   ث  يكون  أن  إما  المقولة  هذه  وقائل   ،

، ومن غير   ، من غير ركوب الصّعاب  الاجتهادمرتبة  ، يريد أن يصل إلى    مركبا أو ضالا مضلا

العلماء طريق  يسلك  الإفتاء  أن  في  التخبط  تجد  ولهذا  والتّ   ،  الأحكامخرّ ،  في  وعدم   ص 

، وساروا    ، التي أخذوها من الشرع الحنيف  ة التي وضعها العلماءلميالانضباط بالقواعد الع

، ثم يأتي هو    ، فالمتشدق بهذا الكلام لا يَعْبَه بهذه القواعد لأنها محدثة عنده  عليها سير الحثيث 

  ،  ، ولا يبالي لو خالف بها جميع علماء المسلمين من المعاصرين و السالفين نفسه بقواعد من عند

 . ، يكون فهم العلم كخرط القتاد إلى العلماء وسلوك سبيلهم سبيل الرشادوع وبدون الرج

  ، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة  مةالأعند سلف    كان معروفاً في مجمله  وهذا العلم  

للقرآن   مبينا  كان  الذي  لعامه  جمالهإ،  ومخصصا  لمطلقه  ،  ومقيدا  والصحابة    ،  الله  -،  رضي 

بالعم  -عنهم يتكلمون  والمنسوخ  والخصوصوم  كانوا  والناسخ  هذا   ،  من مسائل  ، وغيرها 

، والتأريخ    ، كما أخرج علم النحو وغيره من علوم الآلة  ، ثم أفرد وأخرج كعلم مستقل  العلم

 . يشهد بذلك لا محالة

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  تعالى–  قال  الله  الفقه  ):    (1) -رحمه  أصول  في  الكلام  إن 

الكتاب إلى  و   وتقسيمها  الرأي  ، والإجماع  نةسلا،  الأدلة    ، واجتهاد  ، والكلام في وجه دلالة 

 

 . (20/401) اوىالفت وعمجم  (1)
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الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن 

 بعدهم من أئمة المسلمين...(.  

الكتاب   طيّات هذا  تعالى  -وسيأتي في  الله  المهم  -إن شاء  الأمر  يدلك على ذلك  ،    ما 

 ، فيحرم خيراً كثيراً   فلا تنطوي هذه الشبة على ذي لبّ سليم  .  علماء من المسَُلَّم ال  الذي هو عند

 .  غزيراً  ، وعلمًا جّما

من الكتب المعتمدة   -رحمه الله تعالى-  (1) بي المعالي الجوينيولما كان كتاب الورقات لأ

  ، وشرحاً وتعليقاً يمًا  لعوت  ، فلقد أهتم به العلماء حفظاً   ، وكان عند العلماء ذا شأن   في هذا الفن

عليه والشروح  الحواشي  كثرة  لذلك  ويشهد  إليه  ،  الوصول  لتسهيل  له  العلماء  ونظم   ،   ،

 .  (، الذي أسماه )تسهيل الطرقات لنظم الورقات (2) وأفضل وأشهر نظم له  نظم العمريطي

  ا د م، بع  ، شرح هذا النظم وإخراجه للناس  ولقد رغب إلي بعض الإخوان الأكَْياس

  ، لكثرة شروح الورقات وحواشيها   ، وترددت في بداية أمري أيما تردد  شرحته لهم في المسجد

حسن ترتيبه   رغم، لكن لما رأيت قلة شروح نظم العمريطي    ، وانتشارها في البلدان ونواحيها

الوفاء علي بن عقيل    ، استعنت بالله على شرحه وتقريبه  وتنسيقه بقول أبي  قائلا   رحمه الله -، 

لُوا  فأجبتهم إلى ما سألوا):    (3) -لىاتع وأَمَّ الذي طلبوا  النَّمَط  ، مع بذل    ، معتمداً على الله في 

البُغْيَةِ من صَدَقَ نفسَه الطَّلَب  ، واستقصائي فيه  وسعي بذلك يََِيبَ عن دَرْك  ، وبلغ   ، ولن 

ه في الاجتهاد لدَرْك المطَْلب ، طالباً للإعانة على    جُهْدِه  راء و ، ثم فزِع إلى الله سبحانه فيما  جِدَّ

 

 . تي ترجمته في الشرحستأ  (1)

 . حترجمته في الشر ستأتي  (2)

 . (1/5) هفقل الصو في أ الواضح  (3)
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ڻ   ڻ  ڻ  ﴿ :    ، واثقاً بقوله سبحانه  دَرْك الإصابة في قصده بحسن التوفيق والهداية

 .  ([69العنكبوت: سورة ]  ﴾ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

 : أما منهجي في الشرح فهو كما يأتي

ل ليكو  أكتب البيت أو البيتين أو أكثر  أولا : نظم حفظاً  لافظ  ن ح، بخط واضح مُشَكَّ

 صحيحاً لا لحن فيه . 

 ، ثم أشرحه مبيناً له .  : أضع كلام الناظم بين قوسين ثانياا 

ع  ، م  ، وسبب ترجيحي له  فيه إن كان صحيحاً   ي، أبين رأي   : إذا ذكر الناظم تعريفاً   ثالثاا 

  فاً ي رتع  ، واخترت  ، وإن كان ضعيفاً بينت وجه ضعفه  إليه  الإجابة على الاعتراضات الموجهة

 . آخر أولى منه

به  ارابعا  المتعلقة  باباً أو فصلًا ولم يذكر المسائل المهمة  الناظم  إذا ذكر  ، ذكرتها بدون    : 

 . الدليل تطويل مع ذكر الراجح ب

، مع بيان حجج   : إن كان في المسألة خلاف يحتاج إلى البسط بسطت القول فيهاخامساا  

 .  ، ومذكراً للطالب المنتهي للمتوسط والمبتديء فعاً نا ، حتى يَرج الشرح   الفريقين ومناقشتها

ومصادر  سادساا  مراجع  عدة  إلى  والفوائد  والتعريفات  المسائل  أعزو  يرجع    :  حتى   ،

 .  إليها الطالب ويزداد وينظر

ل في الاستدلال والترجيح على النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة  سابعاا  ،    : أُعَوِّ

الثابتة الصحابة  وتخريجها  ةحيحالص  وأقوال  وعزوها  بيانها  مع  أخرى   ،  بأدلة  واستدل   ،

 ، دون التعصب لمذهب من المذاهب . كالقياس وغيره

كان معنوياً وليس لفظياً ذكرت    فإن،    إن كان في المسألة خلاف ذكرت بيان نوعه  :  اثامنا 

 .  الأمثلة الفقهية التي تأثرت به
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والتط  اتاسعا  الأمثلة  بذكر  المسائل  أربط  العلم   فقهيةلاات  بيق:  لهذا  الطالب  ليكون   ،

 . يعرف ربط المسائل الأصولية بغيرها من المسائل الفقهية

: على    عاشراا  النظم  في  الإسلامية  اعتمدت  والشؤون  الأوقاف  وزارة  من  مخطوط 

الجامع للمتون العلمية لعبد الله الشمراني ، وكتاب لطائف الإشارات ( ، و 1) 87بالكويت خ  

 .   ، وغيرها

وتعالى  ، فإن وفقت فيه إلى الصواب فمن الله سبحانه  أهم ما ينبغي أن أنبه عليه هو  هذا

 . ، وإن كان الأخرى فمن نفسي والشيطان فأستغفر الله وأتوب إليه وحده وإليه

 . (التنقيحات في شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات)هذا وقد أسميت هذا الشرح 

ا   والله أسأل القبول،    لوجه الكريماً  الصل خلعمأن يجعل هذا  ولي    هإن،    وأن يجعل له 

 .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينذلك والقادر عليه ، 

 

 

                                                                                   بقلم 

 إبراهيم بن سيف بن إبراهيم الزعابي                                                                           

 م22/9/2000 هـ 6/1421/ 23                                                                          

www.ebrahimalzaabi.com                                                        

http://www.ebrahimalzaabi.com/
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حِيمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 بابُ أُصولِ الفقهِ 

فُ العِمْريطي َ  ذُو العجزِ والتَّقْصيِر والتَّفريطِ ...  قالَ الفقِيُر الشرَّ

 عِلْمَ الأصُُولِ للِوَرى وأَشْهَرَا ...  الحمدُ للهِ الَّذِي قَدْ أَظْهَرا

نا افعيِّ وَهَوَّ نَا  فهو...  على لسَِانِ الشَّ  الَّذي لَهُ ابتداءا دَوَّ

 كُتْباا صِغَارَ الَحجْمِ أوكبَِارا ...  وتَابَعَتْهُ  النَّاسُ  حتَّى صَارَا

غَارِ ما سُمِيْ   بالوَرَقَاتِ للإمام اِلَحرَمِيْ ...  وخيُر كُتْبهِِ الصِّ

ةا في نَظْمِهِ  لاا لِحفِظهِِ وَفَهْمِهِ ...  وَقَدْ سُئلِتُ مُدَّ  مُسَهِّ

افَلمْ أَ  ا...  جِدْ ممَّا سُـئلِْتُ بُدَّ  وَقَدْ شرعتُ فيهِ مُسْتَمِدَّ

وابِ  نا التَّوْفيِقَ للصَّ ارينِ بالكتابِ ...  مِنْ رَبِّ  والنَّفَعَ في الدَّ

 بابُ أُصُولِ الفِقْهِ 

بَا ...  هَاكَ أُصوَلَ الفِقْهِ لفظاا لقباا   للِفَنِّ من جُزْأيْنِ قد تَرَكَّ

لُ الأصولُ ثُمْ   الفِقْهُ والُجزْءانِ مُفْرَدانِ ...  الثَّاني الأوَُّ

 والفَرْعُ ما على سِواهُ يَنْبَنيِْ ...  فالأصلُ ما عليهِ غيرهُ بُنيِْ 

عي  جَاءَ اجتهاداا دُونَ حُكْمٍ قَطْعي...  والفِقهُ عِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْ

 ماأبيحَ والمكْروُهُ مَعْ ما حُرِّ ...  والُحكْمُ واجبٌ ومَنْدُوبٌ وما
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حِيحِ مُطْلقاا و الفَاسِدِ   من قَاعِدِ هَذَانِ أو مِنْ عَابدِِ ...  مع الصَّ

كِ بالْعِقَابِ ...  فالواجِبُ المَحْكُومُ بالثَّوابِ  ْ  في فعِْلهِِ والتََّّ

 ولمْ يَكُنْ في تَرْكهِِ عِقَابُ ...  والنَّدْبُ ما في فعِْلهِِ الثَّوابُ 

  وَتَرْكاا بلْ ول عقابِ لاا فع...  وَليسَ في المباحِ منْ ثوابِ 

 كَذَلكَِ الَحرَامُ عَكْسُ ما يََبِْ ...  وضَابطُِ المَكْروهِ عَكْسُ ما نُدِبْ 

قَا حيحِ ما تَعَلَّ  به نفوذٌ واعتدادٌ مطلقا...  وَضَابطُِ الصَّ

 ولم يَكُنْ بنَافِذٍ إذا عُقِدْ ...  والفاسِدُ الذي به لم تَعْتَدِدْ 

 للفِقْهِ مَفْهُوماا بل الفِقْهُ أَخَصْ ...  يُُصْ  ومِ لمللعُمِ والعِلْمُ لَفْظٌ 

 إنْ طابَقَتْ لوَِصْفِهِ المَْحتُومِ ...  وعِلْمُنا مَعْرِفةُ المعَْلُومِ 

رُ الشيءِ على  خلافِ وصْفِهِ الَّذي بهِ عَلا...  والَجهْلُ قُلْ تَصَوُّ

باا قد سُمِّ بَسِيطاا أوْ مُ ...  وَقِيلَ حَدُّ الَجهْلِ فَقْدُ العِلْمِ   ي رْكَّ

تَ الثَّرى را...  بَسِيطُهُ في كُلِّ ما تََْ  تَرْكبِيُه في كُلِّ ما تُصُوِّ

لُ ...  والعِلْمُ إما باضْطرَارٍ يََْصُلُ   أو باكْتسِاَبٍ حَاصِلٌ فَالأوََّ

مْسِ  وْقِ أَوْ باللَّ ...  كالمسُْتَفَادِ بالَحواسِ الَْْ مِّ أَوْ بالذَّ  مْسِ بالشَّ

مْ   ما كانَ مَوْقُوفاا على اسْتدِللَِ ...   ارِ ثم التَّالي والإبْصَ عِ والسَّ
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تَلَبْ   لنا دَليِلاا مُرْشِداا لمَِا طُلبِْ ...   وحَدُّ السْتدِْللَِ قُلْ مَا يَُْ

وِيزُ امْرِئٍ أَمْرَيْنِ   مُرَجّحاا لأحََدِ الأمرينِ ...  والظَّنُّ تََْ

اجِحُ المَْذْكُورُ  ا...  ىظَنًّا يُسْمَ  فالرَّ  والطَّرَفُ المَرْجُوحُ يُسْمَى وَهَْْ

رِيرٌ بلا رُجْحانِ  كُّ تََْ  لوَاحِدٍ حَيْثُ اسْتوى الأمَْرَانِ ...  والشَّ

 للفَِنِّ في تَعْرِيفِهِ فَالمعُْْتَبَْ ...  أما أُصُولُ الفِقْهِ مَعْنىا بالنَّظَرْ 

لَهْ  رِ أومْ كالأَ ...  لَهْ في ذَاكَ طُرُقُ الفِقْهِ أَعْنيِ المُجْمَ   كالنَّهي ل المُفَصَّ

 وَالعَالِمُ الَّذي هو الأصُُولي...  وكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بالأصُُولِ 

 أَبْوَابُ أُصُولِ الفِقْهِ 

دُ  ونَ بَاباا تُسَْْ هَا سَتُورَدُ ...  أَبْوابُُا عِشْرُ  وفي الكتَِابِ كُلُّ

 مَّ لَفْظٌ عَماَّ ثُ مْرٌ ونََيٌْ أَ ...  وَتلِْكَ أَقْسَامُ الكَلامِ ثَماَّ 

ٌ أو مُُْمَلُ  لُ ...  أَوْ خُصَّ أَوْ مُبَيََّّ  أو ظَاهِرٌ مَعْنَاهُ أو مُؤوَّ

 حُكْماا سِوَاهُ مَا بهِِ قَدِ انْتَسَخْ ...  وَمُطْلَقُ الأفعالِ ثُمًّ ما نُسِخْ 

 إبَِاحَةٍ كُلٌّ وَقَعَ حَظْرٍ وَمَعْ ...  كَذَلكَِ الإجَْْاعُ والإخْبَارُ مَعْ 

هْ ا الكَذَ  تيبُ للَأدِلَّهْ ...  قِيَاسُ مُطْلَقاا لعِِلَّ ْ  في الأصَْلِ والتََّّ

 وهَكَذا أَحَكامُ كُلِّ مُُْتَهِدْ ...   والْوَصْفُ في مَفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ عُهِدْ 
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 بابُ أَقْسَامِ الكَلامِ 

بُوا  اسْمٌ وفعِْلٌ كارْكَبٌوا اسْمَانِ أو...  أَقَلُّ ما مِنْهُ الكَلَامُ رَكَّ

 وَجَاءَ من اسْمٍ وَحَرْفٍ في النِّدا...  ذَاكَ من فعِْلٍ وحَرْفٍ وُجِداكَ 

مَ الكَلامُ للِِإخْبَارِ   والأمَْرِ والنَّهْيِ والسْتخِْبَارِ ...  وَقُسِّ

 إلى تََنَِّ وَلعَِرْضٍ وَقَسَمْ ...  ثُمَّ الكَلَامُ ثانياا قَدِ انْقَسَمْ 

ها ما اسْتُعْمِلاقَةِ يحَقِ ...  إلى مََُازٍ وإلى وثَالثِاا   وحَدُّ

مَا...  مِنْ ذَاكَ في موضُوعِهِ وقِيِلَ ما  يََْرِي خِطَاباا في اصْطلِاحٌ قُدِّ

 واللُّغَويُّ الوَضْعِ والْعُرْفيُّ ...  أَقْسَامُها ثلاثَةٌ شرعيُّ 

زَا وِّ زا في ...  ثُمَّ المَجَازُ ما بهِِ تَُُ وُّ فْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ تَََ  اللَّ

 أو اسْتعَِارةٍ كَنَقْصِ أَهْلِ ...  أو زِيَادَةٍ أو نَقْلِ صٍ قْ بنَ 

كْرِ دُونَ مِرْيَةِ ...  وهو المُرَادُ في سُؤَالِ القريةِ   كما أَتى في الذِّ

 والغَائِطِ المَنْقُولِ عَنْ مَََلِّهِ ...  وكازْدِيَادِ الكَافِ في كَمِثْلهِِ 

 عْني مَاليَنْقَضَّ يَ  يُرِيدُ أَن ...  بعُِها كقُوْلهِِ تَعَالىرَ 

 بابُ الأمَْرِ 

هُ اسْتدِْعَاءُ فعِْلٍ وَاجِبِ  ِّنْ كانَ دُونَ الطَّالبِِ ...   وَحَدُّ  بالْقَوْلِ مِم
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قَا  حيثُ القَريِنَةُ انْتَفَتْ وأُطْلِقَا...  بصيغَةِ افْعَلْ فالوُجُوبُ حُقِّ

عاا علىل مَعْ دَليِلٍ دَ   لِ أو نَدْبٍ فَلاإبِاحَةٍ في الفِعْ ...  لَّنا شَرْ

فُهُ عن الوُجُوبِ حُتِّما  بحَِمْلهِِ على المُرَاد مِنهُْمَا ...  بل صََْ

 إنِْ لمْ يَرِدْ ما يَقْتَضِِ التَّكْرَارَا ...  وَلَمْ يُفِدْ فَوْراا ول تَكْرَاراا 

 أَمْرٌ بهِ وبالَّذِيِ بهِ يَتمِْ ...  المُنْحَتمِْ والأمَْرُ بالْفِعْلِ المهُِمِّ  

لاةِ أمرٌ بالوُضُولأَ اك لاةِ يُفْرَضُ ...  مْرِ بالصَّ  وَكُلِّ شيءٍ للِصَّ

 يُُْرَجْ بهِِ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ ... وَحَيْثُما إنِْ جِئَ بالمَْطْلُوبِ 

 ي بابُ النَّهْ 

َّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طَلَبْ ...  تَعْريفُهُ اسْتدِْعاءُ تَرْكٍ قَدْ وَجَبْ   بالقَوْلِ مِم

هِ والعَكْسُ أيضاا وَاقِعُ ...  بالشيء نََيٌْ مَانعٌِ رُنَا وَأَمْ   مِنْ ضِدِّ

 والْقَصْدُ مِنهْا أَنْ يُبَاحَ مَا وُجِدْ ...  وَصِيغَةُ الأمَْرِ الَّتي مَضَتْ تَرِدْ 

 ذَا لِتَهْدِيدٍ وَتْكوِينٍ هِيَهْ كَ ...  كَما أَتَتْ والْقَصْدُ مِنهْا التَّسْوِيَةْ 

 فَصْلٌ 

 خِطَابُ التَّكْليِفِ ، ومَنْ ل يَتَنَاوَلُهُ ، ومَنْ المُكَلَّفِ نَاوَلَهُ فيِمَنْ تَ 

اهِي...  والمُؤْمِنُونَ في خِطَابِ اللهِ  بيِ وَالسَّ  قَدْ دَخَلُوا إلَّ الصَّ



13 

 

هُمْ لَمْ يَدْخُلُوا  افرُِون في الِْطَابِ دَخَلُواوالكَ ...  وَذَا الُجنُونِ كُلُّ

يعَةْ  في سَائِرِ الفُرُوعِ  ي بدُِونهِِ مَمنُْوعَهْ ...  للشرَّ  وَفِي الذَّ

 تَصْحِيحُهَا بدُِونهِِ مَمنُْوعُ ...  وذَلكَِ الإسْلامُ فالفُرُوعُ 

 بابُ العَامِ 

هُ لَفْظٌ يَعُمُّ أَكْثَرَا  يُرَى مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيِر مَا حَصٍْْ ...  وَحَدُّ

مْ عَمَمْتُهُم بما مَعِي  حَصِْْ أَلْفَاظُهُ في أَرْبَعِ تَنْ وَلْ ...  مِنْ قَوْلِِِ

فَانِ   بالَّلامِ كالْكَافرِِ والإنْسَانِ ...  الَجمْعُ والْفَرْدُ المعَُْرَّ

طِ مِنْ جَزَاءِ ...  وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ السْمَاءِ  ْ  مِنْ ذَاكَ ما للِشرَّ

هِ وَلَفْظُ أَيٍّ فِ ...  عَاقِلٍ وَلَفْظُ مَاوَلَفْظُ مَنْ في   هِمَا يْ في غَيْرِ

مَانِ ...  وَلَفْظُ أَيْنَ وَهْوَ للِمَكَانِ   كَذَا مَتى المَوْضُوعُ للِزَّ

ا مُسْتَفْهِما ...  وَلَفْظُ ل في النَّكرَِاتِ ثُمَّ ما  في لَفْظِ مَنْ أَتَى بَُِ

 في الفِعْلِ بَلْ وما جَرَى مَُْرَاهُ  ... ثُمَّ العُمُومُ أُبْطلَِتْ دَعْوَاهُ 

 بابُ الَْاصِ 

 مِنْ وَاحدٍ أو عَمَّ مع حَصٍْْ جَرَى ...  لَفْظٌ ل يَعُمُّ أَكْثَرَا اصُ والَْ 

لَةٍ فيِهَا دَخَلْ ...  والقَصْدُ بالتَّخْصِيصِ حَيْثُمَا حَصَلْ   تََيْزُ بَعْضِ جُْْ
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ا مُتَّصِلْ   مَا سَيَأتي آنفِاا أو مُنْفَصِلْ كَ ...  ومَا بهِِ التَّخْصِيصُ إمَّ

طُ والتَّقْي ْ ها انْفَصَلْ ...  دُ بالوَصْفِ اتَّصَلْ يفالشرَّ  كذاكَ الستثناء وَغَيْرُ

 مِنَ الكلامِ بَعْضُ ما فيهِ انْدَرَجْ ...  وَحَدُّ السْتثِْنَاءِ ما بهِ خَرَجْ 

طُهُ أَنْ ل يُرَى مُنْفَصِلا  رِقاا لمَِا خَلاولم يَكُنْ مُسْتَغْ ...  وَشَرْ

 وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بهِِ ...  هِ والنُّطْقُ مَعْ اسْمَاعِ مَنْ بقُِرْبِ 

 مِنْ جِنسِْهِ وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ ...  والأصَْلُ فيِهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ 

مَ المسُْتَثْنى طُ أيْضاا لظُِهُورِ المعَْنى...  وجَازَ أَنْ يُقَدَّ ْ  والشرَّ

 مِنْهُ قُيِّدَا  على الّذي بالوَصْفِ ...  مَلُ المُطْلَقُ مَهْمَا وُجِدَاوَيَُْ 

 مُقَيَّدٌ في القَتْلِ بالإيْمَانِ ...  فَمُطْلَقُ التَّحْريرِ في الأيَْمَانِ 

 على الذي قُيِّدَ في التَّكْفِيرِ ...  فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ في التَّحْرِيرِ 

صُواابِ تَ ابَ بالكِ تَ ثم الكِ  صُ ...  خَصَّ  وسُنةٌ بسُِنَّةٍ تَُُصَّ

نَةِ  صُوا بالسُّ  وَعَكْسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَابَا...  الكتَِابَا وَخَصَّ

كْرُ بالإجْاعِ مََْصُوصٌ   كَمَا قَدْ خُصَّ بالقِيَاسِ كُلٌّ مِنهُْمَا ...  والذِّ

 ِ  بابُ المُجْمَلِ والمُبَيََّّ

 فَمُجْمَلٌ ضَابطُِ البَيَانِ ...  ما كَانَ مَُْتَاجاا إلى بَيَانِ 
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 إلى التَّجَلِِّّ واتِّضَاحِ الَحالِ ...  الِ إخراجُهُ مِنْ حَالَةِ الإشْكَ 

 في الَحيْضِ والطُّهْرِ مِنَ النِّسَاءِ ...  كالْقَرْءِ وَهْوَ واحدُ الأقَْرَاءِ 

تَمِلْ إلّ ...  والنَّصُّ عُرْفاا كُلُّ لَفْظٍ وَارِدٍ   لمعنىا وَاحِدِ لَمْ يََْ

 لَمَا زِيلُهُ فَلْيُعْ تَأْوِيلُهُ تَنْ ...  كَقَدْ رأيتُ جَعْفَرَاا وَقِيلَ ما

 مَعْناى سِوَى المعَْنى الَّذي لَهُ وُضِعْ ...  والظَّاهِرُ الَّذي يُفيدُ ما سُمِعْ 

بَاعِ  جَاعِ ...  كالأسََدِ اسْمِ وَاحِدِ السِّ جُلِ الشُّ  وَقَدْ يُرَى للرَّ

لَ ...  رُ المَذْكُورُ حَيْثُ أَشْكَلَا والظَّاهِ  ليلِ أُوِّ  مَفْهُومُهُ فَباِلدَّ

ليلِ ...  وَصَارَ بَعْدَ ذلكَ التَّأْوِيل  مُقَيِّداا في السْمِ بالدَّ

 بَابُ الأفَْعَالِ 

يعَهْ   جَْيِعُها مَرْضِيَّةٌ بَدِيعَهْ ...  أَفْعَالُ طَهَ صَاحِبُ الشرَّ

ى قُرْ   فَطَاعةٌ أَوْ ل فَفِعْلُ القُرْبَهْ ...  بَهْ وكُلُّها إمّا تُسَمَّ

يَاما...   قَامَاثُ من الُْصُوصِيَّاتِ حَيْ   دَليلُها كَوَصْلهِِ الصِّ

 وَقِيلَ مَوْقُوفٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبْ ...  وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَليِلُها وَجَبْ 

ا نَا وَأَمَّ هِ وَحَقِّ ىما لَمْ يَكُنْ ...   في حَقِّ  بقُِربَةٍ يُسَمَّ

هِ مُبَاحُ  هُ في حَقِّ  وَفعِْلُهُ أَيْضَاا لَنَا يُبَاحُ ...  فإنَّ
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هِ جُعِلْ   كقولهِ كَذَاكَ فعِْلٌ قَدْ فُعِلْ ...  وإنْ أَقَرَّ قَوْلَ غَيْرِ

لَع هِ ثُمَّ اطَّ هُ فَلْيُتَّبَعْ ...   وما جَرَى في عَصِْْ  عَلَيهِ إنِْ أَقَرَّ

 بَابُ النَّسْخِ 

 حَكَوْهُ عَنْ أَهْلِ اللِّسانِ فيهما...  سْخُ نَقْلٌ أو إزالَةٌ كَمَا النَّ 

هْ رَ  حِقِ  عُ الِْطَابِ فْ وَحَدُّ ابقِِ ...  اللاَّ طَابِ السَّ  ثُبُوتُ حُكْمٍ بالِْْ

 لَكَانَ ذاكَ ثَابتِاا كَمَا هُو...  رَفْعاا على وَجْهٍ أَتَى لَوْلَهُ 

مَانِ   ما بَعْدَهُ مِنَ الِْطَابِ الثَّاني .. . إذا تَرَاخَى عَنـّه في الزَّ

سْمِ دُونَ الُحكْمِ  سْمِ اكَ ذك...   وجازَ نَسْخُ الرَّ   نَسْخُ الُحكْمِ دُونَ الرَّ

فِيفٌ حَصَلْ ...  ونَسْخُ كُلٍّ مِنهُْما إلى بَدَلْ   وَدُونَهُ وذَاكَ تَُْ

  بَطَلْ أَخَفَّ أَوْ أَشَدَّ مما قَدْ ...  وجازَ أيضاا كَوْنُ ذلكَ البَدَلْ 

 كَسُنَّةٍ بسُِنَّةٍ فَتُنسَْخُ ...  ثم الكتَِابُ بالْكتَِابِ يُنسَْخُ 

 ْ  بسُِنَّةٍ بَلْ عَكْسُهُ صَوَابُ ...  زْ أَنْ يُنسَْخَ الكِتَابُ  يََُ وَلَم

هُ بغَِيِرهِ فَلْيَنْتَسِخْ ...  وَذُو تَوَاتُرٍ بمِِثْلهِِ نُسِخْ   وغَيْرُ

هِ وَعَكْسُهُ حَتْماا يُرَى ...  تَواتراواخْتَارَ قَوْمٌ نَسْخَ مَا   بغَِيْرِ

جِيحِ عَ بَابُ في بَيَانِ ما يُفْعَلُ في التَّ  ْ  ارُضِ بَيََّْ الأدَِلَةِ والتََّّ

 يَأتي على أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ ...  تَعَارُضُ النُّطْقَيَِّْ في الأحَْكَامِ 

 يهِ وَصْفٌ مِنهُْمَا أَوْ كُلُّ نُطْقٍ فِ ...  إما عُمُومٌ أَوْ خُصوصٌ فيِهِمَا 

  في وَجْهٍ ظَهَرْ كُلٌّ مِنْ الوَصْفَيَِّْ ...  أَوْ فيِْهِ كُلٌّ مِنهُْمَا ويُعْتَبَْ 

لَيَِّْ واجبٌ إنِْ أَمْكَنَا ...  فالَجمْعُ بَيََّْ ما تَعارَضَا هُنَا  في الأوََّ

فُ   رَفُ مَا لَمْ يَكُنْ تَاريخُ كُلٍّ يُعْ ...  وَحَيْثُ ل إمْكَانَ فالتَّوَقُّ
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مَا...  فَإنْ عَلمِْنَا وَقْتَ كُلٍّ مِنهُْمَا   فالثَّانِ نَاسِخٌ لمَِا تَقَدَّ

صُوا في الثَّالثِ المعْلُومِ خَ وَ   بذِي الُْصُوصِ لَفْظَ ذِي العُمُومِ ...  صَّ

 مِنْ كُلِّ شقٍّ حُكْمُ ذَاكَ النُّطْقِ ...  وفي الأخيِر شَطْرُ كُلِّ نُطْقٍ 

دِّ مِنْ قسِْمَيْهِ واعْرِفْهُما ...   نُطْقٍ مِنهُْمَا فاخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ   باِلضِّ

 بابُ الإجَْْاعِ 

 أيْ عُلَمَاءِ الفِقْهِ دُونَ نُكْرِ ...  كُلِّ أَهْلِ العَصِْْ  فَاقُ تِّ هُوَ ا

دَثْ ...  على اعتبارِ حُكْمِ أَمْرٍ قَدْ حَدَثْ  لاةِ باِلْحَ عاا كَحُرْمَةِ الصَّ  شَرْ

ةْ وَاحْتُجَّ بالِإجَْْ  صَتْ بالعِصْمَةْ ...  اعِ مِنْ ذي الأمَُّ هَا إذِْ خُصِّ  ل غَيْرِ

ةٌ على وَكُلُّ إجَِْْاعٍ   مَنْ بَعْدَهُ في كُلِّ عَصٍْْ أَقْبَلا...  فَحُجَّ

طْ  هِ لَمْ يُشْتَََّ طْ ...  ثُمَّ انْقِرَاضُ عَصِْْ  أَيْ في انْعِقَادِهِ وَقِيلَ مُشْتَََّ

 إلَّ على الثَّاني فَلَيْسَ يُمْنَعُ ...   يَرْجِعُواوَلَمْ يََُزْ لأهَلهِِ أَنْ 

 وَصَارَ مِثْلَهُمْ فَقِيهاا مُُْتَهِدْ ...  نْ وُلدِْ مَ وَلْيُعْتَبَْ عَلَيْهِ قَوْلُ 

 مِنْ كُلِّ أَهْلهِِ وَباِلأفَْعَالِ ...  وَيََْصُلُ الِإجَْْاعُ بالأقَْوالِ 

 وَباِنْتشَِارٍ مَعْ سُكُوتِِمِ حَصَلْ ...  بَاقِيهِمْ فَعَلْ وَقَوْلُ بَعْضٍ حَيْثُ 

حَابي قَوْلُهُ عَنْ مَذْهَبهِ  دِيدِ فَهْوَ ل يَُْتَجُّ بهِْ  ... ثُمَّ الصَّ  على الْجَ

ةٌ لمَِا وَرَدْ  دْ ...  وَفي القَدِيمِ حُجَّ فُوهُ فَلْيُرَ هِمْ وَضَعَّ  في حَقِّ

 الأخَْبَارِ وَحُكْمِهَابَابُ بَيَانِ 

فْظُ المُفيدُ المُحْتَمِلْ   صِدْقاا وَكذِْباا مِنْهُ نَوْعٌ قَدْ نُقِلْ ...  والَْبَُ اللَّ

 ومَا عَدا هَذا اعْتَبِْ آحادا...   أَفَادَ للعلمِ قَدْ  تَواتُراا 

لُ النَّوْعَيَِّْ ما رَوَاهُ  عٌ لَنَا عَنْ مِثْلهِِ عَزَاهُ ...  فَأَوَّ  جَْْ
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ي عَنْهُ الَْبَْ وَهَ   ل باجْتهَِادٍ بَلْ سَمَاعٍ أَوْ نَظَرْ ...  كَذَا إلى الذَّ

طُهُ أَنْ يَسْمَعُوا  كذِْبُ مِنهُْمْ بالتَّواطيِ يُمْنَعُ لْ ا و...  وَكُلُّ جَْْعٍ شَرْ

 ل العِلْمَ لَكنِْ عِنْدَهُ الظَّنُّ حَصَلْ ...  ثَانيِهِمَا الآحادُ يُوجبُ العَمَلْ 

 وَسَوْفَ يَأْتي ذِكْرُ كُلٍّ مِنهُْمَا ...  وَمُسْنَدٍ قَدْ قُسِمَا  لمُِرْسلٍ 

واةِ يُفْقَدُ   دُ عَدَاهُ مُسْنَ  افَمُرْسَلٌ وم ...  فَحَيْثُمَا بَعْضُ الرُّ

حَابي تُقْبَلُ ...  للِاحْتجَِاجِ صَالحٌِ ل المُْرْسَلُ   لَكنِْ مَرَاسِيلُ الصَّ

 في الحْتجَِاجَ ما رَوَاهُ مُرْسَلَا ...  كَذَا سَعيدُ بنُ المسَُيَّبِ اقْبَلَا 

 في حُكْمِهِ الَّذي لَهُ تَبَيَّنَا ...  وَأْلَحقُوا بالمسُْنَدِ المعَُنعَْنَا

ا ...  من عَلَيهِ شَيْخُهُ قَرَالَ اوق ثَني كَمَا يَقَول أَخْبََ  حَدَّ

ثَني  نيلَكنْ يقُولُ رَاوياا أَخْبََ ...  ولَمْ يَقُلْ في عَكْسِهِ حَدَّ

 يَقُوُل قَدْ أَخْبََني إجازَهْ ...  وحَيْثُ لَمْ يَقْرأْ وَقَدْ أجازَهْ 

 بَابُ القِيَاسِ 

ا القِيَاسُ فَهْوَ رَدُّ  عِي...  لفَرْعِ اأَمَّ  للَِأصْلِ في حُكْمٍ صَحِيحٍ شَرْ

ةٍ جَامِعَةٍ في الُحكْمِ  سْمِ ...  لعِِلَّ  وَلْيُعْتَبَْ ثلاثةا في الرَّ

ةٍ أَضِفْهُ أَوْ دِللََهْ    أَوْ شَبَهٍ ثُمَّ اعْتَبِْ أَحْوَالَهْ ...  لعِِلَّ

ةْ  ا ما كَانَ فيهِ الْعِلَّ لَُِ هْ مِ مُوجِبَةا للِحُكْ ...  أَوَّ   مُسْتَقِلَّ

بُهُ للِْوَالدَِيْنِ مُمتَْنعِْ   كَقَوْلِ أُفٍّ وهو للِِإيْذا مُنعٍْ ...  فَضََْ

 حُكْمَا بهِ لَكنَِّهُ دَليلُ ...   التَّعليلُ والثَّانِ مَا لَمْ يُوجِبِ 

عاا على نَظيِِرهِ فَيُعْتَبَْ ...  فَيُسْتَدَلُّ بالنَّظيِِر المعُْتَبَْ   شَرْ

بيِّ  كَقَوْلنَِا  زَكَاتُهُ كَبَالغٍِ أَيْ للِنُّمُو ...   تَلْزَمُ مالُ الصَّ
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دَا  لَيَِّْ اعْتبِاراا وُجِدَا مابَيََّْ أَصْ ...  والثَّالثُ الْفَرْعُ الَّذِي تَرَدَّ

هِ في وَصْفِهِ الَّذي يُرَى ...  فَيَلتَحِقِ بَأَيِّ ذَيْنِ أَكْثَرَا  مِنْ غَيْرِ

قِيقُ في الإ   بالمالِ ل بالُحرِّ في الأوَصَافِ ...  تْلافِ فَلْيُلْحَقِ الرَّ

وطِ أَرْكَانِ القِيَاسِ   فَصْلٌ في شُرُ

طُ في القِيَاسِ كَوْنُ  ْ  مُنَاسِباا لأصَْلهِِ في الَجمْعِ ...  الفَرْعِ والشرَّ

 مُنَاسِباا للِْحُكْمِ دُونَ مَيَِّْ ...  بأَنْ يكونَ جَامِعَ الأمَْرَيْنِ 

 يُوَافقُِ الَْصْمَيَِّْ في رَأْيَيْهِما ...  ابتِاا بماث وَكَوْنُ ذاكَ الأصَْلِ 

ةٍ أَنْ تَطَّرِدْ  طُ كُلِّ عِلَّ  تِِا الَّتي تَرِدْ في كُلِّ مَعْلُولَ  ... وَشَرْ

 قِيَاسَ في ذَاتِ انْتقَِاضٍ مُسْجَلا...  لَمْ يَنْتَقِضْ لَفْظاا ول مَعْنىا فَلا

وطهِِ أَنْ يَتْبَعَا ا مَعَا...  والُحكْمُ مِنْ شُرُ تَهُ نَفْياا وإثْبَاتا  عِلَّ

لبُِ  ا تََْ ا كَذاكَ يَُْلَ ...  فَهْيَ الَّتي لَهُ حَقِيقا  بُ وَهْوَ الَّذِي لََِ

 فَصْلٌ في الَحظْرِ والإباحَةِ 

سُولِ  ليِلِ ...  ل حُكْمَ قَبْلَ بعِْثَةِ الرَّ  بَلْ بَعْدَهَا بمُِقْتَضََ الدَّ

عِ  والأصَلُ في الأشَْياءِ قَبْلَ  ْ عي...  الشرَّ رِيمُها ل بَعْدَ حُكْمٍ شَرْ  تََْ

لْنَاهُ  عُ حَلَّ ْ مْنَاهُ وما نََاَنَا  ...  بَلْ ما أَحَلَّ الشرَّ  عَنْهُ حَرَّ

كْنا بحُِكْمِ الأصَْلِ ...  وَحَيْثُ لم نَجِدْ دَليِلَ حِلِّ  عاا تََسََّ  شَرْ

 اهُ ضِدَّ مَا قُلْنَ  وَقَالَ قَوْمٌ ...  مُسْتَصْحِبيََِّ الأصَْلَ ل سِوَاهُ 

عِنَا فَلَا يُرَدْ ...  أَيَ أَصْلُهَا التَّحْليِلُ إلَّ ما وَرَدْ  رِيمُهَا في شَرْ  تََْ

 جَوَازُهُ وما يَضَُُّ يُمْنَعُ ...  وَقِيلَ إنَِّ الإصَْل فيِمَا يَنْفَعُ 

 دْ فُقِدَ بالأصَْلِ عن دَليلِ حُكْمٍ قَ ...  وَحدُّ السْتصِْحَابِ أَخْذُ المُْجْتَهِدْ 
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 بابُ تَرْتيِبِ الأدَِلَّةِ 

موا مِنَ الأدَِلَّةِ الَجلِّ  لِ على الَْفِيِّ باعْتبَِارِ العَمَ ...  وقَدَّ

مُوا مِنهْا مفيدَ العِلْمِ   على مُفِيدِ الظَّنِّ أَيْ للِْحُكْمِ ...  وَقَدَّ

 مِ فَلْيُؤْتَ بالتَّخْصِيصِ ل التَّقْدي ...  إل مَعَ الُْصوصِ والعُمُومِ 

مْ عَنْ قِيَاسِهِمْ تَفِ  في...  والنُّطْقَ قَدِّ مُوا جَليَِّهُ على الَْْ  وقَدَّ

 أَوْ سُنَّةٍ تَغْييُر السْتصِْحَابِ ...  من كتَِابِ وإنِْ يَكُنْ في النُّطْقِ 

ةٌ إذاا وَإلَّ   فَكُنْ بالسْتصِْحَابِ مُسْتَدِلَّ ...   فالنُّطْقُ حُجَّ

 تَفْتيِ والتَّقْليدِ بابٌ في المُفْتيِ والمسُْ 

طُ في المُفْتي اجْتهِادٌ وَهْوَ أَنْ  نَنْ يعْرِفَ مِنْ آيِ الكتَِابِ ...  والشرَّ  والسُّ

وارِدِ   وكُلِّ مَالَهُ مِنَ القَوَاعِد...  والفِقْهِ في فُروُعِهِ الشَّ

رَتْ وَمِنْ خِلافٍ مُثْبَتِ ...  مَعْ مَا بهِِ مِنَ المَذاهِبِ الَّتي  تَقَرَّ

غَةِ الَّتي أَتَتْ من العَرَبْ ...   حْوِ والأصُولِ مَعْ عِلْمِ الأدََبْ نَّ لوا  واللُّ

 بنَِفْسِه لمَِنْ يَكُونُ سائلاا ...  تَنْبطُِ المسََائلِاقَدْراا بهِ يَسْ 

وَاةِ ...  مَعْ عِلْمِهِ التَّفْسِيَر في الآياتِ   وفَي الَحدِيثِ حاَلَهَ الرُّ

 فَعِلمُ هذا القَدْرِ فيهِ كافي...  فِ ومَوْضِعَ الإجْْاعِ والِْلاَ 

ائلِ المسُْتَفْتي وطِ السَّ  يكونَ عَالماِا كالمُفْتيِأَلَّ ...  وَمِنْ شُرُ

دَا...  فَحَيْثُ كانَ مثْلَهُ مُُْتَهِدَا  فَلَا يََُوزُ كَوْنُهُ مُقَلِّ

 فَرْعٌ 

ائِلِ ةٍ مِنْ غيِر ذِكْرِ حُجُّ ...  تَقْليِدُنَا قَبُولُ قولِ القَائِلِ    للسَّ

 مَعْ جَهْلنَِا مِنْ أَيْنَ ذاكَ قالَهْ ...  وَقِيلَ بل قَبُولُنَا مَقالَهْ 
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كْمِ تَقْليِدٌ لَهُ بلا خَفَا...  في قبولِ قَوْلِ طَه المصطَفَىف  بالْحُ

 جَْيِعَهُ بالوحي قَدْ أَتَى لَهْ ...  وَقِيلَ ل لأنََّ ما قَدْ قالَهْ 

 بابُ الجْتهَِادِ 

هُ   مَُْهُودَهُ في نَيْلِ أَمْرٍ قَدْ قَصَدْ ...  لَ الَّذي اجْتَهَدْ أَنْ يَبْذُ  وَحَدُّ

 وَقِيلَ في الْفُروعِ يُمْنَعُ الَْطَأْ ...  مْ إلى صَوَابٍ وَخَطَأْ وَلْيَنْقَسِ 

ينِ ذا الوَجْهُ امْتَنَعْ   إذ فيهِ تَصْويبٌ لأرَْبابِ البدِِعْ ...  وفي أُصولِ الدِّ

ثُومِنَ النَّصارى حَيْ  مُْ لَمْ يُبْعَثُوا...  اثُ كُفْراا ثَلَّ اعِمُون أَنََّ  والزَّ

 ُ عَا الأصَْلَيَِّْ ...  مْ بالْعَيَِّْ أَوْ ل يَرَوْنَ رَبًُّ  كَذَا المَْجُوسُ في ادِّ

 أَجْرَيْنِ واجْعَلْ نصِْفَهُ مَنْ أَخْطا ...  وَمْن أصابَ في الفُروعِ يُعْطَى

 في ذَاكَ من تَقْسِيمِ الجْتهَِادِ ... دي المَِا رَوَوا عن النَّبيِّ الَِ 

 الَْاتَِةَُ 

مَهْ وَتَمَّ نَظْمُ هَذِهِ  ( مَُْكَمَهْ ...  المُقَدِّ ا في العَدِّ )دُرُّ  أَبْيَاتَُِ

 ثَاني رَبيعِ شَهْرِ وَضْعِ المُصْطَفَى...  في عَامٍ )طاءٍ( ثُمَّ )ظَاءٍ( ثُمَّ )فَا(

 مَّ صَلَاةُ اللهِ مَعْ سَلَامِهِ ثُ ...  فالَحمدُ للهِ على إتَْاَمِهِ 

 حِزْبهِِ وَكُلِّ مُؤْمِنٍ بهِِ ...  عَلَى النَّبي وآلهِِ وَصَحْبهِِ 

 

 دون المقدمة 204عدد أبياتِا 
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 مِ يْ حِ الرَّ  حمنِ الرَّ  اللهِ مِ سْ بِ 

بالبسملة نظمه  المصنف  العلما  ابتدأ  من  كثير  عادة  هي  المصنفين   ءكما  ابتداء  وسبب   ،

 :  إلى عدة أمور هيجع بالبسملة تر

سورة ]   ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ه بـ﴿بتاب العزيز إذ ابتدأ سبحانه كتاالك بء  الاقتدا   :  أولا 

 [ . 1الفاتحة: 

كما في   الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه إذا أرسل كتباً إلى الملوك وغيرهم بدأ بها صلى الله عليه وسلم ، : اا ثاني

حْمَنِ ...  ): )  إن فيهكتابه إلى هرقل ف حِيمِ . مِنْ مُحمََّ   بسِْمِ اللهِ الرَّ وَرَسُولهِِ إلَِى هِرَقْلَ   اللهِ عَبْدِ  د  الرَّ

 . (1) (ومِ ....(لر  مِ ايعَظِ 

 التبرك والاستعانة بأسمائهِ وصفاتهِ سبحانه .:  اا ثالث

بـ   لا يبدأ فيهأمر ذي بال    كلّ ): )  قال  الاعتماد على حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم  :  اا رابع

 .(2) اً ث ضعيف جد، لكن هذا الحدي  فهو أبتر(( (بسم الله الرحمن الرحيم)

 تقديره : فعل مؤخر خاص ، يكون فعلا الباء    فمتعلق،    أي : أنظم(  اللهِ  مِ سْ بِ قوله : )ف

  نظم أ  مؤخراً للاهتمام وإفادة الحصر والقصر ، أي : بسم اللهلأن الأصل في العمل للأفعال ، و 

م ، وقدر  أنظلأنه قدر    وخاصاً م الله تعالى شيئاً ،  م لأنه لم يقدم على اسوالاهتمالا باسم غيره ،  

 على المقصود .و الشرب أو التاليف أو النظم ، والخاص أدل  أأ بالأكل أبدأ كان عاماً لأنه يبد

 والباء هنا للاستعانة ، أي : أنظم مستعيناً باسم الله . 

 

 . (7رقم الحديث )صلى الله عليه وسلم ول الله رس لىحي إالو  دءب انكيف ك / باب حيالو  ءبد في ريلبخااأخرجه  (1)

 (.1رقم : ) يثغليل حدال واء إرفيه ر الشيخ الألباني سبب ضعفوذك ، وغيرهخرجه أبو داود أ (2)
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العزيزأنظم  (  اللهِ  مِ سْ بِ )ـف بالكتاب  المرسلين  ،    اقتداء  سيد  ومستعينا ،  ه  كتب  فيوبفعل 

ه ما ، حيث إنني فقير ضعيف فلولا توفيق الله تعالى لي وعونُ   ئه وصفاته سبحانهومتبركا بأسما

 نها نظمي .وم عماليلنظم فإنني أستعين به في جميع أت اعتطاس

)وقوله   )الله(  لاوصفان    (مِ يْ حِ الرَّ   حمنِ الرَّ :  الجلالة  ، سم  الرحمة  صفة  على    دالان 

اسمان  ، وهما أيضاً    (يلعِ فَ )على وزن    (م يْ حِ الرَّ )و ،    غة على وزن )فَعَلان(مبالصفة    (حمنالرَّ و)

عالى ، قال ت  نينمبالمؤخاصة    (م يْ حِ الرَّ )و شامل لجميع الخلق ،    (حمنالرَّ )لله تعالى ، وقيل : إن  

 ، وقيل غير ذلك . 43الأحزاب: سورة  ﴾  ثى  ثم  ثج﴿

فُ العِمْرِ ق َ  يطِ رِ فْ يِر والتَّ زِ والتَّقْصِ جْ ذُو العَ . .. يطِ يْ الَ الفقِيُر الشرَّ

 ه نإما لأالدال على الماضي    )قالَ(:    بقولهأراد  إما أنه    -عالىرحمه الله ت -علم أن الناظم  ا

إلى ه  فظحاج  . لأن النظم يحت ظم المقدمة  لك نعد ذم ب، ث   وكرره حتى رسخ  النظمقد قال هذا  

 وتعاهد . ، مراجعة ، و تكرار 

ذكره   أنه  اللفظبالم أو  الم  اضي من حيث  وأما من حيث  ، وهذا  فقط  فهو مضارع  عنى 

فالأسلوب مستخد  ، العرب  : م عند  تعالى  قوله  ، ومنه  المستقبل  بمعنى  الماضي  تستعمل  هي 

[ ، فاستعمل 1النحل:  ]سورة       ﴾     ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک﴿

ژ    ﴿  يامة ، بدليل قوله :الق  على ما سيأتي مستقبلا وهو   ﴾ڈ  ڈ  ژ﴿:  ضي  ظ الماانه لفسبح

تنزيلا لمقوله منزلة ما ضي عن المستقبل  تحقق الوقوع ، فالناظم عبر بالمانه ملكو  ﴾ڑڑ  

  . حصل لكون النظم موجوداً في ذهنه 
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،    : ضد الغنى  في اللغة  رالفق  ، لأن  لى ربه في جميع شؤونهاج إلمحتوا  تقرالمف  :أي  )الفقِيُر(

 ﴾ ے        ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ ﴿:  تعالى قولهوكأن المصنف يشير إلى 

 . [15فاطر:سورة ]

ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ئۆ    ئۆ ئۇ   ﴿:    تعالىله  وقو

 .  [38محمد:سورة ] ﴾ی 

 .  هِ وسكناتهِ كاتحر كلّ إلى ربه وإلى عفوه في  اً يرم فق لمسلل احا وهكذا ينبغي أن يكون

العِمْريطي( فُ  َ ا  )الشرَّ الدي   لشيخهو  لقبه-ن  شرف  الشيخ    -هذا  بن  الدين  يحيى  بدر 

ا ابن عميرة  بن رمضان  بالعمريطيموسى  عَمريط  لشهير  لبلاد  نسبة  هو    .  كما  العين  بفتح   ،

آية   -الى  رحمه الله تع-، وكان الناظم    يةبالشرق  ههر، وهي ناحية من نواحي مصر القا  مشهور

زكريا   التحرير لشيخ الإسلامفقه التيسير نظم   ال، فمن نظمه في  ما ألف فيه وأحكملالنظم ك  في

ال،   التدريب نظم غاية  النظم  الأصفهاني  تقريب لأبي شجاعونهاية  الفقه هذا  ،   ، وفي أصول 

بنى  لاوة جزل فيه حلاوة سهل الميه طب علعذ  ظمه، ون  وفي النحو الآجرومية إلى غير ذلك

 . (1) عنىهر المظا

 : ورة أموذكر المصنف نفسه في النظم لعد

  كلما مرَّ اسمه . حتى يدعى له ويذكر بالخير : أولا 

يعر   :  ثانياا  النظمف  حتى  النفس أنها لا ترغب في ما يصدر  لأ ،    صاحب  الغالب في  ن 

أدعى   ب لأنه ، فذكر الاسم هنا مطلو  لنظمفي اوته   قولا  ،  من مجهول لا يعرف قدره في العلم

 لعلم . لانتشار ا

 

 . (4)الإشارات ص ينظر : لطائف (1)
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 . ا المخطئقدر هذ ، ويعرف هذا الخطأ نه يعرف إلى من يردأ فإأنه لو وجد خط : ثالثاا 

العجزِ( غير  صاحب  يعني    )ذو  باالعجز  القيام  على  إلا القادر  والطاعات  لعبادات 

 . بتوفيق من الله تعالى

 .   كمل لهاالمأيضا في ذلك غير صير التقحب وصا )والتقصيِر(

 .  ت منها الكثيرضيع لها حتى فاالم في الأعمالهمل التفريط أي الم  وصاحب تفريطِ(ال)و

ا تعالى-لناظم  ووصف  الله  د  -رحمه  بذلك  تواضعه  نفسه  على  تعالى-ليل  الله    -رحمه 

ع أن  اة لما استطالصالح  للأعمال  بدالعالله تعالى    توفيق  يبين لك أيها القارئ ولنفسه أنه لولالو 

من منة  س منك بل هو  ه لي، فاعلم أن  فإن كنت ممن سلك طريق المتقين،  يق  ا الطرسلك هذي 

 .  سان صاحب عجز وتقصير وتفريطالإنلأن ،  الله تعالى

 مَ الأصُُولِ للِوَرى وأَشْهَرَا لْ عِ ...  أَظْهَرا دْ ي قَ ذِ مدُ للهِ الَّ لحا

قو  )الحمدُ(  مقول  يبدأ  للهِ):    (قال )  لههنا  بالل  (الحمدُ  الثناء  على وهو  الجمسان  يل   

ي   لاختياري نعمة كانت أو غيرهاا شجاعته أي  لى  ه ع تحمدت الرجل على إنعامه وحمد:    قال. 

 .   أثنيت عليه

قوله  (أل)و   تعالى  تغراقللاس  (الحمدُ ) :    في  لله  الحمد  أنواع  كلّ  أو    أي  هنا   (أل)، 

 . لله تعالى لا لغيرهبت اث ، أي أنّ الحمد الكامل للجنس

، لأنّ النظم    الفقه  أصولأي علم    (علمَ الأصولِ ) أي أوجد وأخرج    (هَراالذي قد أَظْ ) 

فـ  فيه الذهني    (الأصولِ )وله  ق  في  (أل)،  والمللعهد  ف راد  ،   ، الفقه  أصول  إذا لك به  مة أصول 

العقيدة  تأطلق علم  وهو  الدين  أصول  بها  إضاولهذا  ،    يراد  من  بدّ  إلى كلم  فةلا  الأصول  ة 

ترك ذلك   -تعالى  اللهرحمه  -، لكنّ الناظم    أصول الفقهلأصول  راد باالفقه حتى يعرف أن الم

 . ظم كما سيأتي في بقية الن -أصول الفقه أعني-ظم فيه لأنّ الن
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،    ، أي أحمد الله تعالى الذي أخرج علم أصول الفقه للخلق  أي الخلق  (للِوَرى):    وقوله 

أوجدهنشر  يأ  (وأَشْهَرَا) أن  بعد  الخلق  بين  س  ه  فصار  لا،  قوله  تشارهنهلًا  في  والألف   .    :

 . للإطلاق (أَظْهَرا)و  (اوأَشْهَرَ )

 مسألة :

، وهو   الفقهسيكون في علم أصول  لنظم  أن ا  (علمَ الأصولِ ):    لمصنفن قول اعلمنا م

 ؟ ، فما الفرق بينهما القواعد الفقهية ليس في، و  القواعد الأصولية

 :   (1)ق بينهما فيما يأتي فرلا 

تنطبق على جميع جز  واعدالق  نّ أ  :  أولا   كلّية  فكلّ نهي    ا وموضوعاتهائياتهالأصولية   ،

 ، وكلّ أمر مطلق للوجوب . ممطلق للتحري 

 .  ، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات ةلفقهية فهي أغلبيقواعد اأما ال 

 الأحكام الشرعية . باطنستالقواعد الأصولية وسيلة لا : اا ثاني 

واحدة تجمعها قاعدة  إلى  ة من الأحكام المتشابهة ترجع  موعفهي مجفقهية  أما القواعد ال 

 . سائل الفقهية وتقريبها ، والغرض من ذلك هو تسهيل الم يط بها، أو ضابط فقهي يح 

 . ، فلا يكاد يكون لأحدها استثناءغالباً القواعد الأصولية مطردة  : ثالثاا  

الاستال  اأم  فيها  يكثر  فإنه  الفقهية  بل    ثناءاتقواعد  من،  الكثير  يَلو  يكاد  من  لا  ها 

 .  اءستثنالا

افعيِّ وَهَوَّ سَانِ على لِ   ( 2) نَاهُ ابتداءا دَوَّ ذي لَ فهو الَّ ...  ناالشَّ

 

 . (1/35أصول الفقه ) معلفي  ذبالمه ( ،1/2: الفروق )ينظر (1)

 : هية ، والزيادالبيت وبين هذا  ابقلسيت االب ينب دةت زياالمطبوعا بعض في  هنبيت (2)
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نا)أصول الفقه وأشهره  أظهر علم  لله الذي    يعني الحمد افعيِّ وَهَوَّ ي  يعن   (على لسَِانِ الشَّ

، ومن ثم سَهُلَ عليه    سهلا عليهشافعي حتى صار  مد لله كذلك الذي هونه وسهله على الالحو 

و جم قالعه  لذلك  ال  (فهو)  :  تدوينه  الإمام  لَهُ )شافعي  أي  أصول    (الّذي  لعلم  الفقه  يعني 

دَوَّ ) ا  (نَاابتداءا  بالتأليف في علم أصول  ابتدأ  أول من  وإلا   فقه وجمعه كفنّ مستقل لأي هو   ،  

معروفاً   صولفأ كان  النبي  الفقه  عهد  م  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  في  كما  ا،  في  الإمام    لمقدمةرّ  أنّ  إلا   ،

الِإسْلَامِ   في   مَنْ سَنَّ   ...)):    صلى الله عليه وسلم  قال النبيوقد  ،    جمعه كفنّ مستقل  -رحمه الله تعالى–ي  شافع ال

نَّ  وَمَنْ سَ ، ءٌ نْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ أَ  يْرِ ةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَ سُنَّةً حَسَنَ

سَيِّئَ   في سُنَّةً  وَوِزْ ةً  الِإسْلَامِ  وِزْرُهَا  عَلَيْهِ  مَ كَانَ  مِنْ رُ  بَعْدِهِ  مِنْ  بِهَا  عَمِلَ  أَنْ   نْ  مِ يَنْقُ   غَيْرِ  نْ  صَ 

 .  (1)(( ... ءٌ أَوْزَارِهِمْ شَيْ 

 .، وغيرهما( القياس)، وله كتاب ( لةرسالا) ومن أشهر مؤلفاته في هذا الفنّ كتاب

 

مَدَا لامُ سََْ يِّ ....  ثمَّ الصلاةُ والسَّ
 ادَ  أحْمَ طَهَ لِ لأصْ  ا على زَكِ

فِ  أَصْلِ   دِ حْبهِِ الأمْجاَوآلهِِ وَصَ ...  العِبَاْدِ الأصُُوْلِ أشْرَ

 هِ قْ الفِ  لْمِ ارئ َ عِ لٌ ق مِّ كَ مُ . .. هِ قْ عِلْمُ بأَصْلِ الفِ لدُ فاوبَعْ 

 اللهُ ذو النَّيْلِ الجَزِيْلِ أجَرَى و. .. ليِْلِ أَحْرَىفَضْلِ الجبال فذاكَ 

 ــت  الزاهــراجم  لأناب اكت  مقدمةذُكرت في    ــ  د.  الورقــات . تحقيــقفــا   ل حــل ألىع لــة ريم النمعبــد الك

اظم نلمن ا  ليستلزيادة  هذه ا  نأ  إلا  ،  (511)الله الشمراني ص  بد  علمية لتون العالجامع للمو( ،  27ص)

في كتابــه لطــائف هــو  قدس الشافعي كما ذكــر  مد علي  بن مح  يدممن الشيخ عبد الحفة )ونقد(  إضاي  بل ه

 . لبيلحاة من طبع (5) ص  اراتلإشا

دَقَةِ وَلَ   عَلَى   الْحَثِّ بَاب  لزكاة/افي  رواه مسلم    (  1) ْ وْ بشِِ الصَّ  طَيِّ   رَة  أَوْ كَلِمَة  قِّ تَ
َ وَ   بَة    قم ر  رِ نَّالانْ  مِ ابٌ  ا حِجَ أَنهَّ

 ( .1017) ديثالح
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الشاو   هو محمدالإمام  الع  فعي  بن  إدريس  بنبن  بن شافععثما   باس  السائب    ن  بن بن 

مرة بن كعب بن   بن قصي بن كلاب بن  المطلب بن عبد مناف  يزيد بن هشام بنعبيد بن عبد  

  . الله عبدبي ، يكنى بأ ، فقيه الملّة السنة ، ناصر ، عالم العصر لؤي بن غالب

ما  ، وأ  ، وقيل في مكان مولده غير ذلك  ائةزة سنة خمسين ومبغ  -رحمه الله تعالى-ولد   

 .  ان سنة أربع ومائتين بمصرفاته كانت في آخر رجب في هلال شعب و 

العلماوأثن    الإمى  على  ثناءً ء  الشافعي  الأعلى  عظيماً   ام  عبد  بن  يونس  عنه  قال  لو  ):    ، 

لوسعهم أمة  راهويهإسحال  وق،    (جمعت  بن  بن):    اق  أحمد  فق  لقيني  بمكة  تعال   الحنبل   :

تر عيناك الشافعي  ، قال  ه مثل  حتى أريك رجلًا لم  فأراني  أبو   (:  ما رأيت مثل  ):    ثور  ، وقال 

 .  (ى مثل نفسه الشافعي ولا رأ

  عي شاف، فقال مسلم لل  مكةعلى مسلم بن خالد الزنجي مفتي    -رحمه الله تعالى-وتفقه      

 . دون عشرين سنةابن  ، وهو تي أن تف، آن والله الله أفْتِ الناس با عبد: يا أ

ابن     وله خمس عشرة    بيعالر  وقال  يفتي  الشافعي  أن   سنة: كان  إلى  الليل  وكان يحي   ،

 . -حمه الله تعالىر-مات 

تاج  لعلم يحب اطال، وكان يقول    ملازماً للعلم مشتغلًا به ذكياً   -رحمه الله تعالى-وكان       

 :  لى ثلاثإ

 . ت اليدن ذا : حس إحداها    

 . : طول العمر الثانية    

 .  يكون له ذكاء:  ةالثالث    
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 .(1)بمظانه عليكف،  انهوليس هذا مك يطول وفضله وحفظه وورعهوالكلام على علمه     

 أوكبَِارا  مِ جْ ارَ الحَ غَ كُتْباا صِ ...  ارَاهُ  النَّاسُ  حتَّى صَ تْ عَ ابَ وتَ 

هذا  فاضل العلماء في التأليف في  م أوه   (النَّاسُ )عيَّ  الشاف  يعني تابعت الإمامَ   (ابعتهُ تو)

  صغارَ )بعضها ، كثيرة  (كُتْباا )الفقه كتبوه في علم أصول ما ألفوه وصنفوه و  ( حتَّى صارَا)الفن 

سعة  المو  كتبال  أي كبار الحجم وهي  ( كبَِارا)يعني وبعضها    (أو)ككتابنا هذا وغيره    (الحجم 

  ( أو)  ، ويمكن أن تكونب كبيرة وصغيرة  أي تنوعت إلى كت  يعهنا للتنو  (أو)، فـ    وهي كثيرة

 . يرة وكبيرة هنا للتقسيم يعني انقسمت إلى كتب صغ

ا  بعد  وألَّف  الشافعي  فَكَتَبَ  الفقه  لإمام  أصول  علم  الفي  من  الحنفيةكثير  من  ،    علماء 

 . -حمهم الله تعالىر-هم وغير   ، ةهري ، والظا  ، والحنابلة والمالكية

 مِيْ رَ الحَ ام ِاتِ للإمقَ رَ بالوَ ...  يْ ارِ ما سُمِ غَ وخيُر كُتْبهِِ الصِّ 

كُتْبهِِ )     الكت  أحسن  يعني  (وخيُر  من  الفقه  أصول  في  ألف  ص  (الصّغارِ )ب  ما  غيرة أي 

كتباً صغيرة  ف  لّ ن أم م، ومنه  الحجم لأنه بيّنَ أن العلماء منهم من ألّف كتباً كبيرة في هذا الفن

الصغير،   الكتب  أُلفوخير هذه  التي  سُمّيَ    (ما سُمي)ت  ة  قليلة   (اتِ قَ رَ بالوَ )يعني  التي هي 

ن عبدالله بن يوسف  وسف بن عبد الله بن ي هو عبد الملك ب  (للإمام اِلحرمِي)   المباني كثيرة المعاني

حيّويه بن  محمد  نيسابور-الجويني    بن  قرى  من  لجوين  بإمام    يورسابالني  -نسبة  المعروف 

 . يبأد،  ، مفسر ، متكلم ، أصولي ، فقيه و المعالي، ضياء الدين أب الحرمين

 

هب في الــذات  شــذر  ( ،220( رقم )2/550( ، وصفة الصفوة )10/5ء )النبلا  مأعلا  يرس  ينظر :   (1)

 .  (354( رقم )1/361فا  )( ، تذكرة الح1/2/9) بمن ذه راخبأ
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تعالى–ولد   الله  مائةأول سنة تس  في الحرم في   -رحمه  وأربع  وقي  ع عشرة  سبع   ل سنة، 

 .  ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربع مائة ة خمس وعشرين منفي سن، وتو عشرة

 نين وبالمدينة س  بعبها أر  ، وجاور  ، ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة  دهلوالى  تفقه في صباه ع

 .  ر، ثم عاد إلى نيسابو قب بإمام الحرمينثم ل، يفتي ويدرس ومن 

رت فيه كتب أهل الكلام فكان في مته وشدة ذكائه قد أثمع إما  -رحمه الله تعالى-وكان  

، وقليل    ت من المعتزلة والأشاعرةا صفوالأهل الكلام في باب الأسماء    بداية أمره على مذهب

بالآثارالمعرف الذهبيحتى    ة  الإمام  فيه  هَ كَانَ )  :  (1) قال  ذكَائِهِ   فَرْط  مَعَ  الِإمَام  فِي   ذَا  وَإمَِامته 

 .  ( اً ادةِ مُناَظرته لاَ يَدْرِي الحَدِيْثَ كَمَا يَليق بهِِ لاَ مَتْناً وَلاَ إسِْنَلِ المَذْهَب وَقُوَّ الْفُرُوع وَأُصُوْ 

تعالى-لكنه   الله  إنه    -رحمه   : ذلقيل  عن  قال  كرجع  فقد  السلف  مذهب  :    (2)إلى 

لف ... وذهب أئمة الس  في الكتاب والسنةالعلماء في الظواهر التي وردت    مسالك  فتتل اخ)

  ( 3) ، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى  اردها جراء الظواهر على مونكفاف عن التأويل وإلااإلى  

نرتض والذي  ر،  الأمة  أياً يه  سلف  إتباع  عقداً  به  الله  وندين  الإتباعفا  ،  ،  والدليل   لأولى   ،

 . ( ... ، وهو مستند معظم الشريعة الأمة حجة متبعة قاطع في ذلك أن إجماع الالسمعيّ 

في عدة     - تعالى رحمه الله-يخ الإسلام ابن تيمية  د نقل رجوعه إلى مذهب السلف شقو 

 . مواضع من مجموع الفتاوى

 

 . (18/471) النبلاءسير أعلام   (1)

 . (32)ص  يةنظاملالرسالة ا  (2)

 ــلكا  كــانوا يفوضــون  -مالله علــيه  وانرض-لف  فالس  ،حيح  صغير  وهذا     (3) وهــذا هــو المعنــى    ف لاي

 المشهور عنهم وعن الأئمة .
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والعلم    له  شهدقد  و  بالإمامة  والداني  الذهبيوالفهم    والفقهالقاصي  قال  في    (1) فقد 

الكَبيِْرُ )  :  تهترجم الشَّ   الِإمَامُ  إمَِامُ الحرََمَيْنِ  ِافعِِيَّة، شَيْخُ  المَ   ،  عَبْدُ  المعََالِي  أَبُو  أَبِي ،  الِإمَامِ  ابْنُ   لِكِ 

د  عَبْد اللهِ بنِ يُوْسُفَ بنِ عَبْ  دِ بنِ حَي وَيْ  بللهِدِ ا مُحمََّ ،   وْرِي  ابُ ، ثُمَّ النَّيْسَ   ه الجُوَيْنيِ  نِ يُوْسُفَ بنِ مُحمََّ

ا يْنِ ، الشَّ مْ ..  .  ، صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ   فعِِي  ضِيَاءُ الدِّ  السَّ
، إمَِامَ    كَانَ أَبُو المعََالِي   :  عَانِي  قَالَ أَبُو سَعْد 

ة عَلَى الِإطلَاق   .  (يُونُ مِثْلَهُ رَ العُ تَ ، لَمْ  عَلَى إمَِامتهِِ شرقاً وَغرباً اً مَعمُج  ، الأئَِمَّ

 .(2) والفقه والخلاف وأصول الفقهعدة مؤلفات في أصول الدين  -لىلله تعااه رحم-له 

ةا في نَظْمِهِ  دْ وَقَ  لاا لِحفِظهِِ وَفَهْمِهِ ...  سُئلِتُ مُدَّ  مُسَهِّ

سُئلِتُ ) ق  (وَقَدْ  سيعني  بعألند  الي  ةا )ناس  ض  الزمان    (مُدَّ نَظْ )من  نظم   (مِهِ في  يعني 

 : رين اثنينورقات لإمام الحرمين لأمالكتاب 

لاا لِحفِظهِِ )  مر الأول :لأ ا   عليه  رقات حتى يسهللب مني نظم الويعني السائل ط  (مُسَهِّ

النظم هو ف  ،  الاستحضار  عند  أسهلهو  لك  ، وكذ  فإن النظم أسهل من النثر في الحفظحفظه  

 . وزون قصداً لمالكلام ا

 : الثاني  يسهلحني  يع  (وَفَهْمِهِ )  الأمر  بالإت  تى  وذلك  بعبارةفهمه  به  سهله   يان  عذبة 

 . ، ولهذا سأله الناس  م كان أهلا لذلكن الناظدل على أ ، وهذا ي  ليس فيها تعقيد

 : -رحمه الله تعالى–قال 

ادْ ممَّا سُـئلِْ مْ أَجِ لفَ  اعوَقَدْ شر...  تُ بُدَّ  تُ فيهِ مُسْتَمِدَّ

 

 . (18/468بلاء )النم أعلا سير  (1)

( 5/165السبكي )  ى لابنة الكبر، وطبقات الشافعي(  18/468بلاء ) أعلام الننظر ترجمته : سيرت   (2)

 (.37/494اوى )لفتا موع، ومج (6/184لة )ين لكحاالمؤلف جمعوم ، (475)رقم 
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نا التَّوْ  نْ مِ  وابِ فِ رَبِّ  تابِ  بالكنِ اريوالنَّفَعَ في الدَّ  ... يقَ للصَّ

ا) علّي فيه ل وطلبه مني وألحَّ سائال عنهسألني  (أَجِدْ ممَّا)عنى لم ي  أي خلاصاً ومهرباً   (بُدَّ

ا(سْ )مُ مه  يعني في نظ  )شرعتُ فيهِ(فلذلك  ،  وعوضاً   نا(يعني طالباً    تَمِدَّ لباً من  ي طانيع  )من رَبِّ

ومالكنا   أمورنا  خالقنا  ومدبر  وتعالى  سبحاورازقنا  وابِ(وفيقَ )التَّ نه  للصَّ ي أي      وفقني أن 

ارينِ بالكتابِ )والنَّفَعَ في الطأ  لموافقة الحق ومجانبة الخ   وتعالى   نا سبحانهيعني وطالباً من ربّ   (دَّ

وأجره   ثوابه  يرزقني  الأن  والآخرة   دارِ   نِ(ياردَّ )في  الدنيا  الدنيا  في  وأما  به    ،  الله  ينفع  بأن 

ف أجره في ميزان حسناتي  د  أجف، وأما في الآخرة    كذلثواب  رزق  أالمسلمين بحفظه وشرحه 

 .   [89و 88: سورة الشعراء ]﴾ ڄ  ڄ        ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ   ڤ    ڤ  ڤ ﴿

 هِ قْ ولِ الفِ بابُ أُصُ 

وهو أيضاً الطريق إلى الشيء  ن داخل إلى خارج وعكسه ،  ا مجة في ساتر يتوصل به رفلباب هو  ا

 .   ( 2) شتركة في حكملطائفة من المسائل المم اس، وهو   ( 1)هإلي والموصل

 : قه تعريف أصول الف

 : أما أصول الفقه فعرفها الناظم بما يأتي فقال

بَا  جُزْأيْنِ قدللِفَنِّ من ...  هَاكَ أُصوَلَ الفِقْهِ لفظاا لقباا   تَرَكَّ

لُ الأص   رَدانِ مُفْ الفِقْهُ والُجزْءانِ ...  انيولُ ثُمْ الثَّ الأوَُّ

 

 ــينظر :    (1)  ــالل  بذيته  ــ( ، المح15/611ة )غ  شــيةحا  ( ،1/51( ، حاشــية الدســوقي )10/556م )ك

 ( .1/123جموع )الم ،( 1/44)  ريالبيجو 

 ( .1/51)دسوقي حاشية الينظر :  (2)
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الفِ يعني خُذ    هَاكَ() ولفظ الفقه وتعريف  ل  يعني خذ لفظ أصو  اا(بلق قْهِ لفظاا  )أُصوَلَ 

(اسمًا  هذا الفن يعني    علىقه  كل واحد منهما ، وكذلك خذ لقب أصول الف ل  صوأي أ  )للِفَنِّ

بَا(  ، فإن أصول الفقه  الفقه   )الأصول(  كلمةالمضاف هو    الجزء الأول  يعني  )من جُزْأيْنِ قد تَرَكَّ

فنشأ من هاتين الكلمتين أصول الفقه    (هُ قْ )الفِ كلمة    وهو  هالمضاف إلياني  والجزء الث  ثَّاني( ال)ثُمْ 

من الإفراد المقابل    (نِ ارد)مف فقه  الاللذان أحدهما أصول والثاني  ان  زءالج  )والجزءان مفردانِ( 

 :  للتركيب فلو أردنا أن نعرف أصول الفقه فهو يعرف باعتبارين

،   ناها مع  ما  )أُصوَلَ(ي كلمة  ه، فالمضاف    افةأي باعتبار الإض  :  يهردمف: باعتبار    أول

 .  ضاف أولاً ثم يعرف المضاف إليهالم عرف، في ما معناها )الفِقْهِ(والمضاف إليه وهي كلمة 

وعَ   باعتبار  :ياثان لقباا  الفن لَ كونه  لِذا  نعرف    :  ماا  الفِقْهِ(يعني  بين  )أُصوَلَ  فصل   دون 

 . لهذا الفنعلى أنه اسم فيعرف يه ل ضاف والمضاف إ الم

لأ  أتييوس المصنف  باعتباتعريف  الفقه  قولهصول  في  لقباً  كونه  الفِقْ ):    ر  أُصُولُ    هِ أما 

بالنَّظَرْ مَ  أن    ( ...عْنىا  الأولى  سيأتي شرحهدميقوكان  لكن  هنا  هناك  ه  وأما  وبيانه  تعريف    ، 

 :  ضاف إليه قالوالم المضاف  هأصول الفقه باعتبار مفردي 

 يْ نِ بَ نْ هُ يَ لفَرْعُ ما على سِوااو ...   بُنيِْ فالأصلُ ما عليهِ غيرهُ 

الأو   فالأصلُ() فتعريف الأصل وهو الجزء  و يعني  بُنيِ(المضاف  هو  ل   )ما عليهِ غيرهُ 

 .(1)الأصوليينمن  كثير قول وهو.  : ما يُبنى عليه غيره (1) ل في اللغةالأص فريعتيعني 

 

،   (1/97)لغــة  لمــل امجو( ،  1/109)  غــةلال  يسمقــاي  معجمو( ،  12/240غة )لذيب الظر : تهين   (1)

 ــو ،(  4/1623الصــحاح )و،  (  8/352م )حكالمو القــاموس المحــيط ص و( ، 1/155) ن العــربالس

(1242. ) 
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 .  لأحكامإيجاب حكم من اكل ما ثبت دليلا في :   الأصل هو قال :أن يوالأولى 

ريف ما  فتع،    ل للولد ولا يصح أن يقال : إن الولد يبنى على الوالدالد أص أن الووذلك  

 يبنى عليه غيره غير جامع . 

)  (2) كشيرزال  قال يقال  :  أن  من  :  فالأولى  إيجاب حكم  في  دليلا  ثبت  ما  كل  الأصل 

 .  (الأحكام

علىالجداود  جوف دليل  أس ر  وجود  وكذلك    اسه  دلير ف،  الشجرة  وجود وع  على   ل 

ئى  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى   ﴿:    قال تعالى   الأرض ،أساسها في

  . [24إبراهيم:سورة ] ﴾ی  ی  ی  ئج  ی  

   .يف يشمل جميع التعريفات التي ذكرها العلماء التعر ذاه و 

 .  صطلاحلااأيضاً في  اظمالن  الذي ذكره وبعضهم يعتبر التعريف

 :  على معانٍ  : يطلق حالصطلاصل في أما تعريف الأ 

:  أولا  الدليل  ھ  ھ  ے   ے  ﴿:    : الأصل في وجوب الحج قوله تعالى  كقولهم  : 

.    [97آل عمران:سورة  ]  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ           ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   

الدليل السنةح على: الأصل في المس  ، وكقولهم  يعني  ال،     الخفين  دليل من فيراد بالأصل هنا 

 . أو السنة أو غيرهما الكتاب

 

فحول للشــوكاني شاد الإرو( ،  1/5الخطاب )  التمهيد لأبيو،  (  1/38نير )لما  الكوكب  شرحر:  ينظ    (1)

 ــالزاالأنجــم  و( ،  1/79)ظر  نــاة الض ــذوي البصــائر بشرــح رو  إتحافو( ،  17)  ص ،   (78  ص)رات  ه

 . (1/8صفى )ستالمو

 .( 1/11) يطحالبحر الم  (2)
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الرجحان   ثانياا  دون  كقولهم  :  :  الظاهر  الكلام  في  الأصل  براءة   يلتأو ال  :  والأصل   ،

 .  الذمة يعني الراجح

  على خلاف الأصل للمضطر  : إباحة أكل الميتة    كقولهم  :  اا : القاعدة الكلية المستمرةلثاث

 . م أكلهاتمرة وهي عدلقاعدة المسعلى خلاف ا  عني، ي 

 تيكما سيأ  أركان القياس  فإنما يقابل الفرع في باب القياس    هوو   :  : المقيس عليه  اا رابع

 .  حكم، و  ، وعلة ، وفرع أصل )وهو المقيس عليه(

أن  تعالى–  الزركشي  إلا  الله  نظر):    (1)قال  -رحمه  عليها   وفيه  المقيس  الصورة  لأن   ، 

  مه؟ كح الحكم أو دليله أو  لفيه هل هو مح ، لأن أصل القياس اختلف ت معنى زائداً ليس

،    دليله فهو المعنى السابق  ياسالقان أصل  ، لأنه إن ك  اً وأياً ما كان  فليس معنى زائد

 .   (، فلم يَرج الأصل عن معنى الدليل ان أيضاً دليلًا مجازاً و حكمه فهما يسميأله وإن كان مح

إطلا  هذا  وعلى  فيهصل  الأق  فإن  عليه  المقيس  إنه  على  حيث  بيفر  لا  نظر  وبين  نق  ه 

  . لاق   الأولالإط

داً حيث إنه  ااستطر  -رحمه الله تعالى-  صنفالموذكره    ،  وهو ما يقابل الأصل  )والفَرْعُ(

 .  وكلمة فقه  نه سيعرف كلمة أصلأكر ذ

 )ينبني(لأصل على اغيره أي   على يعني )على سِواهُ(أي الذي  )ما(قال في تعريف الفرع 

 .    نية على أصولهع الفقه مب، كذلك فرو  الشجرة صلأ على ىجرة تبن كفروع الش 

 

و  ايــة( ونه1/40)  لمنــيرب االكوكشرح  ( ، و1/26ينظر: البحر المحيط )  (1) ( ، والتحبــير 1/9) لالســ 

 ئرلبصــاا( ، وإتحــاف ذوي  1/13)قــارن  لفقــه المذب في علــم أصــول ا، والمه(  1/152)ح التحرير  شر

(1/81) . 
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الثاني   ءلجز، أراد أن يعرف ا لجزء الأول وهو الأصلايف  تعر ن ذكر و لما انتهى الناظم م 

 : الوهو الفقه فق

عيوالفِقهُ عِلْمُ كُلِّ حُكْ   يقَطْع  حُكْمٍ دُونَ اجتهاداا  اءَ جَ ...  مٍ شَرْ

 .  الاصطلاحفي  ه المصنف، وسيعرف الفقه وهو الثاني يف الجزءيعني وتعر  والفِقهُ()

ا الفقه في  تعريف  مطلقاً   :  (1) للغةأما  العلما  الفهم    وله لق  .  ء. وإلى هذا ذهب كثير من 

 .  [28، 27طه:سورة ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ﴿:  تعالى

  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڃ  ڃ   ڃڄ  ڄ  ﴿ :  وقوله تعالى 

 .  [91د:هوسورة ] ﴾ڎ   ڎ     ڌ  ڌ  ڇ  ڍڍ 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  گ  گ   گ    گ  ڳ  ﴿ :  وقوله تعالى 

 .  [44الإسَاء: سورة ] ﴾ ہ  ہڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       

 .  [78النساء:سورة ] ﴾ئى  ی  ی  ی ئج ئح ئم﴿:  وقوله تعالى 

 ﴾   ئو  ئو  ئۇ ئا  ئا  ئە  ئە   ېې  ى  ى ۉ  ې  ې  ﴿  :  تعالىوقوله    

 .  ن الآيات الكثيرةها م. وغير [25الأنعام: رةسو]

 

( ، 1/9الســول )ونهاية    ،  (1/15)ول لصفي الدين  نهاية الوص، و(  1/6)  مديلآلام  حك: الإينظر  (1)

 ، وإرشــاد  (1/30بحــر المحــيط )وال  ،(  1/40ير )المن  وكبلكاشرح  ، و(  3/1والتمهيد لأبي الخطاب )

 ــ  ( ،1/8، والمستصــفى )  (1/153تحرير )والتحبير شرح ال  ( ،1/17)لفحول  ا بصــائر لا  يذو  افوإتح

الصــحاح و( ،  1/129)  فيطــو لمختصرــ الروضــة ل( ، وشرح  22ص  )  لفقــهول اأص ــ  المومع( ،  1/53)

 ــ( ، ومعجم مقــاييس ا6/2243للجوهري )  ــ(  4/442ة )للغ  ــلألللغــة  اذيب  ، وته ( ، 5/404ري )زه

 ( . 1614 صحيط )اموس الم( ، والق4/128م )، والمحك( 10/305ن العرب )ولسا
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العلماء إلى أن الوذهب بعض  :    :اللغة    في  فقه  يقال   ، الدقيق  ن  فلافقه  هو فهم الشيء 

ڎ    ﴿مي إليه من أغراض وأسَار ، واستدلوا بقوله تعالى :  لكلام بمعنى فهمه ، أي ما يرا

 نعام لأا  سورة   ﴾ک  گ  گ  گ ڑ  کک   ک ژ  ژ  ڑ   ڈ   ڈ

دف .    98:   أن اهذه الآية  بمعنى الإدراك  لت على  الدقيق  للفقه  القرآن  ي لآ  تبع، والمتلشيء  ات 

الفقه لا التي  للا   إيأتي  الكريم يدرك أن لفظ  لدلالة على إدراك الشيء الدقيق ، وكذا الآيات 

راك  دنفي لإالسلام    قوم شعيب عليه ي في قولفإن النف، قاً  مطل ذكرها من قال بأن الفقه الفهم

 .لم أع والله .وكذا بقية الآيات ، قوله  فهم فاهمون لظاهر أسَار دعوته وإلا

عي:    ولهبق  اظمالن  فقد عرفه  الصطلاحأما تعريف الفقه في   جاء   )عِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْ

 . (اجتهاداا دُونَ حُكْمِ قَطْعي

 م الفقهية منها الأحكا، لأن    ع والظنالشامل للقط  لق الإدراكيراد به مط  (مُ عِلْ ):    قوله

، ولا يراد بالعلم   يس بصوابلها  من  لى واحد، فحمل الفقه ع  نها ما هو ظني ما هو قطعي وم

الإدراك للواقعالم  ازمالج  هنا  اعتر  طابق  ولهذا  على   بعض  ض،  الباقلاني  بكر  كأبي  العلماء 

بالع الفقه  هو    ،  لمتعريف  العلم  الجازملأن  ا  الإدراك  الوالفقه  ،  لقطع  بمعنى  علم يشمل 

  يشمل العلم والظن ، ف،    راكلق الإدبأن المقصود بالعلم هنا مط  اب عنه العلماءأجو   والظن ،

 .  حتى يشمل العلم والظن كما قال صاحب الأصل (معرفة) : ليقو ولهذا كان الأولى أن 

عي(:    وقوله شَرْ حُكْمٍ  في    يعني  )كُلِّ  الفقه  بكلّ   صطلاحلااأن  كام  الأح  مختص 

 .  تعريفهايأتي عية وسلشرا

 .  احد نصف الاثنينلووا ،  الجزءكمعرفة أن الكل أكبر من  : لحكم العقلِّخرج ابذلك 

 .  كمعرفة أن النار حارة والثلج بارد : ةلحسيوخرج به كذلك الأحكام ا

 .   لبرقعد واغالباً بعد الرطر كمعرفة نزول الم : وخرج به كذلك الأحكام العادية
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ك به  الحوخرج  الوضذلك  مرفوع النحاكحكم  :    يالصطلاحعي  كم  الفاعل  بأن  ة 

 . والمفعول به منصوب

اجتهاداا(:    وقوله الحكم جاء عن طريق   )جاء  هذا  أن  الوسع اد  جتهالا  أي  بذل  وهو 

في    والزكاة واجبة  ،  ة، والفاتحة فرض في الصلا  النية واجبة في الوضوء:  مثل  ،    كمبلوغ الحل

ونح لبذفيه    فيما   ،  وهالحلي  جهد  ف  لوصولل  الشرعي  قَطْعي(يه  للحكم  حُكْمِ  يعني    )دُونَ 

القط لا  الأحكام  فتسمعية  الاجقى  الأمور  في  الفقه  بل  الناظم  عند  طريق  ،  يةتهادهاً  ما    هأما 

ء  فقه عنده ما جان ال ، وغيرهما فليس بفقه عنده لأ  ، وتحريم الزنا  : وجوب الصلاة  القطع مثل 

ولم يبذل فيها وسعه حتى المفتي    قطعية لم يجتهدمور ال، والأ  ل الوسعد وبذتهاعن طريق الاج

 .  يكون إلا عن نظر واستدلاللا قه ، فالف يكون فقيهاً 

 .  معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية  : (1)ريف الفقهتع في يقالوالصواب أن 

)معرفة(  فقولنا يش  :  ا:  والمل  الفقهن  ، لأ  ظنلعلم  الأحكام  ي إدراك  قد  يقيية  ناً كون 

 . يكون ظنياً  وقد

 

 ــالشرح    ينظر:  (1)  ــو،  (  80)ات صزاهــرالم  نج ــالأو،    (84)صلمحــلي  لت  اورق ات في شرح التحقيق

قــه ل الفأصــو لم  معــاو،    (1/8المستصــفى )و( ،  16ح الورقات للفوزان ص)شرو  ( ،90)  ص  اترقالو 

( 1/68دة )العو( ،  1/133ة )تصر الروضح مخشرو  ( ،5ص )  صول من علم الأصولالأو  ،(  22)ص

( ، 1/41نير )الم  كبالكو شرح  و  ،  (17ص )ول  الفح  إرشادو  ،  (1/8)  عتمدالمو( ،  1/78لبرهان )او،  

 ( ،1/6)  مــديللآ  كــام( ، والإح1/18نهاية الوصــول )و( ،  1/11لسول )اية انهو  ،(  1/4)التمهيد  و

ــذب لماو  ــ فيه ــاعل ــه المق ــير شرح التو ( ،1/18رن )م أصــول الفق ــر )حب ــاو، ( 1/161التحري ئق الف

 ( .  1/59) صائرالب ويذ افإتحو،  (1/78حصول )المو،  (1/34) البحر المحيطو( ، 1/148)
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)الأحكام الشرعية(  وقولنا المستفا  :  يعني  ا:  الأحكام  ،    علشردة من  يشمل جمع  وهو 

و  العقدية  بو ،    ليةالعمالشرعية  العقلي  ه خرج  الحسي  الحكم  والحكم  العادي  ،  والحكم   ،   ،

 . سبق كماي الاصطلاحوالحكم الوضعي 

ي  قيد  وبعضهم  الا  ج خرلي  )العملية(زيد  وم  عتقادبه  تعالى  الله  أسمائه  كتوحيد  عرفة 

، وهو اصطلاح المتأخرين   طلاح الأصولييناص  في  ا غالباوهذ،    لا يسمى ذلك فقهاوصفاته ف

فوهذ  . ،  يا  العملية  والأحكام  العقدية  الأحكام  يشمل  الفقه  لأن  نظر  لنصوص ه  فالمتتبع 

ئە  ئو  ئائە     ى  ئا          ې  ى   ﴿، قال تعالى :  يجد ذلك جليا    لسنةالكتاب وا

  ﴾ی  ی      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ئۇ  ئۆ         ئو  ئۇ   

ل العملية فقط ، وقول  حصره في المسائ  يصحلا  ين وقه هنا يشمل الأمرف. فال122التوبة:  سورة  

امَنْ يُرِدِ اللهُ)):    صلى الله عليه وسلمالنبي   هْهُ فِي يُفَ    بهِِ خَيْرً اً فإن علم أيض، و رين  الأممل  يش  ، فهو    (1) ((ينِ لدِّ ا  قِّ

ا فيأصول  الأدلة  الكتاب والسنة وغيرهمالفقه هو  فكيف  شمل  بالكتاب والسنة  تيس  لا  ،  دل 

و   ، العقيدة  أمور  مسائليس  قد  أيضاعلى  إثبات  في  الفقه  أصول  بقواعد  العقيدة   تدل  في 

هي صولية و عدة الأللوجوب للقاالسنة فإنه  في الكتاب ب  ردالوامثل الأمر بالإيمان    وتقريرها ،

 أتي .يس كماسائل وب إلا لقرينة ، وغيرها من المحمل على الوج لأصل في الأمرأن ا

ث يدل دليل بعينه على حكم معين بحي  دلةالأحاد  : أي آ  : )بأدلتها التفصيلية(  وقولنا

تعالى فعلي وهو   يدل على حكم نه  فإ  ،  [43:   البقرةسورة  ]  ﴾...ڱ  ڱ  ﴿:    كقوله 

 

هُ فِي   بهِِ نْ يُرِدِ اللهُباب مَ م/لعال  في  البخاري  رواه  (1) هــْ ا يُفَقِّ ســلم في وم،  (71) ثديقــم الح ــر ينِ الــدِّ  خَيْرً

 .( 2439رقم الحديث ) ةِ لمسَْْأَلَ نِ ا عَ يِ النَّهْ باب الزكاة/
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سورة ]  ﴾  ک  ک   گ        ژ  ژ  ڑڑ  ک    ک ﴿:    تعالى  ، وقوله  جوب الصلاةو 

 . وهو تحريم الزنا عليم فعلى حك  ، دل [32: الإسَاء

: أن تكون المعرفة بالأحكام الشرعية حاصلة    فصيلية( تال  تهابأدل: )  وأيضا معنى قولنا

 . فقيهاً لا يسمى النظر بالأدلة المعرفة بدون  ل لهبسبب النظر بالأدلة فالذي تحص

االمقف يأ  تنباط الأحكام منهاتحصيل الأدلة واسلذي لم يجتهد في  لد  ن  م مخذ الحك، بل 

 . ، لا يسمى فقيهاً  جتهدلما

،   : الأمر المطلق للوجوب  ، مثل  : الأدلة الإجمالية  التفصيلية(  هادلت)بأ  :  وخرج بقولنا

، فهذه   ذلك  ، ونحو  الصحابي، والإجماع ، وقول    اص، والخ  ، والعام  ريموالنهي المطلق للتح

 .  ة فهي من بحث الأصوليينسمى أدلة إجماليالأدلة ت

، سواء كان    فقهياً   حكماً   لم أنّ أي حكم عملي له دليل تفصيلي يكونعف تعري ذا التوبه

سائل  الم لأن ، في الظن صرهاللناظم الذي ح ، خلافاً  فجميعها يسمى فقهاً   أو ظنياً  قطعياً  حكماً 

 . ه قطعاً يف الفقفي تعر القطعية داخلة

أصول   باعتبتعريف  كون الفقه  الفن  هار  لِذا  يبحث  (1) لقباا  علم  هو  ه  الفقدلة  أ  في  : 

 . نها ، وحال المستفيدم دةوكيفية الاستفالية ، الإجما

 

 ــ شرح التحرالتحبــيرو،  (1/44نير )لمب اكالكو   حشرظر :  ني  (1)  حشرفي  قــاتحقيلت( ، وا1/172ر )ي

 قــهالفصــول ( ، ومعــالم أ105)على حل ألفا  الورقــات ص  لزهرات  جم االأنو،  (  145لورقات ص )ا

 ــ، و(  43قات للفوزان ص )ح الوروشر،    (103شرح الورقات للمحلي ص )و( ،  21ص ) ن الأصول م

 حبــيرلتتقريــر واال، و (88وليين ص )ت الأص ــاحلااصــط  ويم فيالقوالقاموس    ،(  5)  ص  الأصول  علم

 .( 1/29)قه الف  لصو أ والمهذب في علم ( ،1/41)
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 ...( .  أما أُصُولُ الفِقْهِ مَعْنىا بالنَّظَرْ )وسيأتي شرحه عند قول الناظم : 

 فية :كام التكليحف الأ تعري

    :  -الى رحمه الله تع –قال الناظم  

ما عْ وُهُ مَ أبيحَ والمكْر...  وبٌ ومادُ نْ والُحكْمُ واجبٌ ومَ   ما حُرِّ

 .  (مُ كْ لحُ وا) :  في بيان الأحكام فقال -رحمه الله تعالى-م انتقل الناظم ث

  .  نعالقضاء والم : (1) غةاللفي وهو 

القف قومن  تعالىضاء   ﴾ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ ٹ ﴿:    له 

 .  [113ة:البقرسورة ]

  ڎ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴿:    وقوله تعالى 

 . [213البقرة:سورة ] ﴾ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کژ   ڈ 

ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ﴿:    وقوله عز وجل 

 . [58النساء:سورة ]  ﴾ئۆ  ئۆ          ئۇ  ئۇ     ئەئو  ئو    ئە    ى  ى    ئا  ئاې  ې

ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ى      ې  ې  ى﴿:   وقوله تعالى 

 . ، وغيرها من الآيات الكثيرة [105النساء:رة وس]﴾ ئۈ   ئۈ

ابن سيده وا..   القضاء  :   الحكم):    (1)قال  م.  يَحْكُمُ حَكَمَ    صدر قولكلحكم  أي    بينهم 

 .(عدللكم با: الح ريالأزه  . وقال قضى

 

ــاموس المحــيط  (1) ــةمج، و (5/1901)اح الصــح( ، و1415ص )ينظــر : الق ( ، 1/246) مــل اللغ

 (.3/270عرب )، ولسان ال (3/49)م ، والمحك( 4/111اللغة )وتهذيب 
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 :  ومن الحكم بمعنى المنع قول جرير

  عليكُمُ أن أغضَبا افُ  أخنيِّ إِ                فةَ أَحْكمُِوا سُفَهَاءَكم حنييْ أَبَنَ

الأزهري تقول):    (2)قال  مَنعْ   العرب  بمعنى  وأَحْكَمت  حَكَمْت  و :  ، ومن   رددتت 

 .  (لظلممن ا نع الظالم، لأنه يم كمحاكم بين الناس قيل للحا هذا

حكم بحَ   ام جاللّ   ةومنه  أحاط  ما  وهي  ا،  من    بةلدانَكي  تنعها  لأنها  بذلك  سميت   ،

 .  الجري الشديد

 .  أمر لأمر أو نفيه عنه  إثبات : (3)الصطلاح م فيلحكاو

 . رام(جب وهذا حذا واو)ه  ، (عمر ليس بقائم)قام زيد و قولك : نحو 

 ثة أقسام :لاوهو ينقسم إلى ث

:  لأا يَ و  وه :    حكم عقليول  النسبة  عْ ما  فيه )العقل(  الكل   :  نحو ،    باً أو سل  اإيجابرف 

 اً . ل سلبالك  منأكبر الجزء ليس، و  إيجاباأكبر من الجزء 

الأدوية   هذه  معرفة أن:  نحو  ،  عرفت فيه النسبة بالعادة  : وهو ما    ي حكم عادالثاني :  

 .  نافعة في علاجهى غير دوية الأخروالأ،  ج مرض معينبإذن الله تعالى في علا نافعة

 في بحثنا هنا عند الأصوليين . ود  قصوهو الم : يحكم شرعالثالث : 

 

 . (3/49المحكم ) (1)

 ( .4/111)ة غللايب ذته (2)

للشــنقيطي ص   ، والمــذكرة(  92)صت  قــالورقات شرح احقيالتو  ( ،6)ص    اتح الورقشر  ظر :ين  (3)

 . (286لفقه ص )ول ا( ، ومعالم أص6)
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خطاب الله تعالى المتعلق بعمل المكلف من    :  (1)الصطلاحفي    شرعيتعريف الحكم ال ف

 .  أو وضعيير حيث إنه مكلف به من طلب أو تخ

 :  ريفالتعشرح 

. والمراد به   قاً ه شيئاً مفيداً مطلمن سمعول يفهم منه  ق  هو  ب :( الخطاب: )خطا  قولنا

 .  . وهو حكم الله اللفظي بُ بهطَ اخَ نا المُ ه 

)خطاب  وقولنا تعالله  :  الله  الى(  إلى  الخطاب  أضفنا  به خطاب   تعالى  :  وعليه خرج   ،

  الىل تع، قا  جل وعلا  هلله وحدالا   الشرع إفي  كما، لأنه لا ح  ئكةغيره من الأنس والجن والملا

  :   سبحانه  لاوق،    [57:الأنعامسورة  ]  ﴾ ۇ  ۇ     ۆ  ۓڭ  ڭ  ڭڭۓ  ے  ے  ﴿:  

 ﴾ی ی   ئى  یئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ﴿

 .  [10الشورى:سورة ]

 

صــول إلى علم الأ الوصولب ، وتقري  (1/89المحصول )( ، و1/333المنير )الكوكب    ح: شر  نظري  (1)

،   (152صد )برلابن المل  السو ة  ايغ  ح، وشر  (280ص)ي  كلسبع  لموانا  ( ، ومنع211سم )ص  الأبي الق

ح قيقــات شرالتح( ، و26فقــه محمــد أبــو زهــرة ص)( ، وأصــول ال91)  ص  يخضــيرالفقه لل  صولوأ

 ــ  ( ،1/170المحصول )  تحصيل منلا، و  (92ص)ات  ورقال نهــاج شرح المو ( ،63ص)  عودومراقي الس

 ــو،    (1/47)ول  ص ــيــة الأرانهايــة الوصــول في دو( ،  1/47اوي )للبيض  ــللآم  االإحك ( ، 1/95دي )م

 ( ،1/13لبنــود عــلى مراقــي الســعود )( ، ونشرــ ا29ص) ييطنقللشوالمذكرة  ،    (1/177فى )ستصلموا

إتحاف و  ( ،1/125ب )( ، والمهذ1/169فقات للشاطبي )، والموا  (7ص )ول  صالأ  علممن    والأصول

 ،  (1/93)ي  ردبللجــا  جوهــاال  اجالسر ــو  ( ،292)في أصول الفقه ص    ح( ، والواض1/323البصائر )

 ( .31كليفي ص)( ، والحكم الت1/247)ضة تصر الروح مخ، وشر( 2/789)  والتحبير
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تعالى الله  من  الشرعية  الأحكام  جميع  فإن  ب  وعليه  ثبتت  سواء  أالقر،  بالسنة  أو  و  آن 

منب غيرها  أو  الشرعي  الإجماع  كلّ   ة الأدلة  لأن  اهذ  .  الحلمصه  في  عز  ادر  الله  إلى  راجعة  قيقة 

 . وجل

 .  لقيتع ه أن. والمراد الذي من شأن : المرتبط : )المتعلق( أي لناوقو 

كلّ   وقولنا هنا  به  المراد  )بعمل(  أوما صد  :  أو فعل  المكلف من قول  ن ، لأ  نية  ر عن 

يسا ع  اللسانمى عمل  لقول  يسمى  والفعل  أو  م،  الأركان  والن  وارحالجل  تسم،  ى عمل  ية 

اللس  القلب لأفعال  عام  فالعمل  كتحر.  والنميمةيالغيم  ان  و   بة  كوجوب  أ،  الجوارح  فعال 

 . ، وأفعال القلب كوجوب النية والقصد لصومج واوالحالصلاة  

 :   وهو يشمل نوعينليف من شأنهم التك : ما أي   (المكلف):  وقولنا

، والذي   ، الذي يفهم الخطاب  (1) لجألما  العاقل، غير  : وهو البالغ  ن: المكلف الآ   الأول

 . حائل  يفهتكلل دون لم يح

مكلفاً   الثاني ليس  لك  :  مانع  لوجود  مالآن  طبنه  ان  الصغير    لمكلفين قة  به  ويراد   : ،

المكل   . فكلّ   والمجنون ومن في حكمهما التكليف ولكن وجد مانع  فين  هؤلاء من طبقة  ،    من 

 .  كلفينصل من طبقة المفي الأ  كليف لأنهه التى عليالمانع جر فإذا زال

ك  وذل  ، ين بعض الأصولي عبر: )بأعمال المكلفين( كما   نقللم( و كلفعمل الم: )ب وقولنا

الواحد كخصائصه:  يشمل الحكم  ل به    هافهي أحكام لكن صلى الله عليه وسلم  ما تعلق بعمل المكلف  خاصة 

بخز  صلى الله عليه وسلم  مهحكوك،    صلى الله عليه وسلم ثابالخاص  بن  الأنصاري  يمة  بشهأبت  شهادته  رجليننّ  ،   ادة 

 

 ه . الإكرافه فييأتي تعري (1)



45 

 

  -لمعز قبل استكمال الحولالد  ن و لأنثى موهي ا-الخاص بأبي بردة بأن العناق    صلى الله عليه وسلم  حكمهوك

 . غيره ء عنتجزيولا تجزيء في الأضحية عنه 

بقولنا  العقائدية  وخرج  الأحكام  المكلف(  بعمل  )المتعلق  ه   :  المعرف  لأنّ  الح،  كم و 

 .  عتقاديلا املي لاالشرعي الع

 :  تاأتي من الخطاببه أيضا ما ي  جروخ

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ﴿:    عالىه تقول، نحو    الخطاب المتعلق بذاته سبحانه  :  لا وأ

 . [18: انمرع آلسورة ] ﴾ڤ

  ک   ک  ک  گگ  گ   گ﴿ :    ، نحو قوله تعالى  الخطاب المتعلق بفعله تعالى  :  ثانياا 

 . [62الزمر:سورة ] ﴾  ڳ  ڳ          ڳ 

 ﴾ ہ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ﴿:    وله تعالىو ق نح  ،  ه تعلق بصفتب المالخطا  :  ثالثاا 

 .  [255البقرة: رةوس]

المتعلق  :  رابعاا  المكل   الخطاب  نح  فينبذات  قو،  تعالىو  ۇٴ  ۋ  ۋ  ﴿:    له 

تعالى  [11الأعراف:سورة  ]  ﴾ۅ وقوله    ﴾ ڃ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ﴿:    ، 

 .  [189:الأعرافسورة ]

بالجا   باالخط  :  خامساا  قوله  مادلمتعلق  نحو  سورة ]  ﴾ٺ  ٺ  ٿ ﴿ :    تعالى  ، 

 . [47الكهف:

لكن كلف  الم  بفعلث إنه مكلف به( خرج به خطاب الله تعالى المتعلق  حي  )من:    ولناوق

تعالى كقوله  به  مكلف  إنه  حيث  من  فإنه   [12الإنفطار:سورة  ]  ﴾ڎ  ڎ  ڈ ﴿:    لا   ،
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  ث إنه من حي  فظة يعلمونه لامن حيث إن الح  نعلق بفعل المكلف لكمت  الىمن الله تع   خطاب

 . قطإخبار ف ، فهو إعلام و  كلف به المكلفي 

لقولنا  وقولنا بيانية  هذه  )من(  تع :    :  الله  ا  تبينأي    الى()خطاب  هذا  تارة  أن  لخطاب 

 .  وتارة يكون وضعاً ، اً يروتارة يكون تخي، يكون طلباً 

 : قسميَّسم إلى وهو ينق)طلب(  : ناوقول

 : ان نوع هوو ، وهو الأمر طلب إيجاد فعل : أولا 

 .  لزام فهو الإيجابالإ بيلل على سإن كان طلب الفع  النوع الأول :

 . لإلزام فهو الندبسبيل ا على ل لاالفعإن كان طلب  النوع الثاني : 

 : وهو نوعان  . ، وهو النهي : طلب ترك ثانياا 

 . فهو التحريم يل الإلزاملترك على سبن كان طلب اإ  :ول النوع الأ 

 . هةو الكراالترك لا على سبيل الإلزام فه ن طلبإن كا  النوع الثاني : 

، ولا طلب ترك لذاته كما   فعلطلب  لا يوجد فيه    : )أو تخيير( وهو المباح حيث  وقولنا

 . سيأتي

 وب لمند، وا  : الواجب   وهي  وهذه الأحكام التي مضت هي الأحكام التكليفية الْمسة

 .  هوكر، والم مرالح، وا ، والمباح

 .  كم الوضعيالحبه ( المراد أو وضع: ) وقولنا

 :  الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسميَّن أ كيتبيَّ لوبُذا 

ل المكلف من حيث  عمخطاب الله تعالى المتعلق ب  وهي  ليفية :كتام  أحك   القسم الأول :

  . يريطلب أو تخمن نه مكلف به إ
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  شيء ل  سبباً   ءالشي  المتعلق بجعل   اب الله تعالىطخ وهي    :  وضعية  أحكام:    القسم الثاني

،   مةً عزي   ، أو   ، أو رخصةً   ، أو فاسداً   ، أو كون الفعل صحيحاً   له  مانعاً أو  ،  له    ، أو شرطاً   آخر

 .  (1) ، أو قضاءً  ، أو إعادةً  اءً أدأو 

 .  (... ما تعلقاحيح وضابط الص):  وسيأتي بيانها عند قول الناظم

 والمكْروُهُ مع ما بٌ وما أبيحَ وومند  واجبٌ ):    فقال  م التكليفيةاحكلأذكر ا بوبدأ الناظم  

ماحُ   :  لقا مث؛ وسيعرفها الناظم ،  الأحكام التكليفية الخمسة هي هذه( رِّ

حِيحِ مُطْلقاا   دِ ابِ عَ  نْ انِ أو مِ ذَ دِ هَ اعِ من قَ ...  دِ فَاسِ ال ومع الصَّ

 : احتمالين من  ولا يَل (اسدِ الفَ و اا قلطْ مُ  يحِ حِ صَّ ال عم)وله ق

الأو ب  نأ  :  لالحتمال  من  هنا  والفاسد  الصحيح  ذكر  تعري المصنف  ااب  ام  كلأحف 

لا   الأحكام  الشرعية  لأن  التكليفية  والوضعية  للأحكامامة  ع  ةعيشرالالأحكام  ،   التكليفية 

يذكر الصحيح    لمخمسة ولأحكام  دد اذكر أن ع  دالجويني قب الأصل وهو  ح ايؤيد هذا أن ص

كام الشرعية أي مع الأح  )مع(البيت  ون معنى  يك  هيوعل،  التكليفية    الأحكامأراد  ووالفاسد  

 

ــرين (1) ــب الملاشرح :  ظ ــيركوك ــدي( ، والإ1/434) ن ــام للآم ــنيف اوت( ، 1/127) حك ــامعش  لمس

 ــلغيـــث وا( ، 1/185) اللامـــع ( ، والضـــياء1/162)  ريـــرتحح الشر بـــيرحوالت ،( 1/28) عامالهـ

ــة ا، ونه( 3/1047) ــيط ربحـ ـال، و( 1/57) لو لسـ ـاي ــول 2/5 ،1/169) المح ــة الس ( ، وشرح غاي

إلى ول  ونهايــة الوص ــ( ،  40التكليفــي ص)  ، والحكــم  (9ص)  صوللأم اعل  ل من، والأصو (  175ص)

 ــلموا ، (2/189) تحــاف ذوي البصــائرإ( ، و1/189) بــن الســاعاتيصول لاالأعلم    ( ،1/381) بذه

 ( .320ص) قهفالل أصو ، ومعالم ( 1/297)  فقاتواالم( ، و1/109)  ولحصلموا
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وسيأتي   سد(ا والفاقلح مطالصحي)الوضعية     من أقسامها وهي الأحكامسم الثاني القخل  يد

 .  بيانها

: الثاني  ال  الحتمال  بقوله  ناظمأن  مع     )مع(:    أراد  التكليفيالأحأي  ،   )الصحيح(ة  كام 

 . ها الصحيح والفاسدأضاف إليف ةيفكلي الأحكام الت إنه في بيان يثح الفاسد(و)

الصحة  أوالى   وكثيرد  فساوال ن  الرازي  الدين  فخر  ذهب  التكليفية  الأحكام  منمن    

التكليفي  .  والبيضاوي،  أتباعه   الوضعية لا  الأحكام  من  أنهما  إلى  أكثر الأصوليين  ،    ةوذهب 

  . ، والفتوحي  شيك ر، والز بكين الس، واب والإسنوي ، والشاطبي، والآمدي  ، هم الغزاليمن

ا  سادالفلأن الصحة و   ،  وهذا هو الراجح تنقسم إلى    انا بأنه، وبيّ   لأحكام الشرعيةمن 

التكليفي    يتكليفي وحكم وضع   مكين حقسم الحكم  تعريف  من  لنا  وظهر  فيه طلب أ،  ن 

يبق   ، فلم  ييرولا تخطلب    وجد فيهمانهما لا ي أتبين  ي فيهما    ساد بعد النظروالف، والصحة    وتخيير

 .  كام الوضعيةلا أن الصحة والفساد من الأحإ

   : الْلافن ياب

على  وأقر بالصحة والفساد  فريقين  لا من    ن كلاإ حيث    ،   الْلاف في هذه المسألة لفظي

،  لتكليفية  م اوهما من الأحكاجعل  المذهب الأول  أصحاب  ، لكن  نهما من الأحكام الشرعيةأ

وضعي راجعان  ، والحكم التكليفي والحكم ال  يةعضحكام الومن الأ   علوهماالثاني جوالمذهب  

 . (1) في الفروع الاختلاف، ولم يؤثر هذا  الشرعية مكاحللأ

 

ــير ينظــر : (1) ،  (1/210) المستصــفىو ( ،2/14) حــيطالمبحــر ( ، وال1/464) شرح الكوكــب المن

، (  297و1/169وافقــات )( ، والم41-1/31)  للإسنوي  السول  ية( ، ونها1/95م للآمدي )والإحكا

 ــلاح اتوفــو   ــ ايــةنه( ، و1/93)صــول حالمو ،( 1/102) وترحم  ،( 607و1/505ي )هنــدول للالوص
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خمسة  الأحكامن  أب  لصواافه  ليوع الواجب  التكليفية  والمندوب  :  والمباح  ،   ،   ،

 .  رم، والمح  والمكروه

للعباد):    (1) رشاداتلإاقال صاحب لطائف    (قاعد )من  :    وقوله  تارك    ان( )هذ  ةأي 

 .   (تكملة  ن عابد()أو مأي الصحيح والفاسد 

عثيمين ابن  الشيخ  الناظم)  :  (2) وقال  ه :    قول  قاعد  عابد(    وأذان  )من  في  من  هكذا 

التي   والظاهر    أيدينابين  النسخ  الصواب  أ،  من  )ن  أو  هذان  عاقد  يعني(  عابدمن  أن    ،   :

 .  (العبادات في ي أ، ومن العابد  دد أي في العقوقاح والفاسد من العالصحي

 : ليها فقالإشار  م التي أكاحلأافي تعريف هذه  شرع الناظمثم 

كِ بالْعِقَابِ ...  بِ فالواجِبُ المَحْكُومُ بالثَّوا ْ  في فعِْلهِِ والتََّّ

 . (بُ )فالواجِ  فقال :تكليفية م الدأ الناظم بالقسم الأول من أقسام الأحكاب

يدل د  واح  : أصلٌ   والباء  : الواو والجيم  وجب) :    قال ابن فارس  :   (3)في اللغة  الواجب

الشيء ووقوعه ع   على سقوط  يتفرَّ ثم  الب  ،  ووَجَب  ووَ : حقَّ   وجوباً يعُ  .  الميتُ   قَع   ووَجَب   .

 

هــذب في لما، و (1/213) هــانالبر(، و1/163ع )( ، وتشــنيف الســام3/108) حريرالتعبير شرح التو

 ( .1/406علم أصول الفقه )

 . (10ص) داتشاالإرائف لط ( 1)

 ( . 42ص) تح نظم الورقا( شر2)

، ومعجــم   (180ط ص)المحيوس  ام( ، والق15/215)  ربلعالسان  و،    (7/570م )حك: المر  ( ينظ3)

ــا ــة )ا سييمق ــحاح )، و (6/89للغ ــارق الأنـ ـ1/231الص ــة للب اذي، وتهـ ـ (2/351)وار (، ومش غ

(11/222.) 
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.    بَهُ هُ ووَجَّ ، وأوجَبَ   ي لزماً أ: وَجَبَ الشيء يجبُ وُجوب  . وقال غيره(، والقتيل واجب  سقط

اوأوجَ  لك  مُ بَ  ووجوباً لبيعَ  ه:    وْجَبَهتَّ واس  واجبَةً  وَو   استحقَّ وَجْبَةً يَجِ   بج.  سقَط  بُ   :    ،

 . بت: غا ، ووُجُباً  والشمسُ وجْباً 

 : الوجوب التي يصلح أن تذكر هنا ما يأتي أن من معانيوبهذا تعلم 

،   [36الحج الآية:    ]سورة  ﴾وبَُُاتْ جُنُ فَإذَِا وَجَبَ ﴿  :  : ومنه قوله تعالى  السقوط  أول :

 . ط الميتُ أي سق، ووَجبَ  ي سقطط أئاووَجَبَ الح

 . : وجبةا  ومصدر الوجوب الذي هو بمعنى السقوط  

الْخُدْرِ   أَبِي   ومنه حديث  :  الثابتزم و اللا  ثانيا :  
رَسُولَ   -الله عنه    رضي   -  يِّ سَعِيد  أَنَّ 

يَوْمِ )):    قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ الْجُ غُسْلُ  وَاجِبٌ    مُحْ عَلَى مُعَةِ  : وَجَب   ول. وتق  ملاز  يعني  ،  (1) ((تَلِم   كُلِّ 

 . : لزم وثبت : وجب الحق  عليه . وتقول : يعني لزم وثبت عُ يالب

 . : وجوباا  نى اللزومهو بمع وب الذيالوج صدرمو

أُ سْلِ مَا مِنْ مُ ): ) صلى الله عليه وسلم: ومنه قوله    الحق والاستحقاق  ثالثا : ثُمَّ  ضُوءَهُ  حْسِنُ وُ فَيُ   م  يَتَوَضَّ

 . (2)(( وَجْهِهِ إلِاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ بهِِ وَ لْ بقَِ  لٌ عَلَيْهِمَا  مُقْبِ تَيْنِ عَ رَكْ  فَيُصَليِّ قُومُ يَ 

 

لجمعــة أو اصــبي شــهود يــوم  وهل عــلى ال  الجمعةم  الغسل يو ضل  باب ف  معة/رواه البخاري في الج  (1)

 ــ ة علىمعالججوب غسل و باب ة/معلجام في لومس،    (879)  يثالحد  قمالنساء ر ل مــن الرجــا الغكــل ب

 ( .1997الحديث ) ما أمروا به رقم  انبيو

 ( .576ضوء رقم الحديث )عقب الو   بحلمستر اذكال بابرة/ في الطهاسلم رواه م (2)
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ْ   هِ لِ عْ في فِ   وابِ بالثَّ   ومُ كُ حْ )المَ :    الناظمفقد قال    صطلاحلاريفه في  تع  أما   ( بِ اقَ عِ بالْ   كِ والتََّّ

 الأثر والحكم و   مرةثلتعريف ببيان او  وه ،  يف بالرسم  و تعرالناظم إنما ه من    . وهذا التعريف 

 . عرف بالحدّ وهو تعريف ببيان الحقيقة والماهيةي ءلماعل. وبعض ا

 :  لأمرين اثنيَّ دّ هو الأولىبالح والتعريف

: الشي  الأول  الحكم على  تصورهِ   ءأن  يُ   فرع عن  لم  فإذا  المحرَّ عَ .  وعُ دود  ف    ف رِّ بالحدّ 

 . ن يكون كذلكدّ أط الحوشر  ،عاً مان اً جامع  ليس وره ، لأنهلا يتم تص  فإنه كمبالح

فَ بالحكم  :  نيثالا ب إلا ستطاع أن يجيا اما هو حكم هذا المحدود لم و ،    لو قيل للذي عَرَّ

 . ، وعليه فقد خلط بين الحدّ والحكم وبينهما فرق الأوليف بالتعر

 :  قولفأ ، (1) الصطلاحفي  دّ عريفه بالح بتأولا وعليه فلنشرع 

 . الإلزام على وجه ارعشلما أمر به ا : والواجب ه 

 

الظر  ني  (1) شرح  المكو :  )كب  )  ( 1/345نير  والبرهان  الم 1/213،  وتشنيف   ، )س(    ،   (1/160امع 

من  و لأصوا والم8ص)صول  لأا  لمعل   ، ،  1/95)  صولح(  العضدوشر(  الحكم  و،  (  75)ص   ح 

قات  والتحقي  ،  (87)  صحليللمات  لورق، وشرح ا(  88الأنجم الزاهرات ص)و( ،  92ص)التكليفي  

الورقات شرح  و101ص)  في   ، السولنها(  الم(  1/45)  ية  والبحر   ،(   ى والمستصف  ،  (1/233حيط 

وال(  1/211) )رلتحا   حشر  بيرتح،  )ح  وشر  ،  (2/813ير  وشر  ( 1/285اللمع  مخ،  الروضة   تصرح 

(1/265  )،  ( والتمهيد)  (1/159والعدة  والواضح1/64،   ، الففي    (  )أصول  ضة ورو،  (  1/29قه 

)نلا )  (1/150اظر  والمسودة  وال2/1004،   ، الأع  وسع لم اب  واج(  ،64صوليين ص) ند  والإحكام   ( 

)ل وا1/97لآمدي   ، فيلم(  )قالفل  و أص   علم  هذب  الب  افوإتح،  (  1/147ه  ،  1/352)ئر  صا ذوي   )

 .( 32ص) ذكرةوالم
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 :  ريفعتال شرح

 ...  ذي أمر( الوالمراد به )الفعل،  : )ما( موصولة بمعنى )الذي(  قولنا

  . نهى عنه على سبيل الإلزامالشارع  : خرج به المحرم حيث إن : )أمر( ولناقو 

  . الإلزام على سبيللا نهى عنه رع الشا حيث إن وهلمكروخرج به ا

 .   فيهلا أمر  إنه ثبه المباح حي  رجوخ

 .  : )ما أمر( لأنه مأمور به  قولنافيب دو نودخل الم

 .  ارعغير الشكان من  ه مابرج : خ : )الشارع( وقولنا

 ل الإلزامسبي  : يعني الفعل المأمور به من الشارع جاء على  : )على وجه الإلزام(  وقولنا

 .  وجه الإلزامعلىمأمور به لا دوب حيث إنه به المنرج ، فخ

محدودات  جميع   ، حيث إنه جمع  مانعاً   معاً دّ جاالح  جهة  واجب منالعريف  ون تا يكوبهذ

 .  فيهه من الدخول غير الواجب ومنع

 : ، فلنشرع في بيانه فهو التعريف الذي أتى به الناظم أما حكم الواجب

الناظ المحكو:    مقال  الذي  م()الواجب  الواجب هو  الشارع    يعني  ثواب في ال)بحكم 

 .  علالف الذي يقوم بهذاعل للفا يعني فعله(

، وخرج   ثواب بتركهمابال  : المحرم والمكروه لأنهما قد حكم الشارع  وخرج بقوله هذا

 . لذاته المباح لأنه لا ثواب في فعله

قيداً وهو يذكر  أن  هنا  الناظم  ق   المتثالا  وكان على  يَ ، لأنه  الفعل غد  المكلف  ير فعل 

 .  على فعله لا يثابذا فه مثلاً  يل العادةل على سبالفع رع كأن يفعلاالشممتثل لأمر 

بالعقاب( الفع  )والتَّك  هذا  تارك  أن  معأي  ب  اقبل  المندو . وخرج  لا  ه  إنه  ب حيث 

 . عقاب على تركه
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السنة أهل    نلأ،    أولى وأصوب  لكان )ويستحق(  بـ  -رحمه الله تعالى-ولو عبر الناظم  

ولا يعاقبه   الله له  فر يغ  دتحت المشيئة فق، لأنه    قابعلبالتارك للواجب  على المسلم ا  نيقطعولا  

ڭ    ڭ ھ  ےے  ۓ  ۓ ھ  ھ   ھ    ہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ﴿:    قال تعالى،  

 . [48]سورة النساء الآية:  ﴾ڭ  ڭ      ۇ     

  أجاب عنه جلال  -  لى تركهق العقاب ع حقاوهو است  -رناه  ي ذكالذ  لاستدراكوهذا ا

 : (1)بينبجوا  الدين المحلّي 

 .  صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو مع غيره  في يفويك الأول :)

 .  (كما عبر به غيره فلا ينافي العفو  ويتَّتب العقاب على تركه وز أن يريديجو   : الثاني

  . ذكرنا لى مالمصنف والناظم يحتاج إاأن كلام ل على يدا ذله جلال الدين   رُ كْ وذِ 

: )مطلقاً( حتى نخرج الواجب   لناقو  وهو  ذكره بعد التركبد من  لا    وهناك قيد أيضاً 

االموسع والواجب المخير والوا لا    إلى بدللكن    المكلف الواجب يترك  ه قد  ، فإن  لكفائيجب 

عل الواجب المخير ليفترك  ي ، و    آخر وقتهه إلى . فقد يترك الواجب الموسع من أول وقت  مطلقاً 

الوا ، ويتر  غيره الكفائك  بفعلهود من  لوج  يجب  العقابلا  اذ، فه  قام  قيدُ    يستحق  ، فكان 

في   مهمًا  الواجب  إخراج)مطلقاً(  الصالتعر  فيكون  .  اتهذه  يثاب لح  وابيف   : الواجب  كم 

 . فاعلهُ امتثالاً ويستحق تاركهُ مطلقاً العقاب

 ة للواجب :متمممسائل 

  : (1) ب هي الأولى :صيغ الواجألة سالم

 

 ( .87) شرح الورقات ص (1)
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 ني نى  نن نم نز ﴿:    له تعالىمر كقوالأ  لفع   الأولى :  يغةالص

   . [43]سورة البقرة الآية: ﴾   ير ىٰ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ﴿   :  ه تعالى، كقول   الأمرفعل  اسم    الصيغة الثانية :

 . [105]سورة المائدة الآية: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 . ل أمرعاسم ف ﴾ڦ  ﴿:  عالىفقوله ت

ال  ة: حيّ على الصلا  المؤذن  وكقول أَ بمعن.    حلاف، حيّ على  :   فحي  ،  لجل أو عبِ قْ ى 

 .  اسم فعل أمر

  -  أو الطلب  لى الأمردالٌ ع   منهما ن كلاً مع أ    -  والفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر

ر فإنه  م فعل الأمس، بخلاف ا اطبةالمخ ، أو ياء  ، وهي نون التوكيد أن فعل الأمر يقبل العلامة

، وأيضاً    : اضبنّ   قولفتد  يكه نون التوعلي  تدخل  .  بض ا:    ، تقول  متينلعلا قبل هاتين الا ي 

، أما اسم فعل الأمر فلا يقبل ذلك    ر عل الأمفي ف  هذا  .   : اضبي  تدخل عليه ياء المخاطبة تقول

 . (2)اسم فعل أمر ذاً إكـ)حيّ( فهو 

ۓ  ڭ  ﴿:    ه تعالىقول، ك  مرالمجزوم بلا الأ  الفعل المضارع  ثة :الصيغة الثال

 .  [29:لآيةا الحج ]سورة ﴾ڭ 

 

ال  (1) بدائع   : )فوائينظر  وا(  4/3د  ،  337)  كرةلمذ،  شراو(  )لتحبير  التحرير  وشرح    (2/845ح   ،

  ،(  244  ،1/240)  لمحيطا  ( ، والبحر 1/133)  د( ، والتمهي242، والعدة )(  1/354)المنير    وكبالك

 ( . 1/377) رائبصال  ذوي إتحاف و، ( 1/155ب )هذالم( ، و95)ص ليفيتكالم كوالح

 ( .4/142) وافيال حو الن:  لفعلفعل عن ام الللفائدة ينظر ما يمتاز به اس (2)
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        ڍ  ڍ   ڌ  ڌ﴿:    ، كقوله تعالى  المصدر النائب عن فعل الأمر  :  ةبعرالاالصيغة  

الآية:]  ﴾ڎ  ڎ  محمد  التقدير   [ 4سورة  لأن  الأمر  فعل  عن  نائب  مصدر  فضرب   .

 . فاضبوا الرقاب

 ۈ   ۈۆ    ۆ   ﴿:    لى، كقوله تعا  مرالشارع بلفظ الأ  يح منالتصر  :  الْامسة  يغةالص

 .  [58ساء الآية:ن ال ة]سور ﴾ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ

: السادسة  الإيجاب  الصيغة  بلفظ  الله  –  يِّ الْخُدْرِ   سَعِيد    بِي أَ   ثكحدي ،    التصريح  رضي 

–  هُرَيْرَةَ   أَبِي   عَنْ ، و   (1)((مُحتَْلِم    كُلِّ   عَلَى   وَاجِبٌ   ةِ الْجُمُعَ   يَوْمَ   الْغُسْلُ ): )  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  يِّ النَّبِ   عَنِ   -عنه

)  قَالَ   صلى الله عليه وسلم  يِّ النَّبِ   عَنِ   -عنه    الله  رضي   وَجَبَ   فَقَدْ   ،  اهَ دَ جَهَ   ثُمَّ   الأرَْبَعِ   شُعَبهَِا  بَيْنَ   جَلَسَ   إذَِا): 

 . (2)((الْغَسْلُ 

  ی  ئج  ئحیی  ی   ﴿  :  ، كقوله تعالى  التصريح بلفظ الفرض  الصيغة السابعة : 

 ئا   ى   ىې  ې  ﴿  :    حانه، وقوله سب  [11الآية:   النساء ]سورة  ﴾ئي ئم ئى 

 .  [50حزاب الآية:الأ ة]سور ﴾ئە   ئا  

ڑ    ژ  ڑ ڈ  ژ ﴿    :  لىتعا  ، كقوله   التصريح بلفظ الكَتْب   الصيغة الثامنة :

البقرة الآية:  ﴾  ک  ک  ک ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ﴿  :    ، وقوله تعالى  [178]سورة 

 

( ، ومســلم في 839قــم الحــديث )لجمعــة ... ريــوم ا  ســلفضل الغ  بابفي الجمعة /رواه البخاري    (1)

 .( 846)م رقب .عة ..مالجل سغ  بوجو ب / با عةالجم

بــاب يض /( ، ومسلم في الح91الحديث )  قى الختانان رقمتإلا  إذ  غسل / بابال  ري فيالبخاجه  خر(  أ(2

 . ( 348الحديث ) لتقاء الختانين رقمالغسل با  بووجو اء لمن اء مالمانسخ 
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ال ]سور  ﴾ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ    ڤ       ٹ   ٹ  بقرة ة  

 .  [183ة:الآي 

  :   ، كقوله تعالى  اونحوهمأو )حق(    (1)(على)به  ن  اقتر  التصريح بلفظ  : سعة  التا  الصيغة

]سورة البقرة    ( 2) ﴾ۈ   ۆ  ۆ  ۈڭ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭے  ۓ   ۓ    ڭ  ﴿

 . [236الآية:

  سٌ لمسُْْلِمِ خَمْ  ا سْلِمِ عَلَى حَق  المُْ ): ) قَالَ  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللهِ  رَ أَنَّ -رضي الله عنه–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و 

لَامِ  ارَد   : بَاعُ الْجَناَئِزِ ، وَإجَِابَةُ اليَادَ عِ وَ  ،لسَّ عْ ةُ المرَِْيضِ ، وَاتِّ  .(3) اطِسِ((شْمِيتُ الْعَ وَةِ ، وَتَ دَّ

هُ  وَبَيْنَ  ييْنِ لَيْسَ بَ   صلى الله عليه وسلم  يِّ لنَّبِ ا  فُ رَدِي أَنَا    انَبَيْ : ))   قَالَ   -الله عنه    رضي   -عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل   و 

يَا    :  ثُمَّ قَالَ   ارَ سَاعَةً  سَ  وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ:  . قُلْتُ    ا مُعَاذُ يَ :    لِ فَقَالَ حْ الرَّ   ةُ رَ  أَخِ إلِاَّ 

قُلْتُ    مُعَاذُ  اللهِ:  .  رَسُولَ  ثُمَّ لَبَّيْكَ   . وَسَعْدَيْكَ  سَ   سَاعَةً    قَالَ  مَّ ثُ ارَ  مُعَاذُ   :  قُلْتُ   يَا  يْكَ  بَّ لَ   :   . 

. قَالَ عْلَمُ  ولُهُ أَ رَسُ  وَ اللهُ  :  قُلْتُ   ؟  عِبَادِهِ    عَلَى مَا حَق  اللهِهَلْ تَدْرِى    :لَ  قَا  عْدَيْكَ .وَسَ   للهِا  رَسُولَ 

كُوا بِ حَق  اللهِ :  . (4) ((...  شَيْئًاهِ  عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِ

 . ديحواجبات وهو التودمت في أعظم ال فكلمة حق هنا استخ

 

،  (2/640)حريــر تال حشر يرتحبالظر : يند من أهل العلم . حما قال غير وايد الوجوب كلى( تف)عو  (1)

 .( 1/247 )نيرالمالكوكب  حشر

 . (5/456باري )ح ال( ، وفت1/343، ورفع البيان )( 3/134) لقرطبيا سيرتف ينظر : (2)

كتاخالب   واهر  (3) في  الأري  الجنائز/باب  رقم  لجنا  بإتباعمر  اب  )الحائز  ومس1240ديث   ، في  (  لم 

 .( 5776)ديث لحم ارق ملاالسد سلم رلماب من حق المسلم لبالسلام/

الب  (4) الري  خارواه  ا إرِْدَافِ   بابلباس/في  الرَّ جُ لرَّ   خَلْفَ  )  جُلِ لِ  الحديث  و5967رقم   ،  في  مسلم( 

 ( . 152)رقم الحديث  ارِ نَّرُمَ عَلَى النَّةَ وَحَ  الْجَ لَ يهِ دَخَ  فِ يْرُ شَاك  لِإيمَانِ وَهُوَ غَ  باِللهَا يَ قِ لَ  نْ مَ  بابمان/الإي
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ھ  ھ  ﴿  :   ، كقوله تعالى  أسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب  كلّ   :صيغة العاشرة  لا

]سورة  آل عمران   ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭڭ    ۓ   ے   ے  ۓ 

 .  [97الآية:

ک      ڑ﴿   :  ، كقوله تعالى  تركال  والعقاب علىلذم  ترتيب ا  الصيغة الحادية عشر :

 . [63ور الآية:نال ة]سور ﴾ڳ  ڳ          ڳگ  گ  گ  گ     ک  ک  ک

 -رضي الله عنه-  ن أبي طالبلي ب، كقول ع  التصريح بلفظ الحتَْم  الصيغة الثانية عشر :

دل على تم ي بالحيح  ن التصر أ  لىع  ذلك   ، فدل  أي ليس بواجب،    (1) ((: ))إنَِّ الْوِتْرَ لَيْسَ بحَِتْم  

  . لوجوبا

 لمَُوسٌَِ   وَإنِيِّ   (2)دَعُ الأضَْحَىلأَ   إنِيِّ ): )  قال  -عنه  رضي الله-  نصارين أبي سعيد الأعو 

 . (3)((  عَلَيَّ هُ حَتْمٌ نَّ أَ  مَخاَفَةَ أَنْ يَرَى جِيَرانِي 

بَابِ  )   :    (4)الفيوميقال   مِنْ  حَتمًْا  الْأمَْرَ  عَلَيْهِ  أَوْجَ ضََ حَتَمَ  الْأَ جَزْمً بَهُ  بَ  وَانْحَتَمَ  مْرُ ا 

 .( هُ اطُ قَ إسْ   يُمْكنُِ لَا  اوبً جُ تَّمَ وَجَبَ وُ وَتَحَ 

 

فيملترا  هوار(  (1 أن    ما باب  ر/وتال  ذي  )  رقمبحتم  ليس    وترالجاء  رقم و،  (  453الحديث  ماجه  ابن 

)الح المس1576ديث  في  وأحمد   ، ر(  الحديند  )قم  ص  نظري  .   (652ث  مايح:  ابن  الحديث  ح  رقم  جه 

 ( .1274)لحديث ا داود رقمبي ( ، وصحيح أ959)

 .  ةيعني الأضحي (2)

البي  (3) في  هقرواه  الأبا  /يااالضح  ( في9/445)نه  سني  سنة  ضب  لنححية  تونكر  زومهاب  .  ه  ركها  

 ح . ( : إسناده صحي4/355لإرواء )الألباني في ا خيلشا قالو

   . ( 3/43) لسان العربو ، ( 5/1893لصحاح )ا ينظر :  .( 120/ 1) نيرالمباح المص (4)
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:  ةالرابعالصيغة   تع  عشر  كقوله   ، الأمر  به  يراد  الذي  ھ  ھ   ﴿:  الى  الخبر 

فليرضعن  233:    البقرة]سورة    ﴾ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ھ  ےے   ھ  يعني   ،  ]

 أولادهن . 

ف الواجب عريما سبق في ت، حيث إنه ك  اللازم  لفظح بصري الت  شر :سة عالصيغة الْام

 . زماللا يأتي بمعنىه نأب ةغفي الل

المر الواجب):    (1) داويقال  بمعنى  للواجب  واللازم  فيقال  لاز  ...  ،    لزوم وم،    م: 

   . (ونحو ذلك، ه زوم بومل

 .  ر الأمها فين بعض الأصوليين يذكر هذه الصيغ في الواجب وبعضهم يذكر أواعلم 

 : (2) الواجبمات تقسي  الثانية :ألة المس

 

 .( 2/845حرير )بير شرح الت( التح1)

تقسيمات  (2) ص)يشنقال  رةكمذ  :  لواجبا  تنظر  ونه(  37-34طي  الوصو ا،  الدلصفل  ية  ين  ي 

العضد ص  (571  ،544،  543،  2/524) الروضة81-75)، وشرح  ، وشرح مختصر   )  (1/279-

و  (329 انزه،  ، و 89-1/79)  اطرلخة  الوصول لابن  (  )نهاية  ،  هامشه  ع  ( م179-1/148الساعاتي 

للخضر  ،(  230-1/218)  والمستصفى الفقه  ي  دللآم  محكالإا و  ،(  47-34ص)  ي وأصول 

ونها1/100-109)  ، لال  ية(  )لإسنوسول  الفقالفوا،    (101-1/79ي  أصول  في  الدين  ئق  لصفي  ه 

والمنه(  383،  375،  1/366) ا،  )والتحبير  ،  (73-1/61)ضح  لوا اج  التحرير  شرح   2/853  ،  )

المنالكوشرح   وا384-1/363)  يروكب   ، التكليفي(  والبح141-97ص)  لحكم   ، ط المحير  ( 

( 482-1/387) ئر  ذوي البصااف  وإتح  ( ،1/156)  ول الفقهأص علم    في  ذبهوالم  ،(  1/246-321)

 ( .  264-1/251)  ركشيسامع للزالم ( ، وتشنيف 298أصول الفقه ص) ، ومعالم
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 ينقسم إلى   -يعني بحسب الفعل المكلَّف به  –  تهاذب باعتبار  جلواا   :  التقسيم الأول

 قسميَّ : 

الواجب  الأولالقسم   ا  عيَّ الم  :  وهو:  الذ،  بعينهلفعل  جازماً  طلباً  الشارع  طلبه  ،   ي 

   . قامهه م، ولا يقوم غير دون تخيير بينه وبين غيره

 . رمضان، وصيام  الصلوات الخمس:  مثل

 .  إلا إذا فعل هذا الواجب بعينه واجبالا ذالمطالب به فكللماة عدم براءة ذم : حكمه

،    رع طلباً جازماً لا بعينهي طلبه الشا: الفعل الذ  وهو  ،  الواجب المخيرَّ   :  الثانيالقسم  

 . رةفراده المعينة المحصوأ في فعله بين  بل خَيّرَ 

ك تعالى  ميناليفارة  مثل  قوله  في   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ڭ  ڭ  ڭ    ﴿  :   كما 

ې  ې  ې   ې  ى   ۉ  ۉ  ۅ   ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۈ   ۈ  ۆ

 .  [89ية:الآ  ﴾ ]سورة المائدة  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

الكفار  أمر  ارعلشفا من خصال  بخصلة  يمينه  يكفر عن  أن  وهي   اتالمكلف  الثلاث 

فرَ كيُ   نأه  جهة الفعل فل  ير للمكلف منيتخ  ههذا الأمر فيف  ،  رير رقبةأو تح  كسوة الإطعام أو ال

 .(1)م أو الكسوة أو بالعتق طعاالإب هنعن يمي

 :  وغيره (1) ء كالزركشيلعلماذكرها ا اا للواجب المخير شروط  نّ أواعلم 

 

الواجــب ب. وإلى القــول  نة وكثرتهــا  ن والسرآا من القوحهالأدلة لوض  أنني أعرضت عن ذكر  واعلم  (1)

سلف   اعجمل إاقلاني نقالببكر    كأبي  ماءعلل بعض الب  ين ،ليصو لأاهاء وقالفن  مء  علماالهور  جم  المخير ذهب

دلتهم في الكتــب اب على أو ط الجبس  لومح  زلةلمعتجمهور ا  ذلك  الفقهاء على ذلك . وخالف في  الأمة وأئمة

 وسعة .الم
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يع ستطء ي شي  ين، فلا يصح أن يَير ب  أن يتعلق التخيير بما يستطيع اكتسابه وفعله  أولا :

 .  شيء لا يستطيع فعلهو فعله 

: تت  ثانياا  الأشساوى  أن  بينها في خالم  ءياتلك  واجب    بةرتال  ير  بين  التخيير  يجوز  فلا   ،

ب  اب ومباح وهكذواج  ، ولا بين  ، ولا بين واجب وحرام  ومندوب  واجب  ين، ولكن يَير 

 .  وواجب

تطيع حتى يسمعينة  و   محصورةطب و أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخا  ثالثاا :

 .  تاروازن بينها ويَالمكلف أن ي 

ش  لا  نأ  :رابعاا   بين  الوجوهتساويين م  ينئييَير  جميع  من  فيه  لابحيث  ،       مزية  يكون 

بوجهلأ الآخر  عن  ك  حدهما  خيرَّ  ما  ،  يصلو  أن  ركعاتبين  أربع  يصلي    لي  أن  وبين  ربع أ، 

 . عن بعضبينها أن يتميز بعضها   المخيرَّ اء شيالأ في، فلا بد  ركعات مع تساويهما في النعوت

 ع فيه ينقسم إلى قسميَّ :ي يقلذا هتباعتبار وق باجول ا  م الثاني :قسيالت 

الموسع   الواجب   : الأول  الفع  وهو   ،القسم  الشاذلال  :  طلبه  المكلي  من  طلباً رع  ف 

 . جازماً ووسع له في وقته بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه

 . عبادةقدره الشارع لل من الذيهو الز : حصطلاال والوقت في

ة الظهر مثلًا وقتها موسع بالنسبة  صلان  إف  ؛  ت الخمساوصللا:    الموسعلواجب  مثال ا

 .  في آخره و أفي وسط الوقت  و أت في أول الوق يصلي، حيث إن المكلف يجوز له أن  لفعلها

في هذا    العبادة  عل هذهن يفوهذا الوقت كما ترى يزيد على وقت أدائها بحيث يمكن أ

 . الوقت عدة مرات

 

 ( .321-1/246)ط حر المحيالب( 1)
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 : علواجب الموسأدلة ثبوت ا

:  ليدللا ]سورة ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿  :  لىتعاله  وق  الأول   ﴾

 .  [78الآية: الإسَاء

ام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير لاة هنا علأمر بالصن ا: أ  وجه الاستدلال

 . إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه

-ل  اقم  ث   رهآخثم في  لوقت  في أول ا   صلى الله عليه وسلمنبي  بال  جبريل عليه السلام  صلى  ني : ال الثدليلا

 . (1) ((الْوَقْتُ فيِمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ): ) للنبي صلى الله عليه وسلم -لسلاميه اعلل ي يعني جبر

الاو  أن جبريل    لستدلاوجه  السلام–:  النبيَّ   -عليه  آخر    أمَّ  وفي  الوقت  أول  صلى الله عليه وسلم في 

 أداء  في  يرالمكلف مخ  أن  ا على فدل هذ  ،  ((الْوَقْتَيْنِ    هَذَيْنِ فيِمَا بَيْنَ الْوَقْتُ  : ))  له  وقال  ،  الوقت

 .  الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد لها

  عين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبلهت  لو):    (2)وحيالفتقال    الدليل الثالث :

 .  (جماعخلاف الإهو ، و  عنهبتأخيره  ، ويكون الفعل بعده قضاء فيعصي

اليقال لمنك  أنه  - تعالىرحمه الله-يعني   جبت العبادة في جزء أو ت  نأ:    عوسلما  بجوار 

 :  مرانذا أ، ويلزم من قولك ه  من الوقت إما أول الوقت أو آخر الوقت

 

رق  (1) )  مرواه أحمد  ،  3081الحديث  داوأ(  ،  (  393الحديث )م  ت رققي والماب في  اة/بلاصال  في  ودبو 

الصا ج  مااب  الصلاة/ب  في  ترمذيوال )ء في مواقيت  ينظر149لاة رقم الحديث   . إ   (  الغ:    رقم ليل  رواء 

 صحيح .  : وقال(  250)

 . (1/372) نيرالم شرح الكوكب (2)
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لو    منهيلزم  فإنه  نها تجب آخر الوقت  إ:    أنه إذا دخل وقت العبادة وأنت تقول   :  الأول

جماع لإن الأ  جماعخلاف الإ  وهذا القول،  ت  نه لم يصل في الوقلأ،    لوقت لم تقبلا  أول  صلى في

 . أن من صلى في أول الوقت عبادته صحيحةلى ع قدعنم

بأنها تجب في الجزء الأول من   :  تقول  ر الوقت وأنت آخيلزم منه أنه إذا صلى في  :  الثاني

ء وهو خلاف لا أداقضاء    عل منهلف، وا  الوقت أن الذي صلى آخر الوقت يعصي بتأخيره هذا

 . اعالإجم

 تنبيهان : 

 : طريقينأحد لموسع يتضيق بجب اواال تن وقم ألاع :ل الأوالتنبيه 

يستطيع   بحيث إنه لاآخر الوقت    فيدة  العبامن  هو أن ينتهي المكلف    :  الطريق الأول

 . منها اأن يؤديها أو يؤدي جزء

نه عدم  ه غلب على ظ الوقت مع أنادة إلى آخر  عبف الهو أن يؤخر المكل  :  الطريق الثاني

ويتضيق الوقت في  ،  العبادة في أول الوقت  ن يأتي بأ  يهلعذا يجب  ه ن  إف،    وقتلى آخر اله إبقائ

في   الوقت  ، فهنا يتضيق  اعة معينة من الوقتفي سلحيض يأتيها  أن اامرأة تعرف    أنحقه كما لو  

قت الأصلي  ، رغم أن الو  يها الحيضلتي يأتيها فا  ساعةويجب عليها فعل العبادة قبل ال ،    حقها

 . اً قيل باادة لا زاعبلل

 :  انه من الطريقيَّبي سبق ثمرة ما

إليه فإنه  أنه لا يبقى  ظنه  أن المكلف إذا أخر العبادة عن ذلك الوقت الذي غلب على  

 . ون عاصياً بتأخيرهيك

ا  ليهنه لا يعيش إلب على ظنه أغ  الذيإذا فعل المكلف العبادة في الوقت    التنبيه الثاني :

ا، كال بيه بالإعدلمحكوم علرجل  الوق  لخود  عدام  لم يصلّ حتى جاء و   ،  مثلا  اعةبسر  ه ظت 
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، ثم   -  ةتلك الساعلن يعيش بعد  أنه  وهو يغلب على ظنه    -ومرت الساعة    إعدامه ،وقت  

،    داء لا قضاءأ  تكون ، فإن هذه الصلاة في حقه    تخلف ظنه بأن عفي عنه فصلى في آخر الوقت

بعد ه لا عبرة به  ظنّ  نولأ  ،  داءالأ  قةيقح  ه هي، وهذ  عاً ه المحدد له شرلأن الفعل وقع في وقت

أن تبين  الظ،    غير صحيح  ه أن  أن يصلي  يريد  الذي  و كالرجل  يظّ هر  قد الظهر  وقت  أن    نّ هو 

ظهر لم يَرج  الوقت  ثم تبين له قبل أن يشرع في الصلاة أن  ،  أنه في وقت العصر    نّ ويظّ   ،فات  

 .د بعج ر يَها لمتوق نلأ،   ءلا قضا اءأد صلاة الظهر بعد ، فإن عليه أن ينوي

، المضيق  الواجب   : الثاني  المكل  وهو  القسم  من  الشارع  طلبه  الذي  الفعل  طل:  باً ف 

 . يسع غيره من جنسه داً وقت أدائه بحيث يسعه ولادِّ جازماً مُحَ 

الصادق    من طلوع الفجر  يوم يبدأت هذا الن وقفإ ،    ن: صوم يوم من أيام رمضا  مثاله

غر  الشمسإلى  وه   وب  لهقلوا  ذا،  جنس    وحدهم  صولاذا  ت  بنفس  يأتي  أن  يستطيع  فلا   ،

 حد . يوم وا مين فرضين فيصيا بمعنى أنه يصوم . العبادة في هذا الوقت

: الثاني    تنبيه  التقسيم  في  يذكر  العلماء  بعض  أن  باعتب  -اعلم  الواجب  و وهو   -هقتار 

 :  وهو السابقينالقسمين  غير آخر قسماً 

لمكلف طلباً جازماً ولم يحدد وقتاً ارع من الشا هبالذي طل علفلا : هو، و لمطلقالواجب ا

 . لأدائه وإيقاعه

هذه  : إذا لم يؤدها في هذا الوقت أو هذا اليوم أو    الشارع، فلم يقل    ليمين: كفارة ا  مثل

 . طلق تها م، فوق  تلَ بِ قُ  داهاالسنة لن يقبل منك بل متى أ

در عليه لن يقبل في ت قاأنو  ةنالس  هذه  في  هؤدلم ت : إذا    رع، فلم يقل الشا  كذلك الحج

 . وقته مطلق، فالسنوات القادمة 

 :  تين التفصيل الآيه موهذا القسم ل بد ف
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لا و   شاء  يجوز له أن يؤخر العبادة إلى أي وقت  ه أن  بالواجب المطلق  كان المرادإن    :  أولا 

ب  يجب  جاالو  أن  أتييس  ح كماالصحي  لأنبهذا التفسير    ، فهذا الواجب غير صحيح  إثم عليه

لى أنه لة عإنه وردت فيه نصوص صحيحة دافوخاصة الحج  ،  على الفور لا على التراخي  فعله  

 .غير صحيح بهذا التفسير  المطلق ، فإذا كان كذلك فالواجب على الفورواجب 

 لكن  ويقبل منهيفعله متأخراً  ن المكلف يجوز أن  أ هو    ،  اجب المطلقلود باإن أراو   :  ثانياا 

فهذا التفسير لهذا    .  ، وهذا الواجب ليس له وقت ينتهي به  إذا لم يكن له عذر  هيرتأخ لثم  الإ  عم

: لا    ، لأنه لا يستطيع إنسان أن يقول للذي لم يحج السنة وهو مستطيع  المطلق حقّ   واجبال

  لم   ذيك الثم بتأخير أنت آالقادمة و حج السنة  :  بل يقال له    ،   فاتك  هوقتن  ة لأتحج السنة القادم

 .  ذرع هيلك فكن ي 

 َّالتقسيم الثالث : الواجب باعتبار فاعله ينقسم إلى قسمي : 

: الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً من عين   وهو  ،  لواجب العيني: ا  القسم الأول

 . واحد من المكلفين كلّ 

 سه بنف  ه العبادةأن يأتي بهذلف  مك  شارع طلب من كلّ ن ال، فإ  ت الخمسواالصل:    مثل

  همثل. و  هذا المكلف لا تبرأ إلا أن يأتي بهذا الفعل بنفسه  ة، فذِمّ  الفاعلذات  لىإ  رظع نلشارا، ف

 .  من الواجبات العينية غيرهاضان و صوم رم

اً من أي ع طلباً جازمارالش  طلبه  : الفعل الذي  وهو  القسم الثاني : الواجب الكفائي ،

 .  عن فاعله نظرفين بقطع اللف من المكلمك

ا  لثم فالشارع طلب إيجاد   الغريق  وإنقاذ،    ، وتكفينه  ، وتغسيله  تيالم  على  صلاةل:   ،

فأي    الفعل بقا  صشخ ،  الآخرينط  سقفإنه  ه  م  يقم    طلبه عن  لم  وإذا  أحدب،  الإثم   ه  فإن   ،
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 ارع نظر إلى الش، ف   ير عذرئي وتركوه لغالواجب الكفاا  بهذ  يلحق جميع المكلفين الذين علموا

 . للفاعت ااذ لىإ ل لاذات الفع

 فوائد :

 : (1)رف فرض الكفاية بوجود شرطينعْ يُ   الفائدة الأولى :

 . أو وسيلة لمصلحة شرعية حة شرعيةفيه مصل يكونأن  : الشرط الأول

الشرعية المصالح  الفقه  مثال  أصول  وفروعه  : ضبط  والسنة  ابكتوال  ،  ،  وأنواع   ،   ،

 ين في الدين الإسلاميالطاعنو   يندح رة الملظنامو ،    عدهمن ب  إلى  قرن  كلّ   يوصلها، وأن    الأدلة

 .  يتعلق بالكتاب والسنة ما ، وكلّ  غةللوا،  ، والنحو ، وتعليم القرآن ، وضبط أصول الدين

الشرعية المصالح  إلى  الوسائل  لا  مثال  التي  والحرف  الصنائع  الناس  غنيست  :  ،   عنها 

لكلّ  أن تخرج  الفة  حر  فيجب  من  فإذ  ناسطائفة  كا،  ذفيم  له ن  ا  ن  أثسنح  ة يلك  ثواب ة  يبوا 

 . الواجب

 . هوجودأن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر   : الشرط الثاني

إذا    الغريق  قاذإن  :   مثل فإنه  البحر  أحدهم  أخرجه ،  بعده لم يحصل    من  آخر  نزل  ثم   ،

  صلحةرة أخرى ميحصل بتغسيله مسل وكفن ، لم  إنه إذا غل الميت فغسيتكو،    بنزوله مصلحة

 . اذوهك ،

 .  (2)، وهو مذهب كثير من العلماء فرض العين أفضل من فرض الكفاية الثانية : ةدئاالف

 

 ( .303ص) ونيانللبي في( ، الحكم التكلي1/216ول الفقه )ب في علم أصالمهذ : ينظر (1)

لا  شنيفت  :  ظرني  (2) و(  252/ 1)  ركشي لزلمسامع  الحاج ،  لرفع  )كبلسُ ب  ها 1/505ي  مع   )  ، مشه 

 ( .1/332لبحر المحيط )( ، وا2/882) رحريلتح اشر حبيروالت( ، 1/377وشرح الكوكب المنير )
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الن فلأ النفس  كل مكلفوض على  عين مفررض  أكثر مشقة   ، ومفروض على  ، فهو 

م  أي  المفروض على  الكفاية  فرض  العولأ،    كلفمن  فرض  لم  ن  إذا  المكلين  به  فيأت  إنه  ف 

،    يأت به الجميع فيحاسب عليه الجميع  إذا لمة  اي فكالفرض    اأم  ،  غير  و لاعليه ه يحاسب  س

ثقلو  إذا عم خف وإذا خص  تعاالعين    ن فرضولأ  ،  الأمر  فإنه  إذا  الكفاية  رض مع فرض 

 . يقدم فرض العين على فرض الكفاية

القبر    لىإ  لحق جنازةف ي مكل  :  مثل    -شروع  م بال يلزكفاية لاالفرض    الفائدة الثالثة :

،    إلا في حالتين  -  لوجود غيره  بالإتام، ولا يُلزم    ، فيجوز له ذلك  جوعالر  له  بدا  م، ث  هالدفن

 : (1)لماءكما قال الع لتانوالحا

الأولى  الله   :   الحالة  سبيل  في  كفاية  الجهاد  فرض  كان  إذا  شر   ،  إذا  فيلزمه  ف،  أن    يهع 

 هفي  صفال  كوتر  وعهجر  نلأ  لجيشمير اذن أيستأفأن يضطر     يجوز له الرجوع إلاولا،    يستمر

المجاهدين لقلوب  الجهاد   كسر  على  حثهم  وعدم  عدم    ،  في  الواردة  وللآية  الصف    تركه، 

 . الدبر ةوتولي

لحرمة  ك  ه هت ، لأن الخروج منها بعد الشروع فيها في  الصلاة على الجنازة  :  الحالة الثانية 

 .  صاحبهدون إذن ن المجلس بكالذي يَرج مالميت 

  ار تقديره وتَديده من الشارع وعدم تَديده ، ينقسم  تبباع  الواجب :ع  بالريم االتقس

 إلى قسميَّ :

 

: ينظ  (1) ا  ر  )لمالبحر  ،  1/330حيط  التوال(  شرح  )حتحبير  وشر2/884رير   ،  ير نالمب  الكوكح  ( 

(1/378  ، عب  هذلماو(  )فقالأصول    لمفي  ،  1/217ه  عاحاشو(  ابن  والمجموع (  1/30)ن  بديية   ،

 .  (1/48)بد السلام عز ابن عللكام  لأح ا اعدوقو ، ( 4/213)ة عمير، والقليوبي و( 1/22)للنووي 
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الالقسم الأول   الشارع طلباً جازماً وقدره   وهو   ،واجب المحدد  :  الذي طلبه  الفعل   :

 .  بمقدار معين

،    ين من الركعات كل صلاة بعدد معوعيّن   الشرع قد حددن  س فإمثل: الصلوات الخم

كذلك غسل و ،    أن يزيد في عدد ركعاتها أو ينقص  مصلّي ز للويج  لاات فركع  بعرأ  مثلاً فالظهر  

 .  و يزيدن ينقص أن فلا يجوز أرجلين واليدي ل الالوجه في الوضوء وغس

الواجب غير    : الثاني  الذي ط  ،حدد  المالقسم  الفعل  ازماً ولم شارع طلباً جاللبه  وهو: 

 .  عيندره بقدر ميق

ال  مثل فيطمأن:  الينة  اومد  ،  ودلسجاو  عورك  الصلاة  لقيامة  في  القعود  ومدة   ،   ،

ن يزيد في  أ، فالمصلي يستطيع    معينةطمأنينة مدة  ه ال فالطمأنينة واجبة لكن لم يقدر الشارع لهذ

الطمأنينة الركوع  لأنه  ،    هذه  الوا  قد  ونيك  هفي  والاطمئنانبمجرد  فيستطيع ،  جب  حقق 

 .  الزيادة

 : ن تالاا حب لِ جوالا ة علىأن الزيادفائدة : اعلم 

 .  أن تكون هذه الزيادة على الواجب متميزة عنه منفصلة : الأولى الحال

ة ضي ، فإن النافلة تصلى منفصلة عن الفر لصلوات الخمسبالنسبة لالنافلة  لاة: ص مثل 

 .  ة كما هو واضح بيّن واجبغير يضة الفر على ةدائالز فصلاة النافلة ،

 .  تميزة عنه وغير منفصلة ير مغ جبا و العلى  ةادي زالكون أن ت : يةالثان الحال
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السجود ونحو ذلك في الركوع و   نينةمن الطمأالواجب  : الزيادة على قدر الفرض    مثل

العلماء   ورجمه  ، وهو مذهب  والصحيح أن الزيادة هذه على الواجب مندوبة وليست واجبة،  

 :  ليك الأدلةإو (1)ةلأئمة الأربعهم اومن

: العزم على فعله في    وهو،  ركه إلا بشرط البدل  ز تيجو  لاواجب  لا   ن أ  : ول  الدليل الأ 

الموسع الواجب  الوقت في  أ   آخر  ف ،  الواجب المخيرن الخصال  عل غيره مو  بينها في  ،    المخير 

وهذا هو    ،  بالطمأنينة الواجبةى  أتقد  ، لأنه    لن بدوهذه الزيادة في الطمأنينة يجوز تركها بدو 

 .  ةمندوب ةديازلفاليه ، وع دبلنا حدّ 

يَبر أن    ، فإنه يحسناسم الفعل  يقع عليه    ماوهو  أن من فعل المأمور به    الدليل الثاني :

، ولو كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسن الإخبار    : فعلت ما أمرت به  قولوي   عن نفسه

 .  كذلسه بعن نف

 سبق :  ثمرة ما

 : نهاة مثيرك ةيفقه ائلسم فية ندوبالواجب م لزيادة على أقلأثر القول بأن ا

: بنذر أو هدي فذبح بدلها بدنة فه  أولا   ها واجبة أمل كلّ إذا وجبت على المكلف شاة 

 ؟   بعهاسُ 

 

 طحــيالملبحــر وا( ، 1/411المنــير ) ، وشرح الكوكــب( 2/996يــر )التحر حلتحبــير شرا  ينظــر : (1)

، والتقريــب   (41ص)رة  ( ، المــذك1/238)  ىستصــفوالم،  (  87ي ص)ازلشــيرل  ةبصرت، وال  (1/313)

،  (2/289ندي )وصول للهلااية ونه، ( 2/410ة )، والعد (2/196)  ( ، والمحصول2/19رشاد )والإ

 ــ  ولوالمهذب في علم أص ــ  ( ،58سودة ص)( ، والم1/186اظر )لنوروضة ا  ( ،1/326مهيد )والت ه الفق

(1/211) .  

 . واجبةدة يا أن الزإلىفية  نالحض عذهب ب و
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قال يقولإ  :  من  فإنه  مندوبة  الواجب  أقل  على  الزيادة  ا  :  ن  أما  واجب  ي  لباق السبع 

 . جباو البدنة  يعجم:  قولبة فإنه ي أقل الواجب واجإن الزيادة على  : قال ، ومن فمندوب

: مع  ثانياا  كلّه  المال  فهل  زائداً  مالاً  عليه  الواجبة  الزكاة  مع  أخرج  الواجبة الز  إذا  كاة 

 ؟ واجب والباقي مندوب واجب أم بعضه

قال  فإنه  :  من  مندوبة  الواجب  أقل  على  الزيادة  الوا   ليقو  إن  البعض  واجب :  جب 

: جميع    ، فإنه يقول  اجبةو   جباو العلى  ةادي ز الإن    :  ن قالوم،    لزائد مندوبعض الآخر اوالب

 .  المال الذي أخرجه يحصل به على أجر الواجب

 ؟للواجب من جهة الشرع  مرادف لفرضهل ا   ثالثة :ة الالمسأل

 :  (1)مذاهب ةاختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاث

ل  يبدل  حكمهثبت    : ما  ض، فالفر  ادفينالفرض والواجب غير مترن  أ  :   ولهب الأ ذالم

 .  : اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني لواجبوا،  يقطع

 

السري  (1)  : المنهاج  هلو ا  جانظر  شرح  على    (1/105)اج  الموانع  ومنع  ، (  118ص)الجوامع  جمع  ، 

،  1/212)  صفىستالمو  )( للآمدي  والو 1/98والأحكام   ، أصول  اضح(  )ا   في  (  1/125لفقه 

المنير )ل( ، وشرح ا3/163و) ط حر المحيلب، وا(  2/835رير )حالتح  شر  حبيرلت، وا  (1/351كوكب 

وشر(  1/240) مخ،  الروح  ل 274/ 1)ضة  تصر  والمحصول   ،  )( ال1/97لرازي  غاية  ، وشرح  سول  ( 

الم و(  1/156)برد  لابن  أ لا شرح  ،  في  )لمع  الفقه  والتحقيقا(  1/285صول  شر،  الورقت    ص  اتح 

  سرخسي الل  صو أ( ، و58)  ص  محالال  بن صر لاخت( ، والم209)  ني صاالأدلة للسمع  ( ، وقواطع102)

علهذب  والم،  (  1/110) أفي  الفقهم  ومعا1/149)  نارقالم  صول   ، ص(  الفقه  أصول  ،  297)  لم   )

صذكروالم و  (32)  ة  اروض،  والخ1/150)  اظرلنة   ، الأ(  عند  اللفظي  )لاف  ،    ( 1/94صوليين 

 .  (1/78برهان )لابن  ولوالأص
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 . الإمام أحمد لثانية عنالرواية اهو ، و  أبو حنيفة وأصحابه الإمام وإلى هذا ذهب

 :  استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي

 . اجبلووات بين الفرض فرق أن اللغة الدليل الأول :

 .  ه فيتأثيرشيء وال: الحز في ال ةفالفرض في اللغ

 . : السقوط  اللغةفي جباوا المأ

ال الذي في  السقوط  آكد من  الفرض  التأثير في  أن  قد   ، لأن الشيء  واجبويظهر بهذا 

وي  كذلكيسقط  كان  وإذا   ، يؤثر  ولا  كما    زول  الحكم  في  بقوة  الفرض  نخص  أن  وجب   :

 .  ةاللغوي  على مقتضياتها  للمقتضيات الشرعيةلاً ، حم ة في اللغةبقو اختص

 :ه وجو يه منلع باالجو

 ، حتى يصار إلى هذا   سلم لكم أن الوجوب بمعنى السقوط فقطنلا    الجواب الأول :

، والثابت لا يزول    يأتي بمعنى اللازم والثابت  لغةفي ال  بأن الوجوبقد سبق  ، لأنه    فريقالت

 :  يؤيده . زغالباً كالح

الثالجوا : ب  في   اني  الواجب  مشتأن  الشرع  م  الوجوق  فين  أب  معن ويك   ن جب    ى ن 

لا    ، والوجوب إنما هو مصدر وَجَبَ بمعنى ثبت  لمشتق منه والقائم به متحقق فيهوب اوجال

: وجبت الإبلُ وَجْبَةً إذا سقطت    تقول،  ن مصدر هذا الوَجبةُ  لأ،    بمعنى سقطمصدر وَجَبَ  

وثبت   لزم   أيجوباً البيع و تقول : وجب    ،   وَجْبَةً دره وجوباً لاا الواجب فمصأم،    انحره   دعن

 . الواجب معناه الثابت اللازم لا الساقطف  ،

: الثالث  الف  الجواب  هناك  بأن  سلمنا  الو  يلرق  لا  يكلمذكور  أن  منه  في وزم  كذلك  ن 

ب  الاصطلاح تحولت  اللغوية  الألفا   من  فكم  إلىعالشرعي  الشرع  اصرف  ،   طلاح شرعي 

والفذلك  فك الواجب  في  الشارع  هنا  فإن  مواحدجعلهما  رض  حيث ن  وم  بالطل  ثحي  ناً 
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سبق  كما  إ  الحكم  البحث  لأن  اللغة  في  فرق  هناك  كان  إن  ذلك  بعد  يضرنا  فلا  في  نما  ،  هو 

 . الشرعي حالاصطلا

، وما ثبت   يل ظنبين ما ثبت بدلي  ق ي : بأنه لا بد من التفر  استدلوا أيضاً   الدليل الثاني : 

قطعيبد الأول  ليل  فنسمي  )الواجب(  ،  ا  اسم  اسلثانيونسمي  يسهل  ى  حت  ،  فرض(ل)ا  م 

بينهمايالتم الدليل الظني إلى المقطوع  يز  ال  ، وحتى لا يرتفع  رتبة القطعي إلى    دليل، ولا ينزل 

 . المظنون

 : الجواب على هذا الدليل من وجوه

 قال ، لأنه كما  هم الأخذ به، ولا يلزم غير   دليلإن هذا تحكم من غير    الجواب الأول :

بدليل قطعي    أولى  ناكل  طلاحصالا  كسوالو ع:    فعيةالشا  بعض ثبت  ما  الواجب  ، فجعلوا 

الفرض فإن له أكثر من    خلافيحتمل غيره بلا    ، لأن الوجوب  والفرض ما ثبت بدليل ظني

 . معنى

: الثاني  التفريق    الجواب  هذا  فلاقأن  الشرع  خالف  بهعبر  د  إن    ة  حيث  قد ،  الشرع 

الفرض على بدليلأطلق  ثبت  ما  ثبلى مظني وع    أطلقه    ،  يعيل قطلبد  تا  الواجب  وكذلك 

،  ثاني  ذهب الفي أدلة الم  يأتيس، كما    ثبت بدليل قطعي  الشرع على ما ثبت بدليل ظني وعلى ما

الثاني   المذهب  أصحاب  ألزم  الأول  ولهذا  المذهب  شيء  أصحاب  يُسمي  لا  نُ بأن  صب  من 

أ ، م  ها فرضاً عندهمري ادالزكاة ومق :   -نه  ع  للها  رضي   -  س  أَنَ   فعن  ية وردتن هذه التسمع 

دَ  -الله عنه  رضي  -أَنَّ أَبَا بَكْر  )) تِ  قَةِ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّ  . (1) ((هُ صلى الله عليه وسلماللهُ رَسُولرَ أَمَ  يالَّ

 

 ( .1454)الحديث  قمر ... اضمخ ة بنتقصد دهنع تبلغن باب م /في الزكاة   لبخاريارواه  (1)
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  : الثالث  فيفالجواب  التواتر  بطريق  إلينا  الخبر  وصول  وصول  قطعلايد  أن  أو  إلينا ،  ه 

أثير إنما هو في طريق وصول الخبر  الت   ، بل   قاً لطه ممسما  غير منيفيد الظن لا ي طريق الآحاد فب

مي النفل الذي ثبت بطريق  ن نسبق أزم كما سلا ل، وإ  ، أما نفس الخبر فإنه لا يتغير اسمه  إلينا

الظن ثبت بطريق  الذي  النفل  آخر يَتلف عن  باسم  بطريق  ما    كلكذو   .  القطع  القطع ثبت 

القوة ، وهكذا  حسب  ضاً يأخرى أات يمبمس لفرضنسمي االقوة فوجب أن متساوياً في ليس 

 ما ثبت بطريق الظن !!! . 

، ومحل بسطها في    ضاتلاعترادود وامن الرم  سلت  لاوذكروا أدلة أخرى لكنها ضعيفة  

 . الكتب الموسعة

ال مترادف  :ثاني  المذهب  والواجب  الفرض  منه  ،  انأن  كلّ  الآخر،فيطلق  على  سواء   ما 

 .  يظن و ي أ عطيل قبدل الفرض الواجب أو  ثبت

العلماءإو  جمهور  ذهب  هذا  قول    لى  وهو  والشافعي   مالكالإمامين  ،  و   ،  حدى  إ، 

 : للأدلة الآتية، وهو الراجح ،  ، وهي الرواية الصحيحة عنه الإمام أحمد  عنالروايتين

أَبِي   الدليل الأول : )قَالَ    - عنهالله  رضي –  رَيْرَةَ هُ   عَنْ  رَسُوخَ ) :  اللهِطَبَناَ    :   لَ افَقَ   صلى الله عليه وسلم  لُ 

َ أَ  وايه   !  فَسَكَتَ   ؟   اللهِا رَسُولَ  عَام  يَ لَّ أَكُ   :. فَقَالَ رَجُلٌ    ا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُج 

ثَلَاثًا   قَالَهاَ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،  حَتَّى  وَلمََ عَمْ نَ   :  قُلْتُ   وْ لَ :    فَقَالَ  لَوَجَبَتْ  اسْتَطَعْتُمْ    :   -  لَ قَا  مَّ ثُ   -  ا 

سُؤَالهِِ   نِي و ذَرُ  بكَِثْرَةِ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  مَا  فَإنَِّ تَرَكْتُكُمْ  أَ وَاخْتلَِافِ مْ  مَا  عَلَى  فَإذَِا  هِمْ  نْبيَِائِهِمْ 

 فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَ أَمَرْتُكُمْ بشَِيْ 
 
 نْ شَيْ عَ  نَهيَْتُكُمْ مْ وَإذَِا تُ عْ طَ ء

 
 . (1) (( فَدَعُوهُ ء

 

 .( 1337في العمر رقم الحديث )ب فرض الحج مرة اب/جالح مسلم كتاباه رو (1)
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وا(( فلما سأله   صلى الله عليه وسلم قال  بيلنا  نأ :    للادالاسته  وج : ))قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُج 

ه   ل عنالرج الفرض  مفروض فيهذا  هو  كل عام ل  النبي  ؟    قُلْتُ   صلى الله عليه وسلم  أجابه  ))لَوْ  نَعَمْ    :  : 

  نه ، لأ   فرضت : لو قلت نعم ل  لفرض ولم يقلاجب على اصلى الله عليه وسلم لفظ الو  يّ نبال  قفأطل.  لَوَجَبَتْ((  

الشرعوالورض  الف  ينبق  رفلا   في  نعم  اجب  لكم  قلت  لو  معناه  الحديث  ولأن  لكان   ،   ،

 .  عام كلّ مفروضاً عليكم في  

:الثاني  الدليل عُمَرَ      ابْنِ  )قَالَ    -الله عنهما    رضي   -عَنِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم):  رَسُولُ  ةَ  كَازَ   فَرَضَ 

غِيِر وَالْكَبيِِر الْحُ وَ   دِ بْ عَ لْ الَى  عَ عِير  شَ   وْ صَاعًا مِنْ تَرْ  ، أَ اعًا مِنْ  الْفِطْرِ صَ  كَرِ وَالأنُْثَى ، وَالصَّ رِّ ، وَالذَّ

لَاةِ((بِهَا أَنْ تُ ، وَأَمَرَ  ينَ مِنَ المسُْْلِمِ  ؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَِى الصَّ
 (1). 

  لى ع   الفرض  أطلق((   الْفِطْرِ اةَ زَكَ   لُ اللهِ صلى الله عليه وسلمضَ رَسُو: ))فَرَ   هقول  : أن  وجه الاستدلال

قطعيت  ثبي   لم  ام الشرع  بدليل  والواجب في  الفرض  بين  فرق  لا  لأنه  بدليل    ،  ثبت  سواء   ،

 .   ظني قطعي أو

تعالى-وي  النو  قال الله  فقال  ) :    (2)-رحمه  هنا  )فرض(  معنى  في  الناس  اختلف 

..  .  دهمض واجب عن، فزكاة الفطر فر  بوأوجلزم  أ: معناه    لفلخاجمهورهم من السلف و 

...   بة ليست فرضاً بناءً على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض اجو   يه  :  ةفوقال أبو حني

 . (واجب فرض : والصواب أنها قلت

 

 ــكاة/الزب  كتاري  لبخارواه ا  (1)  ــ،  (  1503)  ثقة الفطــر رقــم الحــديب فــرض صــداب لم كتــاب ومس

 . (984) ديثلحرقم ا  من التمر والشعيرينطر على المسلمالف زكاةاب زكاة/بال

 . (7/81)م سلم حشر (2)
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: هو ما أمر به الشارع على وجه   أن تعريف الواجب في الشرع كما سبق  الثالث :  ليلالد

  ة جه   ن، كذلك هو م  دلحا  جهة  هذا من،  فرق    و لا  فرض في الشرعكذلك يعرف الو   .م  الزالإ

 ضاً حكمي ، وهذا أ  : ما يثاب فاعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب ، فإن حكم الواجب مكالح

يصح . فكيف بعد ذلك    فظهر لنا أن الشرع لم يفرق بينهما في الحدّ والحكم  .  رض ولا فرقالف

غير  من  ليل ظني  بدت  ا ثبالواجب مثبت بدليل قطعي و   رض ما: الف  ونقول  ما نهبيق  نفر  لنا أن

 . عيشر دتنسم

: الرابع  المزعومة   الدليل  التفرقة  على  الدليل  وجود  على    عدم  دليل  الدليل  وعدم   ،

  .لعدما

الشير اللغةُ )  :  (1)ازيقال  مسمياتها  في  الأسامي  بين  التفرقة  طريق  ،   والشرعُ   إن 

ة ما يدل على  غاللفي    بناد طل، وق  صحابنا قول بعض أوالقياس على     -  ادةع لا  أو  –والعرف  

اللغة بحال  لفرض بما ذكروه الواجب وابين  ةقرفتلا ، ولا نعلم في   ، فلم نجد ذلك بمقتضى 

، والعرف    عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بينهما بما ذكروه ولا  صلى الله عليه وسلم ،    ن النبياً عالشرع نطق

 . (اتالجهيق هذه ذلك من غير طر ه لإثبات، فلا وج  ذلكلى عيهماوالعادة لا دليل ف

الظّ   وتبث  :  سالدليل الْام القطع أو عن طريق  إلينا عن طريق  لا   نّ الحكم ووصوله 

نسمي النفل الذي ثبت بطريق القطع    نأكذلك لوجب    كان  ، إذ لو  يوجب اختلاف الأسماء

مي ، فلما لم يجز أن نس  ماحتى نفرق بينه  ظّنّ ق الالذي ثبت بطري ل  فالن  عنفرضاً أو اسمًا آخراً  

الالت  وافلالن بطريق  ثبتت  بدليل  و ،    ضاً رف  عطقي  ثبت  الذي  النفل  اسم  أنكم غيرتم  نجد  لم 

 . لا يوجب تغير الأسماءالحكم   أن ثبوتهذا  دلّ  ،  قطعي عن النفل الذي ثبت بدليل ظني

 

 ( .1/286لمع )ال حشر (1)
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رواية    ل هذا. ونق  بالسنةم  لز  اجب م، والوا  أن الفرض ما لزم بالقرآن  :  المذهب الثالث

 . والله أعلم.  ا التفريق دليلًا ذله  اوركذي . ولم   - تعالىالله رحمه-أحمد عن الإمام 

 بيان نوع الْلاف : 

 قسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك لمأمور به ينأن ا إن أريد  ):    (1) قال ابن اللحام

فهذا  ،   أحكامها  تختلف  لا  أنها  أريد  الخالقويعني  -وإن  بأن  لل  نظر  -فظيلاف  فإن   محل   ،

 . (ض والواجبرف لا ينل فرقوا فيها بئاا مسذكرو نفية الح

الراجح في هذا الخلاف   التفصيل هو  نفوهذا  بأن الخلاف لفظي  قالوا  الذين    ظروا إن 

د  فهو مجر    ، والثاني واجباً   مقطوع به ومظنون والأول يسمى فرضاً   إلىوأنه ينقسم    ،  إلى الأمر

ي ، لكن هؤ  ميةتسو   حاصطلا ت–  ةفيالحنفإن  كام  نظروا إلى الأحلاء لم  ومن   -  لىاعرحمهم الله 

 :  وإليك بعض الأمثلة.  قال بقولهم فرقوا في الأحكام بين الفرض والواجب

 . ، أما الواجب فلا يكفر جاحده هجاحدُ ض يكفر رالفأن  أولا :

يه فروضاً لا  ، كالحج فإن ف  جبرهيمكن    ، أما الواجب  أن الفرض لا يمكن جبره  ثانياا :

 . الدمب هبرجواجب فيمكن ا ال، أم مبالدبر كن أن تجيم

سائل  بعض الموبقيت    .  وغيرها من الأحكام التي ليس عليها دليل سوى هذا التفريق

 . ها إن شاء الله في باب الأمرأتي ذكرواجب سية بالعلقتالم

 :  فقال ندوبيف المفي تعر -رحمه الله تعالى-الناظم ثم شرع 

 عِقَابُ  هِ كِ رْ يَكُنْ في تَ  ولمْ ...  ثَّوابُ ا في فعِْلهِِ الدْبُ موالنَّ 

 . )النَّدْبُ(من الأحكام التكليفية وهو  القسم الثاني ذا هو ه 

 

 ( .57صوائد الأصولية )فالو اعدالقو  (1)
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 : ، قال قُريط بنُ أنَيف العَنْبري ، والحَث  إليه علالدعاء إلى الف : (1) للغةوهو في ا

 اناً رْهَ  بُ قالَ  ااتِ على مفي النائب...  مدُبُهُ مُ حين ينْيسألون أخاهُ  لا

 . ةيمظع: المصيبة ال هي لنائبةاو 

يَكُنْ في    وابُ الثَّ )في فعِْلهِِ  : الذي    أي  )ما(الناظم  فقد قال    الصطلاحأما تعريفه في   ولمْ 

التعريف من الناظم إنما هو تعريف بالرسم   عِقَابُ(تَرْكهِِ  ببيان الثمرةو تع، وه   وهذا   ،  ريف 

والأثر  كموالح ت  ،   ،  ااجب  الو  عريفوسبق في  بالتأن  ،    هو  دلحعريف  شرع  فلن  هعليو الأولى 

   . ثم بالحكم ،أولاً بتعريفه بالحد 

كه من حيث هو لذم بتريلحق الا  ر به شرعاً الذي  أموالم  :  الصطلاحتعريفه الندب في  

 .(2)ترك له من غير حاجة إلى بدل

 

ا  (1) القاموس   : و  (175ط ص)لمحيينظر  السا،  والم14/88)رب  لعن   ، ، وتهذي9/353حكم)(  ب  ( 

 ( . 1/223اح)صح( ، وال14/142اللغة )

صحه  (2) التعريف  المس حذا  في  الغزالي  روفي  مةداقابن    هتار اخو  ،  (1/215)  فىتصه    الناظر   ضة 

 ( . 1/490) ذوي البصائر إتحافالنملة في  يمكرال دكتور عبدال وصححه( ، 1/189)

 اتح الورقوشر  ( ،1/402 )وشرح الكوكب المنير  ( ،1/377)  حيطالم  حرالب:    ندوبيفات المتعر  تنظر

و88 ص)للمحلي  ، ا(  شرح  )لالتحبير  و2/978تحرير   ، )  قاتورلا  حشر  اتتحقيقال(  ، (  104ص 

الروض تح مخوشر والأ(  1/353)ة  صر  الزاهرانج،  عم  الورقات    لح  لى ت  التقريب    (89)صألفا    ،

نفائ  (1/291)  والإرشاد الأ،  و  (1/83)  لصو س  السو نم،  للآمدي ص)تهى  و29ل   ، له  (  الإحكام 

و1/119)  ، النه (  ااية  لابن  )وصول  أص1/180لساعاتي  في  والواضح   ،   ،   (1/126)ه  الفق  ول( 

وشر(  42ص)  ذكرةلموا ال  ح،  لاسو غاية  ال  ونه169ص)  لمبردبن   ، الدين  و الة  اي(  لصفي  صول 

(2/635. ) 
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 :  ريفشرح التع

 . بهر ومنهما مأكلًا م، لأن  بلواجالمندوب وا: جنس يتناول   به( )المأمور: قولنا 

نه  لأ، وخرج به كذلك المباح    ، لأن كلًا منهما منهي عنه  هام والمكرو رلحا  كلوخرج بذ

 . عنه اً به ولا منهي اً رمو مأس لي

 .  : خرج به ما كان من غير الشارع : )شرعاً( ناولوق

  لذّم حق اه يل ث إن، حي  لمضيقبه الواجب ارج  : خ  يلحق الذم بتركه(  ذي لا: )ال  وقولنا

 .  تركهب

 :  يهف خلدو 

 . ، لأنه لا يلحق تاركه ذمٌّ إذا عزم على فعله في آخر وقته عسوالم بالواج -

 .  خرىإذا عزم على فعل الخصلة الأ، لأنه لا يلحق تاركه ذمٌّ  لمخيرالواجب ا -

 . كلف آخربه ممٌّ إذا قام ذحق تاركه ، لأنه لا يل الواجب الكفائي -

،    ثةاجبات الثلاولاا  ذ: خرج به  ل(بد  لىإ حاجة  غيرمن    ك لهو تريث ه : )من ح  ناوقول

مٌّ  ذ لا يلحق تاركها  مأمور بها و   انهلأ،    ، والواجب الكفائي  ، والواجب المخير  الواجب الموسع

 .  بدل أما المندوب فيجوز تركه بلا -كما سبق بيانه-لكن إلى بدل 

  بهر  موأكون الم ي و ،  يف  لتعرذا ا صح ه لخ( لإو...بدل )من حيث ه   ( قاً مطل):    قلنالو  و 

ا ب  لاي  ذلشرعاً  الذم  مطلقاً يلحق  قيدلأ  .  تركه  الثلاثة  ن  الواجبات  هذه  أخرج  ،    )مطلقاً( 

 . ركها مطلقاً إن الذم يلحق المكلف إذا تيث ح

 . زامعلى وجه الإلالشارع لا ما أمر به  بتعريف آخر وهو : عرفه بعض العلماءو

 .  يالذ معنى: موصول ب  )ما( : قولنا
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الح  به(  )أمر:    وقولنا به  خرج  عنه  لمكروهاو   امر:  منهي  منهما  كلًا  لأن  به    ،  وخرج   ،

 .  عنه اً به ولا منهي اً رمأموكذلك المباح حيث إنه ليس 

 .  : خرج به ما كان من غير الشارع )الشارع( : ناوقول

لى لواجب عاب  مرالأ   لأن،    قسامهالواجب بأبه    : خرج   وجه الإلزام(على  )لا  :  وقولنا  

 .  مالإلزا وجه

 : ، فلنشرع في بيانه و التعريف الذي أتى به الناظمهف وبدنأما حكم الم

الثَّ : الذي    أي  (ماالندب  )قال الناظم   : إن فعله المكلف أثيب على   أي  وابُ()في فعِْلهِِ 

به المحرم  فعله بالثواب  كم ا، لأنهما قد ح  لمكروهوا،    ، وخرج  باح  الم  خرجو ،    كهما بترلشارع 

 . هعلف في ثواب لالأنه 

 .  متثاللاأن يذكر قيداً وهو ا الأولىلواجب من أنه كان قلته في ا اما نه وأقول 

عِقَ ):    وقوله تَرْكهِِ  في  يَكُنْ  يعاقب  أي  ابُ(ولمْ  لا  الفعل  هذا  تارك  أن  به    :  وخرج   ،

 .  اركه يستحق العقابالواجب لأن ت

 :للمندوب متممة ل ائمس

 وب هي : ندالم صيغ  لى :الأوالمسألة 

:  يغةالص إلى الصر  رمالأ  الأولى  الوجوب  من  له  الصارفة  القرينة  وجود  مع  يح 

أَنْ أَشُقَّ : ))قَالَ    ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُ   -الله عنه    رضي   -هُرَيْرَةَ    بِي أَ ، كحديث    ستحبابلاا لَوْلاَ 

تِ  عَلَى    . (1) ((ة  لِّ صَلاَ كُ عَ كِ مَ وَاالسِّ مْ بِ تُهُ لأمََرْ  -اسِ النَّ أَوْ عَلَى  - يأُمَّ

 

ب الطهارة/بــا ( ، ومســلم في847ث )قم الحدير معةالج ومك يسواب اللجمعة/بافي ا( رواه البخاري 1)

 ( .252)  الحديثم لسواك رقا
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  -  لَاةِ المغَْْرِبِ قَبْلَ صَ وا  صَل  ))   :قَالَ     صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ النَّبِ   -رضي الله عنه–  اللهِ المزَُْنِي    دِ عَبْ   وعن

 . (1) ((...لمنَِْ شَاءَ  -الثَّالثَِةِ  فيقَالَ 

 -ه عنرضي الله–دَةَ  تَا قَ ديث أَبِي حكا ،  ع في فعلهلشارعبادة رغب ا  كلّ   لثانية :الصيغة ا

قا  الق ))...    صلى الله عليه وسلم  للها ل رسول  :  نَةَ لا  رَ يُكَفِّ   أَنْ   اللهِ  عَلَى   أَحْتَسِبُ   عَرَفَةَ   يَوْمِ   صِيَامُ :     سَّ
تِ   قَبْلَهُ   يالَّ

نَةَ الوَ    سَّ
تِ رَ  أَنْ  اللهِ عَلَى  أَحْتَسِبُ  عَاشُورَاءَ  يَوْمِ  وَصِيَامُ ،   بَعْدَهُ  يالَّ تِ ا ةَ نَالسَّ  يُكَفِّ  . (2) ((قَبْلَهُ  يلَّ

 : (3) ندوبلماء ماالثانية : أسة ألسالم

  : الواجبة  :ة  فلاالنأولا  على  الزائدة  الطاعة  كث  أي  وهذا  م،  الفير  يستخدمه  في ا  قهاء 

ف  ،كتبهم   الْ وقد ورد في الشرع هذا الإطلاق  الْعَاليَِةِ  أَبِي   عَنْ 
ِ
اء قَالَ   بَرَّ اللهِلعَِبْ   تُ لْ قُ ))  :  ،  بْنِ  دِ   

نُ   امِتِ لصَّ ا لَاةَ   رَاءَ مَ أُ   فَ خَلْ مُعَةِ  لْجُ ا  مَ يَوْ   صَليِّ :  الصَّ رُونَ  قَ   فَيُؤَخِّ بَةً   الَ ،  ضَْ فَخِذِي  بَ  فَضَرَ  :  

بَ فَخِذِي  بَا ذَر  لْتُ أَ : سَأَ   ، وَقَالَ   وْجَعَتْنيِأَ  عَنْ    صلى الله عليه وسلم  : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ  ، وَقَالَ   ، عَنْ ذَلكَِ فَضَرَ

 

 ــ  لاةلص ــبــاب ا  /في أبواب التطــوع    يرواه البخار  (1)  ــا  لقب : ر  ( . وينظ ــ1128)  يثدالح ــ  ب رقــمرلمغ

 ( .233)  ديثالحة رقم حيحة الصلسلسلا

اء والاثنــين ة وعاشورفرعوم م يصو ر وشه ن كلة أيام مثلاثسلم في الصيام /باب استحباب  رواه م   (2)

 ( .1162ث )رقم الحديس  والخمي

 ويســنلإللســول  ايــة  انهو  ،(  1/103ل )صو ( ، والمح2/636ن )يوصول لصفي الد: نهاية ال  ينظر  (3)

( ، والبحر 1/288للمع )( ، وشرح ا2/979)  بيرلتح( ، وا1/403)نير  كب الملكو ا  ( ، وشرح1/51)

ــاتحقيوالت( ، 1/377ط )المحــي ــات صو لح ا شرفي ق ــذب في  (105) رق ــم أصــول ال، والمه ــهعل  فق

(1/236) . 
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الصَّ ل  صَ   :  قَالَ فَ ،    ذَلكَِ  وَاجْعَلُ   اهَ تِ قْ لوَِ   لَاةَ وا  مَعَ لَا صَ ا  و،  نَافلَِةً هُ تَكُمْ  قَالَ   مْ  اللهِ  ،  عَبْدُ  وَقَالَ   :    :

بَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  أَنَّ نَبيَِّ  لِي  ذُكرَِ   . (1) ((ذَ أَبِي ذَر   فَخِ ضََ

  عاب من الشر إلزام وإيجغير  من  بفعل المندو   في أطاع الله    لأن المكلف  :  التطوعثانيا ا :  

مِنْ أَهْلِ نَجْد    صلى الله عليه وسلم  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِقال : ))   -عنه  الله   رضي –  للهِدِ ايْ بَ عُ   بْنِ ةَ  حَ طَلْ فعن    ،

ثَ  يُسْمَ ،   ، أْسِ  الرَّ دَنَاوِى  عُ دَ ائِرُ  يَقُولُ حَتَّى  مَا  يُفْقَهُ  يَسْأَلُ    صَوْتهِِ ، وَلاَ  هُوَ  فَإذَِا  اعَنِ   ،  لِإسْلَامِ   

يْ   مِ وْ الْيَ   فِي ات   وَ لَ صَ سُ  خَمْ   :  صلى الله عليه وسلم   ولُ اللهِفَقَالَ رَسُ  هَاهَلْ عَلَيَّ :  . فَقَالَ    لَةِ وَاللَّ  لاَ ، إلِاَّ   :قَالَ    ؟   غَيْرُ

عَ  .    عَ أَنْ تَطَوَّ   لاَّ لاَ ، إِ   :قَالَ  ؟  هُ   غَيْرُ . قَالَ هَلْ عَلَيَّ   وَصِيَامُ رَمَضَانَ :    صلى الله عليه وسلم  لُ اللهِ . قَالَ رَسُو أَنْ تَطَوَّ

لَ :  الَ  قَ  كَاةَ   صلى الله عليه وسلم  للهِا  سُولُ هُ رَ وَذَكَرَ  عَلَيَّ اقَ .    الزَّ هَلْ  هَالَ  غَيْرُ عَ   : قَالَ    ؟    تَطَوَّ أَنْ  إلِاَّ   ، قَ   لاَ  :    الَ . 

وَهُ فَأَدْبَرَ   جُلُ  وَاالرَّ يَقُولُ  وَلاَ للهِوَ  هَذَا  عَلَى  أَزِيدُ  لاَ  أَنْقُصُ   رَ     قَالَ  اللهِ.  إنِْ  فْ أَ   :  صلى الله عليه وسلم  سُولُ  لَحَ 

   .(2) ((دَقَ صَ 

المكلفألز  ذاإ  اً واجب  التطوعيكون  قد  و  وغيره  ما  بعبادة  هنفس  م  هذه    كالنذر  لكن   ،

، ولهذا كان    هنانذر  كال  ا، إنما ثبتت بأسبابه  مست الخالزيادة لم تثبت بحق الإسلام كالصلوا

 . (3) اجبة أم لادة ولزياالإسلام سواء كانت هذه ا : الزيادة على ما وجب بحق تعريف التطوع

 

وَمَوَاضِعِ  االمسََْ   تَاب كِ مسلم  رواه     (1) لَا ال جِدِ  لَاةِ ا  يرِ خِ أْ تَ   هِيَةِ رَاكَ   ابُ بَ /ةَ صَّ وَقْ عَنْ   لصَّ اتهَِ   ا  مَ وَ   رِ،لمخُْْتَاا 

 ( .648) ديثالحرقم  مَامِ الْإِ  رَهَاأْمُومُ إذَِا أَخَّ يَفْعَلُهُ المَْ 

كَ /البخاري في الإيمانرواه     (2)  ــمِ  سْلاَ لإِ  مِنَ ااةُ باب الزَّ  ــو  ( ،46يث )درقم الح  بــاب/  الإيــمانم في  لمس

تِ اتِ  وَ لَ الصَّ  يَانِ بَ   . (109)م الحديث رق لَامِ لِإسْ  اانِ  أَرْكَ دُ أَحَ  يَ هِ  يالَّ

 لمسألة .ا هذه بحث د فيأجاال وفإنه أط ( ،9) المتطوع في صلاة التطوع ص ينظر : بغية (3)
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:  ثالثاا  الأ  :  بالمستح  أحالىتع  للهن  يزد  أن  فعله  بعلا  داب  من  ثبتت  د  التي  الطاعات 

فَ  أَبِي كَيْ فَقَالَ لَهُ  ،  مِيِّ   أَبِي بَرْزَةَ الْأسَْلَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى :    الَ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَ فعن  ،    بالشرع

تيِ تَدْعُونَهاَ  رَ الْعِشَاءَ خِّ ؤَ يُ ب  أَنْ تَحِ سْ يَ  نَ كَاوَ  ...): )الَ قَ فَ ؟ تُوبَةَ  المَْكْ صَليِّ يُ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ كَانَ   الَّ

 . (1) ..((.عْدَهَامَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَ وْ الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّ

  : لما فيه من   لهارع  هو ترغيب الشف على فعله  كللملعث  اباللأن    :  ب فيهرغّ المُ رابعاا 

قِيَامِ رَمَضَانَ    صلى الله عليه وسلم   انَ رَسُولُ اللهِكَ ): )  قَالَ   -نه عالله  ضي ر –ةَ  رَيْرَ أَبِي هُ   نْ عَ ،    الثواب بُ فِي  يُرَغِّ

أَنْ  غَيْرِ  يَ مِنْ  بعَِزِيمَة    فيِهِ  وَاحْتسَِا:  فَيَقُولُ  ،    أْمُرَهُمْ  إيِمَانًا  رَمَضَانَ  قَامَ  تَقَدَّ مَنْ  مَا  لَهُ  غُفِرَ  مِنْ    مَ بًا 

 .  (2) (( هِ ذَنْبِ 

:  مسخا قرباً دايزد  بعال  لأن  :  قُربةاا  تعالى    بفعله هذا  الىعت  للهاإلى    د  الله  إلى  والتقرب   ،

أُمَامَةَ   عَنْ أَبِي ف  ،ندوب  به الميراد  لب الإطلاق عند الفقهاء  ن غايكون بالفرائض والنوافل إلا أ

عنه– الله  اللهِ رَسُوعَنْ    -رضي  قَ   صلى الله عليه وسلم  لِ  هُ  ))الَ  أَنَّ يْلِ    بقِِيَامِ   عَلَيْكُمْ :  اأْ دَ   هُ فَإنَِّ   ،اللَّ ينَ بُ  الِحِ   لصَّ

يِّئَاتِ ، لَكُمْ بْ قَ  كُمْ وَمَكْفَرَةٌ للِسَّ  . (3) ((مَنهَْاةٌ للِِإثْمِ  وَ وَهُوَ قُرْبَةٌ إلَِى رَبِّ

 

 . (522الحديث ) مرق عَصْرِ تِ الْ قْ باب وَ ة/لصلاامواقيت في البخاري  رواه  (1)

ْ ا  ببَاا/قصرهو  نريفساالمصلاة    مسلم فيرواه    (2) َ وَ   ضَانَ رَمَ   امِ يَ  فِي قِ يبِ غِ لترَّ رقــم الحــديث   حُ ياوِ هُوَ الترَّ

(1267) . 

غليــل رقــم لبــاني في إرواء الالشــيخ الأ هحســن . (3895)يث الحــدوات رقــم  الدعالترمذي في  رواه    (3)

(452) . 
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دَى  مَنْ عَا:  الَ  قَ   إنَِّ اللهَ: ))  صلى الله عليه وسلم   ولُ اللهِقَالَ رَسُ :  قَالَ    -رضي الله عنه–هُرَيْرَةَ    عَنْ أَبِي و 

بَ إِ قَ تَ   اوَمَ   رْبِ ،الْحَ بِ   هُ تُ  آذَنْ يًّا فَقَدْ لِ وَ   لِي   أَحَبَّ إلَِيَّ بشَِيْ   ي عَبْدِ لَيَّ رَّ
 
ضْتُ عَ ء يَزَالُ  هِ ، وَمَا  لَيْ  مِمَّا افْتَرَ

بُ إلَِيَّ  يعَبْدِ   . (1) .((..  باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ يَتَقَرَّ

 . الثوابذا ليزداد في ه بفعله ه سن إلى نفسه يحلأن :  الإحسان سادساا : 

: هذا الفعل   ، لأنها تذكر في مقابل الواجب فيقال  من أسمائه  ا نهإ:    قيل  :   السنة :  عاا ابس

 . نةأو سإما واجب 

  ه إلى أن ، لكن ينبغي التنب  الاصطلاح، ولا مشاحة في    خرينعند المتأ  الاصطلاحوهذا  

الشرع غير مخ  )السنة(لفظ   ه تص  في   نة لسا  فظل  يطلقف ،    المتأخرينلاح  و اصطبالمندوب كما 

ما ثبت ، ومنه    ، بل يطلق هذا اللفظ على الشريعة بأكملها  ات وغيرهابو دن لماعلى الواجبات و 

بْ أَنَ عن   مَالكِ   سَ  اللهَُ-نَ  عَنْهُ رَضِيَ  قال  -   : سُ   صلى الله عليه وسلمالنبي    قال  عَنْ  رَغِبَ  ))فَمَنْ  فَلَيْسَ   ينَّتِ : 

  ب وند لمأخرين وهو االمتح  لاطصا  رع علىنة عند الشالسا  لفظ  حمليه فلا يجوز  علو   .  (2) ((يمِنِّ

 . لأن لفظ السنة عند الشارع أعم من اصطلاح المتأخرينفقط 

 : هالمندوب ل يلزم بالشروع في  :لثة المسألة الثا

العلماء   تعالى-اختلف  الله  ،    -رحمهم  المسألة  هذه  المندوبفي  أن  يلزم   والراجح  لا 

فيهبالشر أحم الإم  مذهب، وهو    وع  رو ام  عند في  والحناب  ةافعيلشوا  ،  هاية  من  رو   ،  ةل،  جحه 

 

 . (6137رقم الحديث ) عِ ضُ باب التَّوَا /الرقاقاري  البخه وار (1)

في النكــاح /   مســلوم،    (4776يث )لحــدرقم انكاح  ال  فيالترغيب  ب  با  /ح  كالنافي  ي  بخارال  اهو( ر2)

 .( 1401) ديثرقم الحب استحباب النكاح ... با
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تاج السبكي   المحققين  ابن  العراقي  الدين  زرعة  وأبو  والفت  ( 1) ،  وصفي   (2)الحنبليوحي  ،   ،

قدامة  ،  (3) الدين والزركشي  (4)وابن  والرازي  (5) ،  والنووي  (6) ،  ونقله عن   (7) ،  والمرداوي   ،

 .  (9)م، وغيره  (8) ماءالعلأكثر 

إثم عليه ولا   متى شاء  هكيتر  ب جاز له أنندو الم  في  عف لو شره فإن المكلليوع   ، ولا 

ۓ   ﴿   :  الىلقوله تع  فإنه يجب إتامه  مرةوالعإلا نفل الحج    إتامه، لكن يستحب له    قضاء

 .  [196﴾ ]سورة البقرة الآية:ڭ  ڭ  ڭ

 :  لأدلة الآتيةلا القول ورجحت هذ

أمّ   :   الأول  ليلالد عنهاضي ر –  ءنيها  عن  الله  رس  -  )   قال  صلى الله عليه وسلم   للها  ولأن   مُ ئِ االصَّ ): 

عُ أَمِيرُ المُْتَطَ   .(10)((رَ نَفْسِهِ إنِْ شَاءَ صَامَ وَإنِْ شَاءَ أَفْطَ  وِّ

 

 ( .1/31وامع )ح جمع الجشرامع الهث لغيا (1)

 ( .1/407نير )الم شرح الكوكب (2)

 .( 2/646وصول )لنهاية ا (3)

 . (4/412المغني ) (4)

 .( 1/384)حيط لمار حالب (5)

 ( .2/210صول )حالم (6)

 ( .6/446)وع المجم (7)

 ( .2/991حبير )تال (8)

 ( .1/513صائر )بلوي اف ذاوإتح،  (1/248لفقه )ول اينظر : المهذب في علم أص (9)

ال  (10) أبرواه  في  إفطارجا  ما  ابالصوم/ب  وابترمذي  في  المتطو   ء  )  عالصائم  الحديث    ،  (728رقم 

ديث  الحم  رق  (1/605ك )تدر المس  كم فيلحاوا،    (26772)ديث  لحا  قمر(  18/357)ه  د سنمفي  د  وأحم
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  ير من غأباح للصائم المتطوع أن يقطع الصيام متى شاء    صلى الله عليه وسلم  بي: أن الن  وجه الاستدلال 

دل ، ف  كترء  اشوإن    م، إن شاء أت  دوبنم المسه في هذا الصو نف، وبين أنه أمير  إثم ولا قضاء

 .   ، لأنه أمير نفسه زم بالشروعلا يل وب ندالم على أنهذا 

بالصوم بل هو    وليس هذا خاص  ال  في كلّ عام  ،  ما أخرجه  إذ لا   دليلمندوب إلا   ،

 . ت فرق بين الصوم المندوب وغيره من المندوبا

صلى الله عليه وسلم    الله  لُ ورَسُ   قَالَ لِي :    تْ الَ قَ   -ا  هن الله ع  رضي   -  نيِنَ مِ ؤْ  أُمِّ المُْ شَةَ عَنْ عَائِ   :   الدليل الثاني

 :   . قَالَ   ءٌ ا شَيْ  مَا عِنْدَنَ رَسُولَ اللهِ   يَا  :  فَقُلْتُ   :    . قَالَتْ   ءٌ ا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ يَ ): )  اتَ يَوْم  ذَ 

ةٌ  لَنَ  صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ   فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ:  . قَالَتْ    صَائِمٌ    فَإنِيِّ   ماَّ فَلَ   -قَالَتْ    -رٌ  زَوْ   انَ ءَ اجَ   وْ أَ   -ا هَدِيَّ

ةٌ    نَايَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَتْ لَ   :   اللهِ  صلى الله عليه وسلم قُلْتُ رَجَعَ رَسُولُ  وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ    -وْرٌ  أَوْ جَاءَنَا زَ   -هَدِيَّ

قَالَ    شَيْئًا قُلْتُ ؟  هُوَ  مَا    :.  قَالَ   حَيْسٌ   :  .  فَجِ   :  .   . فَأَكَلَ    ئْتُ هَاتيِهِ  كُنْتُ    :  الَ قَ   ثُمَّ   ،بهِِ  قَدْ 

ثْتُ مُجاَهِدًا بِهَذَا الْحَدِ :  . قَالَ طَلْحَةُ    صَائِمًا   تُ حْ بَ أَصْ  جُلِ يَُْ ذَاكَ بمَِنزِْلَ   :  فَقَالَ ،  يثِ فَحَدَّ رِجُ ةِ الرَّ

دَقَةَ مِنْ مَالهِِ فَإِ   .  (1)((مْسَكَهَا أَ نْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإنِْ شَاءَ الصَّ

 

صحيح   لباني فيلأحه ا وصح.  (  8349يث ) رقم الحد(  4/459لبيهقي في السنن الكبرى )( ، وا1600)

 . (156) فاف صلزوآداب ا ( ،585الحديث )الترمذي رقم 

 يَّ بنِِ   لَةِ فِ انَّال  مِ صَوْ   زِ بَاب جَوَا  لصيام/ افي    رواه مسلم  (1)
مِ ة  ابْ قَ   نَّهَارِ النْ    وَ لَ  وَجَوَازِ الِ لزَّ فِ   نَفْ   رِ طْ   ائِمِ  لًا  الصَّ

 .( 1950)ديث الح مرق  مِنْ غَيْرِ عُذْر  
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النسائي )   صلى الله عليه وسلم  الق  ثم  :    (1) وزاد  مَثَلُ ):  مَا  عِ    مِ صَوْ   إنَِّ مَالهِِ المُْتَطَوِّ مِنْ  يَُْرِجُ  جُلِ  الرَّ مَثَلُ 

دَقَةَ   . ((شَاءَ حَبَسَهَانْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإنِْ فَإِ  الصَّ

ندوب يلزم  الم  ، ولو كان  ع صومه المندوب ولم يتمهطق  : أن النبي صلى الله عليه وسلم  وجه الاستدلال

لى  تدل دلالة واضحة ع   ئي ساالن   الزيادة التي ذكرهافي    لهليعتو   ،  لما قطعه صلى الله عليه وسلم  الشروع ب  بويج

فيها أو    ، فإن شاء استمر  بصدقة التطوعطوع  ه صوم التنه شبّ لأأن المندوب لا يلزم بالشروع  

ها جاز ع فيإذا شر  هتطوع وباقي المندوبات في أنإذ لا فرق بين صوم التطوع وصدقة الحبسها  

  . بالشروعم لزي  لاهذا على أن المندوب دل ف  ، لضفستمرار وهو الأأو الاع لقطله ا

 :  : آثار الصحابة ومنها الثالثالدليل 

يُفْطِ اس   أَنَّ ابْنَ عَبَّ ): )   عن عطاء  ثبتما    الأثر الأول : بَأْسًا أَنْ  بهِِ  نْسَانٌ  إِ   رَ كَانَ لَا يَرَى 

بُ  وَيَضْرِ عَ،  أَمْثَالًا لذَِ   التَّطَو  سَبْ لكَِ  طَافَ  رَجُلٌ  يُ قَ فَ   ا عً ،  وَلَمْ  هِ  طَعَ  صَلىَّ    هُ لَ فَ وَفِّ أَوْ  احْتَسَبَ،  مَا 

قَبْلَهَ  أُخْرَى  يُصَلِّ  وَلَمْ  فَ رَكْعَةً  يَ ا  أَوْ  احْتَسَبَ،  مَا  بِ لَهُ  قُ  يَتَصَدَّ بمَِال   وَيَتَصَدَّ ذْهَبُ  عْضِهِ، ببَِ قُ  هِ، 

 . (2)((وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ 

 

 ــيَامِ لصــِّ ا يَّةِ فِي باب النِّ الصيام/ السنن في ائي فيلنسا  (1)  ــ. ( 2322يث )الحــد مرق  عوحســن الحــديث م

 ــ(  2188)  رقــم  نســائيلاح  يصــح  في  بانيلالأالشيخ  الزيادة   : )هــذه   (4/136)  ليــلالغء  في إروا  ال، وق

 ــوي  لــراإن ااهد ، فلى مجعلها أن بعض الرواة أوقفها ععندي ، ولا ي  ةتبثاة  يادالز  ديث تــارةلح ــرفــع اد يق

 بولــةمقوا : زيادة الثقــة  لم له ولذلك قاكما هنا فالحشذوذ كن  لرفع بدوباا صح السند  ويوقفه أخرى ، فإذ

..) . . 

 . ححيص ناد. بإس( 7797)الأثر رقم (  4/208صنفه )م ق فيرزالا دبجه عأخر (2)
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عباس  ف عنهما  رضي -ابن  جوازير   -الله  و لماك  رت  ى  يلزم  أندوب  لا    ل نفلا  صومنه 

نه في أخرى عر  ثاآ   ت، وثبت  بين  المندوبات الأخرى كما هو واضح  وكذلك بقية،    هبالشروع في

 .  (1) وبين الصدقة بينهفرق ، وأنه لا  دبطع صوم الن جواز ق

أَ   -عنه  رضي الله    -رَ  عُمَ أَنَّ  ) : )   عن سعيد بن المسيب  ثاني :الأثر ال هِ ابِ حَ صْ خَرَجَ عَلَى 

تَرَوْ   فَقَالَ  مَا  صَنعَْ شَيْ   فِي   نَ :   
 
جَارِيَ ء بِي  تْ  فَمَرَّ صَائِمًا  أَصْبَحْتُ  الْيَوْمَ  فَأَصَبْتُ ةٌ  تُ  فَأَعْجَبَتْنيِ 

صَنَعَ   ؟نهَْامِ  مَا  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  اللهُ-  وَعَلِي    !  فَعَظَّمَ  عَنْهُ رَضِيَ  تَقُولُ؟    فَقَالَ   .  تٌ سَاكِ   -  مَا   :  قَالَ : 

هُمْ فُتْيَا.   يَوْم  انَ كَ مَ  وَيَوْمٌ ، يْتَ حَلَالًا تَ »أَ   .  (2) ((قَالَ: أَنْتَ خَيْرُ

الاستدلال أن  وجه  عنه-  اً علي  :  الله  له  -رضي  حلالاً((    قال  ))أتيت  كان  .  :  فلو 

 .  ع لأنكر عليه قطع صومهو المندوب يلزم بالشر 

 . -عنهما رضي الله-ر علي رأي عم أيُ ر فقواوأيضاً  

مَكَانَ ))  :  لهقوا  أمو   الندبإ  (( م  وْ يَ   وَيَوْمٌ  سبيل  على  هو  مندوب  نما  الأصل  لأن   ،   ،

القضا لو كان  لهء واوأيضاً  يقل  لم  ))أتيت حلالاً   جباً  بل لأنكر:  الفعل ولشدد    ((  عليه هذا 

 .  ء هذا اليومعليه في قضا

 

 ( .4/208الرزاق ) صنف عبدينظر : م (1)

الدا( أخ2) ما صح وهو ص.  (  2/181)نه  ن سي فيرقطنرجه   : ينظر   . ال   حيح  آثار  قه  لفابة في اصحمن 

(2/664. ) 
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بالخياأن    -الله عنهمرضي  -وثبت عن أنس وابن عمر   المتطوع   ينه وبينب  ما  رالصائم 

رضي الله   –قولهم  و ،    لآثار تدل على أن المندوب لا يلزم بالشروعاهذه    فكلّ   ،  (1) نصف النهار

 رفوع .أنه قد وافق المحجة وخاصة  -نهم ع

الرابع المأ  :  الدليل  بينفي  المكلف  يّر خُ ب  و ندن  تركه    ه  أو  لما  وا،  فعله  في دخل  لمكلف 

،  تهل نيأص ضنقه يفبالشروع  جب الندبفإذا و  ، وبج ودخل بنية الندب لا ال فعل المندوب

الوجوب إلى  الندب  يصح  وهي  لا  وهذا  أضعف  ،  الندب  وأيضاً  فكيف    الوجوبمن    ،   ،

 ؟!  ى إلى الأعلىينتقل من الأدن

دخول فيه  ل ال، فكما أنه قب  بينهما  نس أوله ولا فرقآخر النفل من ج  :   الدليل الْامس

، فإذا تركه بعد   هع فيو شرلا  بعد  ذلك يكون مخيراً فك،    يشرع  لا  نأبين أن يشرع فيه وبين  مخير  

النفل لأنه   أداء  ترك  إنما  فإنه  فيه  ي الشروع  تركه  تمهلم  كما  يلزمه شيء  فلا  فيه   ،  الدخول  قبل 

 . د فعلهوكان يري 

السادس شُرِ   :  الدليل  الوصف  النفل  هذا  أن-ع على  يعاه غيروهو  ولا  قب على  لازم 

الو  -تركه يبق  بيج  فصوهذا  بعد الشروعأن  ، لأنه لو صار    واجباً صير  ي   لاو   فيه  ى كذلك 

،    يغير شيئاً الشروع لا، بينما    يه مغيراً للحكم فيه وع فواجباً لازماً بعد الشروع فيه لصار الشر

لى تغييره علندب لا يقوى  في اوالشروع    .  ما يغيره   ما كان حتى يرد: بقاء ما كان على  والأصل

ندب كونه  لصار    الوجوب  لىإ  اً من  وإلا  بالشروع  لوجوا  هت يقحق  بالند،  أجر    فيهب  وله   ،

  . ، وهو واضح البطلان شروع، ولم يكن مندوباً إلا قبل ال الواجب

 

 ( . 663و  2/662) فقه الآثار الصحابة في  ننظر : ما صح مي (1)
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السالدلي بالشر  :  ابعل  يلزم  الندب  فيه لأضيفلو كان  تعريف  وع  يفيقيد في  ،   د ذلكه 

ع  شراب فيه سواء  لا عقندوب  لما  أن  تأكد  لبلم تشر إلى ذلك  فات الأصولية  ي رعلتا  ولكن كلّ 

 .  لم يشرع و أ هفي

، كذلك   لتلبس به ير واجباً با يص ع فيه ولاو كما أن المباح لا يلزم بالشر  :  الدليل الثامن

 هترك  ، والواجب لا يجوز  ز تركهحد منهما يجو، لأن كلّ وا  لا يصير واجباً بالتلبس به  المندوب

 . اقض متن ركهت ازوجوبين  -جبيعني الوا-ه ، فالجمع بين

 تنبيه :

بالشر  قول ال  نم  مزليهل   يلزم  المندوب ل  إن  هذا   عو:  أركان ووجبات  ترك  ، جواز 

لفاتَة ك ان يتَّأ، فهل يَوز له    أراد رجل أن يصلى النافلةو  ل   :مثلاه ؟  ، لأنَا جزء من  بندوالم

وهو  -فيه    عوالشر  صل يَوز تركه بعدن الأ، لأ  والواجباتكان  والتكبيرات وغيرها من الأر

 ك؟كذل نهم وه فما  -المندوب

 : جوابه

 : إن من شرع في النافلة لا يَلو من حالين

هذا    ، وسبق بحث  ، والخروج منه  طعهينوي بعد أن دخل في النفل ق  ن أ  :   الحال الأولى

 . والراجح فيه

: الثانية  بعد أن دخل    الحال  ينوي  اأن  افي  فه  قطعه  م، وعد  فيه  ستمرار لالنفل    لا  اذ. 

لهيج النية  ع م  وز  ينوي    العبادة وواجباتها  هذه  انكرأ  كتري ن  أ  هذه  الذي  ستمرار في  الا، لأن 

،    محرم  والعبث في الصلاة وبالصلاة،  فإنه يعبث  ، ويترك أركانها وواجباتها    مثلاً   نافلة  صلاة

ته  ادعب  نلأركان لا شك أيترك ا  ، فالذي  ستهزاءلاا  إذا وصل به الأمر إلىصاحبه  د يكفر  ل قب

 . ، لأن الاستمرار في الباطل باطل ستمرار فيهالاز ايجو  لاف ةل، فإذا كانت باط ةباطل



89 

 

كلف المم ، فلو نوى  ال أهل العلراجح من أقوإنها مستحب على الية ف ومثله : الأضح

فعَنْ أُمِّ    (1)عره وأظفارهمن شعشُر ذي الحجة فيحرم عليه أن يأخذ  يه  أن يضحي ودخلت عل

النبي صلى الله عليه وسلم  –عُهُ  فَ تَرْ   سَلَمَةَ  أُ ذَا  إِ ))   :  لَ قَا  -إلى  وَعِنْدَهُ  الْعَشْرُ  يُضَحِّ دَخَلَ  أَنْ  يُرِيدُ  فَ يَ ضْحِيَّةٌ   لاَ  

مَنَّ ظُفُرًايَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ 
 مندوبة . مع أن الأضحية ،  (2)((  يَقْلِ

الق  من  يلزم  لا  بأن  وعليه  يلزمالمنول  لا  أركاوع  لشربا  دوب  ترك    ت با اجو و   نجواز 

 . . والله أعلم  فيه رامرست لامع نية ا المندوب وطوشر

تيمية   ابن    قال شيخ الإسلام،  كر ذلك  ذ   -رحمه الله تعالى–ثم وجدت شيخ الإسلام 

ه  ، ثم ل  : إذا كان له الخروج منه  فإن قيل)  :وهو يتكلم على الاعتكاف المستحب    (3)يةتيم  ابن

: له    قيل  ؟  ذاك  هي، ويجب عل  عتكف كذا الملىعرم  يح  :  ء فما معنى قولهمشاى  متيدخل فيه    أن

 : فوائد

وا  إحداها المباشرة  المحرمات في الاعتكاف من  أن  المسجد لغير حاجةلخرو:  ،   ج من 

، فلا يكون   جه الترك للاعتكافعله على و ، فيكون ف  يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف  له أن  إنما

قد كون  ي   بل،    ك ل ذلك فلا يحل له ذليفعو   افتكعلاا أما أن يستديم نية    ،  فعله معتكفاً حين  

آيات هزواً  الصو  اتخذ  تعتقد  أمسكت  إذا  بمنزلة الحائض  لو  م صح، ويكون  ما  يحاً وبمنزلة 

ب تكلم أو أ دة التي ليست واجبة إذا  ن العبا، وهذا لأ  قاء اعتقاد الصلاةحدث في الصلاة مع 

 

 . (11/96)ي لمغن: ا نظري (1)

جَّ   يعَلَيْهِ عَشْرُ ذِ ىِ مَنْ دَخَلَ  نَهْ   باب الأضاحي/في  ه مسلمروا  (2)
خُذَ مِنْ أَنْ يَأْ   حِيَةِ ضْ التَّ دُ  رِيوَهُوَ مُ ةِ  الْحِ

 . (5233م الحديث )رق ئًايْ ارِهِ شَ فَ  أَوْ أَظْ شَعْرِهِ 

 .( 2/817)العمدة  شرح (3)
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  ا هوط وشر  أن يَل بأركانها  ليس، و   عو شرلما  هعلها على الوجن يفأ  ب، فإنه يج  لهايفع  أراد أن

 .  كان له تركها بالكلية  وإن

ن يعود  أراد أ ، فلو    مباشرة انقطع الاعتكافوج و : أنه إذا فعل ما ينافيه من خر  الثانية

  نا إ   ة الأولى حتىالني، ولا يكفيه استصحاب حكم    إلى تجديد نيةإليه كان اعتكافاً ثانياً يحتاج  

ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم  ، عهقط موم فاعتكف بعض يوم ثن ي م قلأ فا كتإذا لم نجوز الاع

 .  (د أن يتم الصومأرا ، ثم يصح ذلك كما لو أصبح صائمًا ثم أكل

 آخر : تنبيه 

 الذي وب لا يلزم بالشروع إنما هو في النفل  ندالم  أنالمبحث السابق  في    اعلم أن الخلاف

لصدقة المتطوع  ة كائزجتلل  ، أما النفل القابل  احوهم، ون  مايص، وال   ، كالصلاةئة  تجزلا يقبل ال

،   ذكار، والأ  ، وكذلك قراءة القرآن  لآخرمنها ويمسك الجز ا  ا، فإنه يستطيع أن يَرج جزء  بها

اه  زء أدّ أي ج، لأن وصف العبادة يصدق على    ئمة الأربعةونحوها فإنه لا يلزم إتامهما عند الأ

 . (1) ن القرآنماً احدو   اً فر، حتى لو كان ح لنفال من

 :المندوب مأمور به حقيقة   عة :بارلا ةالمسأل

العلماء   تعالى–اختلف  الله  المندوب،  المسألة  هذه  في    -رحمهم  أن  به    والراجح  مأمور 

ققون من  المحواختاره    ،   ، واختاره أكثر أتباعهما  أحمدالشافعي و   امينالإم  و مذهبحقيقة وه 

 .(2)قهاء والف لوصلأاعقيل عن علماء ه ابن كاوح،  يةكلا، وهو وجه عند الم ةنفيالح

 

 ( . 2/996) يرلتحرح اشرالتحبير و ، (1/411) يرالمنكوكب لاح : شرر ظين (1)

،    (1/174د )مهيالت، و  ( 2/985)  حرير( ، والتحبير شرح الت1/405)  ح الكوكب المنيرشر  :   نظري  (2)

والم248،  1/158)والعدة    ،  )( وال1/100سودّة   ، واقو (  الأاعد  ، و138ص)   يةصوللفوائد  تصر  مخ( 
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، ولكن    ل فيه تعمل( وتس)افعتتعلق به صيغة الأمر    ن المندوبأواعلم أنه لا خلاف في  

 ؟  هو مأمور به حقيقةفي المندوب هل الخلاف 

 : ه مأمور به حقيقة للأدلة الآتيةلقول بأنواختَّت ا

ندوب الم  نكوفي  ،  ندوب في كتابه العزيزالم  على  رملأا تعالى أطلق  الله  أن  :  ل الأولليلدا

 .  يقةالحق، والأصل في الإطلاق  به حقيقة لأن الأمر شمله اً مأمور

 فأمر هنا سبحانه .    [17﴾ ]سورة لقمان الآية:ىې    ﴿:    ومن ذلك قوله تعالى

الواجبة  بالمعروف الطاعات  يشمل  عام  وهو  و   ،  المالط،  )، لأن    بةندو اعات    ( فرو عالمكلمة 

، وهذا يدل على أن الأمر يطلق على المندوب حقيقة    ةما ع  يهف  راقيةغ)أل( الاست  اليهعلت  دخ

 . ولا فرق واجبكما يطلق على ال

حانه أمر سبفهنا    .  [77﴾ ]سورة الحج الآية:ڱ  ڱ ﴿  :  الىومنه أيضاً قوله تع

الخير  هو  بفعل  ما  منه  والخير  ما  و ب  واج  ،  ممنه  أن  بندو هو  على  فدل  لى ع  لقيط  رمالأ  ، 

 .  المندوب حقيقة

 

ص اللحام  ) نال  وضةور،  (  63)ابن  ،  1/190اظر  و42)ص  ذكرة والم(   ، مخشر(  الروضتصرح   ة 

(1/354  ، )فتصسوالم(  وال1/248ى   ،  )( المحيط  ونهاية380/ 1بحر   ، لصفيالو   (  ين  الد  صول 

(  2/222حرير )ير الت يس( ، وت1/14ل السرخسي)( ، وأصو 1/120مدي )حكام للآلإ( ، وا2/639)

الرحم وفواتح   ،( والفا1/94وت   ، و(  1/426)  نلديا  فيلص  ئق(  ار،  عنلحاجفع  ابنمخ  ب   تصر 

ا  (1/557)جب  لحاا والضياء  وإتحاف  1/304)   معللا،   ،  )( البصائر  والمه 459/ 1ذوي   ، ذب  ( 

(1/238). 
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تعالىق  اً يضأ  هنوم ﴾ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿  :  وله 

، ومنه ما هو واجب   ذي القربىر سبحانه بالإحسان وإيتاء  ا أمفهن  .  [90]سورة النحل الآية:  

 .   قةحقي  المندوب لىع لقيط، فدل هذا دلالة واضحة على أن الأمر  وبهو مند ومنه ما

الثاني  والمندوب    .  ستعلاءلاا  هجو   لى ع  : قول يتضمن طلب الفعل  هو   مرلأا  :  الدليل 

فعله الفعل  مطلوب  طلب  داخل تحت  لأنه  وعل  ،  ف،  في يه  داخل  دخهو  كما  الأمر  حقيقة  ل  

 ، إلا أن   ، والمندوب مطلوب فعله  طلوب فعله ، فالواجب م  ، لاشتراكهما في الطلب  الواجب

  . لزامعلى سبيل الإ لا دوبنالمو  ، بيل الإلزاملى سبه ع اجب مأمور  الو

قسمين  :   لثثالا ل  ليدلا إلى  ينقسم  الأمر  أن  اللغة  وأهل  الفقهاء  بين  شاع  أمر :    قد 

و  واستحبابواجب  ندب  بالضرورة  ولأن ،    أمر  القسمين  بين  مشترك  القسمة  نه  فإ،    مورد 

 . اجبيثبت أن المندوب مأمور به حقيقة كالو

ا  طا   :  علرابالدليل  المندوب  الوأجم  ،  ةعأن  وكلّ   ذلكعلماء على  ع  فهو    عةاط و  ه   ام  ، 

 .  ، فالمندوب مأمور به حقيقة مأمور به حقيقة

  :   ، فإذا قلت  (1)، والأمر المطلق  مربد من التفريق بين مطلق الأه لاأن   :  الدليل الْامس

 ، ثم وصفته بعد  ولالشمو د العموم  تفي  ، وهي   ( فقد أدخلت اللام على الأمرالمطلق  )الأمر

يُقَّ   قطلالإبا  ذلك ، فهو    وجب تخصيصَهُ من شرط أو صفة أو غيرهماي   دي بقد  يّ ، بمعنى أنه لم 

 . د التي هذا شأنهافراعام في كل فرد من الأ

 

اب  : ر  ينظ  (1) )ف لدائع  ا4/16وائد  الكوكب  وشرح   ،  )( وال1/230لمنير   ، شرتح(  التحريربير    ح 

(2/602) . 
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)مطلق فا  وأما  للعمومالأمر(  ليست  فيه  للتم  لإضافة  بل  بين    يز،  مشترك  قدر  فهو   ،

 . ادهرفرد من أفدق ب، فيص مطلق لا عام

 .  للجائز فقط لقطالم ع يبالو ،  إلى جائز وغيره منقسع ي يبال  ق: فمطل وعلى هذا

لإيمان الكامل طلق يطلق على االم   ، والإيمان  ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل

ب  وشارعن الزاني  يعني الإيمان الكامل  ن المطلق  النبي صلى الله عليه وسلم الإيما  ىف، ولهذا ن  هلكمال المأمور با

   . نيمالإاق لط، ولم ينف عنه م قلسارالخمر وا

 .  ، والأمر المطلق للوجوب فقط ندوبوم باجو  لىومطلق الأمر ينقسم إ

 .  ، والماء المطلق طهور غيرهومطلق الماء ينقسم إلى طهور و 

 ب مأمور به حقيقة أم لا؟ قيق يزول الإشكال في مسألتنا هل المندو التح وبهذا

أما    والمندوب ،  اجبالو  على  ق مطلق الأمر يطل  نلأ  ،  مطلق الأمرفي    : مأمور به  فيقال

 .  للوجوب فقط فهو لقطلماالأمر 

 .  مهاها وافهظاحف، ف ، نافعة جداً في أبواب كثيرة وهذه قاعدة عظيمة

 : بيان نوع الْلاف  

القول   ب: إواعلم أن ثمرة  المندوب مأمور  إذا قام دليل يمنع من حمل   ه حقيقةن  أنه   ،

قيقة  ح  هب  راً ومب ليس مأ و ندال بأن الممن قأما    ،  بو قيقة في المند نه ح ب فإعلى الوجو  لأمرا

  ، إذ لا   على أنه يراد به الندب يدل  بل هو على سبيل المجاز فإنه يمنع حمله على الندب إلا بدليل  

 .  . والله أعلم لإباحةلفيه  الأمرن از كو، لجو ل اللفظ على المجاز إلا بدليليجوز حم

 : فقال المباح ريفوتع نبيا  في -تعالى للهه ارحم- شرع الناظم  ثم

 فعلاا وَتَرْكاا بلْ ول عقابِ ...  منْ ثوابِ حِ ابلما فيوَليسَ 

 .  اح( )المبمن الأحكام التكليفية وهو  الثالثقسم ذا هو اله 
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،    ، والإعلان  ويطلق على الإظهار  ،   احةمشتق من الإب: اسم مفعول    (1)وهو في اللغة

 .  هليس دونه مانع يمنعا وم ، شيءال  في ةع، والسَّ  ن ، والإذلاق لإطوا

 .  : أظهره وأعلنه : باح فلان بسّره أي ر والإعلان فيقالاهظلإا امأ

 .  ه: أطلق : أباحَ الشيء أي فيقالق الإطلاأما  

 . : أذن بالأكل منه من بستانه أيأباحَ الأكلَ  : أما الإذن فيقال

السَّ  في  عأما  فالشي ة  هذا    يقالء  أي  حٌ مبا  أمرهالفعل  :  وليس  سع  وا  :  .  مضيق  غير 

 .  ظوربمح

 :  ص: منه قول عبيد بن الأبر ليس دونه مانع يمنعه ام أما

 يناحَم لما  حَ يْ بِ ولا مُ ...  يتَ حَم  ا مانَحْ بَ أَ  دْ قَ لَ وَ 

كاا بلْ تَرْ  وَ فعلاا   )وَليسَ في المباحِ منْ ثوابِ :    ل الناظمقا  فقد،    الصطلاحأما تعريفه في  

، كما سبق أيضاً في    بالرسم  ف ي رتع  وما ه إن  -عالىرحمه الله ت-نه  م  تعريف الا  ذه ،     عقاب(ول

بتعريفه بالحد   ، وعليه فلنشرع أولاً   أولى  عريف بالحدّ الت  ، وسبق أيضاً أن  الواجب والمندوب 

 .  لحكمثم با

طلقاً غير عله وتركه م فين فيما أذن الله تعالى للمكلف  :  (1) الصطلاح  لمباح فيتعريف ا 

 . هله وتاركه ولا مدحه لذاتعافبذم ن ترقم

 

الل  رينظ  (1) مقياس  معجم  ،1/315)  غة:  ،273)  ص  حيطلماقاموس  لاو  (  )و  (  ،   (4/31المحكم 

)  وتهذيب )حلصوا،    (5/27اللغة  ول1/356اح   ،  )( العرب  والمذكر1/534سان   ، ، 45ة ص)(   )

 ( .3/1019) ر التحري حالتحبير شر( ، و1/422الكوكب )( ، وشرح 1/123دي )ملآلام لإحكوا
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 :  في رعلتح اشر

 الأشياء فعل وهو داخل في ا ال، ويقصد به  ، فتعم جميع الأشياء  : للجنس  )ما(  :  قولنا

 .  ية الخمسة. ودخل في هذا جميع الأحكام التكليف لأن الفعل شيء

تعالى(:  وقولنا   الله  ه   )أذن  أن  أي  ا:  ا لإذذا  تن صادر من    حانه بسلمشرع  ا و  هفعالى  لله 

 . من غير الشارع رداصلا لإذن. وخرج به اوتعالى 

البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب   :  هو، والمكلف    : جمع مكلف  )للمكلفين(  :  وقولنا

  م ئم والبهيمة فلا توصف أفعالهن والساهي والنا: الصبي والمجنو  . وخرج بهذا القيد  يالشرع

غير اطب  يَ  لمو   ةحلإباواكلفين بالأمر والنهي  لماطب  خا  الىعت، فالله      همتكليف  معدة لباحبالإ

 . المكلفين بأحكام التكليف 

وترك:  وقولنا   فعله  فعله فلا حرج  :  لقاً(  ه مط)في  الشرع في  أذن  وأذن  أي  فاعله  على 

  . لى تاركهحرج ع كذلك بتركه فلا

 .   المكلفبه أتي )مطلقاً( يعني من غير بدل ي : وقولنا 

 : رج بهذاخو 

 

:ي  (1) المح1/214)  المستصفى  نظر  والبحر   ، ،1/364)  يط(  الكو شرو  (  ،  (  1/427)  نيرالم  بكح 

و3/1020)  التحرير  حشر  يروالتحب  ، )لا  يةنها (  ،  2/623وصول   )( وشرح  1/102والمحصول   ،  )

وا(  1/61)  نهاجالم ، و1/123)  للآمدي   امكلأح،  ور  (44المذكرة ص)(  الناظر،    ،   (1/194)  وضة 

ال  ونزهة ، وشرح1/97)عاطر  الخاطر  للفوزان  (  ،  25)ص  الورقات   ،   (90)ص  زاهراتلا  منجالأ( 

الوشر للمحورح  وال89ص)  ليقات   ، ،107ص)  حقيقاتت (  )  ح شرو  (  والحكم  (  106/ 1اللمع   ،

ذب في علم  ( ، والمه2/8صائر )ف ذوي الباتح( ، وإ313)ه صالفقلم أصول ومعا( ، 233التكليفي ص)

 . (8ص) وللأصول من علم الأصا( ، و24حول ص)د الف( ، وإرشا1/257) قهصول الفأ
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تر  لأن،    يرخالم  اجبولا في  أذن  لالشرع  الخصلة  ط م  لا  نككه  فعل  بشرط  بل  لقاً 

 .  الأخرى

الموسع   الواجب  أذنالشر  لأنوكذلك  مط  ع  لا  ولكن  الوقت  أول  تركه في  بل  في  لقاً 

 . الوقت أو آخرهسط بشرط العزم على فعله في و 

الكفائي الواجب  أذالشر لأن  ،    وكذلك  بع  بل  تركه لكن لان  ي ط أشرب  مطلقاً  ه لعفن 

 . آخرون

: أي أن فاعل المباح وتاركه لا يذم    فاعله وتاركه ولا مدحه(  مّ ذب  نمقتر   )غير  :  وقولنا

 .   م والمدحذيمدح فالفعل والترك متساويان في عدم الولا 

الأحكا القيد  بهذا  الأربعةوخرج  التكليفية  وا  لأنه،    م  الواجب  بفعل  وب  لمنديتعلق 

 . ام ذمّ رلحال عف، وب رام والمكروه مدحك الحتر بعلق يتو ،  ذمّ  الواجب ، وبترك مدح

أي  :  وقولنا ي   )لذاته(  لا  وفاعله  المباح  تارك  أن  من غير مدح  :  المباح  لذات  يذم  ولا 

 . خرىرات أاعتبا

 :   وخرج به

 . أو مندوباً  باً واج ، سواء كان المأمور به ة إلى مأمور بهليلكونه وس ما لو تعلق به أمرٌ 

، فإن شراء الماء الأصل فيه    ءو ضول ل  ءاالم  شراء  :  وسيلة إلى مأمور  وه الذي    حابلمل اافمث

 . واجباً إلا بها فيكون سيلة إلى واجب لا يتحقق نه و ، لكن صار واجباً لأ أنه مباح

ء شران  فإ،    شراء الساعة المنبهة لقيام الليل  :  إلى مندوب  ومثال المباح الذي هو وسيلة

 . بحت مسر مستحباً لأنه وسيلة إلىاصلكن  احمب هل فيه أنصالأالساعة 

عنهخو  منهي  إلى  وسيلة  لكونه  نهي  به  تعلق  لو  ما  أيضاً  به  مح  اءسو،    رج  أو  كان  رماً 

 .  مكروهاً 



97 

 

المباو  هو  مثال  الذي  مَرم ح  إلى  العن  :  وسيلة  لبيع  لصانع  العنب   لخمرب  بيع  فإن   ،

الإباحة  فيه  ل  الأصل  البلما علكن  ،  أم  المائع  ا  هبيصنع  س  يترشن  لهذا  البيع   لرجلخمراً صار 

 .  لا لذات بيع العنب لكن لأنه وسيلة إلى محرم اً مارح

دار في البيت  وغيرها على الجتعليق الأشعار  :    كروهي هو وسيلة إلى مالذ  ومثال المباح

  نه لأفإنه يكره  يُصلى فيه    أنهعلم  ، لكن لو علقت في مكان في البيت يُ   ل فيه الإباحةفإن الأص

 .  التحريم على تفصيل في الفقه لىإي قت د يروق، ة إلى إشغال المصلي ليار وسص

 :  ، فلنشرع في بيانه ذكره الناظملذي فهو التعريف ا أما حكم المباح

يعني    )فعلاا(أي ليس في المباح لذاته أي ثواب    ()وَليسَ في المباحِ منْ ثوابِ :  اظم  لنا  قال

أي بل وكذلك   (باعق  لو  )بلْ و تركه  أثاب على فعله  ي   لا  هفإن،  ه  كروفي ت  كاا()وَتَرْ   أو   علهفي ف

 . ينلطرفعاقب على فعله ولا على تركه فهو مستوي اي لا 

 مسائل متممة للمباح :

 : (1) ألفاظ المباحولى : صيغ والمسألة الأ 

  ،تدل عليه    غاً مختلفةً وصيظاً  رع لم يستعمل لفظ المباح وإنما استعمل ألفان الشااعلم أ

 : لفا  والصيغلأتلك ان وم

 

( ، 277-1/253)  (231-1/230)   موالاعتصا  ( ،433-1/426)  لمنيركب اكو ح الشرنظر :  ي    (1)

ا )وبدائع  المحي4/6لفوائد  والبحر   ،  )( ،  1/367ط  للهصلو اية  ونها(  والتحبير (  2/625)  يندول   ،

( ، 252و  236للبيانوني ص)  لحكم التكليفي، وا  (1/67امع )يث الهلغ( ، وا3/1022حرير )شرح الت

 ( .1/59المهذب )و( ، 2/13)ئر صاذوي الب افوإتح( ، 314)ص هقول الفصأ عالموم
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ﴿  :  ومنه قوله تعالى  ،  شتقاتِامو  (لّ حَ أفظ )لأولا :  

ٻ     ٻ  پ  پ   ٻ   ٱ  ٻ﴿  :  ، وقوله تعالى  [187:بقرة الآيةة ال ﴾ ]سورپ

المائ  پ الآية:﴾ ]سورة  رَسُوعْتُ سَمِ   :ل  قابَشِير     بْنِ   الن عْمَانِ   وعن ،    [96دة  اللهِ     صلى الله عليه وسلم لَ 

ٌ وَا)):  ولُ قُ يَ  ٌ بَ  مُ ارَ لْحَ الْحَلَالُ بَينِّ  . (1)...((  النَّاسِ مِنَ   ، وَبَيْنهَُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثيِرٌ ينِّ

ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ڻ   ڻ  ڻ﴿ : ومنه قوله تعالى ، ح( جُنا لفظ )لثانياا : 

ا  ﴾ھ  ھ  ھ  ھ تع  ،  [236الآية:ة  لبقر]سورة   ڄ  ڄ ﴿   :  لىاوقوله 

]سورڃ  ڃ  ڃ  چ ڄ  ڃ   ال﴾  وقوله سبحانه  [198: ةي لآا  ةربقة   ،   : 

ڻ  ڻ    ں  ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ﴿...  

ا...ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ ابْنِ عُمَرَ و ،    [23ية:لنساء الآ﴾ ]سورة   -  عَن 

عنهما    رضي  قَالَ   -الله  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  )  أَنَّ  اخَمْ ):  مِنَ  وَابِّ سٌ  عَلَى يْ لَ   لدَّ المحُْْرِمِ  سَ   هِنَّ قَتْلِ   في 

دَأَةُ ، الْغُرَابُ  : احٌ نَجُ   . (2) ((وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، ةُ وَالْفَارَ ،  وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِ

ل )لالكن  يؤخفظ  لا  جناح(  الإباحة    منه  الإطلاذ  سبيل  رفع    قعلى  يكون  قد  لأنه 

 . ندوبمع مخالفة الم و جب أالجُناح مع الوا

 

اب سلم في كتمو  ( ،52)  يثدالحرقم  أ لدينه  ستبر كتاب الإيمان/باب فضل من اأخرجه البخاري في   (1)

 ( .1599الحديث )ت رقم هارك الشبتذ الحلال والمساقاة/باب أخ

ال  (2) المقي  ا ب مباصيد/لا   خاري في كتاب جزاءبأخرجه  ،    (1826الحديث )م  ب رقلدواا   م منرحتل 

الحج/فيومسلم   كتاب  وغيريا  م  باب  للمحرم  واندب  الحل  في  الدواب  من  قتله  الح  لحرمه  ديث رقم 

 .  له  فظ، والل (1199)
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  :   ، كقوله تعالى  لواجب ون مع اكي د  ق  حا ع الجُنن رفلى أوالدليل ع) :    (1) اطبيلشا  قال 

اک  گ  گ  گ  گ   ڳ﴿ ]سورة  الآية:لبقر﴾  مخالفة    [158ة  مع  يكون  وقد   .

تعالى  ندوبالم كقوله  النحل    ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿   :  ،  ]سورة 

 . (2)[106الآية:

التنالجُ فع  فو كان ر الو  ،  والترك  لعالف  خيير فياح يستلزم  ، ولا مع    اجبلم يصح مع 

 .  (ندوب...لما فةلامخ

ينظر في الأدلة بل  بيل الإطلاق  لى سمنه الإباحة ع  جناح( لا يؤخذ  فإن لفظ )لا  هوعلي

 . ذا اللفظوالسياق الذي جاء فيه ه الأخرى 

ڈ    ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ     ڍ ڇ ﴿  :  ، ومنه قوله تعالى  لفظ )ل حرج(ثالثاا :  

ڳ     ڳ  ڳ  گگ  گ    گ   ک   ک  ک ڑ   ک    ژ      ڑ ژ     ڈ

)افْعَلْ وَلاَ ):     نسك على صلى الله عليه وسلم للذي قدم نسكاً   ، وقوله   [ 61]سورة النور الآية:  ...﴾ڳ

وَ  صلى الله عليه وسلم وقوله ، (3) ((حَرَجَ   . (1) ...(( مَنْ قَتَلَهُنَّ  ابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى : ))خَمْسٌ مِنَ الدَّ

 

 . (1/230الموافقات ) (1)

به  لقمكره و  و هوفر  لكق با طن  جناح على من  نه لاأبهذه الآية    -تعالىرحمه الله  -عنده  ل  لاستدلااوجه    (2)

 ق بالكفر مع الإكراه .لمندوب عدم النطان لأوب الفاً للمندمخا النطق ذن هكاوإن ، ن ماالإيئن بطمم

وهو اب  علم/بالا  بكتافي    البخاري  خرجهأ  (3) و  لفتيا  الدابة  على  رقم  واقف  )ا غيرها  ،  83لحديث   )

 . (1306) يثبل النحر رقم الحدقج/باب من حلق ب الحسلم في كتاوم
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  . قلإطلاسبيل ا  ة علىحااً الإبيضأ منه  يؤخذ)لا حرج( لالفظ لكن 

الشارع أمر واقع):    (2) يطباشالقال   إذا قال  فيه(  فلذلك  ي   : )لا حرج  منه  ؤخذ  ، فلا 

  حرج فيه بعد الوقوع لا ، فإن المكروه  يكون مكروهاً قد ، و  ، إذ قد يكون كذلك باحةحكم الإ

د هذا في  .  (الأدلة ، فليتفقَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڇ   چ  چچ  ﴿  :  تعالىه  ولق  نهمو   ،  (لفظ )الإذن :  بعاا ار

: عفا الله عنك يا    ، أي  [43]سورة التوبة الآية:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ﴿  :  لىقوله تعاو ،    التخلف عن الجهاد معك  لهم  أبحت صلى الله عليه وسلم لم    محمد

]سورة   ﴾   ھھ  ھ    ے  ے   ۓۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ 

أن هذا    مأ  اً امرحو الرزق حلالاً     ا منعلون تجأ  باح لكمأ  عالى تللهل ا، أي ه   [59ية:س الآيون

الله وقال سبحانه  افتراء وكذب على  پ  پ  پ    ٻپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿  :  ، 

الآية:  ﴾ڀ ڀ   الحج  أي  [39]سورة  ا  ،  قتال  لهم  الله  أباح  لأنهم  :  يقاتلونهم  لذين 

دي ظُ  من  بمنعهم  و لموا  دخراجهم  إنهم  الله عضي ر–  شَةَ ئِ عَاعَنْ  و ،    يارهممن  :  تْ  قَالَ   -اهن 

فَيْنَ عَلَيْناَ إنَِّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْ :  الَ فَقَ ، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا ، لَيْلًا تُ زَمْعَةَ نْ بِ  ةُ دَ خَرَجَتْ سَوْ ))

قًا ، فَأُنْزِلَ  عَرْ  لَ دِهِ يَ   فينَّ  إِ وَ ،  ى  شَّ عَ يَتَ   حُجْرَتِي   في  لَهُ ، وَهْوَ   فَذَكَرَتْ ذَلكَِ    صلى الله عليه وسلميِّ تْ إلَِى النَّبِ ، فَرَجَعَ 

 

اماب  ب/اء الصيدجزتاب  في كي  بخارلاأخرجه    (1) يقتل  الدولما  ،  1828لحديث )ام  رقاب  حرم من   )

ي ما  الحج/باب  كتاب  في  وندب  ومسلم  الدوم ه  لقت  غيرهللمحرم  و  ابن  الحل  الحديث في  رقم  الحرم 

((73)-(1199) . ) 

 . (1/231ات )لموافقا (2)
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صلى الله عليه وسلم في حرمة    النبي  ل، وقا  (1) ((رُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ نْ تَخْ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَ   :وَهُوَ يَقُولُ  فَرُفعَِ عَنْهُ    هِ يْ لَ عَ 

وقتاله )  فيها  صلى الله عليه وسلم  مكة  صَ ...  ):  تَرَخَّ أَحَدٌ  رَسُ   فَإنِْ  فَقُولُ اللهِولِ  لقِِتَالِ  اللهَ إِ :  هُ  لَ   او صلى الله عليه وسلم    ذِنَ أَ   نَّ 

وَلَمْ  لِ  مَا   نْ ذَ أْ يَ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم  وَإنَِّ  ، لِي لَكُمْ  أَذِنَ  نَهاَر  ، وَ     مِنْ  الْيَوْ قَدْ سَاعَةً  حُرْمَتُهَا  عَادَتْ    مَتهَِا مَ كَحُرْ  

اهِدُ الْغَائِبَ باِلأمَْسِ ، وَلْيُ   .(2) ((بَلِّغِ الشَّ

 لة السابقةلأمثعض اب  في  مر بك  جب كمااوال  لقد يكون في فع   يضاً ن لفظ )الإذن( أ كل

 .  ، وعليه ينظر في سياق اللفظ والأدلة الأخرى دوبنلما لع، أو في ف 

  : المويعرخامساا  الأ ف  صيغة  صَفت  التي  القرائن  من  أو  باح  للوجوب  هي  التي  مر 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦڤ    ڤ  ڦ  ڦ    ڤ  ﴿...  :  ومنه قوله تعالى  ،  ب إلى الإباحةالند

 ...﴾ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇ  ڇچ  ڇ    چ  چ   ڃ  ڃ  چ   ڃ ڄ  ڄ  ڃ 

ت على حة ثم حرممبا  كانت  لأنها، فالأوامر في هذه الآية للإباحة    [187الآية: رة  قبال  ةرو]س

الغ بعد  نام  إذا  البخاريالنائم  عند  كما  المسلمين بهذه ،  ه  وغير  (3) روب  تعالى عن  الله  فخفف 

التحريم بهذا الوصف  هذا  قبل    تا كان لأنهمها  ري د تحع بحة هذه الأمور  إبا  وامر الدالة علىالأ

تعالى  ،  حةابم الآية:  ...﴾  ۇٴ ۋ  ۋ  ﴿...  :  وقوله  المائدة  ف  [2]سورة  ر  مالأ ، 

 

 . (5237ث )لحديا رقم نهلحوائج ءاسالنج خرو بباي في كتاب النكاح/رأخرجه البخا (1)

 مسلم ، و  (1832الحرم رقم الحديث )اب لا يعضد شجر  بد/صيال  في كتاب جزاء  البخاري  هخرجأ  (2)

 . واللفظ له( ، 1354م الحديث )وصيدها رق كة ريم متحب اج/بالح في كتاب

االبخاري    : صحيحر  ظين  (3) قول  كتاب  ذكره  الصوم/باب  جلّ    م ق ر  .﴾.. ٻ  ٻ   ٱ﴿:  لله 

 . ( 4/154)جر ح اري لابنلبتح امع ف( 1915) الحديث
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فرجع    كان قبل المنع مباحاً صطياد قبل الأمر به و لانع اصطياد هنا للإباحة والقرينة هي ملابا

 . احةلإب الىإنع أي أنه رجع الم ن عليه قبلما كا مر إلىبهذا الأ

 ادَ رْ الدَّ   عَنْ أَبِي   ،  فو()العلفظ    :سادساا  
ِ
عَنْهُ رَضِيَ   -  ء صلى الله عليه وسلم إلى النبي    الْحَدِيثَ   رَفَعُ ي   - اللهُ 

))   الَ قَ  أَحَلَّ اللهُ  :  حَرَّ ،  لٌ  فَهُوَ حَلاَ كِتَابهِِ    فيمَا  فَهُ وَمَا  حَرَامٌ  مَ  عَنْهُ ،  و  عَافيَِةٌ   وَمَا سَكَتَ  ،   فَهُوَ 

 . (1) ((﴾جم  حج      حم  خج﴿: . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ  ايًّ سِ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَ نَّ فَإِ  ،يَتَهُ فِ عَا اللهِ نَ فَاقْبَلُوا مِ 

أنوو  وه  من  قسماً ع  وليس  الصحيح  على  المباح  الأقسانواع  من  سادساً  خاصاً  م  

 . (2)التكليفية

 : يأتيا يضاا ويستفاد ممويعرف المباح أسابعاا : 

منالإب د  افوتست):    (3)قيمال  ابن   مالإما  قال  إن    احة  فلا  ئشن  إو   لفافع  ئتش...  ت 

ٿ  ٿ  ﴿ق بها من الأفعال نحو  يتعلبما في الأعيان من المنافع وما    الامتنان، ومن    تفعل

الآية:  ﴾ٿ  ٹ  ٹ النحل   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ﴿:    حوون،    [80]سورة 

الآية: النحل  و   [16]سورة  ا،  عن  السكوت  الإ  يملتحرمن  ومن  ز  الفعل  علىار  رق،  من  في 

الرّ :  نوعان    وهو  حيولا الفعل،  الى  عتو ك  اربت  بّ إقرار  إذا علم  إقرار    .  وإقرار رسوله  فمن 

 

الح  (1) )  في م  اكأخرجه  )  (2/407مستدركه  الحديث  طريق  3419رقم  من  وحالدرداء  أبي  (   سنه . 

(  1/347كه )مستدر  م نحوه فيالحاك  اً ضرجه أي خ( ، وأ2ث )( رقم الحدي 14ام ص)غاية المر  في  لبانيالأ

 (.3225رقم ) دداو صحيح أبي فياني لألبا نادهسإوصحح  . ساعب بنريق اط ( من3236الحديث ) مرق

 ( . 252ص)وني ( ، والحكم التكليفي للبيان277و 1/253فقات ) او الم:  ينظر (2)

 . (4/6) ائدع الفو ائدب  (3)
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و تبا  بّ الرّ  قورك  جابر  تعالى  ين:  ل  والقرآن  نعزل  قو،  (  زل )كنا  رسوله  إقرار  ل حسان ومن 

 . ((  نككنت أنشد وفيه من هو خير م: )لعمر 

 :  (1) ةزئية والجالكلي حسبح باب: أقسام الم انيةالمسألة الث

ت  وارضعيتلم    صوليينجمهور الأ  نأاعلم   المباح  في بحثهم إلى  الكلية والجزئية قسيم  إلى 

ت لفظ  الشاطبي  لذلكعرض  وإنما  لأن  ا  ة،  عند  ات  لإطلاقالإباحة  الإباحة  على  ،    لمطلقةدل 

ك ناوليس ه ،    كان  أيّ صفة  لى وع حينمطلقاً في كلّ وقت وفي كلّ بمعنى أن هذا الشيء مباح  

 : هذه الأقسام هيبحسب الكلية والجزئية و  ماسأق  ةولهذا قسمها إلى أربع ، مطلقة احةإب

 : مطلوب بالكل على جهة الوجوبالجزء ب احمب  القسم الأول . 

مور وإن كانت  ه الأن هذإ، ف  شبه ذلكأ، وما    ة الزوجة: الأكل والشرب ومعاشر  هالمث

في   اذه   لعفيشرب أو يَالط زوجته أو لا ي   أو   يأكلن  ألحق في  ا  د  رلكل فن  ، لأ  زءبالجمباحة  

الأشياء جملة واحدة بشكل  هذه  ، لأن امتناع الشخص عن    ، لكنها واجبة الفعل بالكل  الجملة

 . وترك الحرام واجب، ر يفضي إلى الهلاك والضر نه، لأ ئم حرامدا

ترتب على ي ا  ام لمحردائمًا    اكله  تركهاإن  ، ف  تعاملاوغيرهما من الم   ع والشراءكذلك البي

 . ذلك من الضرر

 مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب .اني :  ثلا م سقال 

التم  مثاله ا:  والزائد على  تع  والمشرب  المأكل  فرد     لكلّ   نّ فإ،    لملبس وغيرهاالحاجة في 

 ه ترك  هلو ،    مباح  وهو  ،  فالسّر    حدّ ل إلىلم يص  اوالمشرب الزائد م  ن يتمتع في المأكلأفي    الحقّ 

 

الموافقا  (1)  : )ينظر  البذ  فوإتحا  ،(  1/206ت  )وي  و2/14صائر   ، التكليف(  للبيانوني    يالحكم 

 . (237ص)
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، فلو   مندوب إليه بالكلالمباح ، لكن هذا  باح أيضاً م وهو  ،بعض الأوقات مع القدرة عليه  في

جمل لكتركه  ندب ة  ما  خلاف  على  إليه  ان  فكان  الشارع  لعمومندوب  ،  بالكل  إليه  الأاً  دلة  م 

بَّ اللهَ  إنَِّ : ))  صلى الله عليه وسلم   بي  الن  ، كقول  ئدة والمرغبة فيهاالطالبة لهذه الأمور الزا
رَى أَثَرُ نعِْمَتهِِ   يُ أَنْ    يُحِ

 . (1)((هِ دِ بْ عَ عَلَى 

 لتحريم .هة االقسم الثالث : مباح بالجزء منهي عنه بالكل على ج 

فيخرج صاحبها بالمداومة عليها   ،  لمداومة عليها بالعدالة: المباحات التي تقدح ا  مثاله

العد  إلى أهل  ويشب  الةما يَالف هيئات  الفس،  التي    لث )م،    كذل يكن كلم   إنو   اقه  المباحات 

،    كمةمستح، وآفة    ، لأنها حينئذ  تصير هوى متبعاً   عليها والإفراط فيها  نا دملإتصير محرمة با

للعمر موجبا  ومضيعة  من  هذا  وفي  يَ،  لا  ما  التحريم  و   فيت  الجلي من  ،  هذا الأمثلة  على  ة 

لاحتراف   اليوم  الناس  أنوبعض  ابعض  ا  ،  للعباع   صيروت  ،  عبلا  هحرفت  اننسلإفيصير 

الناس من قطع الساعات الطوال  ا ما يداو ذه   من  ب، وقري   حياته لعباً في لعب م عليه بعض 

 . (2)فه الأمور وسفاسفها(و معظمها في المقاهي وما أشبهها من تواهم أ من كل أيام

 

جده ،    نع  يهأب  و بن شعيب عنمرطريق ع  ن( م6708)  ديثالح  رقمنده  مسفي    د مام أحملإا  رجهأخ  (1)

( وال19934ورقم   ، حصين  بن  عمران  عن  الطبرا(  في  رقم1/135)  كبيرني  عن   (281)ديث  الح  ( 

ى  رَ نْ يُ أَ   ب  يُحِ الَى  عَ ءَ إنَِّ اللهَ تَ اباب مَا جَ اب/والآد  الاستئذان  أبواب  فيترمذي  لأيضاً ، واعمران بن حصين  

نِ ثَ أَ  عَلَى تِ عْمَ رُ  ،2973)  الحديث  مرق  دِهِ عَبْ   هِ  المستدركالحو  (  في  الحديث   اكم  رقم  الطعمة  كتاب  في 

وأب7188)  ، دا(  )مفي  يالسي  لطاود  و  رقم4/19سنده  والبي2375)الحديث    (   ، في  ه(  ه  نت سقي 

هم  غير، و  (6093ث )يدلحم ارقالخز  س  رخصة للرجال في لي لة الخوف/باب ااب صلا( في كت3/385)

 : حسن صحيح .( 2260مذي رقم )لترا حيحلألباني في صا الشيخل اق .ح حديث صحيو ، وه

 ( .  8/210يقه الوافقات )ما في تحقك.  ريسونيال  اده: أفور وقال مشه ذكره الشيخ (2)
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 اهة ي عنه بالكل على جهة الكرالقسم الرابع : مباح بالجزء منه. 

،    ، ونحو ذلك  ممابالح  ، واللعب المباح  تغريد الحمام  ماع، وس  البساتين  في  ه ز: التن  همثال

  فلا،    ، أو حالة من الحالات  مرة من المراتسان  ، لأنه إذا فعل ذلك الإن  فإن هذا مباح بالجزء

 ذلك  في ا  ، لم  لى قلة عقلهاعل ذلك إ، وينسب ف  فتكون مكروهةلها دائمًا  ، أما لو فع  حرج عليه

 . ئدةفامن غير  توقلامن ضياع 

  ؟(1) فيلكالت سألة الثالثة : هل المباح منلما

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين

 . أن المباح ليس من التكليف : ولالمذهب الأ 

العلماءذهب جمه   وإلى هذا التكليف هو  جحالرا  ، وهو  ور  ما  ، لأن  ة  فيه كلف  : طلب 

بصي  (2)ومشقة ا،  أغة  النهيلأمر  ليلإوا   ،  و  في قمش  فيهاس  باحة  الوجوب  كمشقة  جازمة  ة 

،    كروه والم، ولا غير جازمة كمشقة المندوب    ومشقة التحريم في طلب الترك  ،  لفعلاطلب  

 

 هم. معذكر  يواق سّ فُ لا شبهي لى أنإ الشاطبي سيؤدي به لالفعل كما قا ان هذامًا إذا كمستقي رهكوما ذ  :قلت 

 ــ  ،  (1/243والمستصــفى )،  (  2/212)ول  حصظر : المين  (1) ( ، 2/19اد الصــغير )والتقريــب والإرش

 يرب المنكوشرح الكو   ( ،1/386ر المحيط )( ، والبح1/88هان )لبرا، و(  1/126مدي )للآ  والإحكام

 فــيتكليلاالحكــم  و  ،  (154)ول ص  لس( ، وشرح غاية ا2/627ول للهندي )ة الوص( ، ونهاي1/483)

( ، والوصــول 1/145( ، والمسودة )2/53)ئر اف ذوي البصاتح( ، وإ1/274) والمهذب  ،  (251ص )

 ( .1/77)لابن برهان 

 ــ (2)  ــينظ ( ، 3/1129) يــررح التحوالتحبــير شر( ، 1/483المنــير ) ح الكوكــبشر:  لتكليــفا در ح

  ( .1/220الناظر ) ة( ، وروض30ص )ذكرة  والم
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، وهذا التخيير ظاهر    لترك مطلقاً ير بين الفعل واالمكلف يَ، بل إن    وهي مشقة فوات الفضيلة

 . يفالتكل من ليس ن المباحليه فإاء ع، وبن   أنه لا تكليف فيهفي

 .  فيلأن المباح من التك : الثاني هبذلما

 : ، معللًا ذلك بأمرين  ينيالإسفرا  إسحاقأبو  هذا  ب إلىه ذ

ذا من ، ووجوب اعتقاد ه   باحتهإ  أنه من باب التكليف من جهة وجوب اعتقاد :  أولا 

 .  التكليف

المباح و  ثانياا : يفتقر في معرفة  المرء  الم  بينهق  فرالأن  نإر  ظوحوبين  لك تأمل وذو   ظرلى 

 .  كلفة ومشقةنوع 

 :  اهذ نوالجواب ع

أن يقال  منه    يلزم  نهلأ،    إن هذا القول ضعيف  :  أما الجواب عن الأمر الأول فيقال له

الأحكام جميع  في  فرقإذ  ،    الشرعية  ذلك  لا  المبا  أنه  والوابين  والحرام  والمندوب  ح  جب 

، والبحث ليس   أو كراهة،    و ندبأ،  رمة  و ح، أ  من إباحةكم  الحد  قاوالمكروه في وجوب اعت

وال  ،  ادقتالاعفي   به الإباحة كالأكل  تعلقت  الذي  الفعل  نفس  الكلام في  ، ولهذا    شربوإنما 

: إنها    -عالىرحمه الله ت-ل الأستاذ  قا  وقد):    (1) هذا فقال  حاقسإ استنكر إمام الحرمين قول أبي  

التكليف . والذي ذكره رد     باحةعتقاد الإاب  نه يج أب  لهوقثم فسر    ،  هرةظا   ة، وهي هفو  من 

 .  (، وهو معدود من التكليف بجاوال مالكلا

 

 ( .1/88) نهالبرا (1)
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، فإن   من كبيروهذه زلة  ):    (1)برهان فإنه قالره ابن  ك ذبما  أما الأمر الثاني فيجاب عليه

ما  أ؟    لا  يف أوتكلال  لي، هل هو من قب  علم أنه مباح إن فعلهلمباح الذي يإنما وقع في االنزاع  

استوالا  رالنظ أشدلال  طلبلذي  قبيل  من  فهو  إليه  على   ملالع  ار  فرض  العلم  وطلب   ،

 .  (الكفاية فالبحثان مختلفان

 :   اعتَّاض

التكليف  كا  إذا من  ليس  المباح  أن  الراجح  واعتبارن  وضعه  سبب  في   وإدخالهه  فما 

 ؟  احبالمم أنَا خمسة ومنها ليفية لأنكم ذكرتالأحكام التك

بالمكلفينالتكلي  الأحكام  في  أدخلباح  المأن    :  جوابه يَتص  لأنه  أن    ىنعم ب،    فية   :

لا   والتخيير  بالفعل تالإباحة  إلزامه  يصح  ممن  إلا  الناسي    التركأو    كون  أما  و ،  ،    الصبي، 

، فهذا معنى جعل    ابظر ولا إيج، كما لا ح   إباحة في حقهم  ، ومن في حكمهم فلا  نوالمجنو

 .  ةليفيتكلا ماام الأحكقسأ منح المبا

 لاف : نوع الْ ان بي

هذه  أاعلم   في  الخلاف  لأن  لفظي  ةلأسلمان  حيث إأبا    ،  من  التكليف  أراد  سحاق 

ح  الاعتقاد من  الا  نفسهيث  ك  لفعل  في  يَالفونه  لا  والجمهور  التكليف،  من  المباح  بهذا    ون 

التكليفلأ،    الاعتبار خطاب  من  الوجوب  لا  ن  وهو  يَالف،  أ  مه  ليفي  مننه    يف لكتلا  س 

 . دي وغيرهملآا لا، فكان الخلاف لفظياً كما ق كلفعل والترباعتبار ا

 

 

 

 ( .1/78صول )الأإلى صول لو ا (1)
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 تنبيه :

الفقه  الفقه ، ول العقيدة ، ول أصول  ثر في  يؤ  ل  اا قد يقول قائل: إذا كان الْلاف لفظي

 ذكره والعلم به ؟ فما الفائدة من

 : (1) انهفوائد م : إن معرفة الخلاف اللفظي فيه أقول

والععمإ  :أولا   الذهن  وتدريبان  علىقل  التفكره  إذ    العلم  فطالب  هذه   ع لاط  ا،  على 

وأد كلّ المسائل  أصحاب  طرق  فيها    مذهب  لة  يعرف  فإنه  الخصوم   اظرةالمن،  على  والرد   ،

 .  بضب أو غهولة دون تعص قناع خصمه بسإطيع ، فيست لى قواعد وأسسبأسلوب مبني ع

حتى لا  مهم جداً  ،    مثلاً لفظي  ألة  المس  هذه  في  فلا لخاجتهد بأن  لما  يه ة الفقرفمع  ثانياا :

  . ه أن الخلاف فيها معنوينم اظنًّفقهية وعاً رف ايهلعيبنى 

  يس بشيء أن الإسلام لليل على  : إن الد  عداء الإسلام الذين يقولونأ  على  درلا  ثالثاا :

في    الاختلافة  كثر  :  هو المسلمين  علماء  الخمعرففب،    حكامهأبين  قلة  ي   يظلفل الاف  ة  تبين 

الإسلامعلما  بين   لافلخا و   ء  يَتل  -الىعت  الله  رحمهم-نهم  أ،  اختلفوا في لم  وإنما  المعنى  فوا في 

 . اللفظ

لخلاف في ف أن ا، ونعر  لمسألة أو تلكرفة منشأ الخلاف بين العلماء في هذه اعم  :  رابعاا 

ا  شئاً ناع من الفروع لم يكن  فر وفي   ،  ب الخلافسب  نع  ثحا نبنا هذجعليف  ،  لمسألةعن هذه 

 .  أجر وثواب لمن أخلص النية هذا

 

 ( .1/25الكريم النملة ) الأصوليين د.عبد ندع فظي: الخلاف اللر ( ينظ1)
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والفقهاء  :  اا سماخ المذاهب  اصطلاحات  أن    معرفة  يستطيع  المعرفة  وبهذه    يعرف ، 

ينا  تهااصطلاحاالراجح من هذه المذاهب لمعرفة   حاته مذهب باصطلا  ظر كلّ ، ويستطيع أن 

 . قناعهإ، وبه يصل إلى  سلوبهأو 

 :  خرآ تنبيه

، لأن   عالشر  ياء المنتفع بها قبل ورودالأش  : حكم  ةألمسذكر  عن    ضترعأ  يناعلم أن 

 ...  بل الشرعاء ق: والأصل في الأشي الناظم سيذكرها في باب القياس بقوله

 : يف المكروه فقالفي بيان وتعر  -تعالى رحمه الله-ثم شرع الناظم 

 ....... . .... ...........              بْ دِ ما نُ  سُ كْ وضَابطُِ المَكْروهِ عَ 

 . )المكروه( وه و  ةيمن الأحكام التكليف عقسم الراب هذا هو ال

اللغة كَرِهَهُ   :  (1)وهو في  من  مفعول  إذا    اسم  فكلّ   هأبغض،  فهو   ،  النفوس  إلى  بغيض 

]سورة الإسَاء    ﴾جح  جم تي  ثج  ثم ثى  ثي  ﴿   :  ، ومنه قوله تعالى  اللغة  مكروه في

 .  [38الآية:

ا  ضا  ح واحد يد، أصل صحي  الهاءو   ءالراو الكاف  ):    رسافبن  قال  ل على خلاف الرِّ

 . (ةبحلماو 

 : عمرو بن الإطنابة الأنصاريومنه قول 

 (1)  طَلِ المشُِيحِ ضَبِي هَامَةَ البَ وإقْدَامِي عَلَى المَكرُوهِ نَفْسِي ... و 

 

يط حلماموس اق( ، وال6/12، وتهذيب اللغة )  (4/136م )كلمح( ، وا6/2247اح ) ر : الصحينظ  (1)

وم1616ص)  ، مق(  )عجم  اللغة  العر 172/ 5اييس  ولسان   ، الماو،    (12/80)ب  (  في قاصد    لنحوية 

 ( . 49ه ص)الفق  لو أصة ذكروم ( ،4/1902للعيني )ة لفيلأد شروح ااهح شو شر
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 . وهٌ ركوم يهٌ شيء كَرِ  هوف  اً ه كَرْهاً وُكُرْ هُ كراهةً وكراهيةً و الشيءَ أكْرَهُ هتُ : كر قولت

الناظمفقد      :  الصطلاحفي  تعريفه  ا  أم عكسُ(ضَ و)  :  قال  المَكْروهِ  )ما ضابط    ابطُِ 

امتث  دب(نُ  يثاب على تركه  يعاقب على فعله  الاً ، فهو  المندو  . فهو على عكس  ولا  ب  تعريف 

 . ابلثواب ولم يكن في تركه عقفي فعله ا : الندب ما لمندوبلأنه قال في ا

ليفية  كتالام  كح، كما سبق في باقي الأ  والحكمبالرسم  ف  ريتع  و ه   ماإن   ه للمكروهريفعتو 

 .  مالحكثم ب ، فلنشرع بتعريفه أولاً بالحدّ  والتعريف بالحد أولى، 

 .  جه الإلزام بالتركما نهى عنه الشارع لا على و  : (2) الصطلاحتعريف المكروه في 

 :  شرح التعريف

 

 . المجد  : أي حالمشُي (1)

الي  (2)  : الور  في  قاتتحقينظر  الزاهرا  (112ات ص)قشرح  والأنجم  أل،  حل  على  الورقاتت   فا  

ة  ، وروض   (92 ص)ليحملت لقارالو   حشر( ، و29لفوزان ص)لوشرح الورقات  ( ،  93ني ص)لمارديل

،    (2/653ول للهندي )اية الوص، ونه  (1/102ر )ح روضة الناظالخاطر شر  زهةون( ،  1/206)ناظرال

،  1/215ن )هاوالبر الروضة )( ، وشر1/31بن عقيل )لا  حاضوالو (  ، وال1/382ح مختصر  تحبير  ( 

من ل  والأصو   ،  (1/413)نير  لما( ، وشرح الكوكب  1/104المحصول )( ، و3/1004حرير )لتشرح ا

وتق8ص)صول  الأ  علم  ، اري(  إلى  ب  لالوصول  الأصول  والمست  (212)ص  زيج  بنعلم  صفى  ، 

،  (  1/61ح المنهاج )( ، وشر312)ل الفقه صأصو لم  ومعا( ،  220)في صكليكم الت( ، والح1/216)

ا اوالسراج  شرح  )لملوهاج  وشر1/108نهاج   ، السَّ (  غاية  ص)ؤ ح  المبرد  لابن  ،  171ل    بيتقرالو( 

)للآم  والإحكا  ،  (1/299)  الصغيرد  الإرشاو ذ1/122مدي  وإتحاف   ، (،  2/58)  رئابصالوي  ( 

 ( . 1/284هذب)والم



111 

 

ويدخل فيه  إلخ .    ى...الذي نهل  فعال  هب  د االمرالذي( و نى )بمع  لةوص: مو  : )ما(  قولنا

 .  بقس ماالقول ك

)نهى(  وقولنا الواجب    :  به  الإلأ: خرج  وجه  الشارع على  به  أمر  به ،    لزامنه  وخرج 

اللأالمندوب   به  أمر  ب ، وخ  وجه الإلزامشارع لا على  نه  المباح  رج  ،   أمر فيه ولا نهي  لا  نهلأ ه 

 .  ي عنهمنه نهم لأرحودخل فيه الم

 . غير الشارع ج بهر: خ ارع()الش : انلوقو

: خرج المحرم لأن المحرم منهي عنه على وجه    زام بالترك(وجه الإل  لىع  لا: )  وقولنا

 . يل الإلزامسب علىلا ، أما المكروه فالنهي فيه  ملزاالإ

ا  روهأما حكم المك اب على يث  : ما  وهو،  ، وسبق بيانه    ملذي ذكره الناظفهو التعريف 

ولا يعاقب   امتثالااب تاركه  ثي :    لاقفيه في   الامتثالأضفنا قيد    قدو   .   علهف  لىع  بقاعي   ولا  تركه

 . لواجباعند تعريفنا  لامتث الا. وسبق بيان فائدة ذكر قيد  فاعله

 :ة للمكروه مسائل متمم

 : (1) ات المكروهإطلاق المسألة الأولى :

 : رخمسة أمولى ق علطأن المكروه ي -رحمك الله-اعلم 

 

(1)    : اإعلاينظر  الكوكبو ،    (1/393)   لمحيطاالبحر  و،    ( 81-2/75)  لموقعينم   المنير  شرح 

اانهو،    (1/215)  تصفىسالمو،    (1007/ 3)  التحرير  ير شرححبالتو،    (1/418)  دي نهللول  وصلية 

الالحكو،    (2/653) االمهذب فيو  ،  (221ليفي ص)تكم  وي  إتحاف ذو  ،  (1/285)  هلفق علم أصول 

 ( 50)  ص  المذكرةو،    (1/206)  رظروضة الناو،    (1/382)  الروضةتصر  مخ  شرحو ،    (2/61)  البصائر

 . (112ص) تقاات شرح الورالتحقيقو، 
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ڱ    ڱ  ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ  ﴿  :  ومنه قوله تعالى  :  مالحرا:    ولالأ   قلاطالإ 

سبحانه  ...﴾ں قوله  اء  الإسَ]سورة    ﴾ ثى  ثي  جح  جم تي  ثج  ثم   ﴿  :  إلى 

 . رماً : مبغوضاً مح ، أي [38-23الآية:

  صلى الله عليه وسلملله: ما كره رسول ا  البراء بن عازب  ألت: س  بن فيروز قال  ومنه ما جاء عن عبيد 

ا رسو  لاق  :  الفق؟    لأضحيةا  من الأضَْح:    صلى الله عليه وسلم  لله ل  في  تجوز  لا  ُ  راوعال:    ى))أربعٌ  البَينِّ ءُ 

ُ عَرَجُهَا عورُها ُ مرضةُ ، والمري ، والعرجاءُ البَينِّ  .(1)ي لا تُنْقي((، والكَسِيُر الت ضُهاالبَينِّ

يج لا  حمل ولهذا  إذاالكرا  لفظ  وز  التنزيهية    علىورد    هة  الإلىعالكراهة  لأن  ق  طلا   ،

 . وله صلى الله عليه وسلمرسو  تعالى للها هه ركي  رامالح

الس ما جاء عن  تعالىهرحم-  فلكذلك  الله  فإنه لا يجوز    من إطلاق  -م  الكراهة  لفظ 

الك على  الإطلاق  التنزيهية    راهةحمله  الغاعلى  لأن  كلام،  في  الكلب  يطلقون  أنهم  راهة هم 

 .  ةربعلأ، ومنهم الأئمة ا  الكراهة التحريميةويريدون بها 

 .  عنده نامرمح ا. وهم (، والصلاة في المقابر ةعره المتكأ):  (2)دم أحمالإما قال 

كره أن يتوضأ في آنية الذهب  ي و ):    (3) الله   وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد

 .  (نه لا يجوز أ، ومذهبه  ةوالفض

 

فيرو  (1) حبان  ابن  )  اه  و  صحيح  دناإسب،    (5922)  يثدالح  قمر(  13/245صحيحه  :    صلى الله عليه وسلم   قوله. 

 . زلعف والهمن الض -وهو المخ-لعظامها  فيها يَ قْ نِ لا أي هي التي  تُنْقي(( :لا ي ))الت

 .(3/1008التحرير )حبير شرح ت( ، وال41/ 1)وع الفر ينظر : (2)

 .(3/1008ر )التحريح التحبير شر ينظر : (3)
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أحمد م  املإ ا  كثير في كلام  هوو   ،  رامويطلق المكروه على الح):    (1)لحنبليوقال الفتوحي ا 

 .  (، وغيره من المتقدمين -الىتع حمه اللهر-

أنه  : )   اً ، وجاء عنه أيض(  أن كل مكروه حرام : )  (2)ا جاء عن محمد بن الحسنم  هنمو 

 .  فيما يظهربقرينة لى غيره إلا ، فلا يطلق ع (مرادف للحرام

ب):    (3) الزركشي   وقال  محمد  الحسن صاحوفرق  أبين  كروه  لماو   ماالحربين    يفةن حب 

تح ف  ريمكراهة  تحريم  الق،  كراهة  المكروه  م  :  بغي رتح   تب ث  ا:  قطعيمه  ثبت   ير  ما  والحرام   ،

 .  (بقطعي كالواجب مع الفرض

أبو  الإ  وقال الح-حنيفة وصاحباه  مام  بن  يوسفمحمد  وأبو  أن  ):    -سن  يلبس يكره 

 .  (ماره حه بأن، وصرح أصحاب يركور من الصبيان الذهب والحرالذ

-عي  الشاف  ل وقي ا  م  اً كثير):    (4)، قال الغزالي  فعياالك والشن الإمامين مع  اءج  ذاكو 

  . (، وهو يريد التحريم ره هذاك: وأ  -رحمه الله تعالى

بدران  الوق الإمامين  )  :  (5)ابن  ي حمأإن  ومالكاً  المكروهيع-طلقانه  د  الحرام   -ني  على 

 . ( اً منهاليله ظنياً تورعالذي يكون د

 

 .  (3/1008ر )التحري حبير شرحتلا، و (800ص)د حمل مذهب الإمام أو ينظر : أص (1)

 .  ( 6/10ائق )الحق بينوت ، (1/221بتدي )بداية الم  ر :نظي (2)

 . (1/239حيط )البحر الم (3)

 ( .1/216)صفى المست (4)

 ( . 64مذهب أحمد ص )دخل إلى لم( ا5)
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لهم  و انتي  أن  ة عبارة المتقدمين كراه غالب في  : وهو  نيقال الصيدلا):    (1) كشي رزال  لاقو 

حل ]سورة الن  ﴾ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿  :  قوله تعالى

 .( ريملفظ التح . فكرهوا إطلاق  [116لآية:ا

 اعبتأ  نم رين  ن المتأخوقد غلط كثير م):    -رحمه الله تعالى-  (2)   القيم  بنا  الإمام  لقاو 

طلقوا لفظ  أو   ،   يمر حلفظ التلأئمة عن إطلاق  تورع ا  ، حيث  لكسبب ذأئمتهم ب  لأئمة علىا

فَنَ  الكراهة عما    ىف،  التحريم  الأأالمتأخرون  عليه  لفظ    الكراهة  ئمةطلق  عليهم  سَهُل  ثم   ،

لى  ط عظيم عفحصل بسببه غل  ...  ، فحمله بعضهم على التنزيه  عليهمفّت مؤنته  راهة وخَ الك

 .  (الأئمة علىة و عيشرلا

الث التنزيهيةراه كال :    انيالإطلاق  ال  :  ة  هنا    ةيزيهنتوالكراهة  المقصودة  بحثنا هي  من 

ت  ا جرلهذ، و   المتأخرين  اصطلاحهو الغالب في    ق  ، وهذا الإطلا  وسبق تعريفها عند العلماء

 .  ةيالتنزيههة الكراه أرادوا  عرفهم أنهم إذا أطلقوعادتهم و 

 ز ، وإدمان اللحم والخب  امالطع   فخ فيالن  أكره):    (3)حمدل الإمام أقو  ينم قدتد المومنه عن

   . هوكراهة ذلك للتنزي  (راكبال

مَ قَبْلَ  هُ النَّوْ كْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ ))  :  -  رضي الله عنه  –  ومنه ما جاء عن أبي برزة

 وَالْحَدِيثَ 
ِ
  . (4)((بَعْدَهَاالْعِشَاء

 

 ( .1/393المحيط )البحر  (1)

 .( 2/75وقعين )إعلام الم (2)

 . (40/ 1)ع روينظر : الف (3)

 .  (568ديث )م الحقرء شاالعن النوم قبل مما يكره  بابة/يت الصلااقب مو كتا خاري فيبواه الر (4)



115 

 

كثر  أ، وإليه ذهب    العشاء  ةفوات صلازيه لأنه مظنة  مكروه كراهة تنء  شاعلبل اوم قفالن

تفوته فإنه  اء سأما لو علم أو غلب على ظنه أنه إذا نام قبل العشاء أن صلاة العش  ،  لمالع  أهل

  أعلم. الله. و  (1)رم محيحرم لأنه صار وسيلة إلى

الثالث ا:    الإطلاق  ب  :  لأولىخلاف  تركويراد  أن  فعله أولى  هلعف  ن ملىو أه  ه  أو   من ، 

لأنه    قولهم   نهوم.  تركه   مكروه  الضحى  صلاة  ترك  جمهور   ولىلأا  فلاخ:  عليه  والذي   ،

 . (2)أنه قسم مستقل وه لالمكرالأصوليين أن خلاف الأولى نوع من أنواع ا

ه  كرو لم، ودرجات ا  من المكروه  : أن خلاف الأولى قسم  والتحقيق):    (3) كشيالزر  قال

ف  لا، وهو خ  كانت الأحكام ستةلا ل إ، و  آخر  سماً ي أن يعد ق، ولا ينبغ  سنةلا  في  فاوت كماتت

 .  (، أو كان خلاف الأولى خارجاً عن الشريعة وليس كذلك روفعالم

اواعلم   إأن  الأولىلأصوليين  الضحى  كروهبالم  ذا عبروا عن خلاف  ،    ، كترك صلاة 

ال الم  ليلوقيام  به  يريدون  لا  تنزيهكراه روه  ك،  التنزال  لأن  ،  ةية  أنهكراهة  سبق  من  ا  يهية 

، لأنه لو كان ترك    ات المكروهإطلاقا هو من  نه   كما  ، فكذلك خلاف الأولى  المكروه   تاإطلاق

 

 .( 1/178) يمةخز ابن ، وصحيح (2/59ي )ح البارينظر : فت (1)

: ما ليس    هو   مف الأولى عندهباحة ، فخلاهة والإراطة بين الكالأولى واس  العلماء عَدّ خلاف  وبعض  (2)

ر : ظني  .  فظيلاف بينهم للخصودة ، وا مق  هييغة  النص   فيه  فإنهلمكروه  ا بخلاف    ةدومقص  يفنغة  صيه  في

الكوكب )  شرح  والتح  (1/420المنير  ،3/1009)التحرير  شرح  بير  ،  ا  (  )لموالبحر  ، 1/400حيط   )

الهام )والغيث  ،  1/27ع  ا(  )لآوالإحكام  وإرش1/122مدي   ، ص)(  الفحول  والمحصول 24اد   ،  ) 

  ( 226التكليفي ص)  ، والحكم   (1/216برهان )ال، و  (2/654ندي )هصول للو ل ا   ايةنهو   ( ،1/104)

 . ( 2/269الصغير )شاد الإرتقريب و( ، وال1/175ول )ل من المحصتحصيلاو ،

 ( .1/400لمحيط )االبحر  (3)
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  -أعني التنزيهية-لمكروهات   لاً ، لكان الإنسان ملابس  هة تنزيهيةراك   اه المندوبات مثلًا مكرو 

التركنعأ-  له  دولا ح  تدوباالمن  ، لأنه لا ضابط لترك  قتو   في كلّ    ،   ندوبات كثيرةوالم  -ي 

،    مكروه كراهة ترك الأولى وخلاف الأولى  وه ل  ب  هي كه مكروهاً كراهة تنزيسمى تر  فعليه لا

 والله أعلم. . فعلهافي  لتركه لها مع كثرة الفضل

   . ما فيه شبهة في تَريمه وتردد:   عالإطلاق الراب

  ع السب لحم ، ك في تحريمه ريبة والشبهةالت عقوما  ):  (1) اً فقالبعرامًا سقهذا الغزالي  عدَّ 

، ومن    إلى تحريمه فهو عليه حرام  اجتهادهمن أدى    نظر لأن  هفي  اذه . و   ، وقليل النبيذ  ، والخيل

فلا    إلى حلهاده  اجتهأدى   الخصم حز  حقهللكراهة في  وجه  ،  من شبهة  كان  إذا  إلا  في  ،  ازة 

لفظ ق  طلايقبح إ، فلا    (2)لب((حزازة القلإثم  ))ا   :  صلى الله عليه وسلم  ي، فقد قال النب  هلب في ق   ، وَوَقْعٌ   نفسه

 .  (...  ، وإن كان غالب الظن الحل مي حرالت الكراهة لما فيه من خوف

الْامس مكروه :    الإطلاق  كان  لم ما  دنيواا  ا  ة يصلحة  الكراهة  وهي  عند    يةدالإرش ، 

 .  ضهم بع

 فائدة :  

أاعل إذام  الفقهاء  جمهور  المكرل  واأطلق  ن  تنز  كروهالم  لىإ  ف انصره  و فظ  ،    يهيةكراهة 

،    ، لأنهم لا يطلقون هذا على غيره  -عةربلأأعني من جاء بعد الأئمة ا-ين  رد المتأخخاصة عن

إذا أطلقوا لفظ المكروه م  نه ، فإ  ، أما الحنفية  ه على الحرامقإطلاوإن كانوا لا يَالفون في جواز  

 

 ( .1/216ى )المستصف (1)

لبر  اب الم في كتس ممام  الإ  واهر  ،  ((  ركصد  لإثم ما حاك فيا )جاء بلفظ : )اللفظ ، وقد  بهذا    ده( لم أج2)

 ( .2553يث )دلحا رقمالبر والإثم  باب تفسيراب/دلصلة والآوا
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لله  او .    فريقينح الصطلاامن معرفة    بدّ   لا  اذ، وله   تحريماً   وهكر الم  ف هذا اللفظ غالباً إلىانصر

 . أعلم

 :  (1)روهالمسألة الثانية : صيغ وألفاظ المك

  الدليل من سياق   يَدلّ ط أن  بشر   ن ، لك  : لفظة )بغض( وما يشتق منها  ولىالصيغة الأ 

غيره أو  أن  الكلام  التبه  ادالمر  على  الكراهة  لأ   يةيهزنا  ي لفظ  ن  ،  علىالبغض  منها    ،  معان  أتي 

  صلى الله عليه وسلم   أن النبي  -  رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس    في  كما،    م، ومنها المحر  نزيهيةراهة التكال

))أَبْغَضُ   قال ال:  اللهِ  إلَِى  ثَلَاثَةٌ نَّاسِ  وَمُبْتَ   فيلْحِدٌ  مُ :       ، فِي الْحرََمِ  سُ   غ   ،لْجَ ا  ةَ نَّالِإسْلَامِ  يَّةِ 
  اهِلِ

  . (2) هُ((رِيقَ دَمَ  ليُِهَ حَق    بغَِيْرِ مِ امْرِئ  دَ بُ لِ طَّ وَمُ 

أفعا تعالى    للهام  ضهغبفهؤلاء   مبغوضةلأن  الأفعال لا  لهم  ،     شك في تحريمها، وهذه 

د في الدليل  من النظر في لفظ البغض الوار  دّ ب  لاوعليه    ،  ظ البغض طلق عليها لفلك أورغم ذ

 .   اهةلكرل و أ قطلا لغالب في الإا هويم ورلتحلهل هو 

زيها من نت  وهكرلمن لفظ )البغض( يطلق على امن أ  يينلأصولبعض اإليه    ذهبأما ما  

تفصيل صحيح  غير  فغير  والصح   ،  ا،  هو  ذكريح  الذي  البغض    كل  تهلتفصيل  لفظ  بل   ،

 . السنة وجد ذلك ، ومن تتبع نصوص لى التحريمع ق له يطالغالب فيه أن

 

ا  (1) الحكم   : ،224ص)  لتكليفيينظر  الفقه  أص   علمفي    والمهذب  (  ،  1/284)ول  ذوي  (  وإتحاف 

 ( . 2/60) البصائر

 . (6882) ثديالحم رق م امرئ بغير حقدت/باب من طلب في كتاب الديابخاري لأخرجه ا (2)
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  ثي د، بح  -لصّ ولم يف-قاً  المكروه مطل لى  ع  لقيط (  ضغ: إن لفظ )الب  الق  ل مندواست 

 .(1)((لَاقُ لَالِ إلَِى اللهِ تَعَالَى الطَّ الْحَ  ضُ غَ بْ أَ ): )  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روي

 :  وجهينردود من ل مستدلالاوهذا ا

 .  (2) دلال بهتسلا، فلا يصلح ا ديث ضعيفالحأن  ل :الوجه الأو

ال التس  :اني  ثالوجه  فرض  على  أفإ،    هحتبصم  يلأنه  فيه  ليس  )أبغضنه  كلمة  إذا (  ن 

قرينة المضاف إليه  غض الحلال( فكلمة )الحلال(  بأ)  :  ثي الحد  لفظ  ، لأن   راهةأنها للك  تأطلق

ة لال( قرينة دالة على أن كلملح )المة  ، بل ك  التحريم إلى الكراهةمن    صارفة لكلمة )أبغض(

أ فيها  الغالب  لنه)أبغض(  جاء  يمحرلتا  لأنها  أن  ثدي لح ا  في  ت،  على  هنا   للدلالة  )أبغض( 

 ، بل لا بدّ   هو للكراهة  ند الإطلاق  ع  (ضغبال)، وعليه سقط القول بأن لفظ    مي ست للتحرلي

 والله أعلم..   به لهفتن الذي ذكرته لك ، تفصيلال من

أن المراد    لىع  دليللا  ، لكن بشرط أن يدلّ   ا: لفظة )كره( وما يشتق منه  ةيانالث  الصيغة

  على ق  لطات المكروه أنه ي إطلاقسبق في    ، لأنه  هيرالكلام أو غ  يهية من سياقنزالت  ةراه الك  بها

 . ، وعلى غيره ، وهذا هو الغالب الحرام

 .  اباً وس صفلي لتنزيه بغير تفصيلل أنه ايهصل فأما جعل لفظة الكراهة الأ

 :  يةيهلتنزدالة على الكراهة امثال لفظة الكره ال

 

وابــن ماجــه  ( ،2178يث )الحد قمر لاقفي كراهة الطب لطلاق/باب اتاننه في كس د فيداو  رواه أبو   (1)

  . ( ، وغيرهما2018)م الحديث  قبن سعيد ريد  سو  دثناق/باب حالطلاكتاب ننه في في س

المينظر    (2) كلام  الأح:  ا-لباني  دث  تعالىرحمه  ،    على  -لله  الحديث  إفي  له  فهعيوتضهذا  ل الغلي  ءوار 

 . ( 2040) يثدالح م( رق7/106)
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أَتَ أَنَّهُ ))   :  ذ  فُ نْقُ   نِ بْ   عَنِ المهَُْاجِرِ  النَّبِ   يَبُولُ  هُ وَ    صلى الله عليه وسلميَّ ى  مَ عَلَ ،  وَ  يَرُدَّ عَلَ فَ   هِ يْ فَسَلَّ يْهِ حَتَّى  لَمْ 

أَ  إلَِيْ ،    تَوَضَّ اعْتَذَرَ  أَ أَنْ   كَرِهْتُ   إنِيِّ   :فَقَالَ  هِ  ثُمَّ  وَجَلَّ ذْ   عَزَّ  اللهَ  طُهْر    كُرَ  عَلَى  عَلَى    :لَ  اقَ   أَوْ   .  إلِاَّ 

  . (1)((ة  رَ اطَهَ 

 .  زيهيةكراهة تن  هارة مكرو طهالى على غير فذكر الله تع 

شَةَ  عَائِ ، ما ثبت عَنْ    التنزيهية))كَرِهْتُ(( المراد بها الكراهة  :  ه صلى الله عليه وسلم  لوق  أن  ومما يدل على

عنها    - الله  النَّبِ ))  :  تْ قَالَ   –رضي  صلى الله عليه وسلمي  كَانَ  كُلِّ ذْ يَ     عَلَى  اللهَ  أَ كُرُ  من ا  ه يرغو   .  ( 2) انهِِ((يَ حْ  

 .  لتنزيهيةالكراهة ا راهة هناراد بالكأن المعلى  يث الدالةحادالأ

  صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على   ىلمصطفلخبر بيان واضح أن كراهية افي هذا ا)   :  (3)نحبا  نابقال   

الذك  ارةطه المرء  ضلأف  ارة طهر على، كان ذلك لأن  ذكر  أن  الط  ، لا  ير  غهارة  ربّه على غير 

 .  (أحيانهكل   علىاللهر كذ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ي  زائج

االصي الل ا  :لثالثة  غة  فصْفته  يذنهي  قرائن  به  الكرالىإ   م يرحتال  من  أحاطت  هة   

 التنزيهية.

 

داود في سنأبرواه    (1) اتك  فينه  و  السلالطهارة/باب  اب  يرد  يالرجل  رم وهو  ابول  )قم    ( ،17لحديث 

( 781)( رقم الحديث  20/329)في الكبير  والطبراني    ( ،19034)  الحديث  ممسنده رق  ام أحمد فيلإموا

ى  برلسنن الك افي  والبيهقي،  ارة  الطهفي كتاب  (  592)  يثدالح  مرق  (1/272)م في المستدرك  ك، والحا

كر واب استحباب  رة/باطهالاب  ( كت1/146) يمة في  خز  ابن، و  (426يث )الحدرقم    القراءةالطهر للذِّ

)يصح )1/103حه  الحديث  رقم  حبا  (206(  وابن  )  (3/82)  ن في صحيحه،  الحديث  .  803رقم   )

 ( .834قم )رة حصحيلاة للسلس: اث صحيح . تنظر يوهو حد

 .  (373قم الحديث )بة وغيرها رلجنااة ال حالله تعالى فير ض/باب ذكلحيا في كتاب لمه مسروا (2)

 .( 3/78حبان ) ابن صحيح  (3)
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أَ    صلى الله عليه وسلم  نَهىَ أَنْ يَّ بِ أَنَّ النَّ))  :  -  وَهُوَ الأقَْرَعُ   -و   بْنِ عَمْر  نِ الْحَكَمِ : ما جاء عَ   مثاله يَتَوَضَّ

  . (1)((ةِ أَ رْ طَهُورِ المَْ  لِ ضْ بفَِ  جُلُ الرَّ 

ي ر ه ظاه  ف  صر   ي ، إلا أن هذا النه  ة هور المرأطوء بفضل  لوضفيد تحريم اذا الحديث 

الكراهة  نم إلى  ث  التحريم  ما  له  والصارف  عباس  ،  ابن  عن  الله-بت  )  -ماعنه  رضي  أَنَّ ): 

كَ اللهِولَ  رَسُ  بفَِ  صلى الله عليه وسلم   يَغْتَسِلُ  مَيْمُونَةَ انَ  وع  (2) ((ضْلِ  عنهما-  نه،  الله  )  لقا   -رضي  لَ  اغْتَسَ ): 

أَزْوَ بَ  ااجِ عْضُ  النَّبِ نَة   جَفْ   فِي    صلى الله عليه وسلميِّ لنَّبِ   لِ ي  فَجَاءَ  مِنهَْاضَّ وَ تَ يَ  صلى الله عليه وسلم  يَغْتَسِلَ    -  أَ  لَهُ فَقَالَ   -أَوْ  يَا    :  تْ 

 .( 1)(3)(( نُبُ إنَِّ المَْاءَ لاَ يَجْ  :  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ. فَقَالَ  انُبً كُنْتُ جُ  نيِّ إِ  للهِرَسُولَ ا

 

له ، وابن ( واللفظ  82)  الحديث  عن ذلك رقمباب النهي  / نه في كتاب الطهارةاود في سندرواه أبو  (  1)

الطها   هماج كتاب  اابا/هننوسرة  في  ذل  ينهلب  الحعن  رقم  والتر   (373)  ديثك  فيمذ،  أبواب ي   

ماال طهوركراه  فيء  جا  طهارة/باب  فضل  الح   ية  رقم  )المرأة  و63ديث   ، أحمد  الإم (  مام  بسندفي  رقم ه 

، والطبر17863) الكبير)(  ، و. وهو    (3156ديث )( رقم الح3/235اني في  له شاهد  حديث صحيح 

م  رق بن ماجه  ح احي ( ، وص11)  رقم  رواء في الإلألبانياه  حوصح  ، ه  غيرو  جسث عبدالله بن سَيمن حد

 (.  75رقم ) داود بيأ حيح( ، وص299)

عبد حديث  بنوينظر  ص  سَجس  الله  ابن  :  )رق  ماجهحيح  وي300م   . صحيحن(   : رقم    ظر  النسائي 

صلى الله عليه وسلم   بيلنب القيت رجلًا صح  :بدالرحمن قال  ديث حميد بن ع( ح74)   داود رقم، وصحيح أبي  (232)

رجل .أن يغتسل الم.. لسوه  عليبي صلى الله  الننهى  ))  ال:ق  ربع سنينأ  عنه  اللهيرة رضي  أبو هر  بهح صماك

  ((. يعاً جم  ترفارجل وليغل الأة بفضة والمربفضل المرأ

 ( .  323رقم الحديث ) اء ...تحب من المالقدر المس  في كتاب الحيض/باب رواه مسلم (2)

فيارو  (3) داود  أبو  لالما  ببا/ةرطهالاب  كتا  ه  رق  اء  الح يجنب  وا68)  ديثم   ، أبمذلتر(  في    واب ي 

رخصة  ال  بابنها/هارة وسنالط   كتابماجه في  ( ، وابن65يث )ذلك رقم الحدفي    ءاج  ما  الطهارة/باب
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 .  جازمة يرصيغة النهي غ بأن  : التصْيح ابعةرال ةالصيغ

عَنْ  ا: ما ج  همثال يَّةَ  ء 
)  قَالَتْ   –ها  نع  الله  رضي   -أُمِّ عَطِ بَا):  اتِّ عَنِ  ْ نُهِيناَ  وَلَم  ، الْجَناَئِزِ    عِ 

 . (2)((ازَمْ عَلَيْنَيُعْ 

 . قط دون التحريم ف هةلكرااساليب التي تفهم منها والأ ك من الصيغإلى غير ذل

:  لما الثالثة  يتنا  مرالأ   مطلقسألة  المكرل  ،ول  كراهة  رككان  ء  واس  وه  أو  تحريمية  اهة 

 . (3)صحيح من أقوال أهل العلمال على،  ةتنزيهي

 

)المر  وضوء  بفضل الحديث  رقم  وابن حب370أة   ، )ان في صحيح(  الحديث4/56ه  رقم   )  (1248  ،  )

( ، 27)اء رقم  روالإباني في  له الأوصحح( ،  902)  لحديثام  ق ( ر1/291)  ىالكبرهقي في السنن  يوالب

 ( . 296)ابن ماجه رقم  ( ، وصحيح63)قم ر داو دوصحيح أبي

 ــ( وقــا1/42الأوطار )( ، ونيل  1/360حجر )بن  لا  باري: فتح النظر  ي  (1)  ح أن النهــيل بعــد أن رج

 المــاء لان ه بــأعليلل : إن تقو نا نلأ ةملأاباص لخا قوله ي صلى الله عليه وسلم لا يعارضب: إن فعل الن  ولا يقال)هة :  للكرا

 . ( ..ه .اختصاص ذلك بعدم مشعر  نبيج

لم في كتاب  ( ، ومس1278الحديث )قم  ز رنائلنساء الجا  اعإتبباب  لجنائز/اري في كتاب ارواه البخ  (2)

 ( .938يث )لجنائز رقم الحدا باعتإنساء عن باب نهي ال/الجنائز

التح  (3)  : الك،  (  3/1014)ر  يرالتح  حبير شر ينظر    يعلىبي  لعدة لأوا   ،  (1/415)  يرالمنوكب  وشرح 

)  ضحاو لوا،    (2/384) عقيل  والبر3/173لابن   ،  )( مس1/206هان  ) ألة  (  ،  206رقم  ول وأص( 

( وا1/64السرخسي   ،  )( المحيط  والحكم  1/397لبحر   ، الخاطر   (230)صالتكليفي  (  ونزهة   ، 

شاد  لإروا  التقريبو  ( ،1/261ستصفى )الم، و  ( 1/81)  عملجوا اع  ح جمغيث الهامع شرل ( ، وا1/103)

  ( ،2/64ائر )البصاف ذوي  ، وإتح  (50المذكرة ص) ( ، و1/207ر )اظنلاة  روض( ، و2/269)  صغيرال

 ( . 1/289ه )أصول الفق ذب في علملمهوا
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ذ الإموإليه  مالكهب  الم  ام  وبعض  خوي الك،  كابن  منداية  والشافعية  دز  عض  وب،    ، 

 .  حه ابن قدامةورج ابلةن، وأكثر الح كالجرجاني الحنفية

 : ه المسألةهذ يقةقح

 عم  له  ة، فهل تدخل الصورة المؤدي  ما  ءعن شي  ي ، ونه  ا بأمر مطاب مثلاً جاء خ  لوه  أن

 ؟  تثلاً ، ويعتبر صاحبها مم النهي تحت هذا الأمر

لا يدخل   فإنه  تحريمتنزيه أو    ينه  اياً عنهته منهجزئيا   إذا كان بعضبه    بمعنى أن المأمور

 .   هب رونه منها في المأمهي عالمن ذلك

 قول ما يأتي :ا ال سبب ترجيح هذ

، لأن المأمور    -المكروه-  ينهال  ةين حقيقة الأمر وحقيق تنافي ب  دأنه يوج  الدليل الأول :

-عنه    ، أما المنهي   ندببيل الوب أو على سالوج، إما على سبيل    فعلهلوب  ، مط  به مستدعى

مستدعى  -هالمكرو  مط  غير  ولا  فل،  تر  علهوب  مطلوب  هو  بل  هو  ،  هك،  ما  يجتمع   فكيف 

 .  تنافي ، فهذا للوب الفعهو مط وب الترك مع مامطل

 ، إذ لا  منهياً عنه ستحيل أن يكون الشيء مأموراً بهالنهي في دض مرلأأن ا  الدليل الثاني :

فعلأن    يمكن فيال  يطلب  أ  شيء  يطلبحين  هذا    كه تر  نه  إذ  م ،  بين  وهو    ضادينتجمع   ،

 . مرلأق امطله لا يتناوله و كرلمأن ا عن ذلك تجفن،  لستحيم

ا :الدليل  الم  لثالث  ليأن  اأمومس  باح  أنه مخير بين  به رغم  باب   تركلاو   علفلراً  ، فمن 

 .  عنه لأنه منهي مطلق الأمرتحت أولى أن لا يدخل المكروه 

 لاف :  الْ ثمرة

 : فقهيةل السائض الم بعفيهذه المسألة معنوي أثر ف في لا الخاعلم أن ثمرة 
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او  ل  :  منها تزوج  ،    هاطلق  حيضها ثم، ووطئها في    ضمطلقة وهي حائ  مرأةأن رجلًا 

 ؟ ء إلى زوجها الأول أم لاطوالا ذفهل يحل لها الرجوع به

،   لا الأو ع لزوجهلها الرجو: لا يحل   ال، ق  هكرو لا يتناول الم  مطلق الأمر  ن: إفمن قال  

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڻ ﴿   :  تعالىلقوله  ي عنه  منه  لحيضالأن الوطء في حالة  

  ﴾ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ڭ   ے  ےۓ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ہ   ہ

الآية: البقرة  الحيض لألو   ،  [222]سورة  حالة  في  للوطء  المحرمة  ف  حاديث  الواطء   هذا، 

]سورة   ﴾ ئى   ئي  بج  ئح  ئم  ی  ی     ئج  ی  یئى   ﴿  :  عالىوله تثل ق للحائض لم يمت

، فلا    عنه  هيمنطء مع الحيض  الو  لأن  -وطءد مع العقال   اوالمراد به هن  -  ،  [230ية:ة الآرالبق

راد في هذه الآية لم يمتثل  صحيح المل ا  ءطولا، ف  ﴾  ئم  ئى   ئي  بج ﴿الأمر    لقطمدخل في  ي 

 . مرالأ مطلق يدخل في لا -المنهي عنه-كروه الم ، لأن (1)لمكلف ولم يحققه به ا

ل الأوح رجوعها لزوجها  حيص  ه، فإن   (2) كروهالميتناول    مطلق الأمر: إن    أما من قال

و  الوطء  كانبهذا  لأ  عنهمنهياً    إن  به  جاءه  ن،  الوطء  بالمأمور  عندهم    مرالأ  قطل وم  ،  وهو 

 .  مر بالوطءفي مطلق الأ، فهو داخل  يتناول المكروه

ره هنا  ح ذك يصلا، لكن أكثرها    المسألة  ذهلة كثيرة تحت ه الأصوليين أمث  بعض  كرذو 

مطلق  أن  عرفة   بد من م، ولهذا لا  أخرىاحث  تحت مب  ةداخلي  ه   نماإو ،    قلنظر والتحقيعند ا

مر كن عائداً إلى الأ، بمعنى أنه لم ي  وكان هذا النهي خارجاً   ، هعن يإذا تناول المكروه المنه مرلأا

 

 الأول . جوع إلى الزوجلا يحل بهما الر فإنه  بر والزنالوطء في الدكا  (1)

 لة . نابلح، وبعض اة الكيالم ص ، وبعضصاالج ةفينالح ضب بعهذ وإليه (2)
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المنهي عنهمر مالأ  ع يؤثر اجتمافإنه لاك  ذلخارجة عن    ئهزا، وإنما جزء أو أج  طهأو شر  ،   ع 

   . عن الأمر النهي خارجاً  نه بذلك يكونلأ،  يمع نه  تماع أمراج ليس وهذا في الحقيقة

به    اً ر، حتى يكون شيء واحد مأمو  تحت أمر  مكروه  لدخ ي لاف):    (1) الغزالي  ولهذا قال

أن  إلا،    مكروهاً  الكراهةتنصر  ذات  ف  غيرهالمأمو  عن  إلى  لا  ر  بحيث  صرينقد  ...  ف ح 

 وأركانه ه  ن ماهيته وشروطاً ع، لكونه خارج  حبتهصو   هرإلى ما هو في جواالكراهة عن المأمور  

 .  (والكراهيةلأمر اتمع  يج، فلا

هذه  و  .  واجباً وحراماً   يستحيل أن يكون الشيء  :  ةلة شبيهة بمسألأ سلما  ه ذواعلم أن ه 

بسطها  لة  سألما اللهوتفصيلهسيأتي  شاء  إن  تحيُذكو ،  تعالى    ا  الأر  في  الصلاة  مثال  رض تها 

نا هذه تت مسألتح ة  بلمغصولأرض اكر الصلاة في اين ذد أن بعض الأصوليتج  ذاله و   ،  ةبالمغصو

ا إن وسيأتي تفصيل هذ  ،  ، والصحيح أنها غير داخلة هنا  المكروه  لاو يتن  : الأمر المطلق لا  وهي

 . الحرام  تحتالله شاء

 : ن وتعريف الحرام فقالبيا  في - تعالىه اللهرحم-الناظم ثم شرع 

 بْ عَكْسُ ما يََِ امُ كَذَلكَِ الَحرَ     ... ...............

  . (مار)الحمن الأحكام التكليفية وهو  م الْامسهذا هو القس

 

 . (1/261لمستصفى )ا (1)
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]سورة   ﴾ۋ ۋ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿  :  تعالى  ، ومنه قوله  : الممنوع  (1)وهو في اللغة

تعالى  [12الآية:  القصص ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  ڄ   ڄ   ڄ ﴿:    ، وقوله 

 .  ]سورة الآية:[ ﴾چ

فارسابل  اق وال)  :  (2) ن  واراء  الحاء  أصل  المنع  دٌ حوالميم  وهو  فالحرام   دوالتشدي   ،   ،

 .  .( .. عد: إذا لم يُلَينَّ ب رمٌ مُح  طٌ وْ سَ ... و  ضد  الحلال

سيد  الوق و رْ لحِ ا)  :  (3)هابن  نقيض  الحرََاممُ  حُ   ل الحلا  :  وجمعه  وق  رُمٌ ،  عليه    د،  حَرُمَ 

  ا حَرَماً همَتْ عليحُرْماً وحَرِ   ةُ على المرأة الصلا، وحَرُمَت    مَه الله عليهرَّ حَ ، و   ماً حَرَاماً الشيءُ حُرْ 

 .  (، وحَرِمَ لُغَةٌ  حُورُ حُرماً سَّ لا يهلع، وحَرُمَ  وحراماً 

 ل  لك انتهاكه يَحِ   ا لامة  ، والحرم  اللهُرَمَه  : ماحَ   : الحرام  يثلال  قال)  :  (4)يالأزهرل  قا

 .   (سّه فلا يُدنى منهمَ م رُ حَ : الذي  مُ الحرَِ ... و 

ام رَ لحَ ا)  ط ضاب  يعني   امُ عَكْسُ ما يََبِ(رَ )الحَ   :  ظمفقد قال النا  حالصطلايفه في  رتع  أما

الواجب لأنه    س تعريففهو على عكعله  على ف  ويعاقب  ،تركه  فهو يثاب على    عَكْسُ ما يََبِ(

ْ  هِ لِ عْ في فِ  وابِ بالثَّ  ومُ كُ حْ المَ  بُ فالواجِ ):  بلواجيف ارعت قال في  . (بِ اقَ عِ بالْ  كِ والتََّّ

 

(1)  ( ا5/1895الصحاح  وتهذيب   ،  )( ،  5/42للغة  )والم(  و(  3/326حكم  مقاييس  معج ،  للغة  ام 

(2/45( اللغة  ومجمل   ، ول1/228(   ، العرب(  ا3/136)  سان  والقاموس   ، ،   (1411لمحيط ص)( 

 ( .51ة ص)رذكلموا ،( 51)ص لمنيروالمصباح ا

 .  (2/45)س اللغة ييمقا معجم (2)

 .  (3/326حكم )الم (3)

 . (5/42يب اللغة )ذته (4)
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  ه لا بدّ نأن  م  بجيضاً سبق في الواأ، و   والحكم  م يف بالرسعرام إنما هو توتعريفه للحر

ركه  : يثاب على ت  . فيقال  للعقابق  حقاتس، والا  في التركال  متثلاضافة قيد اإتعريفه من    في

  . دّ بالحه يفرعفلنشرع في بيان تهذا تعريفه بالحكم وعليه   . ابقالعفاعله  ويستحق لاً ثاامت

 .  كعلى وجه الإلزام بالتر الشارع هنهى عنا م : (1) صطلاحل االحرام في يف تعر

 :  التعريف حشر

... ويدخل فيه    الذي نهي عنه ل  الفعد به  )الذي( والمرا  : موصولة بمعنى  )ما(   :  قولنا

 .  بقس ماالقول ك

 

التح  ينظر  (1) شر:  اقيقات  صح  ،110)لورقات  الزوا  (  على  الأنجم  الورقات  هرات  ألفا   حل 

وشرح91)ص  ، ا90ص)  لمحليلالورقات    (  وشرح   ، للفوزا(  وأص29ص)  ن لورقات   ، ال(    ه فقول 

ص)رزه  و أب  دمحم أصول42ة   ، االف  (  ص)لخقه  و(  49ضري  )في    الفائق،  الفقه    ،  (1/401أصول 

ح  ( ، وشر1/27للآمدي )ؤل  الستهى  ( ، ومن1/61)صفهاني  هاج للأ( ، وشرح المن576المسودة ص)و

  ( ،1/113دي )م والإحكام للآ  ( ،1/359لروضة )تصر ا، وشرح مخ  (2/262ضيح )التلويح على التو 

للو نخ والم اللم،  (  207ص)  اليزغل  فيشرح  )ل  أصو   ع  ونه  (1/106الفقه  للهنداية  ،   ي الوصول 

(2/599  )( والبرهان  ر1/216،  مسألة   )( وال223قم   ، )نهاالمشرح  الوهاج    سراج(  ،    ( 1/107ج 

والم37الوصول ص)ومنتهى    ،  ) ( وتقري1/84سصفى   ، الأصالوص  ب (  علم  إلى  ،  212ول ص)ول   )

الفحولإو ونه 1/336)  طحيلما  ر حوالب  ،  (24ص)   رشاد   ، ال  ولالوصاية  (  )عاتيسالابن   1/176  )  ،

شر وشر 2/946)  يررحتالح  والتحبير   ، الم(  الكوكب  )ح  ،  1/386نير  السولونها(    هاج من  شرح  ية 

( ، وا1/51الوصول  الواضح في ع(  الفلمنهاج  التكليفي ص)، والح  (1/80قه )لم أصول  ( ، 195كم 

ول م الأصعل  منوالأصول  ،  (  1/297) ل الفقه  صو لم أع  في ذبهوالم  ،(  2/70) ذوي البصائر   وإتحاف

 ( .8)ص
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خر  )نهى(  :  قولنا به:  ا  أمر  لأنهالواجب    ج  الإلشاربه  وجه  على  ب  مزالع  وخرج  ه  ، 

المباح    لإلزاماعلى وجه  الشارع لا  به    أمر  لأنهندوب  الم به  ،    ولا نهيفيه    رأملا    لأنه، وخرج 

 . عنه هيمنلأنه ودخل فيه المكروه 

 . : خرج به نهي غير الشارع ع(ارلش)ا: قولنا 

ه  وج  لشارع لا علىعنه انهى    لأنهخرج به المكروه    :  ك(على وجه الإلزام بالتر)  :  قولنا

 .  كتربالام الإلز

 . نهق بيالناظم وسباذي ذكره  يف الفهو التعرأما حكمه 

 م :ارلحل ةممسائل متم

 :  (1)ب الحرامالمسألة الأولى : ألفاظ وصيغ وأسالي

ڍ  ڌ  ڌ    ﴿  :   الىتعه  ه قول ، ومن   تحريم( ومشتقاتِاة )الفظ: ل  أولا 

  كمي ل: حرم ع  [ أي23ة:]سورة النساء الآي   ﴾...ڈ  ڎ  ڈ ڎ 

 ...﴾ ڀ     ڀ      پپ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٻ ٱ ﴿:    نهه سبحاولوق،    احهنكن

ڻ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿:    ، وقوله سبحانه  [3ة:ي الآة  دئ]سورة الما

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ۓ ے  ے   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ۀ ۀ   

 ڻ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ ڱ ﴿ :    ه تعالىقول، و   [145لأنعام الآية:رة ا]سو  ﴾...ڭ

يونس   ﴾ے   ۓ   ھ    ے  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھڻ   ۀ  ۀ  ہ   ]سورة 

 .  [59الآية:

 

والمهذب  197التكليفي)ص  كملحا:  ظر  ين  (1)  ، علم  (  الفي  وإ(  1/298)فقه  أصول  ذتحا،  وي  ف 

 ( . 2/75) رالبصائ
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مَ عَ )):  صلى الله عليه وسلم ي  قَالَ النَّبِ  : قَالَ  –الله عنهما  رضي  -ابْنِ عُمَرَ  نِ عَ و  اءَكُمْ  مَ  دِ لَيْكُمْ فَإنَِّ اللهَ حَرَّ

 . (1) ((ذَا بَلَدِكُمْ هَ  فيذَا ، كُمْ هَ هْرِ شَ  فيا ، ذَ هَ  رْمَةِ يَوْمِكُمْ أَعْرَاضَكُمْ ، كَحُ مْ وَ لَكُ اوَأَمْوَ 

ايِّ نِ النَّبِ عَ  -اعنه رضي الله– عَنْ عَائِشَةَ و   .(2)امٌ((حَرَ ب  أَسْكَرَ فَهُوَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ : ))كُل  شَرَ

الن  ثانياا  صيغة  المط:  يوج  لقةهي  لا  أنه  بمعنى  أصلها    لها  د ،  عن  هو -صارف  الذي 

  ئېئۈئې   ئې  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۇ   ئو  ئۇ﴿:    تعالى  قوله، ومنه    رىأخن  اعإلى أي م  -لتحريمل

  :   ، وقوله سبحانه  [36رة الإسَاء الآية:وس]  ﴾ی  یئى    ی  ی          ئى   ئى  

]سورة   ﴾ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ ئە   ى  ى     ئا  ئا  ئە ﴿

 .  [130ية:ن الآآل عمرا

 كُمْ يعُ بَعْضُ يَبِ لاَ  ): )  قَالَ     صلى الله عليه وسلم  ولَ اللهِسُ رَ   أَنَّ   -الله عنهما    رضي   - بْنِ عُمَرَ  اللهِ   بْدِ عَنْ عَ و 

 . (3)(( عِ بَعْض   بَيْ عَلَى 

ڃ  ڃ     ﴿:    تعالى، ومنه قوله    ح بعدم الجواز ونفي الحل يصْتال:    ثالثاا 

البقرة   ﴾ ...  ڎ ڌ  ڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ڇ  ڇ چ چ   چ ]سورة 

تعالى  [228ية:لآا وقوله  ]سورة   ﴾... ۇڭ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ے  ﴿:    ، 

 

بن اء من حديث اج، و(  1742يث )ام منى رقم الحدبة أيطج/باب الخفي كتاب الحرواه البخاري    (1)

 . م مسل و البخاري ندبة علصحايره من اوغ -ماه عن للها رضي– اسعب

 ــلنبيــذ ووز الوضوء باوضوء/باب لا يجال  باكتفي  واه البخاري  ر  (2) ،   (242ث )قــم الحــديكر رلا المس

 . (2001)م الحديث مسكر خمر رقبة/باب بيان أن كل تاب الأشركومسلم في 

لَ يُحَ   لا   نئع أالبنهي للبيوع/باب الاخاري في كتاب  ( رواه الب(3   سلموم( ،  2150)  ديثم الحالإبل رق  فِّ

 ( .1412ث )خيه رقم الحديرجل على بيع أال عيب ريملبيوع/باب تحاب افي كت
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھ  ھ    ھ  ھ  ﴿  :   وله سبحانهوق،    [229الآية:  بقرةال

 .  [19ساء الآية:الن  ةور]س ﴾...ڭ

يَحِ ): )  صلى الله عليه وسلم  ي  قَالَ النَّبِ   :  قَالَ   –  الله عنهما  رضي   -ةَ  هُرَيْرَ   عَنْ أَبِي و   باِللهِ مِنُ تُؤْ   مْرَأَة  ل  لِا لاَ 

 . (1) ((حُرْمَةٌ  مَعَهَا يْسَ  وَلَيْلَة  لَ وْم  رَ مَسِيَرةَ يَ افِ سَ الآخِرِ أَنْ تُ  وَالْيَوْمِ 

أَبِي و  النَّبِ   - عنه  للها  رضي   -أَي وبَ    عَنْ  يَهْ  أَ م   يَحِل  لمسُِْلِ لاَ ) : )  قَالَ    صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ  أَ نْ  خَاهُ  جُرَ 

هُمَ  ذَا هَ  هَذَا ، وَيَصُد  صُد  فَيَ  انِ يَلْتَقِيَ لَاث  ، وْقَ ثَ فَ  ذِ ا ا، وَخَيْرُ لَامِ باِ يَبْدَأُ  يلَّ  . (2)((لسَّ

وزَ قَالَ  فَ   دِ بْنِ عَنْ عُبَيْ و  :    فَقَالَ   ي ؟احِ ضَ الأَ   فيمَا لاَ يَجُوزُ    :   بْنَ عَازِب  ءَ ابَرَ لْ سَأَلْتُ ا:  يْرُ

اللهِامَ قَ  رَسُولُ  فيِناَ  صلى الله عليه وسلم  )   فَقَالَ   ...    لاَ عٌ أَرْبَ ):  تَجُ   بَ   :  يالأضََاحِ   فيوزُ    ٌ الْعَوْرَاءُ  ،   عَوَرُهَا  ينِّ

ٌ رِ وَالمَْ  ٌ عَرْجَ الْ وَ ، هَا مَرَضُ  يضَةُ بَينِّ تِ  يرُ سِ كَ وَالْ ،   ظَلْعُهَا اءُ بَينِّ  .  (3) (( يلاَ تَنْقَ   يالَّ

ت  رابعاا  العقوبة من رتي:  الفعارع  الش  ب  يذكر  ل  على  ثبأن  يرتب عليه  فعلاا    ،   العقوبةم 

رة ]سو ﴾... گ    گ  ڳ   گ   گ    ک   ک  ک   ڑ  ڑ  ک    ﴿   : تعالى قولهمنه و 

 

مسلم و( ،  1088)رقم الحديث  كم يقصر الصلاة ؟    ة/باب فيلاتقصير الصاب  كت   ي فيه البخارروا  (1)

 .  (1339) يثدالح مه رقغيرلحج وع محرم إلى امب سفر المرأة في كتاب الحج/با

كتاارالبخواه  ر  (2) في  للمع  باب/ستئذانالاب  ي  الح ا  يرغو  رفةالسلام  رقم  )لمعرفة  ،6237ديث   ) 

كتابومسلم   والصلةالبر   في  تحريم  ب/بداوالآ    فوق  ااب  شرعي  لهجر  عذر  بلا  الحديث  ثلاث  رقم 

(2560. ) 

في  رو  (3) داود  أبو  كتاب  اه  في  ماسننه  يكرلضحايا/باب  الم ه  ا  )ديالح  مرق  اايحضن  .  (2799ث 

 .   (2431رقم ) داودح أبي صحي لباني فيالأححه وص

 .  خٌّ ا مُ : ليس له اودل أبو د(( : قا التي لا تنقي : ))والكسيرة صلى الله عليه وسلم هلو وق
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الآا وقوله سبحانه  [4ية:لنور  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٺ     ٺ  ٺ﴿ :    ، 

 . [38]سورة المائدة الآية: ﴾ڤ    ڤ    ڤ ٹ ٹ   ٹ  ٹ

دِ وعن   أَبَ رَاهِ إبِْ   نِ بْ   مُحمََّ ثَهُ ا سَلَمَ يمَ أَنَّ  كَرَ ذَ فَ   ،نَاس  خُصُومَةٌ  بَيْنهَُ وَبَيْنَ أُ   نَتْ كَا  أَنَّهُ   :  ةَ حَدَّ

مَنْ  ) : )   صلى الله عليه وسلم قَالَ يَّ النَّبِ   نَّ إِ فَ  اجْتَنبِِ الأرَْضَ ،  لَمَةَ ا سَ أَبَ   يَا  :  الَتْ قَ فَ   –الله عنها    رضي   -لعَِائِشَةَ  

قَهُ  رْضِ الأَ  دَ شِبْر  مِنَ ظَلَمَ قِي  . (1)(( رَضِينَ عِ أَ بْ  مِنْ سَ طُوِّ

ى   ﴿:    ه تعالىولكق  ،  والمنع من الفعللأمر التي تطلب التَّك  غة ا: صي  خامساا 

:   سبحانه   ه، وقول   [30الآية:الحج    ]سورة  ﴾ئو  ئو   ئە  ئەئا ئا  

البقرة   ﴾ھ  ے  ے   ۓ   ۓ   ھ ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ﴿ ]سورة 

 .  [278الآية:

النَّبِ   -عنه    الله  رضي   -  يْرَةَ هُرَ   أَبِي عَنْ    و  قَالَ   يِّ عَنِ  )  صلى الله عليه وسلم  ا):  بْعَ  السَّ .  اجْتَنبُِوا  لمُْوبقَِاتِ 

كُ   :  الَ قَ ؟  مَا هُنَّ  ، وَ يَا رَسُولَ اللهِ    :  والُ اقَ  ْ حْ    باِللهِالشرِّ تِ   سِ فْ نَّرُ ، وَقَتْلُ ال، وَالسِّ مَ اللهُ إلِاَّ   يالَّ حَرَّ

وَأَكْلُ باِلْحقَِّ   ، بَ     ،الرِّ مَ   ا  وَ الْيَتِ الِ  وَأَكْلُ   ، المُْ الزَّ مَ  وْ يَ   ليِّ التَّوَ يمِ  وَقَذْفُ   ، المُْ حْفِ  اتِ نَمِ ؤْ حْصَناَتِ 

 . (2)الْغَافلَِاتِ((

 

( ، ومسلم  2453رقم الحديث )لأرض  اشيئاً من  إثم من ظلم  كتاب المظالم/باب    لبخاري فيارواه    (1)

 ( .1612)ث لحديقم اوغيرها رض الأر صبغوم لظم اليرباب تحكتاب البيوع/ في

 ...﴾ ڈ  ڎ  ڈ   ڌ  ڌ  ڎ﴿  لى :قول الله تعا  ابب/اايلوصري في كتاب البخارواه ا  (2)

النسا]سو  الآرة  الح10:يةء  رقم  )د[  ا  (2766يث  كتاب  في  ومسلم  الكبلإيمان/باب  ،  وأابيان  كبرها  ئر 

 ( .87ث )رقم الحدي
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العلماء الصيغة  واختلف  ف  في هذه  النه  عضهمبهب  ذ،  أنها من أساليب   اً حجيتر  يإلى 

ب  ن أساليلى أنها مآخرون إ  ذهب، و   نهيال  ه الأوامرن معنى هذلأ،    لجانب المعنى على اللفظ

ترجيح  الأمر الطلب بصيلأ ،    فظالل  باً لجان،  تفيد  لا  ه   في  ف، والخلا  غة الأمرنها  لفظي  ذا 

له إلى هذذا أشروله   ،  ثمرة  الصيغة  ت  و ه  كانت  هنا  أفيإن  الأمر  داخلة في  لأ  ظهر    ،  هدّ حنها 

 .  ن هذه المذكورات محرمة عند الفريقينكل

حريم الت  بُا  دلق ويراض الصيغ التي تطه من بعفي المكرو ما سبق  بام  لحر رف ا: يع  سادساا 

 .  يهيةل الكراهة التنز

 . (1)بتَّكه واجتَّكه فام إل ب يتم ترك الحرما لمقدمة الحرام ، أو :  يةانثلالمسألة ا

ا : )م   قاعدةأتي تحت باب الأوامر عند الكلام علىتدة سعاقلا  هذدلة ه أأن  اعلم أولا :  

 .  ينللقاعدتدلة تصلح الأ نلأواجب(  به فهو واجب إلالم ايت لا

 :  ن إلى ثلاثة أقسامويلوالأص لحرام قسمهاأن مقدمة ا  واعلم ثانياا :

 م .ء الحرامن أجزاما كان لأول : اسم  الق

لهوومثل في    ا  والإخراج  بالإيلاج  فقالو  زنالاة  ليمع:  المقا  ،  بين  هنا  فرق  لا  إنه  دمة  : 

يق، إذ لا فرق بين  دواح  فحكمهما والحرام   الناهي  أن  يقأ ،  تزنِ  : لا    ول  : لا تولج ولا    ولو 

 .  تخرج

 ه . حكام وأسبابشروط الأ  من كان  قسم الثاني : مالا

 

البحر  ي  (1)  : استيو  ،  (1/339)ط  المحي نظر  )لتير  و  (1/376حرير  التكالح،  ،  213)  صفي  ليكم   )

 (. 23) الدين صام لعز وقواعد الأحك  ( ،1/307فقه )ال لوأص لم والمهذب في ع
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،   وكلام ساقط  وة  بشه  ، والمحادثة  ، من القُبلَة  يهللداعية إت الجماع اقدما : بم   ومثلوا له

،    حرام على الأم    لعقد ن ا: إ  ولذلك قالوا  ،   ناوهو الزرام  إلى الح  نها توصلفهذه منهي عنها لأ

 . مك يحرم العقد على الألذل، ف الوطء العقد وجد ، فإذا وجد وشرط للوطءسبب عقد للأن ا

 م .ارات الحرما كان من ضرو القسم الثالث :

له أخته  ومثلوا  باختلاط  بلدة صغيرة  بنجبالأ  :  نكاحُهُنَّ يات في  عليه   جميعهن  فيحرم 

 . تنبياجعن الأ التي عسر تيزهاح أخته إلى نكا يوصل به ى لا، حت رةضو 

  م . ثالإ و الحرمةبيَّ تلازم المسألة الثالثة : ل 

ليس  ما  ثم على فعل  قد يأ  كلفن الم، فإ  زمة للإثمرمة غير ملاالحن  أ  -رحمك الله-اعلم  

 .  ا أجنبية، كمن نظر إلى زوجته بشهوة  وهو يظنه  دهصقل كنل بحرام

، كمن   بالحرمةفعل  ف الصنه ، فن ارتفاع الإثم عو   ابه لهارتك   الحرام معم علىوقد يقد

، ولا   ، فنظره حرام  ظنها زوجتهي ة و بشهونظر الرجل إلى أجنبية  ي   أن  :ل  ث، م  رام سهواً فعل الح

 .  غيره ظناً منه أنه مالهل مال كأ ن كم و أ لأنه يظنها زوجته ، ، عليه مإث

الأبضاع   لّ أحالى  ، والله تع  قاصد الشريعةمة تابعان لملحروا  لّ إن الحِ ):    (1) ركشيالزقال  

بدون ذلكرموح  ،  حوال بشروطأفي    ، والأزواج  والأموال أنه    ها  ي، غير  نفساً إلا لا  كلف 

ام لا يعتقده حلالاً وهو حر  لعف  على  ، فإذا أقدم العبد  على العلم   فثم يتوق، جعل الإ  وسعها

 ( . ... الجرأة على ههو حلال عاقبنه حراماً و على فعل يظ مأقد  إذا، و   على العبدفيفاً إثم عليه تخ

 : فائدةا مهمةا وهي -لىا تعرحمه الله-ذا من كلامه ه  ونأخذ

 

 . (1/337ط )حيالم لبحرا (1)
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ا ترلمكلأن  إذا  له  ف  أنه    في شيء جح  أهل    حرام وهوما  برأ  الاجتهادمن  أخذ  أو   ي ، 

بأنه حرام  هتيمف وا  وشيخه  الصواب  هو  واعتقده  أن    لحقّ ،  فلا يجوز  الفدِ قْ يُ ،  هذا  عل  م على 

قد يكون حلالاً ا  انإن كو -نه حرام  الذي يظن أ نفسه  لما غلب على  -لفعل في  ه أن  ظنه  لكن 

وإن -قدم عليه وفعله أثم  أنه إن  فإ،    لفعل هذا اقدام علىليه الإعرم  ، ح  م واعتقد ذلكحرا

 وهكذا يقال   -الى تع رحمه الله-زركشي  ل الكما قالأنه تجرأ على الحرام    -سه حلالاً فن  في   وه كان  

 . لم أعواللهأيضاً .  في الواجب 

 . (1)أو الوجوب الحل معم يراحد بالنسبة للتحالمسألة الرابعة : أقسام الو

 : أقسامالوحدة ثلاثة  نأ -الله رحمك-لم عا

 

فواتح  نظت  (1)  : المسألة  )ر  وال1/88الرحموت   ، المب(  )حر  ،  1/345حيط  الوصول(  لابن   ونهاية 

( ،  37)  جب صن الحالابل  هى الوصو نت، وم(  1/390نير )لمكب او لكا   حشرو( ،  1/176 )الساعاتي

)ا  حشر  حبيروالت ، والبرهان  1/950لتحرير  ،  213)  رقممسألة    (1/211)(  ل للآمدي  لسو ى امنته( 

وا27)ص  ،  )( للآمدي  ونهاي1/115لإحكام   ، الوصول  (  ال ة  )صفي  ،  2/601لدين  له  (  والفائق 

والمن1/402)  ، ص(  ،199)خول  ص)للفقه  لا  لو أصو  (  ،51خضري  صولية الأة  المعتزل  اء وآر  ( 

ا522ص) وروضة   ، والمذكر1/209)  ظرلنا(   ، وتي52ة ص)(   ، الت(  )سير  وأصو 2/219حرير   ، ل ( 

،  1/81)سي  سرخال المو(  )تشنيف  ، والآ1/274سامع  البينا(  للعبّاديات  والتمهيد 1/350)  يت   ،  )

  ( ، 1/361وضة )لر صر امخت  ( ، وشرح2/355)  ير غصال  درشالإواقريب  ( ، والت1/379لأبي الخطاب )

ان لابن برهصول  إلى الأالوصول  ( ، و1/195د )( ، والمعتم83ص)  ةدوّ لمسوا  ( ،2/285)صول  والمح

، وإتحاف ذوي  (  1/299الفقه )  في علم أصول( ، والمهذب  210)  صالتكليفي    ، والحكم  (1/189)

 . ( 2/73) بصائرال
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،وأ بالجنس  الواحد   : دلّ حاو   لفظ  :  وهو  لا  كالحيوان  د  جنس  شامل   على  وهو   ،

 .  يدد بالعين كزحلوا، وا  النوع كالإنسانحد بللوا

،    لاً  وبعض أفراده حلامانع من كون بعض أفراده حراماً   لا  لجنسواعلم أن الواحد با

 . ئزلجنس الواحد جافي افاجتماع الحرمة والحل 

البعحدو     :  مثل  والخنيرة  جنس    يشملهما  فإنه  الحيوانه و   ،  حداو زير  فكلاهما    و   ،

 . احة البعيررمة الخنزير وإبفي ح، ولا إشكال  اً جنس حيوان فهما متحدان 

:ال ،الب  واحدثانياا  لف  وهو  نوع  دلّ على  ظ:  أنواع نوو  هف،    نوع كالإنسان  واحد  من  ع 

با ن  ،  سنلجالواحد  الإنسان  الفإن  نوعي  من  بالجووع  هذا   سناحد  من  الإنسان  نوع  لأن   ،

 . نه ناطقأب انيولحا

أ  أيضاً  يجوز  بالنوع  يكوالواحد  ومعصيةً ن  طاعة  و   ون   عتبارلاوا بالإضافة    ذلك، 

 . والنسبة

للصنم يدخلان في   ودجسوال   تعالى  ود لله، فالسج  ، فإنه واحد بالنوع  ودجلس: ا  مثاله

،   ةبرق  تعالى  ، ولله  (1)م كفرللصن  دلسجوأن افي    إشكالولا    ،  سجودلو اسم اد وه نوع واح

     ۅ  ۉ      ۅ   ۋ  ۋ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ﴿  :  ل تعالىاق

 .[ 37فصلت الآية: ةور ]س ﴾ئا         ې      ى    ىې  ې  ې        ۉ   

قدام   قال عا  دعقمن  عوالإجما) :  (2)ةابن  للصنم  الساجد  أن  بنعلى  السجود  ص  فس 

 .  (بهما جميعاً مطيع   اجد للهالس، و  صد جميعاً والق

 

 كلف .لمبه ا اخذ ا لا يؤ مم  غيرهوه اركلإافي   أتييل سيعلى تفص (1)

 .(1/209ظر )ة الناروض (2)
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م)  :  (1) دة وسلما  فيوقال   الصنم  يدي  بين  االسجود  قصد  إع  محَ لتقرب  الله  على   مرَّ لى 

  . (شريعةلماء المذاهب ع

الثثا ، فهو نوع من    دكزي   ومه على شخص معينوهو: لفظ دلّ مفه  بالعيَّ ،لواحد  اا : 

 .  ناوهو الإنس شخص من النوع، لأن زيداً  ع النوأنواع الواحد ب

با الواحد  في  الدخول  اعلم  لماو  يَّعلوقبل   ، به  المتعلق  الواحد أن    -للها  رحمك-بحث 

 ميَّ :  قسم إلىالعيَّ ينقسب

  هذا   ،   من جهة واحدةيكون حراماا وواجباا أو مشروعاا   ل   يَّلعبااحد  الو  قسم الأول :لا

لتضادهما  تحيلمس وتنافيهما  ،  لأ  ناقضهماوت،    ،  م،  التكليفنه  لا    ،  بالمحال  ن  بما  والتكليف 

ۉ    ۋ  ۅ  ۅۈۇٴ  ۋ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴿  :  لقوله تعالى  زو يج  لا، وهو    يطاق 

ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئە  ئو  ئو  ئا  ئائە  ى    ى ې   ې   ۉې   ې

بم  بى     ئي   بج  بحبخئى  ئم   ی    ی  ی  ئجئح   ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی

 . لةد من الأها غيرلو [ . 286: البقرة]سورة  ﴾تخ  بي  تج  تح 

،    يوم هذا الهذا اليوم ولا تصل صلاة عصرعصر    ةصلاصل    :  : أن يقول الآمر  مثاله

 .   تعتقهد ولاالعبعتق هذا او أ

 : وعاا من جهتيَّون حراماا وواجباا أو مشرعيَّ يكحد بالاولا  : القسم الثاني

بالصلاة في  واثلوم،    العلماء في هذا على مذهبينف  تلخا الم:  الدار  الأغص  أو  رض وبة 

،    غتصبهارض التي ا، وصلى زيد في هذه الأ  ض عمرو رأ  صبغ  اً : لو أن زيد  ، أي  ةالمغصوب

 : ، وإليك التفصيل لمبحثا ذاهو ه الخلاف سبب  ، و  ةباطل و أحة صحي فهل صلاته

 

 . ( 84ص)  (1)
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 شروعاً من جهتينأو ملواحد بالعين حراماً وواجباً  ا  ونكي ن  أنه يجوز  أ  ل :المذهب الأو

تصح وعليه  في  ،  وإلى  الصلاة  المغصوبة  الدار  أو  الحنفية ه ذا  هذ  الأرض  أكثر  وأكثر   ب   ،

وهو رواية   ، قيلع  بن، وا  بي بكر الخلالكأنابلة  الح  عضوب ،    مام مالكقول الإ، وهو    يةالشافع

 : تية، وهذا هو الراجح للأدلة الآ ينليوصأكثر الأ  إليه هب، وذ عن الإمام أحمد

الأول ا  :  الدليل  الفعل  الذأن  متغايرتان    يلواحد  جهتان  مطلوفله   ة ه ج  من  بهو 

أخرى جهة  من  وهذا  ومحرم  لا  زجائ  ،  إذ  ي   ،  ذلكمانع  من  ول  منع  محايس  ،  لأن    لاً ذلك   ،

اتمع  يج  أنهو    المحال التركطلب  وطلب  النف  لفعل  أو  والإثبا،  جهي  من  ،   ةحدوا  ةت 

، بقطع النظر    ة الفعلبفهي مطلو  ا صلاةحيث إنه، فمن    ا جهتانة له فالصلاة في الدار المغصوب

يلح ي منه  نه ، لأ  نه مطلوب تركهإفث الغصب  ، ومن حي  بس بها كالمكان وغيرهلتوي ا  هقعما 

  ن ، فكل واحد م  داتى كالصلاة وغيرها من العبار أخرن أموم  سهيلاببقطع النظر عما    ،  عنه

با  عهما، واجتما  فكة عن الأخرىتين منهالج ، وعليه    بينهما   تلازمفلا،    ر المكلفياختإنما وقع 

بل  يصل فيها    غصب ولم  ، أو أنه   ولم يغصب لكان له أجركلف صلىلما  نأ  ول، ف  فلا تناقض

الذ  بلغصا  ثمإ  عليهغير مغصوبة لكان    في دارلى  ص المكان  ي اغتصبه  ، فكذلك لو صلى في 

،    عليهاؤجر  ، في  نها صلاة ج الصلاة عن كويَر  ، لأن هذا الغصب لا  على صلاته  اً رجأفإن له  

فيأثم ا مغصوبة   عن كونه صوبة لا يَرجها أيضاً الدار المغ  في  ةلاصأن ال  ، كما  ويأثم على غصبه

فالجم  صبالغ  على بينهما،  يغيرع  ك  لصلاةا  قةحقي   لا  له  عن  ولا    جرهاأونها صلاة  حقيقة  ، 

 . ه غصب عليه وِزْرُهُ كون عنب  صغالسرقة وال

 :  اضتَّاع
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الم يقول  است:    عتَّضقد  صوميلز  اهذ  دلالكمإن  بصحة  تقولوا  أن  منه    ن ي يدالع  م 

الصوم من حيث هو   وجوازه ال  ، لأن  ومن حيث    فعلمطلوب   ترك مطلوب    عيد  يومنه  إ، 

 . لعيدينيام ازون صوتج   م لا، وأنت صيامه

 :  جوابه

هذا   غا   الاعتراضأن  ذكرناهفإ،    والبطلانعف  الض   ةي في  ما  الدار  لاة  الص  من  ن  في 

يَا ع  تلفلمغصوبة  يوم    نكلّياً  منهي  عل اي  يوم  صوم  نّ لأ،    العيدينصيام  بنص  يدين  عنه 

ل  قوون  هوبة حتى نذهب إليعن الصلاة في الدار المغصينهى    يأت نص  لمو ،    صلى الله عليه وسلمحديث النبي  

 . ساقط مردود الاعتراض، فظهر أن هذا  به

 هذه   ، ولا تدخل  وب: خط هذا الث  هلعبدن يقول  السيد أسن من  ه يحأن  :  الدليل الثاني

 الثوب   طخاما فجمع بينه  ن العبد، فلو أ  تك عاقب  رالدا  ت ل، وإن دخ  ثلت أثبتك، فإن امت  رالدا

، فإن هذا العبد يعتبر مطيعاً لسيده من    الهوخر التي نهاه عن دأمره به سيده لكن في الدا  الذي

، ويعاقبه   امتثل به  ما أن يثيبه على    هنا  سن من السيدويح،    هة أخرى، وعاصياً له من ج  جهة

  ف جمعالمكل  نلأوبة  في الدار المغص  ةك الصلا كذل، ف  ينت هالج  ففيه نظراً لاختلا  هفعلى ما خال

، كما جمع العبد بين خياطة الثوب    مغصوبةر  دا  ثال وبين كونها فيبين الصلاة وهي طاعة وامت

 . ادخوله المنهي عن في الدار  وبين كون هذه الخياطة

ه إلى  من  همسَّ لاق  فمر  في الجهادإلى كافر  مًا واحداً  لو أن مسلمًا رمى سه   :  الدليل الثالث

ويعاقب   ،  لى تعا  كلمة الله  ءلإعلاة قتله الكافر الحربي  من جهرامي  لاا  ب هذ، فيثا  هل سلم فقتم

، لأنه    يةالد  ، فيدفع  لا بحقل المسلم إ، وقد نهى الله تعالى عن قت  من جهة أنه قتل مسلمًا خطأً 

ال  أخطقتل   بالعقاب  ويقصد  أنه  ،  لا  و   يأثمدية  أثيب  فهنا  ،    انمختلفت  تينالجه  نلأ  قبوع، 

 . ةغصوبار المدلا ة فيفكذلك الصلا
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ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿  :  عالىت  لهوق، مثل    مومك بالعالتمس  :  الدليل الرابع

وله  ، وق  [78اء الآية:]سورة الإسَ  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ    چ  

الآي   ﴾ڱڱ ﴿  :  سبحانه البقرة  وغير  [43ة: ]سورة  تناولت  ها،  فإنها   ت الوالص  ، 

 ، فيكون مأموراً   ة على فعله للصلاة فيها صلا  يطلق  فيها ليصن الم، لأ  صوبةور المغ في الد  داةالمؤ

  ن الشيء بهذا أ  ظهر، ف  ، ومنهي عن الغصب وبقاء المغصوب في اليد  نها صلاةمن حيث إا  به

 . من جهة أخرىمنهياً عنه مأموراً به من جهة و  ونيك عين يجوز أنبال الواحد

يج  نهأ  :  نيالثا   به المذ الواحد  أ  وزلا  يكون  من  و   راماً ح  ينبالعن  مشروعاً  أو  واجباً 

رواية . وإلى هذا ذهب الإمام مالك في    لمغصوبة الأرض افي  ةلاصوعليه لا تصح ال  ،  جهتين

  لأصحاب وجه  ، وهو ، وأكثر أصحابه د، والإمام أحم الكيالم  غعن أصب دياها الماورعنه حك

 .  أبي هاشمعلى و  لة كأبيعتزالم ضعبو  ، ةي، والظاهر  الشافعي

 :  ذهب بما يأتيهذا المأصحاب  دلاست

اا عَائِ :    لأوللدليل  عنها    ضي ر  -  ةَ شَ عَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قَالَتْ    -الله  اللهِ  رَسُولُ  )  قَالَ  مَنْ ) : 

((يهِ مَا لَيْسَ فِ  ذَا أَمْرِنَا هَ  حْدَثَ فِي أَ   فَهُوَ رَدٌّ
 (1) . 

  ت من ، وليس  صلى الله عليه وسلم  من أمرهة ليست  وبلمغصا  ضر الأ  : أن الصلاة في  تدلالوجه الاس

 . لةردّاً على صاحبها غير مقبوكون ، فت هيند

 . الواحد بالعين حراماً وواجباً أو مشروعاً من جهتينيكون ن أ زووعليه لا يج

 

البخا  (1) ارواه  كتاب  إذا اصلصلح/باري في  مردود  الصر فح جو ا على صل طلحوب    قم الحديث رلح 

لحديث لأمور رقم ااة ورد محدثات  ض الأحكام الباطلاب نقبالأقضية/لم في كتاب  ( ، ورواه مس3697)

(1718 ). 
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 : هجواب

مره ي ليس من أ، وإنما الغصب هو الذ  ردّ ره صلى الله عليه وسلم فليست بن أمنفسها م  لاة في أن الص

 . صلى الله عليه وسلم فهو ردّ 

هيوهيئاتهركانها  بألاة  صلا  نأ  ىنبمع أ  ا  هو وا،    ينهودصلى الله عليه وسلم  مره  من  للأرض  لغصب 

الذي ليس من أمره    عفإذا اجتمع الذي هو من أمره صلى الله عليه وسلم م  ،  دّ مره ودينه فهو رَ الذي ليس من أ

لكلّ  منفكمنهما جحد  وا  وكان  الأهة  عن  الأ  خرىة  يغير  فلا  كالصلاة  لو ،  الثاني  في    حكم 

الالأرض   تجعل  لا  ردّ ب  ه صلى الله عليه وسلم رمأ  منب  صغالمغصوبة  هو  يغير  ل  لا  فكذلك  ال،  حكم   ني ثا 

قى هي من أمره تب  أمره صلى الله عليه وسلم بل  منت  سيالصلاة ويجعلها لالغصب فإنه لا يغير صحة  لأول كا

 . صلى الله عليه وسلم

الثاني الوج  :  الدليل  إن  والتحري قالوا  بم إوب  يتعلق  بما  المكلففعل  نما  ليس من   ، لا 

والأفع  لهفع الموج،  الأودال  في  المصلي  من  أفبوصغالم   ضرة  باختيعاة  في  ل  محرماره  ،    مكان 

ن  أ، وعليه محال    محرمةا  لأنه  ، فلا يثاب عليها  محرمة عليه ومعصية منه لأفعال  هذه ا  ترصاف

 .  يكون الحرام واجباً 

 : جوابه

كان    اوهو مالعين  الواحد ب  فينما هو  إم هذا  لالك، لأن استد   ححيص  لقول غيرأن هذا ا

ج واحدةمن  ف  المحهو  و ،    هة  ي   لامح،  قربةً كوأن  وا  ن  آن  في  لأومعصية  بين ه  ن حد    جمع 

، لأنها عبادة لها   صوبة ليست محرمة لذاتهاغالم  ضي أوجدها في الأر، أما الصلاة الت  ناقضينالمت

 . ىهو جهة أخر ، والغصب حرام و  جهة
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علالم  أن  :  يؤيده بأنهحكوم  منح  يه  الصلاة  هو  ليس  إنها  حي  رام  لأنكم    صلاةث   ،

ا  ىأخر  ةهجا  أنه  تعلمون لكن  بأنهلمحكوم  ،  فقلتم  الغصب  هوم  حرا  عليه  الصلاة    ،  إن   :

 . مرالحودها في المكان احرام لوج

لغصب  م على ايحك، ف  بل يحكم على كلّ شيء بحسبه،  : ليس هذا بلازم    ونحن نقول 

لأ با على  جهةنه  لحرمة  ويحكم  بأنها  ،  ص  الصلاة  لأنهعبادة  المكل  احيحة  أتى  أخرى   فجهة 

وواو ا وشرنهاركبأ فهي صحي  جباتهاطها  ا يبطله  لاو   ،  حة،  هذا  أخرىا  ،   لغصب لأنه جهة 

 . والله أعلم.  في الأرض المغصوبة حتى يقال بالبطلان  الصلاة دمع ةمن شروط الصلا ليسو 

 لاف : نوع الْ ان بي

رض صلاة في الأمن صحح ال  لأن،  كما هو ظاهر    ويعنم  لمذهبين خلافين االخلاف ب

يأمره بالقضاءيصححها  ن لم  م و   ،  قضاءالصفة باللى هذه  فعلها عن  مر مأي   لمة  بوالمغص .    فإنه 

 .  أعلماللهو 

، ولنشرع في الأحكام  نك  اوبُذ التكليفية  الكلام على الأحكام  أنَينا  قد  ، ون   الوضعية 

 :  -الىلله تعا هرحم-قال الناظم 

حيحِ ما ابِ ضَ وَ  قَاطُ الصَّ  اقلمط دٌ ابه نفوذٌ واعتد...  تَعَلَّ

 :  قسمينم إلى الشرعية تنقس امحكالأ بق وأن بينا أنس

 . وسبق الكلام عليها ، ةيفكام تكليول : أحالقسم الأ 

 : وإليك بيانها القسم الثاني : أحكام وضعية ،

 : كم الوضعيتعريف الح

 . ( ... بواج  والحكم ):  الناظمل يفه عند قوتعر تقدم لغة :الحكم 
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في الوضع  الأما  الرَّ د  ضِ   :  (1)لغة   وضَ   فعِ   وَضْعاً  ضَ يَ   عَهُ ،  على    اً وموضوععُهُ  ويطلق   .

 :   معان منها

 .  : تواضع الرجل يعني ذلّ  : يقال لّ الذ  

 . تهي أثب، يعن : يقال وضع الشيء في المكان ثبات شيءإ

 .  يعني ولدته ، لولدت الحامل اوضع  : يقال الولادة

 .  سقطهأ نييع ، يْنالدَّ : وضع عنه  : يقال اطسقلإا

 . ني تركه هناكيع،  ديهوضع الشيء بين ي  : يقال:  الترك

الحك تعريف  في  وض ال  م أما  الأحكام  فقد    ،  الصطلاحعي  تعريف  عند  تعريفه  سبق 

 .الشرعية

  انعاً أو مشرطاً له    آخر أوء  لشي  لشيء سبباً عل اتعلق بج الى الملله تعاب ا: خط  وقلنا بأنه

 . اءأو قض أداء أو إعادة أو ة عزيمأو  رخصة سداً أو افو  أ اً صحيح لفعلأو كون ا ، منه

 :  فشرح التعري 

 . : سبق بيانه وما خرج به عند تعريفنا الحكم الشرعي تعالى( الله ب: )خطا قولنا

)المتعلق الم  (وقولنا:  أي  الح  رتبط:  لأن  ا،  الوصكم  هو  بالحكم  ا  فلوضعي  لمتعلق 

 :  كونأن ي وهذا الوصف إما ، في تكليال

 

( ، مجمل  15/325)رب  ، ولسان الع  (996)حيط صالمس  والقامو   ،  ( 3/72ة )ذيب اللغته  ر : ظين  (1)

( ،  6/117)يس اللغة  يومعجم مقا،    (2/294)والمحكم  ( ،  3/1299)  والصحاح( ،  4/928ة )اللغ

 ( . 726لصحاح ص)تار ا( ، ومخ254المنير ص) والمصباح
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 ة على الصلا  بجوسبب لو  لأنها  ،   كأوقات الصلاة  :  آخر(باً لشيء  لشيء سبا  عل)بج

 .  المكلف

 .   ، لأن الصلاة لا تصح إلا به : كالوضوء للصلاة  ن )شرطاً له(كوي  و أ

 .  انع من الصلاةيض م، فإن الح لحيض: كا  له(أو يكون )مانعاً 

ص )الفعل  يكون  عليه  (حيحاً أو  يترتب  بحيث  ك  هحكم   :  تذإ  ع لبيا،  الوجه  ا  على  م 

له عليه بأن ينتقل  ر فعثاآ بت، فإنه يتر وانعه، وانتفت م كانه، وأر  ، واستجمع شروطه وعلمشرا

 .  ملك الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري

  شيئاً نقص  ، كالصلاة التي أ   م صحة العبادةدعيه  : يترتب عل  (اً دلفعل )فاسأو يكون ا

منت  و لمأ،    هاشروط  و أانها  من أرك فهو  ،    هامثار حكلاة لم تترتب آلصا  هذه  فإن  ،  وانعهاتف 

 .ا  به مطالب

،   ، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه  : كالتيمم عند فقد الماء  خصةً()ر ل  فعلاأو يكون  

 . طرمضلميتة للوأكل ا

 . يم أكل الميتةتحر، ك ابل الرخصةهي مق تي: ال )عزيمةً( لفعلأو يكون ا

 .  ر لها شرعاً المقد أولاً في وقتها صلىتي ت: كالصلاة ال ءً(ا د)أعل فون اليك و أ

الفعل )إع  و أ الوقت المحدد لها شرعاً    (ةً دايكون  التي تصلى مرة أخرى في  : كالصلاة 

 . لخلل في الفعل الأول

 .  شرعاً لعذرله  قدربعد خروج وقته المل وم الذي يفعالص: ك )قضاءً(الفعل  أو يكون

 . الىه إن شاء الله تع لّ ك هذا تفصيل أتيوسي
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 :  (1) الحكم التكليفيالحكم الوضعي و  يَّق بالفرفائدة :  

: الأول  الشارع   الفرق  جعله  وإعلام  إخبار  خطاب  فيه  الخطاب  الوضعي  الحكم  أن 

، أو    اً لهشرط  ، أو   هما سبباً للآخرحدين بحيث يكون أأمر  ، وربط فيه بين  على حكمه  علامة

 .  ه منمانعاً 

أو    ،  ، أو طلب ترك  عللب ف، إما ط  اب طلبخطه  ب فيليفي فالخطاالتك  مكلحاا  مأ

 .  الفرق مستفاد من تعريف الحكم الوضعي وتعريف الحكم التكليفي هذا. و  تخيير بينهما

اً قدور، فقد يكون م  ليهع  لمكلفيه قدرة اط ف يشترالوضعي لا  أن الحكم  :الفرق الثاني  

 .   للمكلفمقدور  يرغ كوني وقد  ر بهف لكن لم يؤملمكلل

سبب    :  مثل الشمس  الظهر ب  لوجوزوال  وَ   صلاة  شر وَ حَ ،  الحول  ب جولو  طلان 

كلف بل  الحيض مانع من الصلاة فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المو ،    اةالزك

 . خارجةهي 

للمكلمقد  ويكون  لكوراً  بهن  ف  يؤمر  مثل  لم  ا  ،  الزلنّ:  لوجوب  سبب  ،    كاةصاب 

 . جشرط للح ةاعستطلااو 

ا أنلت ا  لحكمأما  يشترط  فعله طييست   كليفي  المكلف  فعلاً    ،  ع  به  بات اجلواكويؤمر 

 .  ، أو تركاً كالمحرمات والمكروهات دوباتوالمن

 

الب  (1)  : )حينظر  المحيط  )نيرلما  ب وككالوشرح    ، (  1/171ر   1/435، الحر  تحبيروال  (    يرشرح 

( ، 62ص)الوضعي    والحكم  ( ،45ليفي ص)، والحكم التك  (2/128ر )تيسير التحري( ، و3/1048)

 ( .1/383) في علم أصول الفقه ، والمهذب (161/ 1 )رافيللق روق والف
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: الثالث  ا  الفرق  الحكم  يتعلأن  المكلف    قلوضعي  كالم  المكلف  وغيربفعل  ون  جن، 

والناوالنا و ئم  يض  منحوه سي  هؤلاء  فإن  ي   منون،  الح ل  نهلفو تما  الوضعيكون  د وجقد    كم 

 .  تلافالإو وه،   : السبب وهو

،  إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف    لقيتعلا    ليفي فإنهكم التكأما الح

 . هم: البلوغ والعقل والف وهي

:  الرا  الفرق ا بع  يتعالوضعي    لحكمأن  ، ولهذا لو   فعلة للباشربغير الكسب والم  لققد 

اق الدي جو أ  خط  نلإنساتل  البت  على  الفعل    إنو   اقلةعة  يكن  منباً مكتسلم  هو  ولا  لهم    

، بل    ، لاستحالة التكليف بفعل الغير  من باب التكليف  لاة عليهم  دي ال  ب، فوجو   مباشرتهم

 . همعلي ا الحقلثبوت هذالغير سبب وجبت لأن فعل 

الحكم فإنا  أما  لا  لتكليفي  إلايتعله  والمباشرق  بالكسب  بعمل    ذاإ  لفلمكافإن    ، ة    قام 

، ويطلب منه    ه بنفسهيلع  بفإنه يستحق العقاان مخالفاً  ذا كوإ،    رلشارع فإنه يؤجا  مرق لأمواف

 . الحق

ن يرث الإنساذلك  ، فل  لمكلفأن الحكم الوضعي لا يشرط فيه علم ا  الفرق الْامس :

علمهبد وتحر   ون  بم  ،  زوجالمرأة  و طلاق  كها  تعلمإن  لا  كذ  انت  ل،  أتللك  شيئاً   مئناال  فو 

  القصاص ك  تاذلك أسباب العقوبيستثنى من  أنه    لا، إ  ، ونحو ذلك  علمي  لاكان  ضمنه وإن  

العلم  فإنه القتل لعدم  المخطئ في  الزاني لا يجب    لا يجب على  الشبهة  ، وكذلك حدّ  لعدم  في 

ك  العلم و ة  الناقل  الأسباب  ذلك،  كالبيع  يشترباله للمُلكِ  والوصية ونحوها  فة  اط    ،   علمليها 

لا  قلنالفظ  ب   -مثلا-تلفظ  لو  ف وهو  أع  مقتضاهب   يعلم  للملك    ميلز  لم  -مثلاً -جمياً  لكونه 

 . مقتضاه
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ف  ليتكلم أن ال ، وأن يع  أما الحكم التكليفي فإنه يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف

 .  منه النية صح عز وجل حتى تالله به صادر من

 .  حيحِ(لصَّ ا طُ ابِ )وَضَ  : الف الصحيح فقي عربتظم انال بدأ

اللغةصحالأن    اعلم  في  خ    (1)ة  الس  لا:  وذ  قْمف  وقد    المرضهاب  ،  تهِ    حَّ صَ ،  علَّ من 

ح  صِحَ   : البراءة من كلّ عيب  . وهي   واسْتَصَح   يحٌ احٌ وصَحِ  صَحَ ، ورجلٌ   ةً . صَحَّ فلانٌ يَصِّ

أصِحَّ  قوم  وصِحَاح  اءَ من  وام    صِ   رأةٌ ،  نسِوة   من  الشيءَ صَحَّ و   .  ئِحاوصَح   حاح  صَحيحة      :

 صُحْ وصُحْصُوحٌ حْ صُ   . ورجلٌ   من النقص  : ما سَلِم  عر لشِّ من ا. والصحيح    حاً حيص  جعلهو 

 . : يَتَتَبَّعُ دقائق الأمور فَيُحْصِيها ويَعْلَمُها

قَاتَ   ما)  :  قال الناظمفقد    الصطلاحح في  الصحيعريف  أما ت   واعتدادٌ مطلقاا(   فوذٌ به ن  عَلَّ

ارتبط  عني   ق()تعلالذي    )ما(ح  يحصل اف  ي تعر ن  أني  يع كالعقود   نفوذ()  صحيحبال  )به(ي 

 .  أحكام العقد يهعل تث ترتبلنافذة بحيا

لغة السهم  المجاوزة  :  (2) فالنفوذ  نفوذ  بلوغ  ، وأصله من  م  . وهو  الرميالمقصود  .   ن 

  ه ولحص  نوده ممقص  يبلغ  بائعوال،  ا  لكهة وتالحصول على السلعن  ده ميبلغ مقصو  شتريفالم

 .  ل مثلاً اعلى الم

 

،   (1/381)ح  اصح، وال  (3/281)اييس اللغة  ق( ، ومعجم م291)  اموس المحيط ص: الق  ينظر  (1)

،  127)  صنير  الم   والمصباح )العر  سانول(  والمح7/287ب   ، الل2/494)كم  (  وتهذيب   ، غة ( 

(3/404) . 

، ومعجم  (  436/ 14يب اللغة )( ، وتهذ14/229عرب )ال   سان، ول(  2/571) حاح  ظر : الصين  (2)

اللغمقا  ص ير  نلماح  اصبوالم  ،  ( 433)  وس المحيط صم( ، والقا10/77( ، والمحكم )5/458)  ة ييس 

(235. ) 
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 . رفعه علىه طياع يقدر متالذي لا التصرف : (1) لاحصط ال تعريف النفوذ في امأ

فذ لا  فهو عقد نا: رجل باع سلعة على وجه تت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع    مثلاً 

تَداً به عْ مُ ر صا ييعن  (دادٌ )اعتتعلق به وأيضاً  ،ود قصلأنه أفاد الم عهعلى رفتعاقدين الم أحد يقدر

 . اا()مطلق

 .    كان أم عقداً ةً دابعبه النفوذ ويعتد ما يتعلق به  : (2) لاحالصطفالصحيح في 

وا بالنفوذ  توصف  با  عتدادلافالعقود  فتوصف  العبادة  أما  في داعتلا،  فقط    د 

 . الاصطلاح

 

 .( 33) لفوزان صل  اتقرالو ( ، شرح 4/195ون )الفن حاتلاكشاف اصط: نظر ي (1)

عندهم في    المعاملات . فالصحةادات وفي  باء في العفقهال  عند  تطلق  :  حصطلاالة في  أن الصحاعلم     (2)

قد  على الع  عقدال  نم  دصو قلمثر الأاترتب    عاملات هي :قضاء . وفي الملإجزاء وإسقاط الي : اهلعبادات  ا

الوجهين  فقة ذي  وغيرها : موا في العبادات  ينمكلتالم  ما الصحة عندم . أالناظيف  عرريب من تق   وهو   .

منها  الشر يععي  هي  أن  ني: ،  للف  الصحة  موافقاً : صفة  يقع  الذي  للشرع لاسعل  و  يعتمتجماعه  فيه ا  بر 

حد  ن أم  لا يَلو   لةمعامأو    بادة كانل عفع   لك   نأ  :ى  بمعن  .  لموانع ن وانتفاء ااالشروط والأركشرعاً من  

 ح .  هو الصحيله فموافقاً إن وقع مخالفاً له فوجه الشرعي أو لل اً قوافما أن يكون مرين إأم

( ، 1/317والمستصفى )( ،  3/1082ير )  شرح التحر( ، والتحبير1/465)  كب المنيرو : شرح الكظر  ين

الم )والبحر  والف (  2/16حيط  في  ئا،  )قلفال  و أصق  ، وشر1/434ه  مخ(  )ا  تصر ح  ،    (1/441لروضة 

) لإحكاوا للآمدي  )شرو،    (1/130م  اللمع  ا1/107ح  وروضة   ،  )( ،1/251لناظر  نيف  وتش  ( 

والغي1/178)امع  المس  ، )  ث(  الو 1/35الهامع  ونهاية   ، ال(  لابن  )صول  وفواتح   (1/196ساعاتي   ،

)الرحمو  التحاوإ  ،(  1/404)لفقه  ا  م أصوللمهذب في علا( ، و1/102ت  ،  2/238ر )بصائف ذوي   )

 ( .2/234رير )وتيسير التح ( ،84) ذكرة صلما و ، (2/657ي الدين )ل لصفالوصو ية اونه
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 هذه   :  لقو فن،  وانتفت موانعها    وطهاوشر   وقد أتى بأركانهاة  رجل صلى الصلا  :  لهمثا

 .  ا صحيحةنهأ  أيبها شرعاً  دة معتدابع

 . النفوذ فهو خاص بالعقودا أم ، ل منهمادق على كعتداد يصلالفظ ان ه فإوعلي

ا ذمة  براءة  وهو  أثر  لها  الصحيحة  العبادات  أن  وسقوواعلم  عنلمكلف  الطلب  .   هط 

، وثمرة    عيبالفي    لكيةل الم، كثمرة نق  العقدمن    صودةوهو الثمرة المق   ثرحيح له أقد الصوالع

 . ذلك ، ونحو الإجارة  فيدين ة لأحد المتعاقفعنء المستيفاا

  . آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً هو الصحيح بت ترتما  وعليه فإن

 سد يقابله وهو الفا  امفي بيان    عَ شَرَ   يحصحالمن بيان    -الله تعالىرحمه  -ا انتهى الناظم  لم

 :  فقال ،

 ولم يَكُنْ بنَافِذٍ إذا عُقِدْ ...  دْ دِ تَ عْ تَ  والفاسِدُ الذي به لم

 . (... )الذي حلا طالاصفي  )الفاسد(تعريف  و() عنيي 

لاح  :  (1)اعلم أن الفاسد في اللغة وداً سُ فُ و  اً دَ فَسَاد سِدُ وفَسُ . فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْ   نَقِيضُ الصَّ

عَ هَلْكَى جمه  جمعو:    سيبويه  لقا،    ى وسَقْطساقِط    :  واال سْدى كما ق، وقومٌ فَ   وفَسِيدٌ   دٌ هو فَاسِ ف

 .  عنىلمفي التقاربهما 

 

م   (1)  : )  ييسمقاعجم  ينظر  وا4/503اللغة   ،  )( ول8/458لمحكم   ،  )( العرب    ،(  10/261سان 

)والص وته2/519حاح   ،  ) ( اللغة  والم12/369ذيب   ، الصحاح    تارومخ  ،   (180ص)نير  لماصباح  ( 

 ( .391ط ص)حيالمالقاموس و ( ،503ص)
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تَعْتَدِدْ(:    قال الناظمفقد    :  طلاحص ال  تعريف الفاسد فيا  أم من العبادات    )الذي به لم 

الذمة وعدم براءة  و   لعدم  االإجزاء  يَكُنْ اً  شرع  لطلبعدم سقوط  إب  )ولم  عُقِدْ(نَافِذٍ  لعدم    ذا 

 . قدِ عمن ال المقصود ثر ترتب الأ

 :  (1) الصطلاحفي د اسالف اا تعريفذإ

 .  لبقط به الطيس ولا لا تبرأ به الذمة ام ات :دابالعفي 

 .  ما لا يترتب أثر المقصود من العقدِ على العقد وفي العقود :

، ولا   فاسدةك هذه  : صلات   له ل  ، فإنا نقو  ضوءير و : رجل صلى بغ  تبادافي العمثاله  

 . ابهالب ب فأنت مطلطال نكع  يسقط ، ولم اد بهتَعتَ 

:    لرجل آخر فإنا نقول له  مل(الح  هولاً )كبيع حملشيئاً مج  عابجل  : ر  مثاله في العقود

ك  قل ل، فأنت لم تنت  على العقد  ثر المقصود من العقدالأ، ولم يترتب    بيعك هذا فاسد لا يصح

  .المبيع كية مل  تنتقل له لمشتري لموا،  البيع ذاملكية ثمن  ه 

  ل طعَبَّ بالبايني  الجوصل  الأ احب  عَبَّ بالفاسد وص   -لىعات  اللهرحمه  -ظم  ا نال:    ةمسأل

 معناهْا واحد ، أو أن الباطل غير الفاسد ؟و تَّادفان هْا م هلف

 

الت  (1) الناظم ه  يذ ال  فعريهذا  الفقذكره  تعريف  أو   . تعريفهاء    الفة ذي مخ ين  كلمالمتساد عند  الف  ما 

 لشرعي منهما .الوجهين ا

الموافقا  ينظر  :( وا  (1/452ت  ص)،  و86لمذكرة   ،  )( اللمع  والأن1/107شرح   ، الز(  رات  هاجم 

البحاو  ،(  95)ص )ر  و  (2/24لمحيط  الأصولشر،  عم  ح  الأن  والم79ص)صول  لم   ،   ى فستص( 

والتحقي1/318)  ، ا(  شرح  في  ، 117ص)لورقات  قات  المسوتش  (  وشرح  185/ 1)  امعنيف   ،  )

للا ص)لورقات  والغي94محلي   ،  )( الهامع  و1/39ث   ، )تحاف  إ(  البصائر  ونهاية  2/237ذوي   ،  )

 .  (2/659)الدين لوصول لصفي ا
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  : أولا  الباطل    اعلم  اللغةأن  تقول  وخُسراً عاً  الذاهب ضيا  :  (1) في  الشيء طَ بَ   :  .  ل 

: ذهب    القتيل   دَم    . يقال: بَطَل  سقط حكمه  فَسَدَ أو :    لٌ طِ ابَ هو  فلاً وبطلاناً  طُو بُطْلًا وبُ يَبْطُلُ 

 . هدراً 

  قبل الخوض في مسألة الفساد والبطلان بين  الحنفية والجمهور هل هما   ثانياا :م  علاو

لا  مترادفان أ  أم  ا؟  ارحم-لحنفية  ن  تعالىهم  متر  أن  ن يرو   -لله  والباطل  في  الفاسد  ادفان 

باقي    مهور فيالجبين  ، إنما الخلاف بينهم و   حعقد النكافي    كلذكو   ،  روت كقول الجمهاعبادال

 . تلامعقود المعا

الحنفي نجيم  ابن  النكاح ):    (2) قال  وفي  مترادفان  العبادات  عندنا في  والفاسد  الباطل 

 ( . ... انباينلبيع فمتا في ا... أم ذلكك

  ثالثاا   م علوا: العلما    تاللهرحمهم  -ء  أن  هم   باطلوال  دسالفا  فياختلفوا    -لىاع  ا هل 

 : (3)ينمذهب؟ على  ادفان أو لامتر

 

ان العــرب سلو  ،  (4/1635الصحاح )( ، و9/177م )حك( ، والم13/354غة )ذيب الل: تهظر  ني  (1)

 ( .20) ص نيرالم المصباح ( ،1249) ط صس المحي( ، والقامو 1/432)

 ( .2/236) ر التحريينظر : تيسير( . 372ص) والنظائرالأشباه  (2)

( ، 1/131ي )لآمدلإحكام لوا  ( ،1/112)  ولالمحص و  ( ،1/436ل الفقه )و الفائق في أص  ينظر :  (3)

)ستصلموا اله  (1/318فى  والغيث  ، وشرح مختصر1/39)   عام ،  الروضة(     (1/445  ، غاي(  ة  وشرح 

،    (2/236لتحرير )، وتيسير ا  ( وهامشه1/197اتي )بن الساعلاة الوصول  ايونه  ( ،182سول ص)ال

اللام )والضياء  ، و227/ 1ع  )الم   بحرلوا  ،  (3/1108)  رالتحريلتحبير شرح  ا(  ية ا، ونه(  2/24حيط 

الدلصفل  الوصو  )ي  وتشن 2/662ين   ، )ماسلم ايف  (  ور1/185ع   ،  )( الحاجب  ،  2/19فع  وشرح  ( 

و(  1/473)  المنيروكب  الك الف،  الأرتخريج  على  ص)وع  للزنجاني  والقوا168صول   ، والفو (  ئد  اعد 
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 ، سواء كان في العبادات أو في المعاملات   سد والباطل مترادفانافال  أن  ذهب الأول :لما

،   ذهب الجمهورمو  ، وهذا ه   مثله  باطل، وال  لمعاملاتلعبادات وا، وسبق تعريف الفاسد في ا

 :  تيلما يأ لراجحوهو ا

ف الباطل في  في تعري   قب  سكما  لأنهاطل والفاسد   البرق بين تفغة لملل ان  أ  :   الدليل الأول

والساقطدنوج  ةاللغ الفاسد  بمعنى  يأتي  عدم    اه  بينهما وجب  تفرق  لم  إذا  اللغة  فإن  وعليه   ،

صل ، لأن الأ  يةعلى مقتضياتها اللغو  يةالشرعلمقتضيات   ل، حملاً   الاصطلاحبينهما في  التفريق  

اا يغم  ءجان  إف،    م التغييردع يه وإلا كان  صرنا إلي  لشرعقتضاها اللغوي إلى امن م  لكلمة ير 

، ولا يوجد في الشرع    و الشرعي ولا فرق إذ أن القرآن نزل بلغة العرب اللغوي ه تضىقلماهذا  

 .  دلفاسباطل وابين ال التفريقلم نع فيما

أصله  اً بشروعم  نكاما    وا أن الفاسدمعز  - تعالىم اللهرحمه–  أن الحنفية  :   انيالدليل الث

م سيأتيغير  كما  بوصفه  م  قد  لشرعوا،    شروع  على  لا  أطلق  فاسداً   بتثتا  به  وهذا    حقيقة   ،

 . يناقض ما قالوه

ن  قتضاه أ مإن  ، ف  جهة النقل  ده ظاهر منوما ذهب إليه الحنفية فسا):    (1) قال الزركشي 

وقد    ،  وجهته بحقيق  تثبت  لا  طل هو الذيباالو   من الخلل  نوعفاسد هو الموجود على  اليكون  

، فسمى السماوات   [ 22ة:الآي ء يابن]سورة الأ ﴾ ې  ېۉ  ۉ    ۅ   ۋ  ۅ   ﴿ : قال تعالى

 

و95صولية ص)الأ  ، علم(  في  الفقه    المهذب  وإتح  (1/413)أصول    ،   (2/242)  ائرلبصاي  وذ  فا، 

الوض  ( ،372نجيم ص)  نبلا  رظائالأشباه والن، و  (164ص)ني  جا فات للجرريالتعو عي عند والحكم 

 ( .58لأصول ص)روع على افتخريج ال في هيدالتمو ( ،186 ص)الأصوليين

 . (2/24ط )البحر المحي (1)
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ووجوده الشريك  تقدير  عن  فاسدة  يقتضي  والأرض  التمانع  ودليل  العَالمَ   ،  تقدأن  على  ر  ي 

فقد     ،  لللخاعلى نوع من    ودوجنع لا أنه م، لحصول التما  ل وجودهحي، يست  هك ووجودي لشرا

، فإن كان    التفرقةفي  وهلا، وهو خلاف ما ق  فاسداً ه  بوج  الذي لا تثبت حقيقته  تعالىالله  سمى  

كم  اختلاف الحفهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي    الاصطلاح مأخذهم في التفريق بمجرد  

 . (ماعليهالمرتب 

الثال  ب   :  ثالدليل  الحنفية  تفريق  النكاأن  عقد  ح  كانلاد  عق   نبأالعقود    قيةوب   حين 

، دليل على بطلان   سدفالا  قود فالباطل غيرة العيقبما  ، أ   ن والفساد ولا فرقلبطلاصف بايو

لفوا لو كُ والفاسد و   هذا التفريق إذ لا فرق بين عقد النكاح وبقية العقود في وصفها بالباطل 

 .  نمترادفا اسدالفو ل   أن الباطفدل هذا على، تطاعوه سا الى التفريق لميل عالدل

 .  لحنفيةمذهب او هو  . اطلوجد فرق بين الفاسد والبه يأن : ثانيال به ذالم

 .  ما لم يكن مشروعاً بأصله ولا بوصفهطل لبااف

 .  والفاسد ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه

الدّم  :   لمثال الباط  يع لمبامن جهة ذات    ، فانعدم التصرف فيه  ري ، والخنز  ةلميت، وا  بيع 

 . ووصفاً لًا أص هع بيع و مشرغير  فهو

المجنون  بيع  فإن  كذلك  انعدمت التصر   ةيأهل  ،  قد  فيه  ف  ف  أصلًا الب،  يع غير مشروع 

 .  ووصفاً 

تعالى-فالحنفية   الله  ا   -رحمهم  كان  إذا  فيما  الباطل  رجعلوا  فيه  إلى  لخلل  ن  أركا اجعاً 

 .   )المبيع( ين أو إلى محل العقددقاقد أو إلى الععال

خلل    ، ولا  عه بي نه مشروع بأصله من حيث إنفإ،    يندرهمبال  مره الد  يعب  :  لفاسدا  الثم

في   -الفضل-، لكنه غير مشروع بوصفه وهو الزيادة    ، ولا في العاقدين  ه لِّ مَحَ في    في ركنه ولا
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مقابل ف   غير  باط  فاسداً   كان،  لملا لا  غزمتلًا  الزيادة  حذ  شروعةلماير  ه  لو  ولهذا  الزيادة  ،  فت 

 . سد، بهذا فارق الباطل الفا يدقد جدلى عإ جتيح لمو  يعلصح الب ودةوجلما

 : ابهوج

،    ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه  تفسير بأنهذا اللكم    لمنس  إننا لا  :  أولا 

مثلًا فإن هذا النهي    علوصف في المبي  لنهي، فإذا كان ا  ه ممنوع بأصل ممنوع بوصفه فهو    لأن كلّ 

ي في  هالن  إن:    ل، فالذي يقو  (2)والملاقيح  (1)ضامينلما  عي بة  صح  همن، وإلا لزم    يعبلمعائد إلى ا

، لزمه   ، ولهذا هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه  فة دون الموصوفالصفي    سد عائدالفا

البيع من ح النهي عأن يصحح هذا  نه  إ، فله  صأ  ضمن الغرر دونتوهو  صفه  ن بيعها لويث 

 لما ، و   بالاتفاققيح باطل  الملامين و لمضاا  عي بن  لأ  لاط. وهذا ب  وعمشر  نه بيعاً فهومن حيث كو

باطكا مشروعةتماشامع    بالاتفاقلًا  ن  بيع  جهة  على  ممنوع  له  ووصف  أن    ،  على  هذا  دلَّ   ،

 .  دلفاسباطل وابين ال لا فرق أنه، و  الفاسد بهذا التفسير غير صحيح

  شرع  من الولا،    ةغللا  نم  لاالباطل  د و فاسللتفريق بين اعلى ا يوجد دليل  لا  هنأ: ب  ثانياا 

 .  ليقب ، وما كان كذلك فإنه لا

العلة  :  لقي  فإن  الحنفية    يالت  لعل  تعالى-جعلت  الله  الفاسد   -رحمهم  بين  يفرقون 

العبا  دون  المعاملات  باب  في  ذكروالباطل  ما  العلدات  بعض  أن  ماءه  لم:  المقه  كان  من   دوصا 

ا  هو  فقطعبلتالعبادات  وه   د  إلا  ي   لا  و،  مفوت الم ن  فإ  ،    اعةلطاو   المتثلاابكون  فيها    ة خالفة 

 

 .من كل شيء  ل بطون الحوامالمضامين : ما في (1)

 . جنة الأ النوق منون بط في ام :ح لاقيلما (2)
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، فذمة المكلف لا تبرأ بعبادة فاسدة    وفاسد فيهماطل  با  ينبللتفرقة    ظهر وجه ي فلا،    صودللمق

 .  كما لا تبرأ بعبادة باطلة

 ن الدنيوية فإ  و مصالح العباد ذات ه لابد منها أولاً و قصولما كان الم  إنه، ف  عاملاتأما الم

،وتفمفيها  ل  جاالم فيقهقتحو   ح  ممكنفسه  ا  في  ا  خلل  وجود  مع  حتى  فلا  اوصفهن  م  تنعد  ، 

 . الخلل فيها راجع إلى الحقيقة والماهيةكان  ذاإ لابالكلية إ

 : جوابه

مقبول غير  التعليل  يبيح و   ،  هذا  بالتفري   لا  والبين  ق  المعاملاتاطل  الفاسد  ن  لأ  ،  في 

إ  راجعة  كال المعاملات  الشرع  فرقات  بادعلى  ا  لشرعا  هدسأف  ماف،    ولا  لوصفه لعبادفي  ات 

هو في   يفرق  نإفلات  امالمعفكذلك  ف  ماثلينمت  بين  الشرع لا  يقبل م  كل،  وأفسده لا  أبطله  ا 

 أعلم.لله . وا عاملات ولا فرقالم عبادات أو في ال سواء كان 

 ف : بيان نوع الْلا

للنا يبدو  أ  ظر الذي  الخفي هذا الخلاف  بالمثال  صخاو  ،  معنوي  لافن    في   كر ذ  ي ذالة 

اوهو    فاسدال بالدرهمينبيع  فإ  لدرهم  الج،  يقمن  ببطلانه والحهور  بفساده يفن ولون  يقولون  ة 

صحيح أوأن   بينهم    صله  الخلاف  أن  التحقيق  عند  يظهر  والذي  الحنفية-،  وبين    -أعني 

 : البيانليك ، وإ  فظيهور خلاف لالجم

التيالم  نإ الفقهية  ا  سائل  فيها  باه رلدا  عيكب الجمهور    يةنفلحخالف  بلدرهم م  أنه  ين 

الزيادةص حذفت  إذا  لأ  يةبوالر  حيح  بالأصل  نه،  بالوصفنومم  مشروع  من    ع  وغيرها   ،

منش  المسائل ليس  الجمهور    هوسبب  ؤه،  وبين  بينهم  هذا  التسمية  في  الخلاف  وهذا    سدفابأن 

تل  وإنما أصل،    واصطلاحة  مجرد تسميهذا    لأن  ،  باطل ن  أ   وه ة  وع الفقهيفرالك  الخلاف في 

إذا عاد  النهي    نأ  نالجمهور يرو ، و ع  ل البيبطلا ي ي إذا عاد إلى الوصف  النه  ون أنة يرنفيلحا



154 

 

رد  فقهي فإن و ، فسبب الخلاف هو الدليل الذي ورد على هذا الفرع ال  إلى الوصف يبطل البيع

ي  ن ورد النه إو   ،  معهم في ذلك  عندهم بحال والجمهور  صحع لا ي فإن البيصله  لى أالنهي ع

،   اً دسصف ويسمون هذا فاال الوز  إذا  ه يمكن أن يصحح البيعون أنية يرلحنفه فاف صلوه  نع

التسمية في  الأول  وبين  بينه  يفرقون  ولا  يبطلونه  منشأ   والجمهور  هي  ليست  فالتسمية   ،

رحمهم -  ورد الجمهذا تج، وله   ية ما بيناه لكقهلك المسائل الففي تلاف سببه   الخ وإنما،  لاف  الخ

أيفرق   دق  -لىاتعالله   بينحياناً ون  لكن      والباطل  اكتليس  الفاسد  الله -لحنفية  فريق    رحمهم 

الباطل والفاسد لأنهم    -تعالى الترادف بين  التفريق في بعض    أقروا  الدليل على  قام  لما  ، لكن 

ل الدليالجزئيات  فرورود  الشاف،    قوال  ذكر  أن عفقد  وغيرهم  يب  ية  بالرالحج  وي طل  د  فسدة 

 .  دلفاسولا يمضي فيه بخلاف اضاؤه يجب قلا  أنه لطباال محك، و  لجماعبا

: قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد  بعض أصحابنا لاق) :  (1) داويالمرقال 

أن ذلك ليس    - أعلموالله-هر  ي يظوالذ  .   للقاعدةمخالفة  ا  ، ظن بعض المتأخرين أنه  والباطل

 . عدةقابمخالف لل

  حنيفةأبي    ول لة ق، في مقاب   ترادفانوالفساد مالبطلان    :  اولقا  مانب إأن الأصحا  :  هنوبيا

، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم   لم يشرع بالكلية هو الباطل  ام  :   ، حيث قال

حاب في  ، ولم يفرق الأص  اطل بو   سدأو لوصفه ففاينه   إما لعمنهياً   ما كان هم  د ، فعن  هو الفاسد 

 .  (يللئل لدسافي م، وإنما فرقوا بينهما  عنه  لمنهيفي ال  طابلاو  دسلفار بين الصون امصورة 

الزن نظر )  :  (1) نياجقال  فيه  وطال  الفئتين  اختلاف  فيه  عظُم  أصل  هذا  أن  واعلم 

 .  (. .. جدليومراء  نزاع لفظي  ، وهو على التحقيق الفريقين

 

 ( . 3/1110) تحريرح ال شربيرالتح (1)
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 . (2) ظيف لفالخلا نأمن العلم وغير واحد من أهل لي حَ لمَ ا لوكذا قا

لك مرتبة    اه الوضعية ، وأذكر  امحكالأ   لم يذكر باقي  -الله تعالىرحمه  -اظم  الن  ن أم  علاو

 تعريف الحكم الوضعي فأقول : حسب 

بب :   السَّ

بب في اللغة   ه إلى شيءبل  يتوص، فكل ما    قصودغرض المال  إلىبه  كل ما يتوصل    :  (3) السَّ

.    ضائهاعة لقوذري   وصلة  يأ  تيجافي حن  إلى فلاا  ببس  نا لي ت فلا: جعل  ، تقول  له  سبب  هوف

 : دة معان لعد رِ يَ وهو عند الإطلاق 

  [ 85]سورة الكهف الآية:  ﴾ڀ  ڀ   ﴿  :  ، ومنه قوله تعالى  تي بمعنى الطريقأي   :  أولا 

 .  المشيود بواسطة لمقصإلى المكان ا لوسبب للوص ، فالطريق ، أي طريقاً 

ثم  ثى   ثج    تي    تى  تم  تخ ﴿  :  عالىتقوله    نهوم،    لبْ ى الحَ يأتي بمعن  ثانياا :

مى الحبل سبباً لكونه يتوصل به إلى وس ،  [15الحج الآية: ورة]س ﴾  ثي  جح  جم       حج  حم 

 . ول للماء، فإنه لا بد من الحبل للوص المقصود كنزح الماء من البئر

 

 .( 168صول ص)الفروع على الأ ج يرتخ (1)

 ( . 2/246) صائرذوي الب تحافينظر : إ  (2)

ال    (3) سان العرب  ( ، ول12/312غة )ب اللي( ، وتهذ8/422حكم )( ، والم1/144صحاح )ينظر : 

والقا6/137)  ، الم(  ،100ص)المنير    باحلمصاو  ،(  123يط ص)حموس  ، 1/314)  المستصفىو  (   )  

 . (1/127مدي )حكام للآ ( ، والإ 590) شفاء الغليل صو ، (2/301ل السرخسي )وأصو 
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گ   ک   ک  ک  ک     ڑ  ڑ  ﴿  :  تعالىقوله  ه  ومن  ،  نى الباببمع  يأتي  ثالثاا :

اله  ق  كما  ، أي أبوابها  [37-36الآية:غافر    ]سورة  ﴾... ڳ   ڳگ  گ   گ 

 الباب سبب للدخول إلى الشيء . نلأ ، بعض العلماء

في    ماأ تعريف  (1) الصطلاحتعريفه  في  الأصوليين  عبارات  اختلفت  هذ   ه:  ه  وأقرب 

 .  لذاتهعدم ه الم من عدمجوده الوجود ويلزمن وم لزي  ما  : وابص ال فات إلىالتعري 

 :  يفعرتلشرح ا

 .  : موصولة بمعنى )الذي(  : )ما( قولنا

  ، مثل   : أي أن السبب يلزم من وجوده الوجود  الوجود(  هدوج: )ما يلزم من و   ناوقول

فإن الوقت  دخول  الصلاة  ه:  لوجوب  فإن    سبب  ا،  )يل  وهو  لوقتدخول  مالسبب  ن زم 

 . ةوب الصلا)الوجود( يعني وج هول دخعني وجوده( ي 

 .  وطهاد بشرع الي قط بجولو بنها سبفإ سرقةوكال 

 

انظر  ي  (1) التح:  شرح  )لبير  الكوك 3/1060تحرير  وشرح   ،  )( المنير  ،  1/445ب  المحيط   البحرو( 

 الساعاتي   بنل لالوصوونهاية ا،    (57/ 1)  وينسل للإو ية الس  ( ، ونها2/12ورفع الحاجب )( ،  2/6)

وأص(  1/189) محم،  الفقه  أول  والإ55)  ة صرهز  و بد   ، للآمدي(  والتع1/127)  حكام  ت  ريفا(، 

لل  والمنهاج  ( ، 84)ني صللجرجا ب في علم المهذو ( ،  1/410لموافقات )( ، ا1/105ديباني )الواضح 

 لعزيز بندا.عب  ين دالأصولي  عندبب  سالو،    ( 2/218)  رالبصائوإتحاف ذوي    ( ،1/391فقه )أصول ال

 ( .1/314) صفى( ، والمست1/165) لرحمنبداع
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بقولنا )  وخرج  ي :  الو  من لزم  ما  من    طشرلا  :  جود(وجوده  يلزم  لا  الشرط  لأن   ،

فإنه شرط لصحة الصلاة  وجوده وجود ولا عدم ا  ، كالوضوء  لوضوء ولا ، لكن قد يوجد 

 .  لشرطأتي في تعريف اكما سيا عدمه لصلاة ولا ود امن ذلك وجيلزم 

أيضالوجو  هدووج  نم  يلزما  )م:  نا  لبقورج  خو  المانع  اً د(  المانع    :  جوده و   يلزم، لأن 

يلزم من وجوده عدم الصلاةف  ضي، كالح  العدم المانع والتفصيل    إنه  ، كما سيأتي في تعريف 

 فيه. 

من  وقولنا )ويلزم  العد  :  يل  (معدمه  أنه  أي  م:  و   ببالس  ن عدم وجودزم  جود عدم 

 .  ل وقتها يدخلتي لما ةصلاال بوجودم ت ع الوقخول دم دمن عيزم ، فل الحكم

 .  م قطع اليدعدقة ويلزم من عدم السر 

العدم(  النقوب  جوخر من عدمه  )ويلزم  أيضاً   :  المانع  من عدمه   :  يلزم  المانع لا  ، لأن 

عدم ولا  مثل  وجود  الح ،  افإ ،    يض:  من  مانع  يل  ةلصلانه  فلا  م،  الحيض عدن  زم  وجود  م 

عحتماالصلاة لاوجود   وجودل  مثلاً ضوولا  هوو  الشرط  دم  المانع    ء  تعريف  في  سيأتي  كما   ،

 .  يلفصبالت

 . : أي لذات السبب نَفْسِهِ  (هتاذ: )ل وقولنا

سبب من وجود ال، فهنا لا يلزم    خرج به ما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع

 . نعود الماو وجط أتفاء الشرخارج عنه وهو انلأمر  ل  ، ب ن لا لذاتهولك جود الحكمو 

 :  الشرط مع وجود السبب لتخلفلحكم ا فلتُل اثم

الزاب سبب لوصنِ ال  ملك يَحُل عليه الحول   ،  ةاكجوب  المال لم  ، فهنا تخلف   لكن هذا 

فلا تجب   ،  طفقدان الشرلفه ل، وتخ  نصابوهو ملك الجود  موالسبب  أن  الحكم ولم يوجد مع  
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جد لأمر م لم يوكن الحكلو ،    دوجموهو    ، بل  فريتو  ب لمذات السبالزكاة لا لأن    المالا  هذ  في

 . تخلف الشرطو ب وه خارج عن ذات السب

 :  الحكم لوجود مانع مع وجود السبب لفتُ لاومث

جد ، لكن و   طملك النصاب سبب لوجوب الزكاة مع حولان الحول الذي هو الشر

ا مامع  و لسبب  يْ نع  الدَّ الهو  ايجعل    ذين  أقل من   وهو  -  اكم هنالحف  خلفت،    لنصابالمال 

  هنلأ  ،  جود بل هو موجودموغير  مع وجوب السبب لا لأن ذات السبب    -اة  زك لاب  جوو 

 .  ملك النصاب لكن وجد المانع وهو أمر خارج عن ذات السبب فلذلك تخلف الحكم

 بب :مسائل متعلقة بالس

 :  (1)هاءفقد الالسبب عن تاقلا إطولى : لة الأ المسأ

ذكره  أمور    عدة  على  بسبال  اأطلقو  -لىتعا  اللههم  رحم-  قهاءالف  أناعلم   الذي  غير 

 :  هي ءاهقفالسبب عند ال قاتلاوإط ،الأصوليون 

بمعنى إذا اجتمعت المباشرة والسبب في حكم ما   الأول : ما يقابل المباشرة ،الإطلاق  

 .  ضمان ال ة فيمون المباشرلفقهاء يقدفإن ا

 . يةهقف دةعاة عن قهو عبار -لىتعا هم اللهرحم-من الفقهاء    لاقطلإا اوهذ

 .  (بُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى المُْبَاشِرِ بِّ سَ بَاشِرُ وَالمُْتَ المُْ  إذَا اجْتَمَعَ ):  (2) نجيم ابن لقا

 

في علم   ، والمهذب  (81كرة ص)لمذوا   ( ،1/245ظر )النا، وروضة  (  1/314)  : المستصفىينظر    (1)

الفقه ،  1/397)  أصول  ا(  صوضعي  لوالحكم  الأصوليين  ا92)  عند  وشرح   ، المنير ل(   كوكب 

(1/448). 

 ( .187ئر ص)نظاوال اهبشلأا (2)
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بَبُ ):  (1) السيوطي وقال ةُ ،وَالمُْبَ  ...إذَا اجْتَمَعَ السَّ  .(ةُ شَرَ ا المُْبَ مَتْ قُدِّ  اشَرَ

ابن رجب ا)  :  (2)وقال  أَمْ تْلَا إ  دَ نَسْتَ إذَا  مُبَايِّينَ دَمِ لْآ ا  لِ اوَ فُ  إلَى  وَنُفُوسِهِمْ   شَرَ  
وَسَبَب     ة 

مَانُ بِ لا  قَ تَعَلَّ  ةُ مَبْنيَِّةً عَ ضَّ بَبِ إلاَّ إذَا كَانَتْ المُْبَاشَرَ ةِ دُونَ السَّ   وَاءٌ سَ نْهُ ،  ةً عَ شِئَ بَبِ وَنَالَى السَّ المُْبَاشَرَ

   اسْتَقَلَّ ةِ يَّ فيِهَا باِلْكُلِّ   نَ وَاالْحاَلَةُ هَذِهِ لَا عُدْ ةُ وَ اشَرَ بَ المُْ   تْ  كَانَ  إنْ مَّ ، ثُ   ئة لجم  غيرَ   و أ مُلْجِئَةً  كَانَتْ 

بَبُ  مَانِ ، وَإنِْ كَانَ فيِهَا عُدْوَانٌ شَارَكَتْ ال  السَّ بَبَ فِي وَحْدَهُ باِلضَّ مَا سَّ   .(3) (نِ  الضَّ

ذكره   تعالى-ب  رج ابن  وما  الله  التفص  -رحمه  ه من  اليل  خلاو  لمصواب    ق طل أ  ن فاً 

اتق السببلمباشرديم  على  ا  ة  بعض  وإليك  ا  لةلأمث ،  تذكر تحت  ابن  ة  عداقلالتي  ذكرها  التي 

 : رجب

على   اقفاً أى رجلًا و ، ثم إن رجلًا ر  الطريق عدواناً في  إذا حفر رجلٌ بئراً    المثال الأول : 

فدفعه    رالبئهذا   فماتسقف  فيها،  ي   ط  فالحافر  اوالداف  ،  ببالس  سمى صاحب،  هو   شر بالمع 

 . هذا الدفع في هبب الذي لا أثر للسحب ا، فالضمان على المباشر دون صا لةب العحاص

،   بهدّه  ، فَقَ   ، فتلقاه آخر بسيف  لو ألقى إنسانٌ إنساناً معصوماً من شاهقالمثال الثاني :  

 . ببالس صاحبوالأول  . وهو مباشر يهمان عللض ، فا دون الأولاني لقاتل هو الثفا

 

 ( .297ر ص)ظائلنشباه واالأ (1)

 ( .2/597)تحرير الفوائد و عداو القتقرير   2))

 :  ثةثلا رجب عند ابن قسام هذا فالأ( وعلى 3)

 لى المباشر . لسبب ، فالضمان ععلى ا ست مبنيةالمباشرة ليع متسبب ومباشر ، وإذا اجتم :الأول 

:  ا مبينباوالم  ،  اشربومتسبب  م  اجتمع  إذالثاني  الة علىشرة  إن فواب ولا عدسب  فالضمان  طلاقاً يها   ،   على 

 . بب دون المباشرس تلما

 . ضمان عليهماعدوان كالسبب  فال سبب وفيهالينة على امب شرةلمبااشر ، واومب مع متسببإذا اجت الثالث :
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 . لقاه أحديتلم   ط من الشاهق فسيموت وإنجل إذا سقهذا الر : ئلٌ اققال ن فإ

: صاحب السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل   ، وأيضاً   ربما لا يموتن  كل  :  قيل

وهنا لم    السبب  ثرلى أة سابقة عباشر، فتكون الم  (1) سقط عليها  يموت بها لوس الأرض التي  لىإ

 . الأرضب طميرت

 . يهن عل، فالقاتل هو المُلْقي والضما ول المقت عم يفلسابتلقي لممات ا لون لك

نسان آخر  فأخذه إ  ،  رطال  تركلو  ر بحيث  طائ   عنانٌ قفصاً لو فتح إنس  :  ثالثال  الالمث

 .  لأنه المباشر لتفويتهاشر  بالم قلن على المطالضما إن، ف من القفص بيده ثم أطلقه

ذا : إ  وهو  ولالقسم الأ وهذه الأمثلة التي مضت تدخل عند ابن رجب في قاعدته في  

  من   نإذا كاباشر  لما لى  ن ع، فالضما  ليست مبنية على السببة  باشروالم  ،  اشرومب  اجتمع متسبب

 . لضمانا له أ

ال فابتلعهأ  لو  :  رابع المثال  فتلقاه الحوت  ماء مغرق  آخر في  إنسانٌ  فالضمان على    لقى   ،

 .  د فقتله أسلو ألقاه إلىذا ، ك الضمان، لعدم قبول الحوت  المُلقي

، ولم يكن الحاكم   الشهوددة  ا هش ب  أو قصاصاً    حدّاجلاً مُ رلو قتل الحاك  المثال الْامس :

الكذب  مفرطاً  تعمدوا  أنهم  الشهود  أقر  ثم  علي  ،  والقَود  فالضمان  يعني    هم،  الم،  تسبب  على 

 .  شراكم المبان الحدو 

رجب  عند    نيدخلا  نالمثالا  ن ذاه و   متسبب ع  متاجا  ذإوهو:    نيالثا   قسملا في  ابن 

مبنية  ومبا والمباشرة  اشر،  فيهاولاسبب  لعلى  عدوان  الم  اً قإطلا    على  فالضمان  دون ت،  سبب 

 . المباشر

 

 . هفانتب .لضمان البحث في ا نب على فعله لكأن المتسبب يعاق لا شكو  1))
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كْرَه  المُ ، و   رِه متسببلمُكْ ، فا  ل تَ قَ إنساناً آخر على القتل ف  لو أكره إنسانٌ المثال السادس :  

 . هما ، فالقود والضمان علي مباشر

اب  ل يدخلثالما   ذاوه  القاعدة وه   الثالث القسم    فيب  رج  نعند  إ  ومن أقسام هذه    ذا : 

 . سبب وفيه نوع عدوان فيشتركان في الضمانعلى ال ةينبالمباشرة م كانت

 مباشر، والثاني    سبب، فالأول مت  لهلى صيد فقتم محرماً آخر عرِ لو دلّ  مُحْ المثال السابع :  

 .  ان في الضمانيشترك وان فعد  عنوه يفا لاهموك لصيدمن اعان ما ممنوعليهما لأنه ، فالضمان

 .  ظاهر  وه  ماكعند ابن رجب  الثثلاسم  قالوهذا من 

  ، والحلال هو   ، وهو المتسبب  ، فالضمان على المحرم  لكن لو دلّ محرمٌ حلالاً على الصيد

 . شيء عليه لاالمباشر و 

ا  هيف  يسل  ة المباشرالسبب و على  نية  باشرة مبعند ابن رجب لأن الم  نيالثا القسم  هو    وهذا

 .  انعدو 

له  ابن رجب  تقسيم  كان  اولهذا  وك  اعدة صواباً لقذه  تعالى-يوطي  سلا   نأ،  الله   -رحمه 

منها   .  رة صوقاعدمن ال  يستثنى  :   : )تنبيه  (1)اطراد تقديم المباشرة على السبب فقال  متنبه بعد

الالضمان  رار  ، فق  بالحال  ، وهو جاهل  بحهااً بذابقص  رشاة وأم   صبغ  اذإ   اً عطق  صباغعلى 

...)  . 

 .  نياثلا مالقسابن رجب من  دة عنر، وهذه الصو وذكر أمثلة أخرى

 الْلاصة : 

 . أطلقوا على ما يقابل المباشرة سبباً  -رحمهم الله تعالى-أن الفقهاء 

 

 .(298ر ص)والنظائ باهلأشا 1))
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ال  ي فإنهمكالرّ   ،  ة العلة علقوا السبب علىطلأ  الثاني :الإطلاق   بَدَ علة لإصابة  نَ سهم 

 .اً علة العلة سبب اومل فستفالرمي علة لعلةِ الق ، الروح هقلزعلة  ةبالإصا، و ميالمرَْ  لشخصا

:طلاق  لإ ا التي تخلف شرطها  الثالث  الشرعية  العلة  السبب على  كالنصاب    أطلقوا   ،

الحول يسمى  ،  بدون حولان  لو  فإنه  اسبباً  وكالي  ة لزكاجوب  ب.  فهو سبب دو مين  الحنث  ن 

  ،  وجوبلمنهما في ا   اليمين لا بدّ نث فية والحاكزلافي    ن الحولن حولامع أ.    رة ب الكفالوجو

، ولا الحنث واجباً إلا بهما فهم يطلقون على هذه العلة الشرعية سبباً    ةبجا و   ة فلا تكون الزكا

 .  عيلأنها تقتضي الحكم الشر

  وهي ،  م  الحك  تي توجبة الكاملة الية الشرععللى الب عا السبقوطلأ  الرابع :لاق  الإط

  .(1) الأهل والمحَل دووجو وانتفاء المانع، كم وشرطه ضى الحن مقتم  بكرالم المجموع: 

بمعنى    عنىالم  بهذالسبب  اف يقاليكون  كذا  العلة  الحكم  سبب  علته    :  بذلك  والمراد 

 ،   للحكمالعلامة المظهرة  عنى  م  ة فيأن العِلَّ :    ةعية الكاملالشرعلة  على الالسبب  ووجه إطلاق  

 . ه الناحيةذ ه  ب منبالله تعالى لها فأشبهت السإيجاب ، بل ب اتهبذا ب الحكملا توجنها إذ أ

 :   (2) الثانية : في تقسيمات السبب ةلأسالم

 

الحكم . به    ما يتعلق  له : هو طب به . ومحأهله : هو المخاو.    هب لالمعنى الطال: هو    لحكم لتضى المق  1))

افوجو  مثلًا  لصلاب  ،حة  شرعي  الشار  كم  أمر  ،ومقتضيه  بالصلاة  ا  ع  الأفعال    صليلموأهل  ومحله   ،

 . قلاً  عاون بالغاً ن يكبأ يهلإب طاه الخ يجصلي لتو أهلية الم طلمخصوصة ، وشرا

، (  1/450 )ب المنيروشرح الكوك( ،  1/339فقات )اوالمو،  (  1/127مدي )كام للآلإح: ار  ينظ   (2)

 ( . 1/392لفقه )هذب في علم أصول ا( ، والم96)صوليين صالأ  عندضعي لحكم الو وا
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باعتبار تقسيمات  عدة  إلى  ينقسم  الأصوليين  عند  السبب  أن  مختلفةاعلم  وإليك    ات   ،

 : تقسيمات ه الأهم هذ

 ة :المناسبلأول : باعتبار سيم اتقال 

 : دم المناسبة إلى قسميَّكم وعة للحبسانالم رباعتبا  بالسب  قسم ني

 .  م كحللسبب مناسب  ل :ولأ اسم  قال

ع الحكم   . تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقلوهو الذي يترتب على شَرْ

لتحري  الإسكار  الخمرمثل  يتفإ،    م  الإسكار  فن  ضياعضمن  ن  الشارع عن    هىالعقول 

 .  للعقووهي حفظ ا حةبه لمصلشر

لعقبسنالب  ةقالسر  ثلوم القطعة  القطع تحق  وبة  عقوبة  فإن    لالأموا   حفظِ   حةَ مصل  ق، 

 .  ضياعها وتحفظ مفسدةَ   هائِ ونما

 .  ، فإنها تحقق مصلحة حفظ الأنساب والأعراض وغيرها ومثل عقوبة الزنا

 .  (1)بسبب غير مناس :الثاني سم  الق

 . ةفسدلماع دف و أ عندهكم الح شرع تي تترتب علىصلحة الظهر للعقل المت وهو الذي لا

،   لوجوب صومه  بةسبالن  رهد الششهوو   ،  هرظلب ا: زوال الشمس سبب لوجو  مثل

 .  فإن مناسبة هذين الأمرين لا تظهر للعقل

   التقسيم الثاني : باعتبار قدرة المكلف: 

 : إلى قسميَّ تهكلف وعدم قدرلمرة ابار قدسبب باعتينقسم ال

 

بـ)سببوالأ  (1) التعبير  ظاهر   ولى  للعقلس منا  غير  للحكم  لأ بته  منا(  سببه  لن    ب ب س الاك  درإكن  سب 

 .  ا بهوبرالعلم بما ع ببان م يينصول لأ بير ابتع تر ، وعبرنا غير ظاهل ةسبنلبا
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 . كلف للم قدورسبب م لأول :القسم ا

  . هه أو تركعلف يعط تيس تحت كسب المكلف وطاقته بحيثداخلًا  نكاما  وه و 

 . ، وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات ، والسرقة القتل : لمث

 .  تاعتم الاسكاح لحل لنقد ا، وع الانتفاع وحلّ الملك نتقال لا  ع: عقد البي ومثل

أو    الفعلِ   مطلوبَ نه  وك  يثح  نمف  تكليال  بخطات  تحالسبب يدخل    فهذا القسم من

، كما تقدم في   فاسد جلباً أو دفعاً و المأ  لحصالملضائه  ت قمن جهة ا   هماينب  فيه  يرٌ مخ  هوأو    التركِ 

 .  نتفاع والنكاح للنسل ونحو ذلكلاالبيع ل

تح اويدخل  كون    ضعلوت خطاب  عليه  رعالشامن حيث  رتب  وجعل ا   قد  لأحكام 

 .  نتفاء الأحكام الىع مةلاع ءهنتفاوا حكامالأ على وجود مةعلا هوبوج

 . فللمكل هليقدور عم غير ب بس : الثانيالقسم  

 .  لم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله أو عدم تحصيله وهو ما

الشمس:  مثل   غروبها  زوال  أو  سب  ،  في،  ا  إيجاب  ب  سبب ووالم  ،  لصلواتتلك  ت 

 .  الملكل نتقالا

ور  التكليف لا يكون إلا بمقد  نلأ،    فيلتكب الخطابه    تعلقن السبب لا ي فهذا القسم م

 . كما سبق

 ر المشروعية :باعتاث : بلاالث قسيم لتا 

 ينقسم السبب باعتبار المشروعية وعدم المشروعية إلى قسميَّ : 

 وع . القسم الأول : سبب مشر

 .  فاسد تبعاً اً إلى بعض المان مؤدي ك ، وإن أصالة حةلمصلان سبباً لما ك وهو 
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اإقا  :  لمث وعة  شرم  ابسبأ  ، لأنها  لةفإنها أسباب مشروعة أصااص  صقلواد  و دلح مة 

اللصلم المجتمع  رجزحة  الفساد واستتباب الأمن والطمأنينة في ربوع   أدى ، وإن    والردع عن 

 .  هذا تبعٌ س فإن زهاق النفوإهراق الدماء وإ إلى ذلك

 .  ب غير مشروعسبالثاني : سم  قلا

 . لمصلحة تبعاً من ا  عنوه يلع ترتبإن لة و أصا لمفسدةكان ل وهو ما

الوصايا    ذ ه ميراث الورثة وإنفاليع  تبروإن ت  ،  شروع مغير  بسب  ه، فإن  تللقا  :  مثل

 .  وغير ذلك من الأحكام فإنها تبع

  مصدره :التقسيم الرابع : باعتبار 

 أقسام :ة دره إلى ثلاثمصبار م السبب باعتقسين

 : سبب شرعي . القسم الأول 

من   اً دان مستمك  ما  و أ  ،  عن الشرعبينه وبين الحكم ناتجة  طة  بارالة  قعلا ت الكان  ما  وهو

 . طفقع شرلا

الصلاة  مثل لوجوب  بالنسبة  الوقت  بحكم   :  الصلاة  لوجوب  سبب  الوقت  فإن   ،

 . الشرع

بلو  ومثل الن:  بغ  االنسبصاب  لوجوب  ا  ةلزكا ة  بلوغ  فإن  لوجوب لن،  سبب  صاب 

 . بحكم الشرع  الزكاة

 . لِّعقب بس: اني الثم  قسال

م بين  اوهو  العلاقة  اة  تجنا  هه وبين سببكانت  ثابتة عن طريق  كت  قل ولمعلعن حكم  ن 

 . الشرع

 .  أو ما كان مستمداً من العقل ولم يكن ثابتاً عن طريق الشرع
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ولا    لنقيضين لا يجتمعانا  ن، لأ  ضه عقلاً قيام نبب في انعدنه سض فإالنقي   : وجود  مثل

 . اةيلحا دمعلب ه سبفإنوت لمكا عانيرتف

 ادي .القسم الثالث : سبب ع

أو    سبب عنه ناتجة عن حكم العادة المألوفة المتكررةالم  يننه وبيبقة  العلا ت  انك  اموهو  

 . كان مستمداً من العادة المألوفة المتكررة

 .  العادة زهاق الروح فيإ ب فيبح فإنه يتسبلذا : مثل  

 ذاتهر باعتلْامس : باالتقسيم ا : 

 ذاته إلى قسميَّ : عتبارابب سب لام ينقس

 قول .اله دعما ن اكما  هو وليق ببس الأول :سم  الق

وصيغ التصرفات كالطلاق والعتاق  ،  صيغ العقود من بيع وشراء وهبة وصدقة  :  ل  ثم

 .  عة والنكاحالظهار والرج

 . اا عن الفعلئش ان ناك هو ما بب فعلِّس  :القسم الثاني

 بباً سن  التي تكو  ، ونحو ذلك من الأفعال  واتلما   ءايحإ، و   مرالخ  بوشر ،    ل : القت  مثل

 . اتُه بابِ مُسَ  اهيعل تبتري 

  . التقسيم السادس : باعتبار اقتَّانه بالحكم 

 قسميَّ :  اقتَّانه إلىينقسم السبب باعتبار اقتَّانه بالحكم وعدم 

 بب مع الحكم . ه السفين ل : ما يقتَّوالأ   القسم 

ال  لثم قتل  سَ ستحلا  ببس  هنإف  ،  ربالحفي    كافر:  فوراً لَ قاق  إحي، ومث  به  ال  ات ولماء 

، وقطع الطريق وغير ذلك    ، والسرقة  ، والزنا  ، ومثل شرب الخمر  كلي للمرو ف  ه سببنإف

 .  السبب م معالحك قترن فيهاالأمور ي   ذهه  إذا ترتبت عليها حدودها ، فإن كلّ 
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 .  بسب لا فيصل الأ ا هوهذو.  م الحكالسبب على  هما يتقدم في  لثاني :ا  القسم 

 .  ونحوها يعلبا، و  جلح، وا اةزكوال ، تبة للصلوا: الأسباب الموج مثل

 المسألة الثالثة : العِلّة :

العلة تعتبر قسمًا من أقسام السبب ما   ، وإليك بيان  هسائلها من م، جعلنا  نظراً إلى أن 

 :  تعلق بهاي 

:  لا أو العِلَّ    : اللغةالتعريف  لأمر اا  هو أنه ، وأقربها    تا قإطلا  عدة على  لق  : تط  (1) ة في 

و   ءشيلل  غيرلما عِلّةرلما  يسُم  هن م،  إلى   ض  والقوة  الصحة  من  به  تتغير  المريض  حالة  لأن   ،

 : ه قول زهيرتغييراً ومن. فهي عبارة عما اقتضى  المرض والضعف

 (2)دَى خُلُقاً نَّلاو  هُ نْةَ مِ مَاحَ السَّ قَ يَلْ ...  اً متهِ هَرِ لَى عِلاَّ عَ  يَوْماً لْقَ يَ نْ مَ 

تغيير الجود كالفقر والجدب  حا :  ي  أ  تهعلا  لىع  يوما  يلقمن    :  أي المقتضية  فإنه لاته 

 . حال متصفاً بالجود والسماحة على كلّ  سيلقاه 

الشارع    ذي جعلهالبط  لظاهر المنضصف اهي الو  :  (1) حالصطلاة في  أما تعريف العل

 . هئنتفاأو اكم الح ثبوتل اً مناط

 

الم  (1)  : )ينظر  ولس1/91حكم   ، وته9/365)رب  الع   ان(   ،  )( اللغة  ا1/142ذيب  ومجمل   ، غة  لل( 

 .(1338( ، والقاموس المحيط ص)3/610)

،  (  1/204)الأنباري    بنلا  ينوفيكال يين وصرالب  يين:بين النحو   صاف في مسائل الخلافنلإا  ينظر :  (2)

مع  تبيينالو البصريين و نحالذاهب  ن  )لعل  والكوفيين  يين  الشافيو  ،  (385كبري  فيالمقاصد    حشر  ة 

بن  لا  الأربخزانة الأدب وغاية  ( ، و1/138)  للدينوري  اءالشعر والشعرو( ،  56/ 2)  افيةكلاصة اللخا

 . (1/272) الحموي ةحج
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 :  (2)على الراجح علة قسم من أقسام السببلا : اا ينثا

، ولهذا جعلتها    قسم من أقسام السبب على الراجح من أقوال أهل العلملة  لعا  نأ  لماع

،    ليين جمهور الأصوذهب  بب هو مسسام الة قسم من أق، والقول بأن العل  تابعة لمسائل السبب

 :  صوليين في أمور منهالأاد عن  ناتشابهظان مب لفالسب ة و العلن لأذهب هذا الم ورجحت

 . اً وعدماً د، ويرتبط به وجو ليه الحكمع نيبين  ماهنم كلاأن  لا :وأ

 .   مة على وجود الحكمأن كلًا منهما أمارة وعلا ثانياا :

 .  هبنائه عليو ه يفته إلضا، وإ الحكم به ربط حكمة فيللشارع  منهما كلاً أن  ثالثاا :

 ة لعو   اً بسب  ، فهو يسمى العقل ارتباط الحكم به  كر دي   ،  ىنعل الممعقو  بباً مى سيس  وهذا

، والزنا الموجب للحد فإنه يسمى   ، فإن السرقة تسمى سبباً وعلة للقطع  طع يد السارق قك  ،

 .  سلعكوا  على السببطلق لة تأن الع يدل على، فهذا   وها، ونح سبباً وعلة في الجلد

ا هذا  بتشاوال  اقفتلاولكن  ابه  يتمأ  عنيملا    بوالسبلعلة  ين  الآين  عن  أحدهما   ر خز 

، وهو السبب الذي لا يدرك   بالسبب غير معقول المعنىى  سمي   ام  وه و   ،   صصائببعض الخ

كنا إدراة لعدم  يسمى علسبباً ولا    ، فإنه يسمى  ، كدخول وقت الصلاة  العقل ارتباط الحكم به 

ب للمناسب اد  ينة  ه خول  ووجوب  بلصلاا  هذلوقت  ونحو    اعينهة  أن  ظي ا  ذبهو ،    ذلك،  هر 

 

(1)    : الوشر،    (456)صل  الغليشفاء  و  ،  (1/419)ة  الروض  مختصرشرح  ينظر    المنيركب  كو ح 

والتح1/440)  ، التحري(  شرح  )بير  ا3/1056ر  والحكم   ، اع  وضعيل(  ،    (115ص)  ينليو لأصند 

 . (1/399لمقارن )، والمهذب في علم أصول الفقه ا (1/272 )يينللفظي عند الأصوللخلاف اوا

(2)     : الرومخح  شرينظر  )تصر  وا  (1/428ضة  ع  ضحلواا  هاجنلم،  أصفي  ، 1/106)  الفقه  وللم   )  

 . (2/209)  بصائراف ذوي ال( ، وإتح1/401)أصول الفقه  معل هذب فيالمو
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مدلو في  أعم  العلة   هلالسبب  علةو ب  بس  ةلع  لك ف ،    من  سبب  كل  في   ليس  يجتمعان  فهما   ،

 من  ماً ون العلة قس ، وعلى هذا تك  عقول المعنىالمغير  ، وينفرد السبب في    السبب المعقول المعنى

 .  لسببأقسام ا

 : (1)لعلة والحكمةق بيَّ ا فرثالثاا : ال

  راص  هأجلن   الذي م  ىهي المعن:    تعريف الحكمة  امأو،    ةالعل  تعريفرفت  أن ع و ق  سب

 .  لةع فصلوا

الخمر   تحريم  العقل  الإسكار  -مثلاً -فعلة  حفظ  وحكمته  هو   ،  العقل  حفظ  لأن   ،

 .  الخمرة للتحريم فيالذي صار من أجله الإسكار عل

 :  يأتيما ة فيكملحبيَّ العلة واالفرق  ن ول بأطيع أن نقنست وعليه

 . الحكمة  نع نشأالذي الوصف المناسب  ي ه وة لعأن ال :أولا 

، فإذا وجدت العلة وجد الحكم   لعلة وصف ظاهر منضبط بخلاف الحكمة ا  نأ  :  اا ينثا

   . بخلاف الحكمة قد توجد ولا يوجد الحكم

  ز لهويج  ، فالمسافر  ةي المشقه ، والحكمة    سفرال  ي السفر ه   ة فيصلاال   علة قصر  :  مثل

القصر ا  صلاة  اللعلسفر  في  المشقة  رفلسة  والحكمة هي  ا مف  ،  ،   فر سال   وهي  ةلعلتى وجدت 

وجود الحكمة وهي المشقة من  ، ولا يلزم    ، حتى لو لم توجد الحكمة وهي المشقة  القصراز  ج

 . الحضر جواز القصر إذا وجدت في

 

( ،  80( ، والمذكرة ص)3/444)ب المنير  وك( ، وشرح الك3/1059رير )التح  بير شرحتحال  ر :ينظ  (1)

 ( . 1/423) ة ح مختصر الروضوشر
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:لثثا العلة  اا  ا  -يقيد-  طينا   أن  ف  لحكمبها  ي الح،  مع  كم  ،    ماً وعدداً  جوو   لةالعدور 

 .ما مثلنا سابقاً ك  كمالحجد وي لا مة و كالح توجد ه قد  ه لا يناط بها الحكم فإنن إف ة كملحبخلاف ا

 الشرط : 

ط    :  (1) الشرط في اللغة ْ ،   ونحوه  ، والْتزِامه في البيع  إلزام الشيء  -بتسكين الراء-الشرَّ

َ   ائطوشرط  و شُر   لجمعوا   :   الى عت  ، قال  اطه أشرجمع، و   لامةالع  فهو  -راءبفتح ال-ط  . أما الشرَّ

 . اماتهلاي ع، أ [18ية: ]سورة محمد الآ ﴾ ئج  ئح  ئم﴿

العلامة  أ لك    ر ظهي   اذوبه بمعنى  اللغة  في  ط  ْ الشرَّ تعريف  من   -ن  كثير  قال  كما 

التساهل  -  الأصوليين من  نوع  ال  فيه  لأن  ط  ،  َ ابفت-شرَّ ا  -لراءح  بمهو  العلالذي  ،    مةعنى 

لا  اطه أشرجمعو   ،   ْ اتسكب-ط  الشرَّ والتزامها زالهو    يالذ  -لراءين  الشيء  وجمع  مُ  وط  ه شر، 

   . ائطوشر

لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا ما يلزم من عدمه العدم و   :  (2) الصطلاح  في  فهريتع  امأ

 . عدم لذاته

 

،8/13) المحكم    :  نظري  (1) ،  11/308)  لغةل ا  تهذيبو  (  ة  للغا  ومجمل،  (  3/525)  احوالصح( 

العر  (2/525) )، ولسان  ، ومش7/82ب  الأنو (  )ارق  وشرح  ،  (  529)ات ص ليوالك  ( ،2/309ار 

 ( . 2/220) ي البصائرذو( ، وإتحاف 1/430لروضة )صر اتمخ

التحبير    (2)  : )ينظر  التحرير  ا3/1067شرح  وشرح   ، )ب  كوك ل(  ،1/452المنير   ط حيلما  البحرو  ( 

و 2/10)  ، مخ (  الرصرتشرح  و(  1/430)  وضة  )ظ ناالروضة  ،  ،  1/248ر  الوصول  (  لصفي  ونهاية 

( ،  3/75)ل  ( ، والمحصو 1/130لآمدي )ام لك، والإح(  2/14)  اجبالحرفع  و ( ،  2/680ن )الدي

،   (1/195 )الساعاتي بنلا ل، ونهاية الوصو  (550) الغليل ص( ، وشفاء 2/302وأصول السرخسي )

،  (  1/68الخطاب )  لأبي لتمهيد  او  ،  (178)ل صسو ية الغاح  ، وشر  ( 1/442)  الفقهل  أصو   ق فيئفاوال
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 :  شرح التعريف

 .  نى الذيموصولة بمع :  : )ما( قولنا

  ،   طشرو لمصحة اعدم  شرط  ال  عدم  م منيلز  :  : أي  (ه العدممن عدم  : )ما يلزم   لناوقو

 . ةالصلا  مدعوء ضلوان عدم مزم يل ، : الوضوء للصلاة مثل

به المانع  وخرج  من عدمه وجودٌ    :  يلزم  المانع لا  مانع من    لا عدمو، لأن  ، كالحيض 

لكن    الصلاة الصلا  يلزم من عدمهلا  ،  لحيض  اع عدم  توجد ملا  قد    ةلالصا  ، لأن  ةوجود 

أبف غيرقد شرط  ميل  لاو   ،  هو  عد زم  الن  أدعمه  يلزم  اً يض م  لا  الحيض  عدم  لأن  عدم   همن  ، 

، فقد ينعدم الحيض وتوجد الصلاة لوجود   ه وجود الصلاة كما سبقمنم  ز يل  لا  كما،    ةلصلاا

 . الشروط وغيرها

وجوده    وقولنا من  يلزم  )ولا  عد:  ولا  أي  م(وجود  ايلزم  لا    :   :  وجود  لشرط  من 

قد    ه، لأن  وضوء وجود الصلاةلاد  وجو   نيلزم م  لا،    ة صلاء لللوضول: ا، مث   وطود المشر وج

  ،  فالصلاة هنا لا تصح مع وجود الشرط لها وهو الوضوء  ،   ءضو بو  تقلوول اخل دقب  صليي 

م  يلز  لا، ف  ذلكوقت أو غير  وقد يتوضأ ولا يصلي لعدم دخول ال  لأنه صلاها قبل الوقت ،

 . الصلاة وء وجودن وجود الوضم

ي أي    :  (عدم   )ولا:    اوقولن ملا  المشروطلاد  وجو  نلزم  عدم  مثل  شرط  وء  الوض:    ، 

،    ، فوجود الوضوء لا يلزم منه عدم الصلاة  د الوضوء عدم الصلاةجوو   نم مزلي   ، لا  لاةللص

 

ص وإرشاد   و  ( 25)  الفحول  ص)لفا  لأصو الم  مع،  ،  321قه  ص)والتعري(  للجرجاني  ،    ( 91فات 

  ئر لبصاوي اوإتحاف ذ،  (  1/433قه المقارن )ف علم أصول ال( ، والمهذب في66)  ابن اللحام ص  ومختصر

(2/220) . 
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.   ي توجدعني   ة صح الصلادون مانع فتفقد يوجد الوضوء ويصلي المكلف بعد دخول الوقت ب

 . لاة كما سبقصلا ودجو  م منهيلز ه لاأن كما صلاةم الم منه عدلا يلز  الوضوء فوجود

، لأنه يلزم من وجوده    : السبب  م(عد  ولا  ودوج  هدجومن و   لزم)ولا ي :    اوخرج بقولن

 . ، لأنه يلزم من وجوده العدم ، وخرج أيضاً المانع الوجود لذاته

 .  نفسه شرطال تذا: ل أي : : )لذاته( وقولنا

  المانع فليزم العدم   مياق  و أ  ،  جود الو  ليزمب فالسب  جود و طَ ارن الشرما لو ق:    هج بوخر

: الوضوء يلزم   ، مثل  مقارنة السبب أو قيام المانعو  وه   رجخا  رملأبل    طلشرلذات الا    ، لكن

  ولدخل  يصلي قب، لأنه قد    ، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة  من عدمه عدم وجود الصلاة

ع  الوقت ولا  يعني،  يلز  دم  وجولا  من  عم  اده  قكما  نه  لأ  ةلصلادم  وضوء  لاد  يوج  دسبق 

دخ بعد  المكلف  اويصلي  و ول  الشرط    ةصلالا  وجد تفع  مان  نبدو لوقت  قارن  لو  أما   ،-

فإنه يلزم منه الوجود يعني وجود الصلاة لكن لا   -دخول الوقت-وجود السبب    -الوضوء

ل   لذات بل  الالشرط  قام  وك،    بسبوجود  إذا  وجود  -الحيض-المانع  ذلك  -ط  الشر  مع 

 .  انعام الملقي لاة لكن لا لذات الشرط بلصلا عدم هزم منه يلفإن  -وءالوض

 شرط : الب ةقلعمت لائمس

 المسألة الأولى : تقسيمات الشرط : 

 :  ينقسم الشرط إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة

 : فه :باعتبار وص  التقسيم الأول 
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 : (1)قسامأربعة أفه إلى باعتبار وص  شرطال  م قسين

 .  بدونهلاا يوجد المشروط ول يمكن عق  ل ما وه و:  عقلِّ شرط  ل :الأوم  قسال

حياة  لعلملة  يا الحط  اتراش  :  لثم بدون  يوجد  لا  العلم  بأن  العقل يحكم  فإن  فإذا   ،   ،

 . العلملحياة وجود ، ولا يلزم من وجود ا العلم ىفت نانتفت الحياة ا

  هم ن فو دوجد ب لا ي ليف  لتكأن ا كم بل يحن العقفإ ،    كليففي الت  اشتراط الفهم  :  ثلمو 

اا فإذا  به  الذي كلف  الفهم وجود   لاو ،    يفلك لتا  ىفتان  الفهم  ىفنتلخطاب  يلزم من وجود 

 . بالغ قد يفهم بعض الخطابات لكن لا يكلف بهاال، فإن الصبي المميز غير  التكليف

 عنه.اكه انفكصور دم ت، وع  طهلمشرو  هدرك لزوملعقل أا نلأ عقلياً   ذا الشرطي ه وسم

 .  ةوهو ما يكون شرطاا وعاد:  يادع ط شر  :ثاني م الالقس

بأنه لا يمكن صعود السطح    طحس لا  لصعود  م السل  نصب  :  مثل العادة تقتضي  ، فإن 

 .  ، أو نحوه مما يقوم مقامه إلا بوجود السلم

لصعود   وهذ  السطحفالسلم شرط  الشر،  ع ا  مط  وهذ  العادةن  رف  الشر ،  من  أيضاً   طا   

 . بسبال ف عري فيه تحقق ه يتن لأ ،  بابالأسقبيل 

 . أخواتِا  إحدىبـ)إن( أو ق ليتعلصيغة ا د بهاير وهو ما:  يلغو: شرط   القسم الثالث

 

انظي  (1)  : الملكو ا  وشرح  ،  (1/413)  ت قالموافر  وا1/455)  يرنكب   ، الت(  شرح  حرير  لتحبير 

( 2/30حيط )لم( ، والبحر ا 1/431روضة ) الصرشرح مختو   ،  (1/134)  طرالخا  ( ، ونزهة3/1068)

،    (1/61)  فيلقراوق ل، والفر  (3/211علام الموقعين )إ( ، و179د ص)،  وشرح غاية السول لابن المبر

الذ  افتحإو أص عفي  لمهذبوا،    (2/226)  بصائر وي  )لا  وللم  الوضع(  1/434فقه  والحكم  عند  ،  ي 

 ( .82) صرة لمذكوا( ، 222) صوليين صالأ
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لزوجته الرجل  قول  طالق  مثل  فأنت  الدار  دخلت  إن  ليس شرطاً   :  الدار  فدخول   ،

ا علاو عاً  لا شرلطلاق  لوقوع  من    قلاً   أهل  التي  الصيغ  والشروط  بل  م  فه،    ةللغاوضعها 

ق  عللمالآخر  او ،    طالشر:    ط هولشر أن ما دخلت عليه أداة الىعل  يدل  كيبالتر  هذا  ضعواو 

 .  : الجزاء عليه هو

، لأنه يلزم من   تعريف السبب متحقق فيها  لأن،    والراجح أن الشروط اللغوية أسباب

ا عوجودها  ومن  لذالعددمها  لوجود  فالمثال  اتهام  يلزالمذكو  ،  دخول  ر  من  االزو م  ر الدجة 

 . دخول عدم الطلاقلا مدع  نم م، ويلز قالطلا

، وابن    ، والقرافي  ل الأسباب ذهب ابن القيمبيق  نوية مغلط الو لشرول بأن القوإلى ا

 .  ، وغيرهم ، وابن الحاجب ، والزركشي ، والمرداوي ، والفتوحي الحنبلي السبكي

 .  كامحالأ  ضعلب   شارع شرطاا له الما جع وه :  شرعي ط: شر بع االر  القسم 

 لاو   ودجوده و جو من    ميلز، ولا    معد: ما يلزم من عدمه ال  نهأب  هفي ر ع تبق  و الذي سه و 

 . عدم لذاته

، فإنه    عرفه إلا من الشارعن، فإن هذا الشرط لم    اشتراط الوضوء لصحة الصلاة  :  مثل

 .  وءوضالبدون الصلاة صحة عدم بقد حكم  

هو الشرط  هناالمقصو  وهذا  فإن حصل  د  البقة  الساوط  شرللض  تعر  ،    منف  شرعفي 

به حكم    ثيح تعلق  اخ   في  الشرعما  ألوضطاب  بهذا   فيالتكل  بخطا  و ع  ويصير شرعياً   ،

 .  ، فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي الاعتبار

 واعلم أن الشرط الشرعي على ثلاثة أنواع : 
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ا :النوع  الإ:    ووه   بالوجوشرط    لأول  به  يصير  مكما  منلفاً  نسان  يض الح  كالنقاء 

ارت ص  ةصلال اقت  هرت في و ط  ، فإنها إذا  ة على المرأةلالصا  بووج  ط فينه شرس فإنفاالو 

 . ، ووجبت عليها بالصلاة فةكل م

د السماء صار الظهر واجباً ب، فبمجرد زوال الشمس عن ك  ومثل: الزوال لصلاة الظهر

 . بوجو طو شر، فه المكلفعلى 

 .  هب ادعتدلاوالعمل حة افي صاً ببده سوجو : ما جعل ووه حة ص    شرط النوع الثاني : 

، فإن المكلف إذا لم    عتداد بهاالاو ،    ةلاصة الحلص  نه شرطفإ،    الوضوء للصلاة:  مثل  

 .  يأت به لم تصح صلاته

لى صلو  فر  اكالن  ، فإ  بهااد  عتدلا، فإنه شرط لصحة الأعمال وا  الإيمان للأعمال  :  ومثل

 . د بهاتَ عْ يُ  لاه و عبادتتصح  لم  -ولاً ن ألإيماولم يأت با-دات بالعبا  ام وأتىأو ص

  : الثالث  ح  ووه   الأداء  طشر النوع  إيقاع ووجال  شرط  لوص:  من  التمكن  مع  ب 

 الفعل.

لف  ، لأن النائم غير مك  ، فإن شرط الأداء في حقه غير موجود  : النائم عن الصلاة  مثل

  داء ط لأتريشف  .  خل قد دقت الصلاة  لأن و   قق منه وب متحشرط الوجأن    ، مع  صلاة بأداء ال

 .  لوجوبا مع شرط -فهم الخطابأي -م ونالم دعة الصلا

 (1)باعتبار قصد الشارع له  : الثاني م يتقسلا  : 

 :  الشرط باعتبار قصد الشارع له وعدم ذلك إلى قسميَّ م ينقس

 

الحك  ينظر  (1) الأ:  عند  الوضعي  )226ليين ص)صو م  والموافقات   ، والم1/421(   ، علم (  في  هذب 

 . (1/436ل الفقه )و أص
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 .  حاا واض اا  شارع قصدقصده ال القسم الأول : ما

 :  نالتا، وله ح يفالتكل خطاب سم يرجع إلىالق وهذا

 .  ة، كالوضوء للصلا بتحصيله اً رمومأ نيكوأن   : ولىالأ  لاالح

، كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها    ياً عن تحصيلهنهم  ونكأن ي   :  انيةثال  الالح

، ونكاح    آخر  وجاً نكح زثلاثاً أن ت، لأنه يشترط لرجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها    الأول

 . هنع يهنم ةوره الصبهذ طالشر ذا ه  لكن لشرطقوم مقام اكان ي يل وإن التحل

 .  لهيصفي تَ قصد للشارعيس القسم الثاني : ما ل

الوضع  اذه و  إلى خطاب  يرجع  كالحَ   القسم  الزكاة وْ ،  النصاب حتى   ل في  إبقاء  فإن   ،

 .  الترك بومطلهو ولا  ، لوب الفعليكتمل الحول لأجل الزكاة فيه ليس بمط

 (1)همصدر : باعتبارثالث يم التقسال : 

 :  إلى قسميَّ هردصم را تبط باعالشرقسم ين

 .  صدر اشتراطه الشارعمن كا : ما وه و،  يعلشرالشرط ا:   القسم الأول

 .  ، كالوضوء للصلاة وهذا الشرط هو المراد عند الإطلاق  ، وسبق تعريفه

 .  كلفاطه المان مصدر اشترا ك: م ووه ،  لِّالَجعْ  لشرطالقسم الثاني : ا

 :  وعين نإلىنوع سم يتوهذا الق

 . طهاتريش  نأمكلف لل شارعلز التي أجاي ا، وه  شرعاا  المعتبة شروطلا:  ل والأ النوع 

 

(1)    : الالحكينظر  عنوضم  وا  (224)ص  يينلو لأص اد  عي  ،  1/422)افقاتو لم،  فيلمهوا(   لم ع  ذب 

 ( .1/437أصول الفقه )
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  ة ، وهي كل شرط جاء مكملًا لحكم  وهذه الشروط لا تنافي مقصود الشرع بل توافقه

ب ينافيه  لا  بحيث  الأحالمشروط  من  ا  أي  ،  والحال  تكولشر:  التي  ضى  لمقت  موافقةن  وط 

 . نهالا تخالفها ولا تنفي مضمو ثيحب ةيعت الشر صرفاوالتود عق الفيتها  وطامشر

أقرضه    لىع  فالمكل  طتريش  نأ  :  مثل مال  بسبب  الرهن  من   إياهآخر  الشرط  فهذا   ،

 . لماللحفظ فيه  هذا الشرط ، لأنجائزة للمكلف  لأنها،  الشروط المعتبرة شرعاً 

 . ايرهمكاح وغوالن ، البيع لشروط فيبقية اا كذوه 

شرعاا بتعالم  غير  الشروط  :اني  الثع  النو ال  ،  ة  الشروط  تلائتي  وهي  ملا  صود  قم 

مكملة لحكمتهغو   ،  شروط لما ذلك  ير  من  الضد  على  جاءت  بل  أي  ،  الشروط    ،  هذه  أن   :

العقود في  المشروطات  مقتضى  والتصرفات  تخالف  مناقوت،    الشرعية  ،  فهذه   تهالادلوض   ،

 . حيحةسدة غير صبر فاشروط تعتال

 .  بالمبيع الانتفاعتري عدم شالم لىعع البائترط ن يش: أ لمث

 .  الزوج في عقد النكاح عدم الوطء لىعزوجة ل ا شترطتأن :  ومثل

 : (1) ق بيَّ الشرط والسبب لفرفائدة : ا

والسبب لا الشرط  بين  فروقاً  هناك  أن  بدّ اعلم  مع    لاحت  رفتهامن  حدهما أبس  يلت  ى 

ما  ، ك   بانتفاء كلّ منهما  هئافنتوا  همام عليالحكوقف   تفي  كانب يشتروالسب  شرطال  نلأ  بالآخر

 . (1) رجين عن الشيء وليس أحدهما بجزء من حقيقته وماهيتهخا كونهما  اً فيضأي ن يشتركا

 

(  553وشفاء الغليل ص)  ( ، 1/436ة )ضصر الروتمخ  حوشر( ،  1/109)  فروق للقرافيينظر : ال   (1)

 ( .1/438) علم أصول الفقه ( ، والمهذب في256ص ) كم الوضعي عند الأصوليين، والح
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 : وإذا كانا كذلك فإليك أهم تلك الفروق بينهما

الأ  :الفرق  ال  ول  ي أن  الوجودوجود  من  لزمسبب  يلوالشرط    ،  ه  وجولا  من  ده زم 

 .  فري التع ق في سبكما ، وجودال

:رفال الثاني  ليس    ق  الشرط  في  ب  سبال  بخلاف  ،  نفسه  في  مناسبة  فيهأن  مناسب  فإنه 

 ذاته. 

الزكاة  مثاله النصاب سبب في وجوب  ذاته  :  الغنى في  ، بخلاف   ، وهو مشتمل على 

 لكوذ،  ب  النصاالغنى في  كمة  لحو مكمل  وإنما ه ،  نفسه    في  سبةه منافإنه ليس فيمرور الحول  

 .  جميع الحول في لالما يةن تنمكن مللتم

 المانع :  

في االم الشيئينبل  ئالحا  :   (2) غةلال  نع  الشيء    حائل  وليحأن    مثل،    ين  وبين  الرجل  بين 

يريده الإعطاء  الذي  خلاف  والمنع  يقال  ،  يمنعه  .  مَنعََه  فعَ نَّومَ ،    مَنعْاً   :  َ اه  وَتَ منه  .    نَّع مْتَنع 

  ةسور]  ﴾ڈ      ڌ  ڎ  ڎ ﴿  :  قال تعالى،    ليخِ بَ   كس : ضنين مم  اعمَنَّو  نعٌِ ا ومنُوعٌ لٌ مَ ورج

 . [21ة:ي ج الآراعالم

 

هما بكونه أنه يفترق عن  لاإ  السببط وشر في الل  لحاهو ا  كماعليه  لحكم  ا  وقفت  مع  هإنركن فال لاف  بخ   (1)

ءة الفاتحة في  نى ، فقراعء منهما بهذا الماً بالشيتباطرأقوى ا  هو ف  ،ته  حقيقن  اً مءية الشيء وجز في ماهداخلاً 

فهما ت  لوقا  خولدو  ارة أطهف البخلازء منها  ج  فهي  في ماهية الصلاة  لكونها داخلة  الصلاة ركن فيها  

 .ن خارجا

)ال  يب: تهذر  ينظ  (2) )  (3/19لغة  ، والم 3/1287، والصحاح  ، ومعجم م2/203حكم )(    اييس ق( 

 ( . 988) حيط صالم( ، والقاموس 13/194رب )الع ن، ولسا (5/278) للغةا
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ه وجود ولا م، ولا يلزم من عد  ما يلزم من وجوده العدم   :  (1) الصطلاحأما تعريفه في  

 . عدم لذاته

 :  فشرح التعري

 .  نى الذيلة بمعموصو:   )ما( : قولنا

: الحيض   ، مثل  انع العدملما  ودجو ن  : يلزم م  : أي  م(عده ال وجود  زم منا يل: )م  وقولنا

 . لحيض عدم الصلاةا ودجن و م مزل، ي  ةصلانسبة للبال

، لأن الشرط    ، وخرج به أيضاً الشرط  فإنه يلزم من وجوده الوجود  :  وخرج به السبب

 . عدمولا  وجوده وجودٌ لا يلزم من 

،   ودجوال  عنالمعدم امن    يلزملا  :    أي  ،  دم(جود ولا عدمه و لزم من ع: )ولا ي   ولناقو 

كون  ت، لأن المرأة قد    وجود الصلاة  ضيلحا  عدم  نملزم  ي   لا،    صلاةلل  : الحيض بالنسبة  مثل

الحيض   من  المانع–طاهرة  كانتلكن  الصلاة  وتصلي  -فانعدم  لأنها  باطلة  ا  ها  أقبل  و لوقت 

 . ةلصلااوجود دم الحيض من ع  يلزمفلا،  أو لا تصلي ،  وءوض بغير صلت

 للصلاة ة بسبالن ضيالح : ثل، م  عدم ال : لا يلزم من عدم المانع يأ:  (مدع : )ولا ناوقول

، فإن المرأة التي لا يكون بها حيض فتصلي بعد دخول   ، لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة

 

  ،   (1/456)نير  الم  ح الكوكبشر، و  (1/436الروضة )  ( ، وشرح مختصر1/62ينظر : الفروق )   (1)

( ،  1/441أصول الفقه )  ، والفائق في  (3/1072)  ريرتحح الشر  بيروالتح  ،  (2/12حيط )لمر احبوال

( ، 1/195اعاتي )لسية الوصول لابن ا، ونها  (2/12لحاجب )ا   فعر، و(  1/130)   يدالإحكام للآمو

،    (180ل ص)سو ة الح غي( ، وشر282ص)  ععلى جمع الجوام  ع، ومنع الموان(  2/128وتيسير التحرير )

( 1/441قه ) علم أصول الف، والمهذب في (1/249ظر )لناا  روضة ، (110 ص)ين ليالأصو عند  نعلمااو

 . ( 262الأصوليين ص) ضعي عندالو  م، والحك ( 2/231)ائر بصي الو، وإتحاف ذ
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لا كما أنه    لصلاةا  نه عدميلزم م  يض لالحاود  وج  فعدم  ،  ةتها صحيحضوء فصلاوالوقت وب

 .  ةلصلاود اوج هنزم ميل

من عدمه وجو  انولبق  جرخو  يلزم  )ولا  و :  الشرط    نلأ ،    لكذك  طلشرا:    لا عدم(د 

 . يلزم من عدمه العدم

 . : لذات المانع نفسه : أي : )لذاته( وقولنا

لعدم ود لكن ليس  لوجانه  م مه يلز، فإن  السبب: ما لو قارن عدم المانع وجود    خرج به

الموجو ذاته  د  م  سببالود  جولبل  انع  امرأ  ثل،  المانع-بها حيض    دوجي   لاة  :  ل ودخ  -وهو 

وقع صليها  الات  مثلاً هظلة  لعدم    -السبب  هو و -  ر  ليس  لكن  الصلاة  عليها  وجبت  فهنا 

 . وجود المانع فقط بل لمقارنة عدم المانع وجود السبب

لو  به  كذلك خرج فإنه  طعدمُ الشرانع  لم م اعد  قارن  : ما  العد  يلزم  ،   سلي  لكنم  منه 

 -عنالم وهو ا-  ض ا حيد بهلا يوج  رأة: ام  ، مثل  دم وجود الشرطعل  لب  هتذاانع  د الموجو  عدمل

 . المانع بل لعدم وجود الشرط عدم، فصلاتها غير صحيحة لكن ليس ل وصَلّت بغير وضوء 

 مسائل متعلقة بالمانع :

 :المانع  ماتقسي  : تألة الأولىسالم

 : تلفةمَ اتتبارت باعدة تقسيماإلى عنع الما ينقسم 

 (1)يَّمسقإلى  ببسأو  م حك نمنعه ما ير م: ينقسم المانع باعتبا لولأ ا م سيالتق  : 

 

)ينظ  (1) المنير  الكوكب  شرح   : شر(  1/457ر  والتحبير  )  ح،  ،3/1073التحرير  مختصرو  (   شرح 

)داللصفي  وصول  الية  اونه  ، (  1/436)  روضةال وا  ( 2/679ين  وإرشاد2/12)ط  المحيحر  لب،   ،  )  

ا  (25)  الفحول ص )، ورفع  وا  (2/12لحاجب  )ل  صو أفي  ائق  لف،  ، ونه1/441الفقه  الوصول (  اية 
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 القسم الأول : مانع الحكم . 

وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق    وهو كلّ 

 . السبب

 ترتب ف  -قت دخول الو  وهو-  قق السببلاة مع تحب الصووج  من  مانع  : الحيض  مثل

،    المكلف  اذله   ةسبنّ الة بلصلام وجود الحكم وهو وجوب ادع  ضيلحا  هوانع و الم  وجودلى  ع

 .  ، فهذا المانع مانع للحكم كما هو ظاهر بَيّن  ذا الحكم متسبب عن السببوه 

 أنواع هي : واعلم أن مانع الحكم يتنوع إلى ثلاثة 

 عنما، فهو    كمالح  داءبتلك انع كذمراره ويمواست  ام الحكممانع يمنع دو   :ل  والأ   النوع

 . معاً  والابتداءم او لدل

ف  ضاعالرمثل:   اكالناتداء  با  يمنع  إنه ،  الرضاع  مرأةح على  أخته من  إذ لا يجوز    هي   ،

ابتداءً على أخته من الرضاعة النكاح  مه لحكم ودوارار ايمنع استم  -الرضاع-، كما أنه    عقد 

يمنع استمرار    عارضفال  عة ،بين له أنها أخته من الرضالو تزوج امرأة ثم ت  كما،    طرأ عليه  اذإ

 . ويبطله حكم النكاح

: الحدثيضأ  لهاثمو  ف  اً  العبادة  ه مانع  إن،  انعقاد  إذا  ، ومابتداء  من  استمرارها  انع من 

 ول فيها .دخال طرأ على العبادة بعد 

 

)اللابن   )1/195ساعاتي  للآمدي  والإحكام   ، ع1/130(  والمانع   ، صن(  الأصوليين    ،  (121)  د 

أصول   لمع  ذب فيلمهوا( ،  84)  ص  نقيطيشالذكرة  ، وم  (268)  صين  يولالأص  ند عي عالوضوالحكم  

 . (1/442لمقارن )الفقه ا
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:ا الثاني  يمنع    لنوع  ا ابتدمن  مانع  داء  فقط  و لحكم  دوامه  ف  استمرارهون  ماه،  نع  و 

 . مادو بتداء فقط دون اللال

الإحرام  لثم الإح  :  فإن  اقع  ءاابتد  يمنع  رام،  داملنكد  ما  يمن  ماً محر  اح  ولا  دوام ،  ع 

 .  -يعني قبل الإحرام-وجود قبله لمانكاح لاستمرار وا

وام انع للد، فهو م  بتدائهون امانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط د  :ث  ال ثالنوع ال

 .  تداءبالافقط دون 

الطلاق  مثل فإنه  :  الدوالا  منع  نمي   ،  الأو م على  يمنع  ولا  ،  لنكاح  نكاح    ءادبتا  نم 

 ثاني.

 انع السبب . ني : مالثا  سم الق

 .  وجودُه بحكمة السببلّ صف يَُِ و  لكوهو 

ال  مثل الزكاة   نعما  يْندَّ :  وجوب  في    من  سبب  النصاب  وبلوغ  ،    الزكاة  وجوب، 

لك الزائد في ذ  فضللا  منء  ارفقمواساة ال  ه غنياً فيطلب من  رمن ملك النصاب صاته أن  وحكم

ع في لم يد  الدين  ن لأي سبقت  لسبب التبحكمة ا  لّ يَُ   -نيْ وهو الدَّ -  نعالما   د، لكن وجو  الالم

ال به  يواسي  زائداً  فضلًا  الغرماء  فإن  قيرفالمال  بحقوق  مشغولاً  الذولأ  ،  النصاب صار  ي ن 

،   قل من النصابل أالما  علج يس  غنياً إذا كان هذا الدين  دّ عود الدين لا ي صاب مع وجملك الن

 . وجدبب لم ي لسن اأكفالسبب  منعب ي بسال بحكمةل  لالإخفا



183 

 

  إمكان اجتماعه م  عدوانع باعتبار إمكان اجتماعه مع الطلب  سم الم: ينق  نيالتقسيم الثا

 :  (1)إلى قسميَّ

 .  ناهيلب الآمر أو اعه مع الطليمكن اجتماما  ول :القسم الأ 

 .  عقلاً  معه هصول، وإن أمكن ح عاً ب شرلطلا صلأ فعما ير النوع الأول :

الصلاة عن طريق  ب  مع طل  ضياجتماع الحيمكن    ، فإنه  صلاةللسبة  : الحيض بالن  مثل

تصح الحائض لم  صلت  ، فلو    أصل الطلب بهذه العبادة  انعاً منم  هبرالشارع اعت  ، ولكنّ   العقل

 . هذا   اه، بل تأثم بفعلصلاتها 

ب  مثال آخر فإنه يمكن اجتماع  موصلل  بةسنال: الحيض  ن م عوصال  ع طلب يض م الح  ، 

، فلو صامت الحائض   العبادةبهذه    الطلب   لصه مانعاً من أبرتارع اعن الشلك ، و   ريق العقلط

 . ، بل تأثم بفعل الصوم هامصوح صلم ي 

ولهذا لم يطلب قضاؤه   الطلب حال وجوده  ع يرفعن أنواع الموان وع مواعلم أن هذا الن

 . الحائض من  ةلالصكا هالبعد زو 

ما أو  بعقضا   بطل  ما  بالنسكال له  او ز  د ؤه  فالمعتمائلحلبة  صوم  بأض  القول  هو  ن  د 

، ولم تكن مطالبة    القضاء  حثبمفي  ، كما سيأتي    م بطلب جديد وخطاب جديدصوللها  ءاضق

   . به وقت الحيض

ع ناالمد  وجو   ليل على أنه غير مطلوب حاللدوا):    (1) -لله تعالىه ارحم –  الشاطبي   لقا 

  ، فلو  كذلك  نفساء، وال  لصلاةامن    ائض ممنوعة لحان  لأ،   نلضداتمع ا، لاج  ككذل  نأنه لو كا

 

: الموافقين  (1) اانلما، و(  1/441ت )اظر  الفقه علم أصول    ( ، والمهذب في135)  يين صصوللأع عند 

 ( . 274) ص عند الأصوليين( ، والحكم الوضعي 1/442)
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،   ، وهو محال  بالنسبة إلى شيء واحد  يةنهم، لكانت مأمورة حالة كونها    ة بها أيضاً مورمأ  كانت

عل  فت  لا  نْ أو   ، لزمها شرعاً أن تفعل  تفعل  ننهيت أ، وقد    تفعلأن    مورةذا كانت مأاً إوأيض

د ولا بع  عه حال وجود المانيصح لها فعل  ء لامر بالشيالأ  في    ةئداففلا    يضاً ، وأ   الو مح ، وه   معاً 

 . (قا، لأنها غير مأمورة بالقضاء باتف  ارتفاعه

 : ع شيئان، وهذا النو يهاللزوم فيمنع  كنول،  ما لا يرفع أصل الطلب النوع الثاني : 

مع   باً واج  لا  اً يريتخطلب  ا الن هذفيكو،    ييرالتخ  ىنعبمه  يف  مو ما يكون منع اللز  :   الأول

 . الطلب عقلًا وشرعاً ه مع انع فيلميمكن اجتماع ا، ف وباً شرعاً مطل بقائه

والأ  مثل الرّق  والجماعة  بالنسبة  ثةون:  الجمعة  الرّ   لصلاة  فإن  و ،  يرق  لا  ان  عفالأنوثة 

الطلب   العأصل  بدلبهذه  منهابادة  صحتها  ول  يل  والأنورّ لا  انعم  نك،  من  عان  يمن  إنماثة  ق 

هذو لزو م  نحتاا ه ا  م  في  االطلب  فت  لعبادةذه  باالجما  فيالجمعة    صلاة كون  ،  للرقيق  عة  لنسبة 

 .  باب الوجوب من لاوالأنثى من باب التخيير 

، وذلك    ف للأمرن المخالؤاخذة مثم والمبمعنى رفع الإ  م لهما يكون منع اللزو  :  الثاني

  زيمة من ترك الع  ج علىرح  لا  ى أنهمعن، ب  لطلبام اتانع من انح وم  افإنه  ،   صكأسباب الرخ

 . خصةللأخذ بالر

في أصل الطلب    فعري   ، فإن السفر لا  ، وترك الصوم  لترك الجمعةة  سببالن  ر: السف  مثل

 .  افرمن المسصحتها  ، بدليل م فيهاللزو ، وإنما يرفع ا هذه العبادة 

،   ةا لجْب  الطلأصل  من    يمنعفهو  ،    أصلاا   لبطل اع  ه معماتما ل يمكن اج  م الثاني :قسال

 .  لاا وشرعاا عق

 

    ( .1/442) اتفقوالما 1))
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 بلط، فإنه لا يجتمع مع ال  ، أو نحو ذلك  نونو ج، أ  ءماغ ، أو إ  ملعقل بنو: زوال ا  لثم

 : رينلذي هو التكليف لأما

 .  يفوط التكلشرط من شر لفهم، وا ون الخطابيفهمأنهم لا  الأول :

الشا  الثاني : أتى يت  فلا  ،  هامإلز  يمكنلا    عقلهزال  ، ومن    تزام لاو م  زا لإ  عرأن خطاب 

 .  اتدمام والجالبهائ ما لا يمكن ذلك فييه التزام ك ة إلبالنسب

  الم ينقسم   : الثالث  خطاب  ع  ناالتقسيم  تَت  دخوله  خطابباعتبار  أو   ،  التكليف 

 :  (1)، إلى قسميَّ  ضعالو

،   عنهنهي  والم،    أمور بهلما  ملفيش   فيلون داخلاا تَت خطاب التكيك  ما  ول : القسم الأ 

 .  هفي ون والمأذ

،    ، والمال  تهاك حرمة الدممن ان  و مانعه و ،    نه مأمور بهفإ،    الإسلام  :  بهال المأمور  ثم

 .   بحقهالاإ ، والعِرْض

 .  داتالعباع من صحة ، وهو مان عنه منهي، فإنه  : الكفر مثال المنهي عنه

فيه  المث والمأذون  فيه  لي  ةناتدسلاا:    المخير  فإنها  م،  بهأمورست  و اً  ما    عنها   اً ينهلا 

 . ان النصاب موجوداً كة وإن  اكوجوب الز انعة من، وهي م قينلسابالمثالين اك

 لم   شارع، فال   داخلاا تَت خطاب الوضع من حيث هو كذلك   ن والقسم الثاني : ما يك

 .  و مانعث ه له من حي ، وعدم تَصي لهيأمر بتحصي

 

الفقه  المهذب في عل و،  (  143ص)ين  ليالأصو د  عن   لمانعاو  ( ،1/444)   اتافقو الم  :ر  ينظ  (1) م أصول 

 ( . 273) ص ليينلأصو ا عند يوالحكم الوضع( ، 1/445)
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الم  مثل لنصاب  ا  يملك  انكا  ه إذنفس  ن عنالدي رفع  بمخاطباً  س  يل  نهفإ  ني د: الشخص 

زكاة  اللتسقط عنه    الاستدانةتحصيل  اطب بغير مخ  با أن مالك النصكما،    كاة عليهالز  لتجب

ياً هراً به ولا منفلا يكون مأمو  هنا  وليس من خطاب التكليفع من خطاب الوضع  لمانا  نلأ،  

 . عنه

 :  (1) بالسبوبيَّ العلة و عانالم يَّبالمسألة الثانية : الفرق 

و السبب  علة أما ال أ  ،   الحكم أو سببهمعناً ينافي  جوده نع يقتضي و االم ن  أ   :  ولفرق الأ لا

 . مكلحفيقتضي وجودهما معناً يقتضي ا

ضي  علة فيقتالسبب أو ال ما  ، أ  لحكم لذاتهدم اأن المانع يقتضي وجوده ع:    الفرق الثاني

 . ماا وجود الحكم لذاتهوجودهم

والسبب    ن المانع مكلّ   دلأنه إذا وج  ،  ببسالو ة  العلمن    أقوىانع  الم  أن  :  الثالث  قرفلا

 . فروق أخرى كانوه ، وجود الحكم ويبطل العلة والسبب  ع يمنعالمان نإف والعلة

 :  (2)ع والشرطلمانالمسألة الثالثة : الفرق بيَّ ا

الأول المان  :  الفرق  يقتضي  أن  لذع  الحكم  عدم  أ  هت اوجوده  فلا  لا  ما،  ضي يقتشرط 

 .  تهذامه لدع ولاكم د الحوجو جودهو 

  م وجود الحكم أو وجود الحكم لذاته عدوجوده    م يقتضي عدانع لا أن الم  :  انيالث  الفرق

 .   عدم الحكم لذاته هقتضي عدم وجودفي طشرلا، أما 

 

 ( .183ند الأصوليين ص)لمانع عا (1)

 ( . 231و) (205لأصوليين ص)اوالمانع عند  ( ،1/111نظر : الفروق للقرافي )ي (2)
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الالفر الما  :  ثالثق  أقوى  أن  الشرنع  لو  ، لأن  طمن  كلّ ه  وال  وجد  المانع   فإن   طشرمن 

 . طشرل الل عمويبطكم د الحيمنع وجو نعالما

 . وق أخرى ك فروهنا

 ة : صحال

 .  في النظم يانهاسبق ب

 : الفساد 

 . سبق بيانه في النظم

 الرخصة :

خص :  (1)ةلغلا الرخصة في  .  مشتقة من الرَّ

. من ذلك   وشدة  ين وخلاف  يدل على ل  والصاد أصلٌ   الراء والخاء)   :  (2)قال ابن فارس

الن  خْصرَّ الم  حْ للَّ ا خ  ، ومن ذلك  اعمهو    الأمر خلاف   في  لاء والرخصةغلف اخلا   :  صالر 

 .  (التشديد

خْصَة):    (3) صباحفي الم  لاوق : رخص الشرع لنا   ، يقال  تيسير الو   ر: التسهيل في الأم  الر 

 .  ( يسره وسهله خص ارخاصاً إذاوأر   في كذا ترخيصاً 

 

م  ينظر  (1) وتهذيب    ،  (5/56)  حكملم، وا  (3/1041ح )اصح، وال(  2/500ة )غلال  سيي م مقاعج: 

وال7/134)  اللغة  ، الم(  ص)قاموس  ،800حيط  اصبوالم  (  و85ص)  يرلمناح   ، العرب  سان  ل( 

(5/178.) 

 ( . 2/500غة )قاييس اللم معجم (2)

 .  (85ص) (3)
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في القاوقال  خْ ):    (1)موس  و   الغلاء  دّ ضِ   ضملاب  :  صُ الر  الشيءبال،    ...  اعمالن  فتح 

 .  (يلوالتسه هد فيما يحفظه عليللعب ص الله: ترخي صَةخْ لر  او 

لعذر   الذي غُيرِّ من صعوبة إلى سهولة  عيشرال   الحكم:    (2) الصطلاحأما تعريفها في  

 . كم الأصليمع قيام سبب الحذلك اقتضى 

 :  يفشرح التعر

عي  شرم  كحمنهما    كلاً   لأنمة  لعزي ة وا الرخص  لمشي   جنس  :  لشرعي(: )الحكم ا  قولنا

 . لشرعيةاحكام الأ  عيشمل جميبل 

 . شرعيةالغير  الأحكام: بقية  وخرج به

 : : خرج به أمران (إلى سهولة وبةصع نم : )الذي غُيّر  وقولنا

 

 ( .800ص) لقاموس المحيطا (1)

،   (2/221ون )فنال  لاحاتطاصكشاف  ظر :  تنرى  خأات  فرياك تعهنصة وللرخد تعريف  جو ا أذه   (2)

ص)اليلكوا و472ت   ، ص) (  ا80التعريفات  نشر   ، مر(  على  االبنود    ومراقي   ،  (1/51)عود  لسقي 

  حكام للآمدي( ، والإ1/204وتشنيف المسامع )  ( ،1/117)  ( ، وأصول السرخسي84ود ص)السع

  ئق في فا وال( ،  2/26اجب )ع الحرف، و  (2/31)  لمحيطا  لبحر، وا(  1/74)  معلهاا( ، والغيث  1/131)

اا، ونه  ( 1/329تصفى )( ، والمس1/84المنهاج )   ( ، وشرح 1/442)  قه الف   صولأ  سنويلإل  لو لسية 

والمو (  1/77)  ،( ،  1/466افقات  شروا(  ) لتحبير  التحرير  م3/117ح  والتحصيل   ، المحصول (  ن 

والمحصول  1/179)  ، ونها1/120)(   ، ا(  ،1/197)  تياعاسال لابن  ل  لوصو ية  ل  الوصو   يةونها  ( 

الدصفل الرشرو  ،  (2/684)  يني  مختصر  )ح  ،  1/457وضة  الكو (  )وشرح  المنير    ،   (1/478كب 

أصو   في  بهذوالم )الف  لعلم  ذوي1/450قه  وإتحاف   ، )ا   (  الشرعية 2/267لبصائر  والرخص   ،  )

 ( .93يطي ص)نقللش ( ، والمذكرة44-12بالقياس ص)  اوإثباته
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ما    الأول علىكان  :  حكمباقياً  الأ   لم  صليه  أنه  بمعنى  أصلاً ،  يتغير  كالصل    وات ، 

 . مه الأصلي حكي علىبق امم اه يروغ سمالخ

ا  :   مثل  ،  عوبة  صلىإمن سهولة    يرتغ  ام  :  الثاني بالإطصلا حرمة  بياد  إباحته  حرام  عد 

 الإحرام .  قبل

. خرج به ما    حاجةإما لدفع الضرر أو مشقة أو    : العذر   ذلك(تضىاقر  عذل: )  وقولنا

التجديد إن  ، ف  صلاة  لّ كل ء  ضوولا   تجديد  ، كترك    عذرولكن بغير  وبة إلى سهولةغير من صعت

إث  اً زملا  نصلاة كالّ  لك غُيّر  بووه ،    ولةسه  لىم  أنّه يصلي  ا  ء واحدوضي  لصلوات ما لم كلّ 

 . ، لأنه لم يكن لعذر جديد اصطلاحاً  سمى رخصةي  لا ييرغإلا أن هذا الت (1)يحدث

 ل خوكد  صليكم الأ : مع قيام سبب الح  أي  :  كم الأصلي(لحام سبب ا: )مع قي  ولناقو 

  ،  قائمة حال الحل  سبابلأه اذه ، فإن    يتةلم افيث  ب، والخ  صوملصلاة والوب ا  وجلوقت فيا

 . لكذ في ، لوجود الأعذار المتسبِّبة لى سهولةيّرت إوقد تغ

ة رر بمصابفامن الك  الواحد العشرة  سلم إيجاب مصابرة المير: كتغي  : النسخ  وخرج به

ل  أو  ن اك  ةة العشرابرمص  وهولي  الأصكم  ن الحلأ  ،  النفلأا  ليه فيهم فقط المنصوص عين مناثن

لا ال قلإسلام  الكافرينينلمسلمة  وكثرة  وقت    المسلمينالنسخ    وفي  بكثرة  السبب  هذا  ،    زال 

يسمى   لاو فلا يجب  عنه  سقط  يَ   اأعضاء الوضوء فإن غسله  ضنسان بعإقطع من    لوا  م  ككذل

 . عهطق با هن لزاه قد لي وجود محلّ الحكم الأص، لأن سبب  صةرخ

 

رَسُ نَّ أَ )):    ةَ لَ نظَْ حَ   نِ بْ   للهِا  دِ بْ عَ   ديثلح  (1) بِ كَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِلَ  و   أُمِرَ  لِ انَ   
ِ
طَاهِرً كُلِّ صَلَا الْوُضُوء كَ ة    يْرَ  غَ أَوْ   انَ ا 

عَ فَلَماَّ ،    طَاهِر   ذَلكَِ  شَقَّ  رَسُولِ لَى   عِ   صلى الله عليه وسلماللهِ      وَاكِ  باِلسِّ صَ أُمِرَ  كُلِّ  وَوُضِ   لَاة  ندَْ  الْوُ نْعَ   عَ ،  إِ ضُوءُ هُ  مِ لاَّ     نْ  

 . ن إسناده حس ( .138لحديث )خزيمة رقم ا نابو ( ،21960) لحديثم ارقأحمد  ماه الإمروا . ((ث  حَدَ 
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 :صة لقة بالرخعمت سائلم

 صة :الرخ : تقسيمات لىلأواة لالمسأ

 : هي،   مساقباعتبار أنواع الأحكام إلى عِدّة أ صوليينهور الأجمقسم الرخصة عند نت

 القسم الأول : رخصة واجبة :

 . م بذلكو لحقه ضر فإنه يأث أ  تنع عنها فماتوامتركها  ، فإن  خذ بهاب الأوهي التي يج

لل تالمي  لكأ:    لثم د  مضطرة  فإنه  تع  اخل،  تع  صةالرخ  يفرتحت  قال  ٱ  ﴿  :   لىا، 

]سورة   ﴾ک  گ  ڑ  ڑک  ک  ک  ژ  ژ   ڎ  ڈ  ڈ  ...ٻ   ٻ

الآية: إلى  وا  وهي  ،  [3المائدة  يؤدي  أكلها  النفس لأن عدم  لإبقاء  والله سبحاالتهجبة  نه  لكة 

 . [ 195ية :لآا رةالبق ةروس ] ﴾  ے ے     ھھ  ھ    ھہہ         ۀ   ۀ  ہ  ہ﴿ : يقول

، وعدم  ها  في  بالإذن  فتسهيل على المكل  اأكله  في   نالرخصة لأت  ل تح خاد  هإن  :  ناوقل

 رخصة باحة الميتة للمضطر  إ. والقول بأن    تى يموتح  هامنل  كعليه بإلزامه ترك الأ  قالتضيي

 . (1) أكلهاوجوب  بقولهم   لعلماء معهو قول أكثر ا

 

ة من جهة أن الله  أكلها رخصف  ،  بة لكن من جهتينخصة واج رضر يتة للملما  لأك  بأن  : ل  ك قو اوهن  (1)

بأن  تالمكلف في اس  تعالى وسع على  ،    يموتى  حت  اهأكل  عن لصبر  ا  عليهوجب  نها ولم يمكل  يأبقاء نفسه 

أيضاً هلوأك واعزي  ا  مبجمة  جهةة  وسأن  أ  ن  الميتة  استبقكل  إلى  ايلة  النفس  المحااء  عفلواجب  ا ليهظة 

انع  سمى رخصة وعزيمة من جهتين ولا مللمضطر ي  تةعليه فإن أكل الميديث ، وحالأثيرة والكا  تياللآ

يكو  أن  بالشخص  نمن  وذهب    نهتاج  للواحد  عمضلل  ةتلميال  أك  أن  إلى    خرونآ.  وطر  س  يلزيمة 

  ة.برخص

ر  بذاهلما  نظرت )لحا  فع:  الكوكب(  2/27اجب  وشرح   ،  ( وال 1/479المنير   ، ئد لفواوا  واعدق( 

حر ( ، والب1/465ح مختصر الروضة )( ، وشر 3/1118ير شرح التحرير )والتحب  ( ،99لية ص)صو لأا
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 . ةبدومن ةخص ني : رالقسم الثا

 . رأج  الهعوفي ف ، الأخذ بهاب يند التيوهي 

ن الحيض أن تضع طيباً على  د طهرها منع  ص لها خ ردّة فإن الشارع  المحُِ   ئضا: الح  مثل

يَّةَ   عَ أُمِّ   ، وذلك لحديث  الدّم لإزالة الرائحة  رأث  به  عبتتفرجها  
 أَنْ نُحِدَّ   نَّا نُنهَْىكُ : ))تْ  قَالَ   -طِ

نَلْبَسَ  نَتَطَ    نَكْتَحِلَ وَلاَ ، وَلاَ ا  ر  وَعَشْرً هُ أَشْ   ةَ عَ أَرْبَ   ج  عَلَى زَوْ   إلِاَّ   ،ث   لاَ ثَ   قَ وْ فَ   يِّت  عَلَى مَ  يَّبَ وَلاَ 

صَ لَنَثَ   لاَّ إِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا   يضِهَ  إحِْدَانَا  تَسَلَتْ غْ ا   هْرِ إذَِاالط    ا عِنْدَ وْبَ عَصْب  ، وَقَدْ رُخِّ   ا فِي مِنْ مَحِ

 . (2) ((فَار  أَظْ سْتِ كُ  نْ مِ  (1)ذَة  بْ نُ 

 مباحة . ة خصر :ث  لالثاسم  الق

 رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً فيما  رطب علىلا، وهو بيع    عرايابيع ال:    لثم

الشارع  كن  ، ل  الغرره من الجهالة و ا في ، فالأصل عدم جواز مثل هذا البيع لم  ة أوسقسخم  وند

 .  يهاا للحاجة إلفي العراي  رخص

 ولى . الأ لاف صة خع : رخ بارالم  سقال

 

  لشرعية ا  والرخص( ،  1/133)  مديللآحكام  لإ، وا(  369/ 1واعد )قال  في( ، والمنثور  2/34المحيط )

الناظر )( ، وروض2/279البصائر )  ، وإتحاف ذوي   (77)  اس صلقياب  اتهاإثبو  ة ذكروالم،    (1/261ة 

 (.94) نقيطي صلشل

 قطعة . (1)

رْأَةِ لحيض /في ا  خاريلبرواه ا  (2) دَ غُســْ باب الطِّيبِ للِْمــَ نَ المَْ لِ  عِنــْ  ، (307) يثالحــد رقــم يضِ حــِ هَا مــِ

رِيافَ وَ  الْ ةِ دَّ عِ   فِي دِ  الِإحْدَ ا  جُوبِ اب وُ ب/لاقطل افي  مومسل اأَ   ثَةَ إلِاَّ ثَلاَ  ذَلكَِ  غَيْرِ   مِهِ فِي ةِ وَتَحْ الحــديث    قمر  م  يَّ

(938. ) 
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ذا قول كثير وه ،    لينجرسل الل والأولى غضالأف  لأنّ   ،  على الخفين  سحلما  :  له  لواومث

 . د حمأ امملإ، وهو رواية عن ا من العلماء

 العزيمة :

ليه القلب من ، أي ما عقد ع  ؤكدد المالقصالعزم وهو  من    مشتقة  :  (1) العزيمة في اللغة

 ( لقطعواة  يمالصرَّ على  ل   ديَ   ححدٌ صحيواالميم أصل  اء و والزعين  لا)  :  رسافن  ل ابقا،    الأمر

 زِماً وعُزْماناً وعَزِيمةً عْزَماً ومَعْ  ومَ زْماً عَ   مُ ، عَزَمَ على الأمر يَعْزِ   : الِجد    مُ زْ العَ ):    . وقال ابن سيدة

 .  (نهُقِّ تَيَ مُ أي  هلاعف تنأ من أمر    قَد عليه القلبُ ا عَ : م : العَزْمُ  لالخلي ، وقال زَمَةً وعَ 

 . حراج عارضم نعخال بدليل شرعي  ابتثال كملحا : (2) حصطلاال فها فيتعريأما 

 :  شرح التعريف

 

الل   (1) تهذيب   : ) (  2/152)  غةينظر  اللغة  مقاييس  ومعجم   ،4/308،  )  ( ،  1/533والمحكم   )

حيط س الممو والقا  ، (  9/193ب )عرال  ناولس   ،  (430)ص  صحاح ر ال( ، ومختا5/1985)والصحاح  

 ( .155)باح المنير صصلموا( ، 1468ص)

روضة  (2)  : )  ينظر  و1/259الناظر   ، ،2/26)  جباالحرفع  (  البو  (  السعو نشر  مراقي  على  د  نود 

  ام ( ، الإحك1/47)  مع والغيث الها  ،(  2/29لمحيط )( ، والبحر ا84ومراقي السعود ص)( ،  1/51)

و  (1/131)ي  لآمدل )لم ا  نيفشت،  ،  1/464)  فقات المواو  ( ،1/204سامع  للآياونه(  ول  الس  سنوي  ة 

(  2/681ل لصفي الدين )ة الوصو يا، و نه  (1/84ج )نهاح الم، وشر   (1/329ى )( ، والمستصف1/77)

،  (  1/120ل )و لمحصوا( ،  1/179ل )و حصيل من المحص( ، والت 1/442ق في أصول الفقه )، و الفائ 

وشر3/1111)  رتحريلاشرح    يرلتحبوا  ، )المنيرب  الكوك  ح(  وشر(  1/475  الروضة تمخح  ،  صر 

وال1/457)  ، والفوا(  الأصول قواعد  ص)يئد  ،98ة  غوشر  (  ص)ا  يةاح  وأ183لسول   ، صول ( 

 ( . 1/449قه )ف علم أصول ال( ، والمهذب في2/267وي البصائر )وإتحاف ذ ،  (1/117السرخسي )
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الثا  قولنا الح : خرج    ت(ب: )الحكم    ،  مة، فلا يسمى عزي   ثابت كالمنسوخالغير  كم  به 

ب  ندو والم  باجولاة  فيي لتكلأحكام الم وشامل لالثابت عا، والحكم    أصلاً   شروعاً لم يبق م  لأنه

 .  تثاب  ا حكممنه لاً كن لأ،   لمكروهوالمحرم وا

)بدليل شرع  لناوقو بدليل عقلي  به  : خرج  (ي:  ثبت  ما  يستع  :  فإن ذلك لا  ه فيل  م، 

 . زيمةالع

ب  : )خال من معارض راجح(  وقولنا بدليل شر:    ه: خرج  نه معارض  عي لكما ثبت 

 :  حالتينة علىعارضالم  هذوه ،  ةيمحكم العز الذي ثبت به الشرعيللدليل 

أ  ولىلأا المدلالن  ويك  ن:  كذلك  وياً مسا  عارضيل  كان  فإن  الت  ،  والزم  نتفت وقف 

 . جير، ووجب طلب المرجح الخا العزيمة

الدليل   تضىبمقمل  ذلك لزم العان ك، فإن ك  : أن يكون الدليل المعارض راجحاً   نيةالثا

 . ةخصالر  تبتوث،  وانتفت العزيمة ، الراجح

ثأكل  ريم  تح  :  لمث حكم  مخالميتة  من  فإذا    مةعزيا  إذو  فه،    عيشر   يلدل  ةفلاابت   ،

ڎ  ڈ    ﴿  :   الىتعه  لعة( حصل المخالف لدليل التحريم وهو قوالمجاخمصة )لموجدت ا

على    راجح  وهو   .3:    ةائدالم   سورة  ﴾ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ 

التحريم تعالى  دليل  قوله  وذلك لحفظ   .3:    ةائدلماة  سور  ﴾ٻٱ  ٻ  ﴿ :    ، وهو 

 . ةرخصت الوحصلالميتة  نل مكلأا ، فجاز فسالن

ف  خلاعلىت  ب، لأن الرخصة حكم ثا  : الرخصة  )معارض راجح( :    لناوقوخرج أيضاً ب

 . هق بيانكما سبالمعارض ليل على الدراجح وحكم الرخصة  ، عارضليل المالد

 الأداء : 
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  دّال وال  ةمزله ا):    فارس. قال ابن    هصَلَ أوْ   اإذ  ءلشيا  ىأدّ مأخوذ من    :  (1) في اللغة  داءالأ 

  ل ليلخا... قال    أو وصوله إليه من تلقاء نفسه  لشيءإلى ا  ءحد وهو إيصال الشيواأصل  لياء  وا

أدّ  ف:  وتأديةً ى  أداءً  ما عليه  يؤدي  آباديالف  . وقال  (لانٌ  تأدّ )  :  يروز  و اه  أوصَلَه  ، قضاه  أديةً 

 .  (لأداءوالاسم ا

 . عاً شر  له ردلمقاه تقولاً في و عل أما ف:   (2) حصطلاال في هريفعت أما

 :  التعريف حشر

 . ءا، والقض  ، والإعادة  : جنس يشمل الأداء فعل(: )ما  اقولن

الإعادة  )أولاً(:    وقولنا أخرج  لأنها    :  أخر ،  مرة  فيتفعل  لخ  ى  الأداء  في   للوقت 

 الأول.

 : ني رأمج رخ أ : ر له شرعاً()في وقته المقد:  وقولنا

 . شرعاً له  قدرلمه اتوق دفعل بعه ي لأن ، : القضاء أولاً 

هي  عروف والنلأمر بالموا،    ، كالنوافل المطلقة    يقدر لها الشرع وقتاً التي لم  ة: العباد  ثانياً 

 . دة عا، ولا إ اء قض، ولا ، فلا يوصف ذلك بأداء عن المنكر

 

معجم  ني  (1)  : امقايظر  )لليس  ،1/74غة  وتهذ  (9/449)م  حكالمو  (  )اللغ  يب،  ،    (14/229ة 

 ( . 1/99ن العرب )( ، ولسا1624) المحيط ص سمو قاال

ال  ينظر    (2) شرتحبير:  )الح    ،  857/ 2تحرير  المنير  (  الكوكب  و1/365)وشرح   ، روضة ( 

  لمحيط ا  لبحر، وا(  1/447ة )ضالرو  ، وشرح مختصر   (88للشنقيطي ص)( ، والمذكرة  1/454الناظر)

شرح  ( ، و1/116)( ، المحصول  1/320صفى )ستالمو( ،  1/68)ي  للإسنو   ة السولاينه، و  (2/40)

(  1/230مع )للا( ، والضياء ا1/187)لمسامع  ا  وتشنيف  ،  (1/40)امع  ث الهالغيو( ،  1/78)المنهاج  

 ( . 1/420ه )فقعلم أصول ال ( ، والمهذب في2/252، وإتحاف ذوي البصائر )
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 . عالشر من تقوللد  ي دتحهذا الن يكون : يجب أ : أي (: )شرعاً  وقولنا

 . ل المؤقتةفالنوفرائض واال لميش هأن فالتعري ذا ك بهويظهر ل

 ادة : عالإ 

 وعاد ):    دةقال ابن سي   .  ىتكرير الفعل مرة أخر  :  (1) الإعادة في اللغة
ِ
العَوْدُ ثاني البَدْء

قال )  :  سرفا  نبال  . وقا  (هإعادت  : سأله  يّاه إ   ... واستعاره   أعاده هوووْداً وعياداً  ه عَ إليه وعلي

ة الواحدة والعودةُ  . عاد مث: بدأ  قولء ن دْ بَ داً بَعد  وْ عَ مر الأ ة: هو تثني وْدُ : العَ  خليل  ( . : المرََّ

 . لأولما فعل مرة أخرى في وقت الأداء لخلل في ا : (2) الصطلاح فيا هأما تعريف

 :  شرح التعريف

 . ءضالقاو ،  ، والإعادة  داءجنس يشمل الأ:   : )ما فعل( قولنا

:    يولاً أفعل أ  امالأداء لأنه    :  هبوخرج  .    لىو لأة ارلما  : بعد   أي  :  خرى(: )مرةً أ  وقولنا

 .  في المرة الأولى

 

:  ينظ  (1) مق معر  ايا جم  و4/181)غة  لليس   ، و  (2/320)لمحكم  ا(  ،  3/125)  اللغةيب  ذته،   )

 ( . 166ص) نيرالم صباحوالم ،( 458/ 9)  ولسان العرب ( ،2/513ح )والصحا

(2)    : التحرير ينظر  شرح  ،  2/868)  التحبير   )( المنير  الكوكب  و1/368وشرح   ، المحيط (  البحر 

نهاي2/40)  ، ،  1/68)  لالسو ة  (  المم  حصيلوالت (  )صحن  ،    (1/116)  لوالمحصو ،  (  1/179ول 

أفي  قلفائوا ا  وا1/381)  قهلفصول   ،  )( وشرح  1/320لمستصفى   ، الر(  )ومختصر  ، 1/447ضة   )

العَضُد ص)  ( ،243/ 1)اللامع  ء  ياضوال السول ص)وشرح غاي  ،   (76وشرح  الموانع  160ة  ، ومنع   )

وشرح283ص)  ،  )  ( و  (1/76المنهاج  المسات ،  )شنيف  ور  (1/194مع  الضو،   ،   (1/254)ظر  انة 

ذإو و2/250)ائر  البص  ويتحاف   ، أصو ذهالم(  علم  في  )ب  الفقه  وكشف  1/421ل   ، الساتر  ( 

 . (87يطي ص)نقلشلرة لمذك، وا (1/261)
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 . : القضاء لأنه يفعل بعد خروج وقت الأداء  ج به: خر  اء(لأدا قتو : )في  وقولنا

رد  لمنفاك ،  لو لأا في خلل بدونلكن  ل ثانياً يفع : ما : خرج به  الأول(: )لخلل في ناولوق

م ثانيإذا صلى  ار  مع  الأص   فإن  ،  ةعلجماة  فلاخل   لا  ولىلاته  فيها  الت  ل  بالإعادة ثانية  وصف 

لا  دة و لقة فإنها لا توصف بأداء ولا إعاالنافلة المطكان نوى بها    إنف،    شيئاً   لم يعدشرعاً لأنه  

 . ق في تعريف الأداءقضاء كما سب

 اء : قضال

 ، تها أم لا  قو   في  نكا  اكيف م  ادةل العب، منها فع  كثيرة  ن  اعلم  تيأي   :  (1)ةاللغء في  القضا

]سورة ﴾  ...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ  گ  ڳ   گ﴿  :  ه تعالىوللق

الآية و ، ومنها إحك[ 103:النساء  الحُكْم  تقانهإام الأمر  الح  ، ومنها    ، ومنها الأداء  تم، ومنها 

 .  نيلمعامن ا ، وغيرها ينه: قضى الغريم د كقولهم

 . لعذراً شرع المقدر له تقوال جرو خ ه بعدجميعفعل  ام : (2) الصطلاح في هيفتعر امأ

 :  تعريفال شرح

 

مقاييس    (1) معجم   : )الينظر  )5/99لغة  والمحكم   ، ال6/482(  ولسان   ،  )(  ، (  11/209عرب 

 ( .193)ير صنوالمصباح الم 

:  ينظ  (2) اشر  تحبيرالر  ،2/859)ر  حريتلح  ا   (  الكوشرح  المحيط بالو  ،  (1/367)  لمنيروكب  حر 

( ، والفائق  320/ 1ى )فصوالمست  ،  (1/235مع )اللا  ضياءل( ، وا1/254ة الناظر )( ، وروض2/40)

أصو  )ل  في  )1/382الفقه  والمحصول   ، والت1/116(   ، المحص(  من  )و حصيل  ،  1/179ل    اية ونه( 

( ،1/68السول  المنيوتش  (  )اسف  الم،  (  1/190مع  )وشرح  ،1/76نهاج  ل  السو   ايةغ  حوشر  ( 

ا159ص) ، وشرح  ، وشرح مخت76لعَضُد ص)(  الروضة(  ،1/447)  صر  أصو   في  بهذ والم  (   ل علم 

 ( .78) ( ، والمذكرة للشنقيطي ص2/253لبصائر ) ا ( ، وإتحاف ذوي1/422الفقه )
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 . ء، والقضا دةعالإا، و   : جنس يشمل الأداء : )ما فعل( قولنا

خر الوقت وخرج الوقت  ن العبادة في آزء م: ما لو فعل ج  : خرج به  (هعي: )جم  وقولنا

أفإ يكون  و   داءً نه  لاالصلا،  ركعة  كردي   أن  بدّ   ة  آخرفأكثر    منها  كما  في    ب مذه  هو  الوقت 

قَالَ    -عنه  اللهرضي  –  ةَ هُرَيْرَ   بِي أَ ث  ي لحدلجمهور  ا أَدْرَكَ  )):  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم   مِنَ  مَنْ  رَكْعَةً 

لَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ ال لاَ الصَّ  . (1) ((ةَ صَّ

الوقت  ناولوق )بعد خروج  له   :  به  :  (شرعاً   المقدر  ما ، لأنه  الإعادة و   ،  اءدلأا:    خرج 

 . ق بسشرعاً كما  دحدلم ا ما في وقتهن لايفع

)  وقولنا به:    ذر(عل:  وقتها    خرج  العبادة حتى خرج  أخر  لو  ما  فإنه لا  عذر   غيرل :   ، 

 . القضاء على الراجحيجوز له 

العذر  كانخير  أ التفي    هذا  كالمع  م  سواء  الفعل  من  والمرالتمكن  السافر  ذي يض 

شرعي  نع  امن الفعل لم  نتمكلا  مدذر مع علعا  ان هذا، أو ك  والمرض  رفسلا   مع  مصوع الستطيي 

، لأنه من    ماءكالنوم أو الإغ  ليقعال، أو المانع    ، لعدم صحة الفعل شرعاً   اسأو النف  كالحيض

 .  ة والقصدينتفتقر إلى ال لأنها يهعل، والمغمى  ملنائالمحال عقلًا وجود الصلاة من ا

التمكن من    ع م يرأختلاواء كان  ا قضاء سالوقت لعذر فإنه  جو خرد  ع بل  دة تفعباع  لّ فك

 .أو لا  فعللا

 

ســلم وم( ،  555لحديث )ا  قمر  ةعكة رلاصمن الك  أدر  ب منلصلاة / بااقيت  وافي م  البخاري  رواه  (1)

 ــأدرك ركعة  باب منلاة / صالع ومواضجد  سا المفي  ــمن الصــلاة فق ث يلحــدقــم الاة رالص ــ كد أدرك تل

(607. ) 
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تعرير لك مهظوي العباد ن  أن  والقضاء  الأداء والإعادة  الشر لتا  ةف  أمر بُا  أن ي  إما  ع 

 .  لِا وقتاا معيناا أولن حدد يكو

سببها آية   نإف  وة لالتود اكسج  سبب   ن لهاوإما أن يك معيناً  دد لها وقتاً يح  دة التي لم عبافال

التي لم يحدد  عبادات  فهذه ال  ،  لقةطر المذكالأكفعل بعض ا  عينمُ ب  بسا  يكون له أو لا  ة  جدالس

 .   لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة لاحالاصطتوصف في  لا  الشرع لها وقتاً معيناً 

الع ال  بادةوأما  فهذلها  ع  شرالتي عين  محدداً  العبادة  وقتاً  أه  تقإما  قبن  وقع    في   أو   اتهل 

ة  كااج الز كإخرلاً ى تعجيا تسمفإنه  ا قبل وقتهاهقوعو ع  راالش  جوّز   ، فإن  هابعد وقت  تها أو قو 

،    سبق بأداء مختلقدر شرعاً فهي أداء إن لم تُ ة في وقتها المادعبل، وأما إن وقعت ا  قبل تام الحول

شرعاً لعذر    اله   درقالمتها  د وقة بعلعباد عت اإن وق  ، وأما  ةل فهي الإعادت مخ   قت بأداءن سبفإ

 . ملوالله أع . قضاءالي فه

  ؟جديد  بأمر يَب  ءالقضا : هل ألةسم

ل ،  و ضاء بالأمر الأوقتها هل الق  اتف   افي العبادة إذ  -رحمهم الله تعالى–ماء  العل  اختلف

  أو لا بدّ من أمر جديد ؟ 

داء  لأا  رأم  يرغد  جدي   بأمريجب  قتها  إذا خرج و   لعبادة المؤقتة اقضاء    نأ  هب الأول :ذالم

 . اجحرلاو ه و ،(1)العلماءب جمهور وهو مذه  ،

 

( ، 64والتبصرة ص )  ( ،1/293( ، والعدة )1/146تمد )( ، والمع3/334البحر المحيط )  ينظر :    (1)

ــع ص ــان  ( ،9) واللم ــول السروأ ، (2/10فى )تصـ ـوالمس، ( 1/265)والبره  ( ،1/45خسيــ )ص

ة ص مســودو  ،  (2/552اجــب )ورفــع الح  ،  (2/92لحاجــب )ومختصرــ ابــن ا  ،  (121ص )ول  نخوالم
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 تية : لة الآدالمذهب للأا هذ تحورج

وْمَ   ضِي مَا بَالُ الْحاَئِضِ تَقْ   :  تُ ئِشَةَ فَقُلْ سَأَلْتُ عَا))   :  تْ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَ   الدليل الأول : الصَّ

لَاةَ   قْضِي  تَ وَلاَ  ةٌ رُورِ أَحَ   :  تْ فَقَالَ   ؟  الصَّ   :   لَتْ قَا  .  أَسْأَلُ   ي نِّكِ لَ ة  وَ رِيَّ حَرُو تُ بِ لَسْ   :  قُلْتُ   !؟  تِ نْ  أَ يَّ

وْ بُنَصِييُ  نَ كَا  الصَّ
ِ
لاَ لاَ نُؤْمَرُ بِ وَ   مِ ا ذَلكَِ فَنُؤْمَرُ بقَِضَاء  الصَّ

ِ
 .(1) ((ةِ قَضَاء

 وجه الاستدلال :  

 ء دالأا  أمرضاء بالق  كان  ، ولوالصلاة    تؤمر بقضاء  صوم ولمء البقضاأمرت  ائض  الح  نأ

فائد  لم ثم  ايكن  هذا  بأملحدي ة في  ،  ا  اءقضبن  هرث  أمرت لمن  لكلصوم  فقط    الصوم  ءابقض  ا 

لكان يجب على الحائض أن  إلا  خاص في ذلك ، و   مرأ  علمنا أن الصلاة لا قضاء فيها حتى يأتي

 ل صلأا  منا أنل عة  الصلا  مر بقضاء، ولما لم تؤ  لأداءمر اول ألأبالأمر ايام  كالص تقضي الصلاة  

 د .مر جدي من أله  ء لا بدّ اضقلا في

وْ  بُناَيُصِي نَ كَا: )) -انهع رضي الله–ة ئشعا ولق يوضحه  الصَّ
ِ
لاَ وَ  مِ ذَلكَِ فَنُؤْمَرُ بقَِضَاء

لاَ نُؤْمَرُ بِ   الصَّ
ِ
نؤمر بقضاء الصوم ، ولم رنا ا أمجديد فلهذ أمر (( لأن القضاء لا بد له منةِ قَضَاء

 .  صلاةاء البقض

   نَسِيَ نْ مَ ): )   صلى الله عليه وسلم   اللهِي  بِ نَ   قَالَ :    لَ اقَ   -نهع  رضي الله– مَالكِ   أَنَسِ بْنِ   نْ عَ   :  نياثال  الدليل

يَهَا إِذَ رَتُهَا أَنْ يُصَ افَّ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنهَْا فَكَ   .(1) ((ا ذَكَرَهَالِّ

 

ــبو شرح الكو ، (27) ــير ك ــاد ا3/50) المن ــول )لف( ، وإرش ــر 1/272ح ــير شرح التحري ( ، والتحب

(5/2260). 

كتــاب   مسلم فيو( ،  321)  يثلحدا  رقم  ،  لصلاةا  ائض الحباب لا تقضي /يض  الحالبخاري في    هروا  (1)

 ( .789لحديث )صلاة ، رقم اائض دون الالصوم على الح اءقضوجوب  اب  ب/ضالحي



200 

 

 :  لال وجه الاستد

،    كرهاذ  دن ع  ةلاالصقضاء    عليهأن    كمهماان في حالنائم والناسي ومن ك  ررع أماأن الش

لم يكتف الشارع بالأمر فجديد    ليله من دل  بدّ   لا  ؤقتةالم   ادة بعال  ءالى أن قض مر يدل عالأا  فهذ

إذا  للنائم والناسي ومن كان في حكمهما  مرا جديدا  لاة بل أمر بها ألصبا  -أمر الأداء-الأول  

 يد .ر جدمن أمبد له   أن القضاء لاعلى ل هذا، فد وقتهاخرج 

لًا  مَ لَ عَ مِ مَنْ عَ ) ):    لَ اقَ   صلى الله عليه وسلم  للهِ ا لَ وسُ رَ   أَنَّ   -اضي الله عنهر–عَائِشَة    نع  :ثثال لل االدلي

((دٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَ 
 (2). 

 ل :  وجه الاستدلا

نه  ر الشرع ، حيث إس من أمعذر لي   من غير  عاً أن فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شر 

،  يث  لحدا اذه ص  نب صاحبها  ، فهي رد علىر  ذو عفي الم  ءاج   ماك  اائهلشرع بقضمن اأمر  يأت    لم

يقا  يصح  فلا الرّ بع  اوقبوله   بصحتها  لأن  لأن   ، ذلك  المرد  دّ د  بم،  د  و بمعنى  عنى كالخلق 

 .يث ذا الحدد بنص ه مر مردو ع أهذا أن القضاء بغير أمر جديد من الشروق ، فدل المخل

  ي ه   ابهمرت  أ  تيال  ةلعبادهذه ا، هل    ءاضقلبا  ادة العب  ستدركت  إنه  :قال  لمن    ولِذا يقال

  ؟ اه يرغ  أم صلى الله عليه وسلم هورسول ابه تعالى الله رأم يتال

 

مواقي  ارخالبواه  ر  1)) صَ /  الصلاة  تيفي  نَسِيَ  مَنْ  فَلْ لاَ باب  ذَكَرَهَاةً  إذَِا  الح   يُصَلِّ  )رقم    ( ،597ديث 

 اب د / اجمسلم في المسو
ِ
ظ  ( واللف1600)  يثدقم الحر اهَ ضَائِ لِ قَ يتَعْجِ   حْبَابِ تِ اسْ وَ  ةِ ئتَِ االْفَ  ةِ لاَ الصَّ ب قَضَاء

 .له

البخاري    2)) الصلحرواه  جَ صُ عَلَى    واحُ طَلَ اصْ   إذَِا  باب/  في  مَ لْحِ  لْحُ  فَالص  الحديث رق  دُودٌ  رْ وْر   م 

( 4590ث )يدرقم الح  رِ مُو  الأُ اتِ دَثَ  مُحْ رَدِّ اطِلَةِ وَ بَ  الْ امِ ضِ الأحَْكَ باب نَقْ قضية /، ومسلم في الأ  (2697)

 . لهفظ والل
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  . ا بعينه يه : قال فإن 

  بهأمر الله  حينئذ ليس عاصيا لأنه قد فعل ما  قتهاا حتى خرج و امد بتركهلعاف:  قيل له  

 .عا طل قطباذا وه  ، لملامةم واقه الإث فلا يلحبعينه 

 .  اأمر الله به يتال يه  تيسل : وإن قال

له  من   :  قيل  إذعلي  ججالح  مظعأ  فهذا  أن  أقرر  ك  به  ةالعباد  ههذت  مأمور  ،    اغير 

 .(1)ءلقضاجديد ل فتطالب بدليل

ال هذ  ن أ  :  رابعالدليل  أن  دليل على  للعبادة  المعين  الوقت  التحديد  فيا  ه مصلحة وقت 

يجاب يعد لإ، فلم  حةلصالمت تاقت فذا فات الوفإ،  تلأوقامن اصيصه دون سواه أوجبت تخ

ن الواجبات الشرعية منها ما يجب  ولأ ،  اء  لقضابيأمر  د  جدي   دليل  أتيي   أن  لاإ  ،  ةضاء فائدالق

 لناسي م وا ، فالصلوات الخمس يجب قضاؤها على النائ  اتفاقا ما لا يجب قضاؤه بنهوم  قضاؤه

لا يحتاج  و   ر الأولملأبات  بثاء ي و كان القضول،    اضاؤهمب ق ، والجمعة والجهاد لا يجونحوهما  

ن الأمر بالفعل لا تعرض ، ولأ  لقضاء  ا  سواء فيحد    ت على اجباوالع  يجم  ت لكانجديد  لأمر  

 .  ليهيجاب القضاء لا دليل عفإ ، فيه للقضاء

انَ مَضَ نْ رَ ا مِ وْمً مَنْ أَفْطَرَ يَ )) لَ :  قَا  -عنهالله    رضي –عَنِ ابْنِ مَسْعُود     :  امسالدليل الْ

ْ صَة  ، خْ رُ  يْرِ  غَ مِنْ   .(2)  ((هِ لِّ كُ  رِ هْ يَامُ الدَّ يُجْزِهِ صِ  لَم

 

 . ( )بتصرف(279) مسألة رقم( 2/10حلى )لما : ينظر 1))

 رَ التَّغْليِظِ عَلَى مَنْ أَفْطَ باب  صوم /الفي السنن الكبرى في    البيهقيو( ،  9784)م  قة ر شيب  بن أبياه ا ور  2))

مِ  رَ نْ يَوْمًا  شَهْرِ  دً   ضَانَ مَ   مِ مُتَعَمِّ )الأقم  ر  ذْر  عُ يْرِ  غَ نْ  ا  وا8323و)  (8322ثر   ، م  قر  يرالكب  في  نيا لطبر( 

 .  ( 2/683حابة )ح من آثار الصنظر : ما ص( . ي9574)
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   :دلال تسه الاجو 

متعمدا في    يرون أن من أفطر   -يهمعل  رضوان الله–أن ابن مسعود وغيره من الصحابة  

 هذا  ، فدلدة  يكن لقوله فائلأداء لم  ب بأمر ا ضاء يجالق  لا يشرع له قضاؤه ، ولو كان  رمضان

 .د دي أمر ج نم لهبد  ء لاأن القضا على

و قول جماعة من أهل ل ، وه ر الأو ماء بالأالقضقتها فات و فذا  إة  دا العب  ني :المذهب الثا 

  صلى الله عليه وسلم   يِّ النَّبِ   لَى لٌ إِ جَاءَ رَجُ ): )قَالَ    -الله عنهما    رضي  -اس   عَنِ ابْنِ عَبَّ ثبت    بما  العلم . واستدلوا

  -لَ  قَا  -  مْ نَعَ ): ) قَالَ    اهَ نْعَ   هِ يضِ أَفَأَقْ هْر  ،  صَوْمُ شَ هَا  يْ لَ عَ وَ ،    تْ اتَ مَ   يأُمِّ   نَّ  إِ  اللهِ ولَ يَا رَسُ   :  فَقَالَ 

 .(1)(( أَحَق  أَنْ يُقْضَى فَدَيْنُ اللهِ

عَبَّاس   و  ابْنِ  عنهما    رضي   -عَنِ  ))  -الله  مِنْ :  امْرَأَةً  إلَِى جَاءَتْ نَةَ  يْ هَ جُ   أَنَّ  النَّبِ    صلى الله عليه وسلم  يِّ  

عَنهَْا ،    ينَعَمْ . حُجِّ   :  قَالَ   ؟  هَاعَنْ  أَحُج  فَ  أَ تْ اتَ مَ ى   حَتَّ تَحُجَّ  ، فَلَمْ  تَحُجَّ   نْ أَ تْ  رَ ذَ نَ   يإنَِّ أُمِّ   :تْ  لَ قَافَ 

كِ دَ كَ  وْ أَرَأَيْتِ لَ    باِلْ حَق  أَ  اللهُفَ  ، اقْضُوا اللهَ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً  نٌ يْ انَ عَلَى أُمِّ
ِ
 . (2)((وَفَاء

 ل : ستدلاوجه الا

قوطه سمكن  ي   لا  ن، فالدي   ته ولو كان متعمداقخرج و   ولو   دىؤي ت  اب أن الصيام دين ث

 بادة تقضى بالأمر الأول .الع أنا على فدل هذ ،ئه بأداإلا 

 : هجواب

 :  تينفنقول هذا الدليل مبني على مقدم):  (1)لقيمابن اقال الجواب الأول : 

 

اروا  (1) الاربخله  وَعَلَيْ م /باب  و صي في  مَاتَ  ، ومسلم في ا1953رقم الحديث )صَوْمٌ     هِ مَنْ  لصيام  ( 

يَ ضَ باب قَ /  الصِّ
ِ
 .( 2750ديث )لحقم اتِ ر الميَِّْ نِ  عَ امِ اء

 . (1852يث )تِ  رقم الحدنِ المَْيِّ لن ذُورِ عَ اوَ  جِّ الْحَ  اببيد /ء الصزاي في ج ره البخاوار (2)
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 .مدا مة من تركهما عفي ذ ابتدين ثة والصيام لصلا إن ا :إحداهما 

 .  اؤهدأب جيف للأداء أن هذا الدين قابل:  نيةاثلا مةدقوالم

لم قال بسقوطها من  لعا  أهلنعلم أن أحدا من    ولا،  فلا نزاع فيها    : ولى  لأاة  قدمفأما الم

شغيب  التعلينا وفي    في الشناعة  ذتموأخ  ،  بذلك  لوولعلكم توهمتم علينا أنا نق.  تأخير  ذمته بال

 .  مسلالإا  أهل أحد منلم نقل ذلك ولا  حننو ، 

الثانية   المقدمة  لم    اع نزلا  عقو   ففيها:  وأما  د  واتقيم وأنتم  فاعليها  هو ليلا  لها  دعاؤكم 

بعين النزاع  محل  الدعلج  هدعوى  مقدمات  من  مقدمة  وأثتموه  بنفسهليل  الحكم    ،  بتم 

بل  لا يق  وإن الله تعالى،    تئلفاهذا ااك  ق إلى استدرللمكلف طري   يبقلم    :  فمنازعوكم يقولون 

ة ما قد  الأدل  ذلك من  علىموا  وقد أقا  ،  يهالعه  عشر  ته التيفي وقته وعلى صف  ق إلالحا  اهذء  ادأ

وأنه يكون  ،  ود له شرعا  ته المحد غير وقق قابل للأداء فيالحا  ذفما الدليل على أن ه ،  سمعتم  

 .  (؟ قته و وجخرعبادة بعد 

ونحن نقول  ،    المفرط  لا  رو ذعلماحق    ما قاله فيا إن ذه ):    (2) يمالقابن    لقا  اني :ب الثالجوا

القضايقن  يْ دَّ لاهذا  مثل    في فهأو ،  ء  بل  إنمايضا  قالذا  الله صلى الله عليه وسلم  المطلق    ه رسول  النذر  ي  لذافي 

ا  وكذلك جاء منه الأمر بقضاء هذا  ...دود الطرفين  ليس له وقت مح الذي لا  لحج  الدين في 

دين الله أحق أن  داء  لأل  بلاقلاين  دهذا ال ل في مثل  ونحن نقو  ...  رالعمفاد  لا بنته إقيفوت و 

هذه  ورذكلماء  اضفالق،  ضى  يق وقد بق  ليسيث  داالأح  في  الطرفين  محدودة  مؤقتة  عبادة  ضاء 

 

 ( . 119كها ص )ارت موحكلاة الص (1)

 ( . 119ص )ا الصلاة وحكم تاركه (2)
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،  به    يعتد  مستحقه لا  فهذا الدين،  را وعدوانا  فويتها بطصيته الله سبحانه وتعالى بتمعب  رجاه 

 .  (هفة لم تنفعصلاك تل يرغ لى لهذا لو قضاه عليها و عه عي شرالت صفتهعلى  ه إلاولا يقبل

 : لاف ثمرة الْ

اهذ  فيف  لاالخ والصيام    وهكما    يومعنألة  لمسه  كالصلاة  العبادة  ترك  فمن   ، ظاهر 

اء  القضب الأول لأن  ن يقضي بناء على المذه يجوز له أ  ا متعمدا حتى خرج وقتها فلاوهمنحو 

 الأداء .  رمأ ب بتاثء ضالقني فيقضي لأن االثاذهب  لى المما ع، أ جديد مرأ لا بد له من

 :  - عالىت للهارحمه  –م قال الناظثم 

 للفِقْهِ مَفْهُوماا بل الفِقْهُ أَخَصْ ...   يُُصْ ومِ لممِ والعِلْمُ لَفْظٌ للعُ 

ل ،  أصو  ة ظ، وبين لنا لف  لفقهباب أصول ا  على  –رحمه الله تعالى    –م  م الناظزال كلا  ما

وأيضالفقه    ةولفظ الفقه،  أصول  ،  ركالم  اً  ،  كلحا  ينبو ب  بقسميه   ه قفال  يبين  أن  هنا  أرادو م 

فقال  من جهة  العلم    ين وب  بينه  ناً ارقم  ، الله    –العموم والخصوص   ( والعِلْمُ ):    -  لى عاترحمه 

العلم أن  لم يُُصْ )  يعني  للعمومِ  ا  (هِ قْ للفِ   لَفْظٌ  الفق  لعلم ، لأن   يشملله و و يشمفهه  أعم من 

ا:  أي    (ماا مَفْهُو)غيره   يشمل جميعالع  موهفمف  ،  ومفهلممن جهة  ومعناه  ملعلوا  لم  ه  ق فال  نم 

أي    (بل الفِقْهُ أَخَصْ )  :  القأعم من الفقه ولهذا    ، فهو إذاً   اه يرِ ديث وغو والححنلد واوحيالتو 

مالفق الفقه كما  ه أخص  العلم لأن  تعريفه  ن  امعر:  سبق  الشرعيةفة  بأيللعما  لأحكام  ا دلتهة 

 . ع العلومل جمي مشي  لا الفقه ن لأم علأخص من ال فالفقهلية ، يالتفص

 : فيما سبق أراد أن يبين لنا العلم فقاللفقه بين او  هقالف من أعملم عل ا  نأالناظم  بينلما و 

 مِ إنْ طابَقَتْ لوَِصْفِهِ المَْحتُو...  وعِلْمُنا مَعْرِفةُ المعَْلُومِ 
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ألعا العم  في  ل ن  سيد(1)ةغاللم  ابن  قال  :ال):  (2)ة:  عَلِمَ الجهل    نقيض  علم   .   (لماً عِ   ، 

ٌ امًا : عرفتهُ . ورجلٌ علاَّمة ، أي ع عِلْ هُ مُ لَ عْ أ  ءشيللِمْتُ اعَ ):  (3) وهريوقال الج جداً ، والهاء   لِم

 . (هيةً يريدون به داللمبالغة ، كأنهم 

  أي :  (ومِ هِ المَْحتُ وَصْفِ قَتْ لِ طابَ إنْ    لُومِ ع المَْ رِفةُ مَعْ )  :  ظم قال النا  :(4) الصطلاحفي    عريفهأما ت

  )لوَِصْفِهِ النسبة    أي :   )طابَقَتْ(م  أن يعله  شأن  نم  امإدراك    أي :  (ومِ المعَْلُ فةُ  عْرِ مَ ) و  ه   ملالع  :

 على ما هو به في الواقع .  رفة المعلوم وهو بمعنى قول صاحب الأصل : والعلم مع (حتُومِ لمَْ ا

الجهل   وه و   لاً صأدراك  الإ  يَرج به عدم  (مِ علُوالمَْ   رِفةُ )مَعْ قوله  ف  ،  قيودفيه  يف  رعالت وهذا  

   .ي درلا أ : لقوفي ؟ ا ذك مكما ح ل لهيقا كأن لبسيط ،ا

 

(1)  ( المحكم   : ، و2/174ينظر  ال5/1990الصحاح )(  ، ولسان  ، وته9/370ب )عر(  ة  اللغذيب  ( 

(2/415). 

 .( 2/174م )كحالم  (2)

 .(5/1990)الصحاح  (3)

 ــي (4) ــات شر :ر نظ ــات ص )ح الورالتحقيق ــاتو ح ال( ، وشر122ق ــوزان  رق ح شرو ،( 35ص )للف

دة )1/83ح اللمــع )( ، وشر1/76)( ، والمستصفى  1/61نير )الم  بوكالك ( ، الأنجــم 1/76( ، والعــُ

 ــعث  بــنا  لشــيخات لنظم الورق  ، شرح(  97)  زاهرات صلا  ــ ولالأص ــ وشرح ، (56) ين صيم ن علــم م

،  (94)لمنخــول ص ، وا (1/96( ، والبرهــان )1/155قــه )في أصول الف  قائلف، وا  (89)  صول صالأ

 ( .1/75حيط )والبحر الم ( ،1/36هيد )تمالو

أنه    باعلم  للعلم  الناظم  تعريف  على  اعتراضات  اعترض  بتعدة  في  ا  ولهذ  ،  السابقةراجع  الم  عضنظر 

الع  ءلماف العختل ا  قدنه  لم كذلك أاعو  .  م  لح للعاجالر  فتعرياللك  ر  ذكسأ بعض   لم فقالفي تعريف 

 .الصحيح وهو   ، يُحَدّ ه أنب : خرونوقال آ،  دّ لا يُحَ  العلم : إنه
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ما هو عليه    وهو أن تكون معرفة المعلوم على،  هذا القيد الثاني    ()إنْ طابَقَتْ لوَِصْفِهِ وقوله  

  لمركب ا  الجهل  و عليه وهو ف ما ه ه يَالعلى وج  شيءال  ةفمعرفي الواقع ، وهذا القيد يَرج به  

 . ل : يجوز والصلاة صحيحة قاف  ؟كمن سئل عن حكم الصلاة بغير وضوء

وهوالقيد  ا  ذه   ( ومِ تُ )المَْحه  وقول ي   الأخير  ا  ،   ماً زاج  كاالإدر كون  أن  يَرج وهذا  لقيد 

، والظن وهورويَ  الشك وهو تساوي الأمرين ، الوهم وهو المرجوح   الراجح ، وسيأتي  ج 

 .  اء الله تعالىيباً إن شكر ذلك قرذ

 اً بقمطاازماً  ج  إدراكاً   هو عليه ما    لىع  شيءلاك ادرإ  لعلم :ا  يفتعر  ل في يقا  ن  أوالأولى

 لواقع . ل

يناق  –  الىتع  للها  هحمر  –م  لناظهى اثم لما انت و  وهه  ضمن تعريف العلم أراد أن يبين ما 

 تعريفه : الجهل فقال في 

 عَلا خلافِ وصْفِهِ الَّذي بهِ ...  على رُ الشيءِ والَجهْلُ قُلْ تَصَوُّ 

ي سُ  قد اا ب مُرْكَّ بَسِيطاا أوْ ...  مِ لْ لعِ فَقْدُ الَجهْلِ  اوَقِيلَ حَدُّ   مِّ

تَ  بَسِيطُهُ في كُلِّ  را ه فيتَرْكبِيُ ...  ىرثَّ ال ما تََْ  كُلِّ ما تُصُوِّ

جَهِلَ عليه ، . وَ لةً  جَهَاجَهْلًا و   م ، جَهِلَ فلانٌ  العِلْ : نقيضُ   (1)علم أن الجهل في اللغةا

ا  . ه جاهلاً دَّ ه : عَ جْهَلَ تَ سْ او  . هبلَ وليس سِه الجهَْ هَر من نَفْ : أَظْ اهَل وتَجَ لَ . الجهَْ  رهَ : أظْ هَل وتَجَ

 

ســان ول( ، 4/166، والمحكــم ) (4/1663( ، والصــحاح )1/489لغة )مقاييس الم  ( ينظر : معج1)

 ( .1267) صحيط لموس اامقالو ( ،6/56ة )غلليب اوتهذ( ، 2/402)العرب 
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رُ  في تعريفه    )والَجهْلُ قُلْ(  :  فقد قال الناظم:    (1) حلاطالص  ه فيفريعتأما     ( شيء ال)تَصَوُّ

  أي : هِ عَلا(  ذي بالَّ )هيئته    على خلاف  أي :  (فِهِ  وصْ خلافِ   )علىلوم  المع  شيءإدراك ال  أي :

هذه الشجرة    صور أنأو يت  له اصن  اوبأنه حي  نايتصور الإنسثل : أن  ي عرف به غيره . ملذا

 . إنسان

وهو الجهل المركب    –على خلاف ما هو عليه    شيءف أن تصور الري تعلاذا  به  كلر  هظ وي 

خل  يد  لا  –سيأتي  البسيط على ما  هل  و الجوه   –  الكلّية، وأما عدم التصور ب  فقط  الجهلو  ه   –

 ف ولا يكون جهلًا .ري عت في هذا ال

:    هول قبلناظم  ه اذكر  لجهل هو ماريف اتع  في  ءماعلل اور عند  شهلموا  ل الصحيحن القوكل

الَجهْلِ  دُّ حَ   لَ يوَقِ ) العْلْمِ(:    :  فَقْدُ  الجهل    أي  تعريف  العلم:  أن  إدراك   ،  عدم  : عدم  بمعنى 

باا(  اا أوْ )بَسِيط  :  ماظن القال عنهما  نقسم إلى قسمينهو ي . و   شيءال  ل ينقسم إلىلجهأن ا  أي :  مُرْكَّ

ي(د )قب كرم لوجه  ،بسيط  هلج  . ينمسالا نذي بهء ماعند العل قد سُمّيا سُمِّ

  : فقال  والمركب  البسيط  الجهلين  هذين  تعريف  في  شرع  :  (يطُهُ )بَسِ ثم  تعريف    أي 

شياء الحسية  بالأ  لسيط هو الجهالبهل  أن الج  أي :  تَ الثَّرى(ما تََْ لِّ  في كُ )ط أنه  الجهل البسي

تَ ا) نا بـ  كجهل  تحت   ما  كدم إدراعفهو الجهل البسيط ،    هذا  ضرلأات  تح  أي :  رى(لثَّ ما تََْ

 

 معل ل من( ، والأصو 35) صزان وشرح الورقات للفو ( ،  96ت للمحلي ص )ارقلو شرح ا:    ظرين   (1)

ت ص ( ، والتحقيقــات في شرح الورقــا5/1336نــار )لم، وجامع الأسَار في شرح ا( 11ص )صول  لأا

 ــاح  وشر  ( ،1/107لفقــه )أصــول اعلــم    لمهذب فيا( ، و127)  ــب  لكوك  ظــمنوشرح    ( ،1/77)  يرالمن

( ، 1/100حــيط )الم رالبح( ، و1/89الفقه )  أصولوشرح اللمع في ،  (46ص )  مينيثبن علاالورقات  

 ( .13لإشارات ص )ولطائف ا ، (99حل ألفا  الورقات ص ) على راتالزهم  نجوالأ
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ثرى من الأموات أو  عد جهلًا بسيطاً ، مثل : الجهل بما تحت الي الأشياء المحسوسة  ن  م  ىثرال

 .  سةولمحسبالأمور امما هو متعلق  يرهاأو غشرات أو الح من الحَبّ 

ا للوهذا  فيهتعريف  البسيط  ظ  لجهل  خَ قصور  لأنه    دون   ةسوسحالم  بالأموره  صّ اهر 

النفالجهل  ،  ة  وي المعن فيباجو   يةبأن  مَ أ  وءضالو  ة  وأن   ، واجبة  غير  في  و  أكل  رمضان  ن  نهار 

عريف  يط على هذا الت البسهل  في الجيدخل    لاه أو لا ، ونحو ذلك ، فهذا  ناسياً هل يفسد صوم

ا  لفي الجه  خلدا   هووإنما االمركب  :  ا(روِّ صُ تُ   ام  كُلِّ   في ه  )تَرْكبِيُ   :  لناظم لذي قال عنه  أن   أي 

 الأشياء الفكرية والعقلية ،كمعنوي    شيءفي كل    أي :  ا(روِّ صُ تُ   ما  لِّ كُ   )فييكون    الجهل المركب

أو   ؟لا    ة أو لاة الوتر واجبهل صأو    ؟لا    شرط أو   النية للوضوء هل هي  هل بحكم مثل : الج

مركباً  لًا  جه  نوك ي   ماظنله عند الّ ك  ، فهذاذلك    ونحو  ؟  لا   الصلاة ركن أوة فيلفاتحاقراءة  هل  

مثل :  ، على خلاف ما هو عليه    شيءاً أو يعلم الإطلاقاء  شيلأاهذه    علمي   لا  ن الإنسانسواء أكا

يُ  الوضوء هل هو شرط لصحأن  الصلاسأل عن  لا  يقولف؟  ة  ة  أو :  ليس شرطاً  لا      :  يقول 

 ب . ل المركداخل في الجهند الناظم هذا عكلّ  . ملأع

 :   أتيي المركب ماهل البسيط والجهل لجف ايرعت في ءلعلماد اعنر والمشهو

 بالكلية .   شيءهو عدم إدراك ال : (1) يطسلبا لالجه

 .  ي: لا أدرم صلاة الوتر فيقول مثل : أن يسأل عن حك

 . .. شيءإدراك ال ف : العلم لأنهتعريا الذج بهوخر

 .ه يلا هو عم غيرعلى  شيءال ه إدراكل المركب لأنضاً : الجهبه أي وخرج 

 

 ــ  د كــمااح ــزء وج ــو  ما هوإن  تركيب فيه  نه لا، لأ  اً مي بسيطسالجهل البسيط  واعلم أن    (1)  ــ  رظه  ك مــنل

 .ف يالتعر
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 .  ليهع هو ام يرعلى غ  شيءهو إدراك ال لمركب :ل اهلجا

يُ  أن   : عذرمثل  لغير  وضوء  بغير  الصلاة  عن  أسأل  يجوز   : فيقول  المسلم ؟  يصلي  ن 

 ضوء .الصلاة بغير و 

 يه ...  و علما ه  لىع ءشيالنه إدراك ريف : العلم لأالتعذا رج بهخو 

 ة . كليلاب ءشيال م إدراكعده البسيط لأن : الجهلوخرج به أيضاً 

 نه مركب من جهلين : لأ اً مركب لاً هج يمالمركب س واعلم أن الجهل 

 وإدراكه .  شيءالجهل بحقيقة ال أولا :

 ل . أنه جاه الجهل بحقيقة نفسه ب نياا :اث

 :  ائدةف

  ف ريط عهل البس، لأن الجاهل الج  لبسيطهل ان الجم  اا حد قبالمركب أشاعلم أن الجهل  

علم لا أدري ،  لا  فنص:    قيل  ماكو ه به علم  فُ ما ليس لولم يَقْ ،    اه دح  دعن  افأوقفه  سهنف  قدر

بنفسه ويتكل يَغْتَر   المركب  بأما الجاهل الجهل  يقال  بما لا يدري حتى لا  فل ري  يدأنه لا  م  م  ، 

د ق الذنوب ، و ائر  كب  من  وتعالى بغير علم  هانبحس  لى اللهم علالكوا،  دّها  قف نفسه عند حَ يو

ڎ    ڌ      ڌ ڍ  ڍ     ڇ  ڇ﴿  :ل سبحانه  عليه بغير علم قاول  الق  نم  هنحاب سر الله  حذ

ڱ     گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ 

  ے  ے    ھ   ھ  ھ﴿:    نهحاسب[ ، وقال  (33الآية )  الأعرافورة  س]    ﴾ڱ

 ۅ      ۅ ۋ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ڭ  ڭ  ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ﴿:  ه  نسبحا  قال و ،    [ (116ية )النحل الآسورة  ]  ﴾  ۉ

  ([ ، 60الزمر الآية )ة  سور]    ﴾ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

ْ  مَ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ ): )  ولُ قُ يَ   صلى الله عليه وسلم    يَّ نَّبِ تُ المِعْ سَ   :  قَالَ -عنهلله  ضي ار–ةَ  مَ سَلَ   عَنْ و    أْ وَّ يَتَبَ فَلْ لْ   أَقُ ا لَم
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النَّارِ دَهُ  عَ قْ مَ  عنه–  رَةَ يْ رَ هُ   بِي أَ   نْ عَ و ،    (1)((مِنَ  الله  اللهِ صلى الله عليه وسلم    :  قَالَ   -رضي  رَسُولُ  )قَالَ   مَنْ ): 

 . (2) ...(( مَنْ أَفْتَاهُ  لَى هُ عَ ثْمُ نَ إِ  بغَِيْرِ عِلْم  كَايَ فْتِ أُ 

 : فقال  قسام العلمان أفي بي  –ه الله تعالى حمر – الناظم شرعثم 

لُ فَ  لٌ صِ احَ  بٍ اَ س أو باكْتِ ...  لُ اضْطرَارٍ يََْصُ ب اإم مُ والعِلْ   الأوََّ

مْسِ  وْقِ أَوْ باللَّمْ ...  كالمسُْتَفَادِ بالَحواسِ الَْْ مِّ أَوْ بالذَّ  سِ بالشَّ

مْعِ والإبْصَارِ ثم التَّالي  دللَِ على اسْتِ  وفاا مَوْقُ انَ ما ك...   والسَّ

   :يَّسمق إلىنقسم ي وقلعلم المخيعني   لْمُ(عِ لوا) : فقال (3) قسمين م إلىلعم اللناظسم اق

وري  العلم الذي يحصل باضطرار وهو الضر أي : )إما باضْطرَارٍ يََْصُلُ(القسم الأول : 

ه دفعيمكنه  بحيث لا  ليه  ضورياً لأنه يضطر إ   واستدلال ، وسمى  عن نظر  لم يقع  ما   وهو  ،

 رة . احر اكالعلم بأن الناً ، ني قي  به مللعل طراً ه مضفسد نيج ن السامعبمعنى أ عن نفسه ،

 

 .( 109يث )رقم الحد صلى الله عليه وسلمالنبي  ذب علىباب إثم من ك / لم العفيي  ارالبخ ه( روا1)

 ــه رســنن فيد ودا أبــو  ( رواه2)  ــ( ، وحســنه الأ3657لحــديث )م اق  صــحيح أبي داود رقــم اني كــما فيلب

(3105.) 

 ــ لّ لى ح ــعت  اهراالز  ، والأنجم  (1/66)نير  لملكوكب اا( ينظر : شرح  3)  ، (100) صقــات ورلا  األف

 والتحقيقات( ،  12ص )ول من علم الأصول  والأص  ( ،1/86لمع )لا  ح( ، شر1/83)حيط  لموالبحر ا

( ، 1/241حبــير شرح التحريــر )( ، والت172، والمذكرة للشنقيطي ص )  (129ص )قات  ورال  شرحفي  

 . (20) ص لحو فلاد ارش، وإ (97ص ) حليلورقات للموشرح ا( ، 37زان ص )و ح الورقات للفوشر
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ساب فهو المكتسب ي يحصل بالاكتالعلم الذ أي : )أو باكْتسِاَبٍ حَاصِلٌ(  :ثاني لام سقال

ة في ب النيبوجوكالعلم    والاستدلال  ف على النظرلموقووهو ا،    لمكتسبري االنظلعلم  وهو ا

 .  ةلالصا

لُ لأَ ا فَ )  :  ضَوريم الالعلن  ال عقفالقسمين    في بيانثم شرع   ري  و لضرا يعني العلم    (وَّ

مْسِ(دِ فَاتَ سْ )كالمُ  الَْْ بالَحواسِ  يح    الذي  العلم  بإيعني  ويستفاد  ويدرك  الحواس  صل  حدى 

وهيالخم أَ لشَّ با)  س  بالذَّ مِّ  باللَّ وْ  أَوْ  وا  مْسِ وْقِ  مْعِ  أن  ير  فالناظم  (صَارِ لإبْ والسَّ ك  يدرما  ى 

الشّم أن هذه  انكراإد  لمثوري ،  الضر  لمالع  وه مس  س الخالحواب ه ذه ة طيبة و حئرا  بحاسة 

ا  رّ مم أن هذا طعمه حلو وذاك طعمه مُ   الذّوقخبيثة مما لا يمكن دفعه ، وإدراكنا بحاسة    ةائحر

واس  بالحل  ري يحصالضرو   لعلموذكر الناظم أن ا  ،  اسا في بقية الحوكذه ، وهكن دفع يملا

كما  الخمس   من  فقط  يولأ فا،    رقصو  هذا  فيو     ،  ثيلهتيظهر  أن  تعريفلى  في  م  لعال  قال 

تأم  لا  ما   :  هو  يالضَور إلى  يحتاج  ولا  واستدلال  نظر  عن  وهذا يقع   . دفعه  يمكن  ولا  ل 

 يأتي :مل ما ي يشضرورلم ال التعريف للع

 مس . الخ ل بالحواسوري الحاصالعلم الضر لا :وأ

:  اث و الضروري  لم  العنياا  ك،  عقل  اليهة  دبب  المدركالحاصل   : من    يننثلاا  نومثل  أكثر 

لا يكون احد  الو  شيءوأن الكل أكبر من الجزء ، وأن ال  ،  ينضد لا  عالة اجتماح تاسو الواحد ،  

 . واحد معدوماً موجوداً في حال

، مثل    يينولر الأصب جمهومذه   تواتر ، كما هو المبالخبروري الحاصل  الضر  علمال  لثاا :اث

 رهما.ي لم نوبغداد بالنسبة لم ةكمد جوو و لأربعة ، مة ائالأد وج، وو  صلى الله عليه وسلم ود النبيّ : وج

:علم  لان  ع  الق  ثم التَّالي(  النظري  ال  )ثم  العلم  فيعني  المكتسب  كانَ هو  نظري  )ما 

  طشر  الوضوءم بأن  العل، مثل :  والاستدلال  على النظر    قفتويعني الم  للَِ(تدِ اسْ اا علىمَوْقُوف
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ذا كان  له و ،    نظر في الأدلةبحث و   دعب  لاإ  ه إليلْ صِ نَ   لمب  كتسلماا العلم  ة ، فهذفي صحة الصلا

  . ياً ابستاك ماً لع

  من   هو  نظريا  أو   بديهيا  العلم  كون: )  (1) -عالىت  رحمه الله–ة  قال شيخ الإسلام ابن تيمي

  وقد   ،رو مع  يظنه  ما  زيد  يتيقن  قد  ذإ  ظنية   أو   يقينية  القضية  كون  مثل  ،الإضافية  النسبية  الأمور

 ي خبر هو  ما العلوم من  لزيد  حسيا يكون   وقد  ،بالنظر  إلا   غيره   يعرفه  لا  ما  المعاني  من  زيد  يبده

 بديهيا   أو   كسبيا  أو  ضوريا  المعين  العلم  كون  أن  يحسب  اسالن  من  يرثك  كان  وإن  ،عمرو   عند

 وهو  معظي  غلط  وهذا  ناسال  جميع  ذلك  في  يشترك  بحيث  له  اللازمة  الأمور  من  هو  نظريا  أو 

   . للواقع مخالف

،  المشاهدات    رأى الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كانت عنده من الحسيات  نْ ن مَ إف

المتواترات بالتواتر من  إنما علمها بخبر ظنى    ،  وهي عند من علمها  الناس  وقد يكون بعض 

وكذلك العقليات  ،  ن المجهولات  ن لم يسمعها فهي عنده مإف،  فتكون عنده من باب الظنيات  

تفاوتا لا يكاد ينضبط طرفاه  إف يتفاوتون في الإدراك  الناس  البديهي  ،  ن  العلم  ولبعضهم من 

 ( . ضروري ما ينفيه غيره أو يشك فيه وهذا بين في التصورات والتصديقاتعنده وال

ل  ستدلاالا  لىع  فقأن العلم النظري الاكتسابي متو  –  رحمه الله تعالى  –لما بين الناظم  و 

 قال : دليل فوال حَدّ الاستدلال بيانفي  –عالى الله ترحمه  – شرع

تَلَبْ  مَا لْ دُّ السْتدِْللَِ قُ حَ و  لبِْ لمَِا طُ داا رْشِ مُ  يلاا لِ لنا دَ ..  . يَُْ

 

 . (14يين ص)نطقلماعلى الرد ( 1)
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(:    -لى  اتع  للها  رحمه   –ل  وقي  في   لْ()قُ عند الأصوليين    للَِ()السْتدِْ تعريف    أي :  )وحَدُّ

:  ا(مَ )يفه  تعر تَ الذي    أي  دَ يطلب    بْ(لَ )يَُْ ا  ليِلاا()لنا  في  التعريف  تعريف ه   قةلحقيوهذا   و 

ذاً  ب ، إ طلال  لسين داله علىاو   ،  العفغة استاللفي  ستدلال  لان اإف  ،  في اللغة أيضاً دلال  ستالا

 أرشده إليه . ذادلّه على الطريق دلالةً : إ ، وهو من ليلدال بو طله 

 ا دليلًا .ي يطلب لنهو : الذ  (1) دللستتعريف الأن    –  تعالىالله  رحمه    –الناظم    ىير

 . و ظن أ علم  نمب ؤدي إلى المطلويل ليدّلال لبل : طلاتدالاسإذاً 

فيه طلباً   حال المنظور  في  رفكتلا  ل : هوالاستدلا):  (2)   – تعالى  للهاه  رحم  –باجي  ال  قال

 .   (نالظ بةغلريقه ظر فيه أو لغلبة الظّن إن كان مما طللعلم بما ن

 . كملى الحيوصل إ حتىه ثرلأ  ءُ قتفاوالااء بالدليل هو الاهتدلاستدلال أن ا كلومعنى ذ

 :  ن اأهْها اثن تاقلاإط  ةعدلل على وا الستدطلقأ  يَّ ليوص اعلم أن الأ 

أو إجماعاً    ،من الكتاب أو السنة  اً ، سواء أكان الدليل نصاً  مطلق  ليلدال  ةأنه إقام  الأول :

 ا . ، أو غيرهم

 

ص  يــاتلوالك، ( 2/134ن )الفنــو لاحات طلاقاتــه : كشــاف اصــطال ودلاســتيف الانظر : تعري  (1)

زان ص و الورقات للف  ح( ، وشر3/277، والموسوعة الفقهية )  (4/118)مدي  للآ  ( ، والإحكام114)

( ، 102) ص قــاتور  اللفات على حلّ أراالزاهلأنجم  ، وا  (99ص )  حلي( ، وشرح الورقات للم37)

 ( .69) يين صالأصولوس القويم في اصطلاحات قامال( ، و41باجي ص )لل  ددولحاو

 .(41باجي ص )للد والحد  (2)
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  هو و وهذا أخص من الأول ،    ،  اسإجماع ولا قي  لذي ليس بنص ولايل االدلأنه    الثاني :

،    نالظ  غلبةريقه  ظر فيه أو لغلبة الظّن إن كان مما ط فيه طلباً للعلم بما ن  حال المنظور  في  رفكتلا

 . م والباجيالناظه عند بيانق سب لذي وهو ا

  ا مَ )  هدلال بأنرف الاستع  نهإلدليل حيث  ا  نياب  في   –عالى   تاللهرحمه    –م  لناظا  عثم شر

شد  رأن الدليل هو الم  أي :  بْ(طُلِ   )مُرْشِداا لمَِافقال :  عرف الدليل  فأراد أن ي  لنا دَليِلاا(   تَلَبْ يَُْ 

  .لغة  دليلا التعريف إنما هو تعريف للهذللمطلوب ، و 

الطريق  ه على  لَّ دَ   دوقلدّال ،  ا  :ل  ليدّ ل به ، والما يُسْتَد  و أ  كلّ دُ : الذي يَ   (1) للغةفي ا  الدليل

  لة ودُلولة .لةً ودِلالاَ ه دَ ل  دُ يَ 

 .  (به الإرشادوما رشد الم وه : الدّليل في اللغة ) : (2)رجانيقال الج

 .  وب خبريمطلفيه إلى النظر حيح : ما يمكن التوصل بص (3) صطلاحلاتعريفه في ا أم

 :  ف يرعتشرح ال

 لذي .ا ىعنبم ل: اسم موصو  (ما)لنا : وق

 

، ولســان العــرب   (9/269لمحكــم )ا( ، و4/1698( ، والصحاح )14/65لغة )ب الذي: ته  ينظر  (1)

  . (439ص ) اتيلكوال، ( 76ص )باح المنير ص، والم( 1292ص ) طيالمح اموس( ، والق4/393)

 ( . 104)  صانيللجرج التعريفات (2)

( 1/96مــع )الل شرح، و (1/197ير شرح التحرير )بلتحا، و  (1/52 )لمنيروكب اح الكينظر : شر  (3)

ريــر التقو  ( ،21/22)( ، والموســوعة الفقهيــة  21ل ص )و وإرشاد الفح  ،(  1/9ي )مد، والإحكام للآ

ــيروا ــارشرح الو و ، (2/469ذب )لمهـ ـ( ، وا1/68) لتحب ــات الو ح ، وشر (38زان ص)و فـ ـللت ق رق

 ــ( ، 100للمحــلى ص )  ــاهــرام الزوالأنج  ــ حــللى ت ع  حــيطالم لبحــر( ، وا101ورقــات ص )ل  ااألف

 (.138)ورقات ص ال( ، والتحقيقات في شرح 1/50)
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 به .  صلتودليل هو الذي يمكن أن يُ لاأن  أي : : (التوصل ما يمكن)نا : لوقو 

  ة إلى أن العبر   الإمكان  ير بهذاصل به ، حتى نش يتو  : مانقل    وقلنا : ما يمكن التوصل ولم

من  ليل  الد  عنى أنبم،  ل  ليدوهو    هيل قد لا ينظر فيلط ، لأن الدفقل  فعالتوصل بالقوة لا بال

 .  التوصلن كا إم يفكي فعل ، بل فيه التوصل بال تبرعلا ي  ليلد وه  حيث

الذي ب  فالدليل هو  ، وي يصح أن يستدل  به  ابه إتوصل  ه ، ويسترشد  لمطلوب وإن لم  لى 

ب ،يتوصل  وإ الآف  ه أحد   ، أدلة  مثلًا تسمى  أي   لمن  ية والحديث  دلي  دحستدل بهما  فالدليل   ل، 

 د . ستدل به أحي  لمن وإ بنفسه

لة هذا الدليل على دلا  هوج  ن ياب  حيح ، فيهبالنظر الص  أي ::    (ظرنال  حيحصب)  :  وقولنا

 دلول .الم

 . (1)لبة ظنأو غعلم إلى  الفِكْر الموصل والنظر هو :

 

 ــالحوابــن  فلح ،  بن ما  منهم  لعلمار هذا التعريف جماعة من أهل اتاخ(1)   ــوا ،  رافياجــب ، والق  يحو لفت

 ــفــاعريك توهناني .  لباقلااه الآمدي عن أبي بكر اوحك،  وكاني  وي ، والشادرالمو  ،  لحنبليا يبــة رى قرت أخ

( ، 1/87، والمحصــول )  (11د ص )عض ــ( ، وشرح ال1/61المحــيط )  لبحر: انظر  ت  .  من هذا التعريف

 ــو  ( ،4/36ع الفتــاوى )مو ، ومج(  1/183 )لىعي  بيلأدة  ( ، والع1/58والتمهيد ) فحــول ص ال  داإرش

ــام للآاو ،( 20) ــدي )لإحك ــع ) (1/10م  ــوشرح  ( ،1/93، وشرح اللم ــيرب المالكوك  ،( 1/57 )ن

وصــول للهنــدي لونهايــة ا،  (  1/46ضــح في أصــول الفقــه )الوا، و(  1/211)تحبير شرح التحرير  لوا

 (1/255)  اجبالح  ( ، ورفع1/24)حموت  تح الروفوا  ،(  1/152)  ( ، والفائق في أصول الفقه1/32)

ولتهى اللمسؤول في شرح مختصر منة اف( ، وتح1/210اد )شرلإواب  يوالتقر  ،  سنفــائو  ( ،1/170)  ســ 

 ( .97ص )طي شنقية ال( ، ومذكر1/67صول )الأ
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 صل إلىللتو  كون آلهي   أنح  : النظر الفاسد لأنه لا يصل   (النظرحيح  بص):    بقولنا  رجوخ

 .  شيء

ألة  وِّ ؤَ لمُ ا:    هلامث ويميوجبون  بالعقل  عشر  ءاشيأ  نونعشياء  فحديثية    -  ةَ رَ هُرَيْ   بِي أَ   ، 

عنه    ضي ر رَ   -الله  اللهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ  ) قَالَ    سُولَ  وَتَعَالَى تَبَ نَا  رَب  يَنزِْلُ  ):  لَيْ ارَكَ  كُلَّ  نْيَا   ة  لَ   الد   
ِ
مَاء السَّ إلَِى 

يَبْ  يْ لُثُ  ثُ   قَىحِيَن  الآاللَّ يَ مَنْ :    يَقُولُ   خِرُ لِ  يَسْأَلُنِ نْ مَ   ،  هُ لَ   جِيبَ سْتَ فَأَ   دْعُونِي     نْ مَ ،  يَهُ  فَأُعْطِ   ي 

 . (1)لَهُ(( فَأَغْفِرَ  رُنِي غْفِ سْتَ يَ 

ي   لأن  نا ، ئكة ربّ نا أو ملاة ربّ ل رحمنزو   ل هناقالوا : المراد بالنزو  منع أن الله ينزل العقل 

 .  جازيلمنى ا المعفه إلىوجب صر، فيا نإلى السماء الد

النلهم    ولنقف المنكظر  : هذا  يمن   يحصح  يرغ  ل يلدم في  العقل لا  ينزل، لأن  أن    للها  ع 

السماء  وتعالى  نهاحسب على  إلى  به  الدنيا  اللائق  وإ  سبحانه  الوجه  وجه   يمنعنما  ،  على   نزوله 

 . (2)طلةإذا با ةتيجنوقين ، فنظركم إذا باطل غير صحيح ، فالخللما مماثل لنزول

 

 (.758رقم الحديث ) ( ، ومسلم1094الحديث )م ( رواه البخاري رق1)

 : هو وجن ملبطلان ا رهاة ظئكلملاو اول الرحمة أنزديث بذا الحفي ه لالنزوسير أيضا تف (2)

 . ةكثيردلة تنزل إلى الأرض لأ يل هبنيا لدء اسما القف إلىة لا ت السماء الدنيا والرحمإلى اءنزول جأن ال -1

 الأخير .  ثمختصاً بالثل هار وليسلنأن نزول الرحمة بالليل وا -2

 . معلومما هو له ك رفأغف ول :أن الرحمة لا تق -3

: يقــول  الملك  و شرك بالله تعالى لأن  وه  يمأمر عظئكة فيه  لالمال  زونلحديث با  اذهفي  ل  لنزول اأن تأوي  -4

ير الله غن يصرف لأ  أغفر له وهذا مما لا يجوز فـفرنييستغمن    ه من يسألني فأعطيهليب  جفأست  عونييد  من

 . ستطيعه غير اللهيولا 

 د .ائالعقتب ف تنظر في كريالتح لى هذارد علاة في كثيروهناك أوجه 
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به المطلوب ج  رخف،    مكالح  ي ، وهوب تصديقمطلو  أي ::    (يخبر  بومطل)  :وقولنا  

 . ملحد والرسالتصوري كا

ب  لوبلمطاو  المراد  مطلقاً سواء  الخبري  إليه  م الوصول  أو لللع  يداً فكان  وعلى  الظ   م   ، ن 

  ن أو الظ  مفاد العلما أ  لىع  ليلالدالظن ، وإطلاق    و أيفيد القطع    املاً ش  اً كون الدليل عامهذا ي 

  موه دليلاً بين ما أفاد القطع فس  ينيلوصالأ  ضبع، وفرق    ء والأصوليينفقهاال  أكثر  به هو مذ

 ، وهذا التفريق غير صحيح لأمور :  د الظن سموه أمارةفاأ ماو ، 

أوجا  أن  :لا  وأ قد  تعالى  ب لله  العمل  يفماب  يفيد    الراجح  الظن  يد  بما  العمل  كما أوجب 

 . عطقالد يفي   كالذيالظن دليلاً  يديف ام نأن يكو، فلزم   في ذلكرق بينهمافولم ي ،  عطقال

ا يوجب الظن في إطلاق    ين مالعلم والقطع وب  وجبي ا  م  تفرق بين  أن العرب لم  ثانياا :

 . ه التفرقة وجهلهذ يكن ، فلماسم الدليل 

 رب .لغة الع نولا مع  شرلافرقة حادثة ، ولا دليل عليها لا من ه التهذأن  ثالثاا :

  د إذا كان الأمر كذلك فقو   ،  بلوطلما  ءإلى الشيما أرشد    وه   دليلال  قيقةح  أن  :  اا عراب

 ن .مري لى الألى الظن ، وعليه فاسم الدليل يطلق عوالعلم ، ومرة إ طعقل الىإ ةريرشدك م

 :  - الىتعرحمه الله  –ثم قال الناظم 

وِيزُ امْرِئٍ أَمْرَ   دِ الأمرينِ حَ لأَ اا مُرَجّح...  نِ يْ والظَّنُّ تََْ

 اهَْْ وَ يُسْمَى  والطَّرَفُ المَرْجُوحُ  ... ىمَ سْ يُ ا ظَنًّ  ورُ  المَْذْكُ اجِحُ فالرَّ 

رِيرٌ بلااو كُّ تََْ  انِ رَ مْ دٍ حَيْثُ اسْتوى الأَ لوَاحِ ...  رُجْحانِ  لشَّ

اً مإدراكاً جازه  يلع  وه   اعلى م  شيءدراك اللم وأنه إلعا  –لى  لله تعارحمه ا  –ا بين الناظم  لم

  ه ك ام إدر، لأن العل  غير الجازم  كاردلإا  نابيشرع في    ل بقسميه ، هلجاوهو    هثم بين ما يقابل  ،
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ه أن علي  بقي  اك بالكلية ،أو عدم الإدر  ، ليه  هو عف ما  إدراكه على وجه يَال  لجهل، وا  زماج

الإ يكن  لم  إذا  :  جازماً    دراكيبين  ع  (ظَّنُّ )والفقال  وِي ين  ليوالأص  دن تعريفه  امْ زُ )تََْ :   رِئٍ(    أي 

كن  لن  ي رمبين أ  اً إدراكاً متردد  شيءشخص الل ا  ركيد  نأ   :  لظن هو يعني أن ا  (نِ يْ مْرَ )أَ شخص  

يكون  شرط  ب لأَ أن  الأ حَدِ )مُرَجّحاا  أ  نِ(مري  يكون  أظهر  بأن  الآحدهما  عمن  سواء خر   ، نده 

الواقع ،    وافق  لا  ا)فالأم  المَْ رَّ ظَنًّ جِحُ  ال  ى(مَ سْ يُ   اذْكُورُ  أن  اطيعني  الشخص  رف  عند  لراجح 

 .  اً مى ظنسي 

، أوأحد الأمرين على الآجيح  رت  :  (1)وه  نيف الظّ إذاا تعر مع   شيءال   راك دإ:    لق  خر 

 وح . احتمال ضد مرج

 حالات : ثلاث  يَلو من زيد . وهذا لا دومبق : أخبرك رجلٌ له مثا

دك  رجح عنت  ذيال، فهذا  عندك  بر  خْ لمُ ق اك قدومه ، لصديترجح عندن  أ  الأولى :ل  الحا

 هي :  و  ةنيثالا الةولى الحالحالة الأ لبويقا هو الظن ،

:الحال   مردو ق  كدنع  حجترلما    نهأ  الثانية  قدومه  عدم  صار   ، هم الو  وهو  اً جوحمه 

 وسيأتي .

 

  صمحــليت لللورقــاوشرح ا( ،  1/74لكوكب المنــير )ح اشر( ، و1/103حيط )لما  حرلباينظر :  (  1)

لزاهرات اوالأنجم  ،  (  40الورقات للفوزان ص )  وشرح،    (1/248)  لتحبير شرح التحريرا، و  (101)

 ــعــلى  ــات ص )ح ــا  الورق ــم أصــول ال هــذب في، والم( 1/88لمــع )ح ال( ، وشر103ل ألف ــهعل  فق

 ــقهلفاوســوعة المو ،( 1/106) ــات ص ) قــاتقيوالتح ( ،29/178) ةي ح ( ، وشر142في شرح الورق

،  (1/57الخطــاب ) لأبيالتمهيــد ، و (1/26) حريــر( ، وتيســير الت1/82)دة عوال ، (14ص )عضد  ال

 ( .11ول ص )صل من علم الأو والأص
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هو الشك   دومه ، وهذادم قمه ولا ع، لا قدو   شيء يترجح عندك  ه لمأن  :  الثالثةل  االح

 . وسيأتي

 :  على الظّن قل طي علم وال،   لق على العلم ن يطأن الظّ  : اعلم ة ئدفا

]    ﴾ۈ   ۆ ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ ﴿  : الظن : قال تعالىعلى  ملعال  قلاطل إمثا

ل  العلم القطعي في ذلك لا سبين  لأعلم عن الظن ،  ، فعبر هنا بال([  10ة )الآي   الممتحنةسورة  

 إليه .

 ۋ  ۋ  ۅ  ۇٴ   ۈ  ۈ ﴿  تعالى :  ولهكق  :  (1)على العلم  ظن الإطلاق  ال  ومث

ۀ  ۀ   ڻ  ڻ   ﴿ه :  وقوله سبحان  ،  ونلمعي   :  أي  ([46ة )بقرة الآي لا  ةسور]      ﴾ۅ  ۉ 

)  ةقلحاا]    ﴾ہ  :([  20الآية  واالظّ أما    .  علمت  أي  عند الأصون  فقد عرفت  لعلم  ليين 

 فهما . ري تع

    الظن :زائد على شيءن غلبة الظن فائدة أخرى : اعلم أ

أن    : ظّنال لبة... ، وغ خرلآا من  أظهر أمرين أحدهما  ويزالظّن : تج) :( 2) زيايرشالل قا

ه ثقتان  ب  برخأو   ثة ، على الحكم دليلان وثلان  كووي   ،  رث تكان ، وتلأمارات الموجبة للظّ د اي ازتت

 .(1) (... ه الظّن بهااحدة يحصل لويكفيه أمارة و  (3) معتبر فيه غيروأكثر ، وذلك  وثلاثة

 

 ــقهلفاوســوعة  المو  ،(  1/308)  ائراف ذوي البص ــتح، وإ  (1/230ير )رحح الت شرينظر : التحبير  (1)  ةي

(29/178. ) 

 ( .1/88لمع )ال حشر (2)

واحــد ، ويوضــحه مــا  ثقة به يَبروأن كفي فيه دليل واحد يظن  لن الأ  لظن ابر في معتذلك غيريعني    (3)

 عده .ب سيذكره
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ما  نه  موكلّ بهما ،    مللعوا  لمعلة التي بينا يجب االصفلبة الظن على  غ و   نظلأن ا  لمواع

من    لأمرذا ا، وه   حكام الشرعية عليهمالأااء  نب  زوويج  سلف ،الفقهاء والاليقين عند    ماقم  موقي 

 لف .مة عند السسَلَّ المُ  رالأمو

أَحَ وَإذَِا شَ   : ))...  قول النبي صلى الله عليه وسلم  دليله وَا  رَّ حَ تَ يَ فَلْ   هِ صَلَاتِ   في كُمْ  دُ كَّ    لَيْهِ لْيُتمَِّ عَ بَ فَ الصَّ

فهو    .  (2) ((تَيْنِ جْدَ سَ   لْيَسْجُدْ   مَّ ثُ  المذموم  الظن  فهذا  العلى    نَ بْ يُ   لم  الذيالظن  وأما   ، لا  قرائن 

، أما  لى من ضده ، فلا يكون  ذلك أو يلمن غير دل شيءقع في النفس  به ، مثل أن ي  لحكموز ايج

  ٱ  ﴿:  بحانه  سل  اق  لظّن كلّه إثماً نه اسبحالم يجعل  ا  ذوله م  يذلا    هنفإالذي مع قرائن  الظن  

 . (3) ([21)ة ي لآا تاجرلحارة وس]  ﴾پ  ڀ  ڀ    پ  پ   پ       ٻٻ    ٻ  ٻ

ا ا  –  (4)يةتيم  ابن  سلاملإقال شيخ  تعارحمه  يكفي في سؤ   على  –لى  لله  : هل  نصه   ، ال 

من الوصول  بدّ  ظن ، أو لا  لا  بةغلمن    دهلمجتصل إليه اا ي ( مول الدينمسائل أص  أي : ذلك )

 ع ؟ لقطإلى ا

الله   –ل  قا فِي وَ صَّ ال)  :  -الى  تع  رحمه  التَّفْصِ   ابُ  اللهُ جَ أَوْ   مَا فَ ...    يلُ ذَلكَِ  الْ بَ  فِيهِ   عِلْمَ  

ژ  ژ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿  تعالى :  ، كقوله   مِنْ ذَلكَِ اللهُبَهُ  وْجَ فيِهِ مَا أَ قِيَن وَجَبَ  الْيَ وَ 

 

 ــلقــات لالور( ، وشرح  1/57يد لأبي الخطــاب )ه: التم  ينظر  (1)  مــوع الفتــاوىمج( ، و41ص )  وزانف

(13/123) . 

 في سلموم،  (392ث )الحديرقم  نتوجه نحو القبلة حيث كاال  ابلة / ببواب القبأ  في  يارخواه البر  (2)

 ( .572ديث )الحرقم   الصلاة والسجود لههو فيالسباب ة / ساجد ومواضع الصلالما

 ( .29/181: الموسوعة الفقهية ) ينظر (3)

 ( .1/52)ل والنقالعقل ارض عتدرء  (4)
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)لما  رةسو]    ﴾ک   ڑڑ    الآية  ﴿  ([98ائدة   : وقوله    تى   تخ   تم     تح   بي  تج  ، 

، وَقَدْ    هِ نَ بِ يمَا الْإِ   مَا أَوْجَبَ اللهُبِ   نُ يمَا الْإِ   بُ وَلذَِلكَِ يَجِ ([ ،  19)  يةلآا د  محم  سورة]    ﴾تي

رَ فِي تَ  ِ قَرَّ    ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ﴿  :  لىاتع  هلكقو  ،  الْعَبْدِ   سْتطَِاعَةِ لَّقٌ باِةِ أَنَّ الْوُجُوبَ مُعَ يعَ  الشرَّ

الآية  رة  وس] عليه[  (16)التغابن  وقوله  )الس  ،   : بأَِ   اذَ وَإِ )لام  فَ أَمَرْتُكُمْ  مِ أْتُ مْر     امَ   هُ نْوا 

 .   (1) حينلصحيفي ارجاه اسْتَطَعْتُمْ(( . أخ

كَثيِرٌ ذَا  فَإِ  تَنَكَانَ  مِمَّا  الْأُ   فيِهِ  مِنْ ازَعْت  ةُ  المَْ مَّ هَذِهِ  ا  عِ كُ يَ   دْ قَ   يقَةِ قِ لدَّ سَائِلِ  مِنْ  كَثيِر  دَ  نْونُ   

هُ عِ شَرْ   لَا يَن  يَقِ يل  يُفِيدُهُ الْ  دَلِ لَى عَ   يهِ فِ   رُ قْدِ يَ   تَبهًِا لَا شْ مُ   اسِ النَّ ْ   ،  يٌّ وَلَا غَيْرُ    لَم
ذَا فِي عَلَى مِثْلِ هَ بْ  يَجِ

عَلَيْهِ مَ   ذَلكَِ  يَقْدِرُ  لَا  وَ   ا  عَلَ لَيْ ،  أَنْ  سَ  مَايْهِ  كَ  اعْتِ يْ لَ عَ رُ  دِ يَقْ   يَتْرُ مِنْ  غَالبِ  قَاهِ  قَوِي    
؛   نِّهِ ظَ   لَى عَ   د 

َ  نْ زِهِ عَ جْ عَ لِ  ، فَالِاعْتقَِادُ   بقًِا للِْحَقِّ ا كَانَ مُطَا إذَ مَا  سِيَّ قْدِرُ عَلَيْهِ، لَا يَ  ذِيلَّ ا هُوَ لكَِ ، بَلْ ذَ  مِ الْيَقِينِ اتَ

ْ   الْفَرْضُ إذَابهِِ  ، وَيَسْقُطُ  هِ يْ عَلَ  بُ ثَااحِبَهُ وَيُ يَنْفَعُ صَ  للِْحَقِّ  المطَُْابقُِ   .  نْهُ مِ  ثَرَ أَكْ  دِرْ عَلَى قْ يَ  لَم

يُ   أَنْ  يَنْبَغِي  أَ عْرَ لَكنِْ  مَنْ ضَلَّ مَّ عَا  نَّ فَ  هَ   ةَ  فِ   ابِ الْبَ ذَا  فِي  عَجَزَ  مَعْ أَوْ  عَنْ  الْحقَِّ فَ رِ يهِ  ،   ةِ 

بَاعِ مَايطِهِ فِي ا لتَِفْرِ فَإنَِّمَا هُوَ   ، فَلَماَّ   هِ تِ رِفَ عْ مَ لَى  إ  لِ  المُْوصِ لِ لَا تدِْ رِ وَالِاسْ النَّظَ   كِ تَرْ لُ وَ وسُ رَّ ال  بهِِ   ءَ جَا  تِّ

 ...  ل واضَ  للهِا   بِ اكِتَ عَنْ أَعْرَضُوا 

كَ  يَجِبُ   لتَِفْرِيطِهِ   ؤُهُ خَطَ انَ  فَمَنْ  الْقُرْ لَ عَ   فيِمَا  بَاعِ  اتِّ مِنْ  وَالْإِ يْهِ  مَثَ آنِ  ي عَ لتَِ أَوْ    ،  لًا يمَانِ    هِ دِّ

هِ الظَّالِمُ لنَِفْسِ   وَ هُ فَ ،    اللهِمِنْ  وَاهُ بغَِيْرِ هُدًى  هَ   عِ ابَ تِّ لِا   وْ ، أَ   ى عَنهَْا نَهَ   يتِ بُلِ الَّ وكِ الس  سُلُ  بِ دُودَ اللهِحُ 

 

 ــكلبا  ماالاعتص ــ  في  يربخاالواه  ( ر1) ث الحــدي ء بســنن رســول الله صلى الله عليه وسلم رقــمتــداقباب الاب والســنة/ات

 ( .1337يث )الحدقم مر رالع اب فرض الحج مرة فيبج/لحفي ام مسل، و( 6858)
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ذِ  ، اناً وَظَاهِرً طِ ولهِِ بَا وَرَسُ ةِ اللهِهِدِ فِي طَاعَ  المجُْْتَ ، بخِِلَافِ  عِيدِ  أَهْلِ الْوَ مِنْ  هُوَ وَ   بُ الْحقََّ لُ طْ يَ  يالَّ

 . (1)( ...   لَهُ خَطَؤُهُ مَغْفُورٌ  اذَ هَ فَ  ، ولُهُ سُ رَ  وَ هُ اللهُرَ مَ  أَ جْتهَِادِهِ كَمَا ابِ 

والطَّرَفُ ):    -يسمى ظناً    أحد الأمرين  أن  من  راجحأن البعد أن بين    –لناظم  ا  الق  مث

ا(  المَرْجُوحُ يُسْمَى اً ،  ى وهمالمرجوح ويسمو  ه   –  الظن  –اجح  لرالمقابل ل  أن الطرف  أي :  وَهَْْ

  : المرجالك  ارإدفالوهم هو  :،  ح  وطرف  :    ،  ظنال  لبمقا  أي  ال أو قل  ل احتمامع    شيءإدراك 

 .  حاجر ضد

(قال :    مث كُّ رِيرٌ بلا  فه  تعري في    لق  )والشَّ  )لوَاحِدٍ(  مرجح  يم بغيرتقو  أي :  رُجْحانِ()تََْ

فإنه لا يكون  ان  لأمراستوى ا  إذا  نهلأ  (رانِ م اسْتوى الأ ثُ يْ حَ )على الآخر  ين  د الأمرلأح  أي :

حتى  الآ  على  يةمزا  همحدلأ تجويز  ه علي  حهجرن  نأ  عيستطنخر   : فالشك  لاأمري   ،   ةزي م  ن 

 د مساو  . مع احتمال ض  شيءال دراكل : إالآخر ، أو ق هما علىدحلأ

 :  -رحمه الله تعالى  –م الناظ ثم قال

 عْتَبَْ يفِهِ فَالمُْ  في تَعْرِ فَنِّ للِ  ... نىا بالنَّظَرْ أما أُصُولُ الفِقْهِ مَعْ 

لَهْ فَ المُ  ل يهأو كالنَّ كالأمَْرِ ...  لَهْ جْمَ لمُ ا ينِ لفِقْهِ أَعْ قُ ارُ في ذَاكَ طُ   صَّ

 وَالعَالِمُ الَّذي هو الأصُُولي...  ولِ وكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بالأصُُ 

تق أصتعري م  دقد  و ف   ، الفقه  يُ   بيناول  باعتباررّ عَ بأنه  ماعتبا ب،  ن  ي ف  وسدرفر   ، بق  يه 

،   فنلالهذا    مالَ وعَ   لقباً ونه  باعتبار ك  فريع، و   (ه ...قْ فِ لا  لَ صوأُ   هاكَ )م :  ه عند قول الناظ بيان

 

 ــ، ومج( 1/142والفتــاوى الكــبرى )( ، 69 -1/47بــن تيميــة )لا ستقامةلااينظر :    (1) فتــاوى ع الو م

 .( 92)ص  قهالف صولومعالم أ،  (3/313)
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 ن الأولى أن يكون وسبق أنه كابيان تعريف أصول الفقه بهذا الاعتبار ،    في   ع الناظم هناشرف

)أما :  ا الفنماا لِذباا وعللقكونه ار بتاع ب هأصول الفقيف تعر ال في، ق ماً هناكدمق عريفهذا الت

 لهذا  ماً لَ كونه لقباً وعَ   بارتاعب  قه فهوالف   صولا لأهني  رِ كْ ا ذِ أم  أي :  (رْ ظَ نىا بالنَّ عْ  مَ قْهِ الفِ   صُولُ أُ 

فهو له  السابق  ذكري  وأما   ، مف  الفن  اباعتبار  باعتبار   ، و لإرديه  كضافة    ،   )أصول(ة  لمهي 

فأ  ()فقهمة  كلو  أما هنا  با  أصول  لك  ينأبا  ن،  االفقه  ، وهو كولاعتبار  لقباً  لآخر  الفلهذنه   ن ا 

المعتبر في تعريفه أنه يعود إلى ثلاثة ف  أي :  اكَ(ذَ في    تَبَْ عْ  فَالمُْ هِ فِ يعْرِ في تَ )للفَِنِّ  :    لوقأفه  يلمًا علَ وعَ 

 هي( و كالنَّ مْرِ أالأَ )ك  يةلالأدلة الإجما  أي :  هْ(مَلَ نيِ المُجْ عْ أَ   هِ قْ الفِ   )طُرُقُ   الأول :  ءشيال شياء ،  أ

  ن لك م نحو ذجماع حجة ، و لإاو ،  م  ي ر للتحطلق  الم   النهيو ،    بووجللق  طلالممثل الأمر    أي :

لية ، ولا  يصالتف  الفقه  أن أصول الفقه لا يبحث في أدلة  أي :  لَهْ()ل المُفَصَّ   يةلاجملإا  هقلة الفأد

ڱ   ں  ڱ  ڱ  ﴿  :  لىا، مثل قوله تع  لإيضاحاو يل  سبيل التمث   على لها إلا  ض يتعر

جهة أن من    ةي الآه  ذالأصولي له   ضر ([ ، فيتع43)  يةلآالبقرة اسورة  ]    ﴾ڻ    ں  ڻ

معنى  للالمطلق  الأمر    نلأ  ةجباو فالصلاة    ،أمر  يموا  أق مثل  للتفصيل  يتعرض  ، ولا  وجوب 

ه  فتيوظ   فالأصوليه ،  الفقي  ةظيفهذا من و   لأن ك ،  وغير ذل  وكيفية إقامتها ،ا الصلاة ،  أقيمو

 .لها لاخيه ينطلق من قفلاو ،   ا ويعطيها الفقيهرره يَ ةجْاليلإ ة ا دللأ ا

 صُولِ(تَدَلُّ بالأُ )وكَيْفَ يُسْ   وهو ه  قفلا  ف أصولريعتليه  د إعوي  ما  ثانياا   ليوص لأ ا  ررويَ

فة  ك بمعرذلو   ،  الإجمالية  لفقهأدلة ا  نيفية الاستفادة مث كذلك في كأن أصول الفقه يبح  أي :

الألف فالاس  وطشرو ،     ادلالات   ، دلا تدلال  العمن  الألفا   والخصوص    ومملات 

الالذ  حوون  ،والتقييد    قوالإطلا ، والعموم   ديلمقا  لىعلمطلق  ا  لمل كحستدلاك ، وشروط 

،  ا  لىع التعارض  عند  الترجيح  ومعرفة   ، مم  ونحولتخصيص  يبحث  ذلك  أصا  علم   ل و في 

 . الفقه
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 صُولي(الَّذي هو الأُ )وَالعَالِمُ    وهو  هفقال  ليه تعريف أصولإيعود    ذيلاالثالث    شيء لوا

الف  :أي   ُ لا)وَ في    يبحث كذلك  هقأن علم أصول  )الَّذي   ةاليجملإاالفقه  ة  لدمن أتفيد  المس   (عَالِم

نحو  اد ، و هتتهد ، وشروط الاجمن هو المج  وهو المجتهد ، وهذا يجر إلى معرفة  صُولي(هو الأُ 

 لتقليد .تي واستفلمواي  تاب المفشاء الله في ب  إنتيمما سيأك ذل

يكون   أص وعليه  باعتبول  تعريف  كونالفقه  لِذا  هار  يبحث  (1) نالف  لقباا  علم  هو    في   : 

 . نها ، وحال المستفيدم دةيفية الاستفاكو ،   ةلياه الإجمفقلادلة أ

 

 أُصُولِ الفِقْهِ  ابُ وَ بْ أَ 

،   لاً اجملفقه إي تضمنها أصول االت  بوابذكر الأنا سياظم ه نلا، و   ريف الباب تع  بقس

بذلك   القارويريد  ينشط  لهاأن  و   ئ  ي ،  استعداأن  على  لمكون  أن  صفتال  لىععرفتها  د  بعد  يل 

سعرفها  ي  ليضاً أ و ،    لاالإجمل  يبعلى  لمعرفتها   بعد    لى ع  يشتاق  سبيل   معرفتهاالتفصيل  على 

 سبيل الإجمال : على ابها ذاكراً لأبو –الى عترحمه الله  –اظم ل ، قال النالإجما

ونَ بَ ا أَبْوابُُ  دُ اا ابعِشْرُ هَا سَ لا  وفي...  تُسَْْ  تُورَدُ كتَِابِ كُلُّ

 مَّ لَفْظٌ عَماَّ  ثُ يٌ نََْ و رٌ أَمْ ...  لامِ ثَماَّ قْسَامُ الكَ أَ  كَ لْ تِ وَ 

 

 ــلتح، وا( 1/172يــر )( ، والتحبــير شرح التحر1/44)لمنير ب اكالكو   حشر  :  ظرني  (1) ح شرفي  اتقيق

 ــ105)على حل ألفا  الورقــات ص  رات  لزهجم االأن( ، و145لورقات ص )ا  ــا( ، ومع  هلم أصــول الفق

 مــن  ولالأص، و(  43زان ص )فو ات للح الورقوشر  ،  (103ص )  ( ، وشرح الورقات للمحلي21ص )

 ــ( ، و88طلاحات الأصــوليين ص )اص ــ  فيالقويم  والقاموس    ،  (5ص )  الأصول  ملع  بــيرلتحر واالتقري

 .( 1/29)قه الف  والمهذب في علم أصول( ، 1/41)
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ٌ أو مُُْمَلُ   لُ مُؤوَّ هُ أو أو ظَاهِرٌ مَعْنَا...  أَوْ خُصَّ أَوْ مُبَيََّّ

 خْ دِ انْتَسَ ا بهِِ قَ سِوَاهُ مَ ماا حُكْ ...  ما نُسِخْ   الِ ثُمًّ قُ الأفعوَمُطْلَ 

 عَ قَ وَ  ةٍ كُلٌّ حَظْرٍ وَمَعْ إبَِاحَ .. . عْ مَ  رُ  والإخْبَاكَذَلكَِ الإجَْْاعُ 

هْ كَ  تيبُ للأَ ...  ذَا القِيَاسُ مُطْلَقاا لعِِلَّ ْ  دِلَّهْ في الأصَْلِ والتََّّ

  مُُْتَهِدْ كُلِّ  وهَكَذا أَحَكامُ ...   هِدْ فْتٍ عُ تٍ وَمُسْتَ فْ والْوَصْفُ في مُ 

ها  سأسَد  أي :  دُ(باا تُسَْْ ابَ   نَ و)عِشْرُ فقه  ال  أبواب أصول  أي :  (ابُُ ا وبْ )أَ قول الناظم :  ي 

الكتَِابِ   اً ليامتو  اً بعتاتم  اً لك سَد ا  ( )وفي  هوهذا  هَ نظمي    لذي  :  تُورَدُ(سَ   ا)كُلُّ ا  هسأورد  أي 

في  حضرها  وأ اكلّها  مرلكتاهذا  الله تب  شاء  إن  ا  كَ()وَتلِْ   تعالى  بةً  على  التالي الأبوابُ  لنحو 

أي   ( رٌ مْ أَ ) طلاق    وهو حرف عطف والألف للإ  (ماَّ )ثَ   م ام الكلاأقسباب    أي :  مِ(كَلاال  مُ سَاقْ أَ )

(ي  النهب  اب  أي :  )ونََيٌْ(مر  باب الأ  : ب  با  أي :  ( ماَّ عَ   )لَفْظٌ ذي بعده وهو   ال ثم يأتي  أي :  )ثُمَّ

( قوله ام والألف في لعا ()أَوْ خُ  للإطلاق )عَماَّ ر  ك ذوسي  ،اصوباب الخ : يأل بالبناء للفاع صَّ

ٌ أو مُُْمَلُ(مُبَ   وْ أَ )  ديلق والمقلمطباب الخاص ا تحت      مَعْنَاهُ اهِرٌ )أو ظَ ل  جملموا  ينبباب الم  أي :  يََّّ

مُؤوَّ  :  (لُ أو  والم  أي  الناظم    ؤولالظاهر  اب  تتح وسيذكرهما  والمبلمجماب  )وَمُطْلَقُ  ين  ل 

  ماا )حُكْ باب النسخ    أي :  (نُسِخْ ما    )ثُمًّ   صلى الله عليه وسلمي  بلنال  أفعا  بها  رادباب الأفعال والم  أي :  الأفعالِ(

ا  هِ بِ   امَ   اهُ سِوَ  :  نْتَسَخْ(قَدِ  ل سأ  أي  الذكر  أبواب  كَ(ذَلِ )كَ خ  نسوالمو   سخانك  ال  من  قه  ف أصول 

لإجماع باب في بيان ما وباب ام بين باب النسخ  اظنلا، وسيذكر  الإجماع  باب    أي :  )الإجَْْاعُ(

التعار  في  :  ()والإخْبَارُ يح  والترج  ةلدالأ  بين  ضيفعل  وحك  بيانب  با  أي    )مَعْ ا  مهالأخبار 

صل فيهما  لأا  ما هو  وبيان  والإباحةر  ظالح  ذلكك كل  ينب أس  أي :  عَ(بَاحَةٍ كُلٌّ وَقَ  إِ عْ مَ وَ   ظْرٍ حَ 
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البعث البعثة  ة وبقبل  الق  أي :  (اسُ يَ لقِ اا  )كَذَ عد  هْ ياس  باب  لعِِلَّ :  في الأصَْلِ(  )مُطْلَقاا    ء ا وس  أي 

ْ او)بينه لك  سألشبه كل ذلك  أو    لككذلالة  دفي الأصل أو ل  ان القياس لعلةك  دِلَّهْ( للأَ يبُ تلتََّّ

 (تٍ عُهِدْ تَفْ فْتٍ وَمُسْ مُ فُ في  والْوَصْ ) قدم عند التعارض  ي   دلة الأأي  ف  لةدالأ  بترتي  باب  أي :

. كل ب الاجتهاد  با  أي :  (دْ هِ )وهَكَذا أَحَكامُ كُلِّ مُُْتَ والتقليد  ي والمستفتي  لمفتا  في  باب  أي :

الفقه    بوابأ  منب هي  بواهذه الأ ، و اشتاق   لىع  اتهفروبعد أن ع،  أصول  ت  سبيل الإجمال 

 .نها بيا في عفنشرل التفصيل ، سبي على تهافرمع إلى نفسك

 لامِ امِ الكَ سَ قْ بابُ أَ 

الناظم  شر تعالى    هحم ر  –ع  مب  في  –الله  الباب من  الكلام وهذا  أقسام   ءعلما  ثاح بيان 

والبلاغة  لنا علماحو  ويهتم  أصول،  بهقالف  ء  لأنه  ذاه  إلىالمدخ  الباب   نإفه  فقلاأصول    ل 

نهما  لأبية ، ة العرغلوقف على معرفة اللال بهما متدستلاوا  ،ب والسنة  عتمد على الكتاتصول  الأ

  فأقول في تعريفه :  كلام ،ريف الناظم تعالا نولم يبين ل . ينمببي رعبلسان 

 لمعنى .  اللفظ الموضوع : (1) لغةلا م فيالكلا

  وأ اسمًا ،    علًا ، أو حرفاً ، أو ف  ناك  اءسو  ،اللغة   في  سمى كلاماً نى ي لمع  عوض  فكلّ لفظ  

 في اللغة . كلاماً  ا يسمىذه غير مفيدة ، كلّ مفيدة ، أو  لةً جم

 ا .ن السكوت عليهفيد فائدة يحسلما ظف: الل (2) طلاحص لا فيو

 

س ( ، ومعجــم مقــايي4/38ت الفنــون )اوكشــاف اصــطلاح ( ،756و 742ينظر : الكليات ص )  (1)

 . ( 12/147) برلعن اا( ، ولس10/264)ة اللغيب ( ، وتهذ7/49)حكم ( ، والم5/131)لغة ال

ي ضرة الخ( ، وحاشي1/19مالك )ابن    فيةأللى  ل ععقي  ح ابنر : شراصطلاح النحويين . ينظ  في  أي(  2)

 ــ1/25ح ابــن عقيــل ) شرعــلى ( ، وشرح ألفيــة ابــن مالــك 29)جروميــة ص لآا المقدمــة اح( ، وإيض
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 شرح التعريف :  

ال  (فظل ال)  :ا  قولن ظ  لف  وهي،  لكلام  حد اوا  يلتي ه ة اكلام ، والكلم: جنس يشمل 

  سواء أفاد نحو :   ت فأكثر ماكلث  ثلا   نذي تركب مم وهو اللفظ ال، والكَلِ   درمفى  نعلموضع  

مقلوب    مثل : ديز ،  ةالمهمل  الكلمة   كذلكويشمل  يد ،  ز  امإن قحو :  لم يفد ن  مالدار أزيد في  

 .  زيد :ل ث ل متعمسوالم زيد ،

  : بقولنا  الكت  (اللفظ)وخرج   :، يسمى    رةشالإوا   ابة  فلا  :  لى  اعتل  قا   ،كلاماً    كلذ، 

ٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ٺ   ڀ   ڀ    پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ﴿

وأشارت إليه فدل  م  كلتت أن لا تذرن  فهي  ([29و    26مريم الآية )  رةسو]    ﴾ ٿٿ  

 صَلىَّ : ))  قَالَتْ   -نها لله عرضي ا–  مِنيِنَ مِّ المُْؤْ أُ   ةَ شَ ئِ اعَ   عَنْ و ليست كلاماً ،    الإشارة ذا على أن  ه 

شَاك    فِي   صلى الله عليه وسلم  للهِاولُ  رَسُ  وَهْوَ  فَصَلىَّ بَيْتهِِ   ، وَرَاءَهُ  وَصَ سًا  الِ جَ     قِ قَ لىَّ  إِ ا  يَامً وْمٌ  فَأَشَارَ    نِ أَ   مْ هِ يْ لَ ، 

  ة كلاماً لبطلت الصلاة .نت الإشار، فلو كا (1) ((...ا وسُ اجْلِ 

 المهمل . : خرج به  (فيدالم): ا نولوق

ع  دةائف)  :  لناوقو السكوت  أخرج    (هالييحسن  : زحن  مة كللا:  وأخرج كذلك  و   ، يد 

قام لسكوت عليه ، نحو : إن  يحسن ار ولم  ثكفأمن ثلاث كلمات  كب  تر  ام  وه و م  ض الكلابع

 . دٌ زي 

 

ــاسيللم ــوزان ص  اتالورقـ ـ، وشرح ( 1/157) كن ص  تاقـ ـورال حت في شراقـ ـيقلتحوا( ، 46)للف

(149 ). 

في سلم  وم  ( ،656)الحديث  رقم    م بهليؤت  ماملإل اجع  إنماباب    /مامة  في الجماعة والإ  لبخاريه اوار  (1)

 ( .412) الحديث مرقفي الصلاة  بالإمام ومالصلاة / باب ائتمام المأم
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 ل : منه الكلام فقا ببيان أقل ما يتركفي  –رحمه الله  –ناظم لا عشر

بُوا مَ كَلاَ مِنْهُ ال  مالُّ قَ أَ   اوكَبُ لٌ كارْ أو اسْمٌ وفعِْ  نِ اسْمَا ...  رَكَّ

 سْمٍ وَحَرْفٍ في النِّدان ا مءَ اجَ وَ ...  جِدافعِْلٍ وحَرْفٍ وُ  كَ مناذَ كَ 

:  ي  الناظم  :  ما(  لُّ )أَقَ قول  الذي  قأ  أي  الكَلَامَ ل  بُوا  )مِنْهُ  :  (رَكَّ الكلام    أي  منه  ما  أقل 

(قَ )أَ   :  الناظم  لقو، و   لفواأ   ب ولكن يترك   أتيكب بأقل مما سيترالكلام لا ي   أن  إلىة  راإش  فيه  لُّ

  . ركثبأ

 ر :وص أربع  وله (نِ مَا )اسْ  لامالكفأقل ما يتركب منه  

 .لم نافع لعاو  ،الله أحد ل : مبتدأ وخبر مث  رة الأولى :صوال

 زيدان .ال أقائمٌ :  مَسدّ الخبر مثل فاعل سدّ مبتدأ و  الصورة الثانية :

 .  انرَ مَ العُ  وبٌ ضرأم  الخبر مثل : سدّ فاعل سَدّ م نائبدأ و بت م :لثالثة رة االصو

  . قُ يقِ العَ  يهاتَ ه :   لثعله موفاعل فاسم  رة الرابعة :صولا

 )كارْكَبٌوا(ضاً من اسم وفعل  لام أيلكا  بويترك أي :  لٌ()اسْمٌ وفعِْ لتنويع ل   )أو( ه :قول

م  سا  الجملة   إذاً ،  له  فاع  او الوف النون ، و  حذأمر مبني على  لفعا :  واركب  . مثل : اركبوا    أي :

عه  فرة  علاموع و ف مر  لع: فا  زيد،    مبني على الفتح   ماض    لعف:  م  اققام زيد ،    وفعل ، ومثل : 

 . فعلم و اس  يه  لى آخره ، إذاً رة عاه مة الظالض

ن كذاك وجد م  :  يأ  (جِدارْفٍ وُ )من فعِْلٍ وحَ م  بوا الكلاكَّ يعني كذاك أيضاً رَ   اكَ(ذَ كَ )

لأصل ،  ا باحص ينكإمام الحرمثبته بعضهم أقسم اليقم ، وهذا  ، لمقام ا : مل وحرف مثل فع

له  ليس  ، وهو الراجح ، لأن الحرف    تهإثبام  دعإلى  ر  هوملجا  به ذ، و   نيجارلجابد القاهر  وع
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الحفسن  نى فيمع قارن  فإذا   ، غيره  معناه في  بل  يت  رفُ ه  لم  الكلافعلًا  ،ي   ولمم  م  أوبيّ   فهم  ن نا 

 . الفائدة  بههذا لم تحصل ، و  فيدالمفظ اللكلام هو ال

فالكلام ،  دُ ا زي : ي  مثل ا(نِّدل ا في رْفٍ وَحَ مٍ )وَجَاءَ من اسْ يضاً أ ملاالك جاء أي : اءَ()وَجَ 

الن حرف  من  يتركبو   ،   ىنادالممع  داء  مجموع  لا  الكلام  أن  إلى  الجمهور  اسم   ذهب  من 

رف بل لأن  وحمن اسم    مركبٌ نه   لألا  ماً كلا  نما كانإ،    زيدُ   ذكور : ياالمال  ا المث ، وأم  وحرف

يتضمن  ندالحرف   فإن  عدلا  نىعماء  أاء   : ز دعالتقدير  أو  يداً و  فازيداً   ديانأ  كما  لملج  ترى ة 

 ة من فعل واسم . كبمر

الم  قلأ  أنذا  به  ر لكويظه ، اسمان أو اسم  ا يتركب منه  ،  و كلام  و وهذا ه فعل فقط 

 اعلم . اللهالنحويين . و  عنديق التحق

  : القفلوله  ار مدبتلام باعأقسام الك  في بيان –الله ه رحم – عشر ثم

مَ وَ    والنَّهْيِ والسْتخِْبَارِ رِ مْ لأَ او ... خْبَارِ  الكَلامُ للِإِ قُسِّ

الكَلامُ(:    – تعالى  الله  رحمه  –  لناظمل اقوي  مَ    : أي    (رِ ا خْبَ )للِإِ دلوله  من حيث م  )وَقُسِّ

 باب  لله فيشاء اشرحه إن    يأتيوس  لذاته .  التكذيب  و أ  ديقالتصليه  إق  طريت بَر وهو : الذي  لخَ ا

:  رِ()والأمَْ ها  مِ وحك   بارِ خلأا  انِ يب أ  أي  وجه   أو طلب  دعاءاست  :و  وه   ،  رموإلى  الفعل على 

ء عااستد  وهو :ي ، نهوإلى    أي :  )والنَّهْيِ(إن شاء الله في باب الأمر    حهشر  . وسيأتيلاء  الاستع

طلب   التأو  وجهرك  على  الله  إن  حهتي شر وسيأ  .  ءعلاالاست   فعل  في  شاء  تعالى  هي لنا  باب 

 .  سردلاهمت هل ف مثل :لاستفهام ، وهو ا بَر  خَ  لبُ ط  وه و  (خْبَارِ )والسْتِ 

 إلى قسميَّ :  م قسنه يمدلولُ  حيثُ ر لك مما مضِ بأن الكلام من ظهيو

 ه . تكذيب لذاتال صديق أو رق إليه التوهو الذي يتط ب :لقسم الأول : الْا
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،  ر  مب ، ومنه الأق أو التكذي دي تصال  يتطرق إليه  وهو الذي لا :    نشاءالإ   :  انيلثالقسم ا

 كذب .صدق أو  إنه : لاقأن ي يمكن فلا  تخبار ،الاس، و  نهيلاو 

 :  -عالى  ت رحمه الله -ثم قال 

 سَمْ رْضٍ وَقَ  وَلعَِ إلى تََنَِّ .. . سَمْ ثُمَّ الكَلَامُ ثانياا قَدِ انْقَ 

 ام  بلط  ووه   (تََنَِّ )إلى  م ثانياً  انقس  أي :  قَسَمْ(دِ انْ اا قَ )ثانيبعد ذلك    مُ(لكَلاَ  ا)ثُمَّ   :  قولي 

بَابَ  تَ الَيْ   :  لو الأال  مث   ،سرعفيه  طمع فيه أو    لا ول الفقير :  اني : قومثال الث  ،  امً ودُ يَوْ يَعُ لشَّ

   . نْهُ أحُجَّ مِ لاً فَ لَيْتَ لِي مَا

ضع على طلب  بالودالٌّ  بألا درم المصالكلا:  هوو  ، عرض   إلى وانقسم :أي  (وَلعَِرْضٍ )

، ولين  :    برفق  عنمثل  تنزل  حاكيه  نمو،  ا  ندألا  مع   مالسلا  يهلع  هيمرا إب  عن  اً قوله سبحانه 

 .  ([27الذاريات الآية )سورة ]  ﴾ئې     ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴿:  الملائكة

:  سَمْ()وَقَ  إ  أي  قَ وانقسم  ال  هوسَم ولى  الدال  كلا:  الم  اقسم و على  : ،    ليمينهو  نحو 

رْسَ ،   صيغة    أي :عليه    مَ سَ قْ لمُ لا ا  مِ سَ قَ ال  صيغةَ   –  رحمه الله  –  لناظمبه ايريد  و واللهِ لأكْتُبَنَّ الدَّ

 ذب و الكدق أصف بالصولا ت  أي :،    تذبك  قت أو صد:  يقال    لا يمكن أنف  (للهِاو )م  قسلا

لأ  اءإنش  يفه  ، خبر  عليه  المُقْسَم  وهو  الدرس(  )لأكتبن   : وقولك  يوص،  بالصنه   دقف 

 .لقسمغة ااد صي، فالناظم أرلكذب او 

ذي ذكره لا  نلأ،    رظلبيت فيه نإلى آخر ا  ..(.  ياا ثان  لكَلَامُ )ثُمَّ ا  :  مالناظ  قول  م أنواعل

من الأمثلة ، فكان    هر لك ظماك  ءانشلإاو  ه وه ة تابع لما قبلققيلح ا  فيم هو  سْ قِ ا الذه هنا تحت  

ا هذه  يذكر  أن  ال   لأمورينبغي  الأتحت  ، لأقسم  اول  ان  أن  ي لصحيح  حنقسم  لكلام  يث  من 

 . اء شنلإقِسْم ا  عرض والقَسَم هي منوالتمني وال . إنشاءأو  خبر مينإلى قسه ولدلم
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اء  نشالإ  ة رصوب  أتيوي  اء ،راد به الإنشوي  بلْا  ةر بصوأتي  ي  م قدلااعلم أن الك  ة  :دئاف

   : (1)ويراد به الْب ، لفائدة

 چ   چ    ڃ  ڃ ﴿تعالى :    لهقو  :  لإنشاءد به امثال الْب الذي يرا 

ولكن    لخبرصورته صورة ا  ﴾ڃ ﴿  قوله تعالى :. ف([  228)الآية    قرةالب  سورة]    ﴾چ

:  نشاء  لإا  بهاد  ري  بيتر أن    نهعليبمعنى  ومنه  ثةلاث  نهسفنأبصن   ، : لىاتع  لهقواً  أيض  قروء    

البقرة]    ﴾ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ الآية   سورة 

(233])    . 

اقع يتحدث  و   أمر  ى كأنهبه حت  المأمور  فعل  تأكيد  :ب  ة الْنشاء بصورلإتيان اإة  وفائد

 لمأمور . ن صفات اعنه كصفة م

ہ  ہ  ھ    ہ  ہ  ﴿  :  لىه تعاولق   :  بلْبه اء الذي يراد  اشنالإ ل  اثمو

 ﴾ ۆ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۓ  ڭ ۓ   ے  ے  ھ    ھ  ھ

  نشاءلإة اصورته صور  ﴾ھ  ے   ﴿  :  تعالى  فقوله   ([ ،12العنكبوت الآية )  سورة]

 كم . نحمل خطاياس حنونعنى :  ، بمبربه الخ اديرن ولك

الم  :  ءانشلإ ا  ةبصور  الْبتيان  إوفائدة   الشيء  ،  لاالض  و رفلمامنزلة  ه   عنبرختنزيل  زم 

 .  وا عليها أن تحمل خطاياهمفرضم و هسنفأا موألزنهم أي : كأ

 : (1) لإنشاءب وا : الفرق بيَّ الْ فائدة أخرى

 

 ــ، والبر  (1/178)  نــيرالم  وشرح الكوكــب،  (  1/418رير )لتحاح   شرتحبيرينظر : ال  (1)  ــع  فيان  ه وم ل

 . (14) الأصول من علم الأصول ص، و( 2/303) القرآن
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 ك . تمل ذلء فلا يحلإنشاأما ااته ذلكذيب التق أو صدي تلاتمل  يحبرالخ أن الفرق الأول :

ا   لعقود أسباب ن افإ  ،  لهولدلم  اً ببس سلي  برب لمدلوله والخبس  ءشالإنا   أن   :لثاني  الفرق 

 بار . لأخف الابخ اتهلولالمد

الثالث : ،  الفرق  تتبعها مدلولاتها  ا بار  والأخ  أن الإنشاءات  ،   لتيهي   تتبع مدلولاتها 

 بمعنى   هتابع لمخبروأما أن الخبر  ع ،  البيالطلاق و عد صيغة  ب  يقعان  لْك إنماالمُ و   طلاقكال   وهذا

لقيامه    زيدٌ ، تَبَعٌ ام  : ق  النوفق    ،تقبلًا اضاً أو مس حو  أ  انك  اً يضانه مازمفي    ه تابع لتقرير مخبر  هنأ

امه  قيتقرير  ل  بعتام ،  سيقونا :  الحال ، وقوله في  م يالقتابع    قائم ، في الزمان الماضي ، وقولنا : هو  

المر  ،  القبالاست  في بالتبعيوليس  الواد  لمة في  فق  كلذق  صد  اجود وإلا  فإ   طإلا في الماضي  ن  ، 

،  وده بعد الخبر فكان متبوعاً لا تابعاً  وج  قبلتسلم او   ،واة  لمساصول ابعية لحت  لاف  نراقم  الحاض

الخفالم أن  لاعنى  إلايأتي  بر  ب  مُخْ   ولا  عد   ، منو دم  وع  وعهوق  ايعنينبره  ال  قوعه   ،  زمانجهة 

 .  بر تابع للمخبرالخ  أن يعنينا ذيالف

 ال :، فقاستعماله  تبارباع ملاكلاأقسام ن بيا في –الله تعالى ه حمر –م ناظلاثم شرع 

ها ما اسْتُعْمِلاحَقِ ...  ازٍ وإلىإلى مََُ ثاا وثَالِ   يقَةِ وحَدُّ

مَااا في اصْطلِاحٌ طَابيََْرِي خِ ...   وقِيِلَ ماوعِهِ ضُ مو اكَ فيمِنْ ذَ    قُدِّ

ا  نيوب  ،  لهاستعماماً ثالثاً باعتبار  نقساا  ملاالك  موانقس  أي :  ()وثَالثِاا   –  الله   رحمه  –  قولي 

  .اني م الثالقس دم يعسالقهذا لصحيح بأن ن اأ

 

 ــوق الفر( ، وترتيب 1/22في )لقرالوق فرال ر :ينظ  (1) ص  وي( ، والتمهيــد للإســن1/277) وريللبق

(204) . 
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أي   حَقِيقَةِ(  لى)مُازٍ وإ  سمينلى ق إ  لهستعما إن الكلام انقسم باعتبار ا  –  ه اللهرحم  –يقول  

مجإلى  : و   حقيقاز  ،  إلى  ها(حَ )وة  :  دُّ واتعر  أي  الحلضميريفها  على  يعود    ريف عتيعني    ةق قي 

اسْتعُْمِلا(هو  يقة  قلحا :  )ما  )في  من الكلام    :  يأ  (اكَ  ذَ نْ )مِ   لف الإطلاقبأ  لاعمتساظ  لف  أي 

   .في موضوعه الأصلي   أي : موضُوعِهِ(

 .  ابتداءً  ما وضع لهتعمل فيلفظ مس : (1) هيريف تعلاا هذ فالحقيقة على

 شرح التعريف :  

لًا كديز  يد أو مهمزك  ملاً عتسكان م   ءاسوما يتلفظ به    لَّ مل كجنس يش  قوله : )لفظ( :

 ز .اج، والمقة قي لحال مشي و  زيد ، مقلوب

، همل وهو أولى لأنه جنس قريب لا يشمل الم (لفظ )يعبر بـ )قول( بدل    لعلماءا عضوب

 . لأخصقريب واالس عبر فيها بالجنفي الحدود أن ي ولى  أو 

اب  تعمل( : خرجوقوله : )مس ل  ماعتسالا   لبق  فظالل  كلبه كذ  همل ، وخرجلمه اللفظ 

 قيقة . كالحتعمال سلاله ا تبريع  زاجلمان از ، لأحقيقة ولا مج  لأنه لا

 

ص  شرح الورقــات قــات فيوالتحقي،  (111ص )حــلي ريف الحقيقــة : شرح الورقــات للمعينظر ت  (1)

 ــلزها  والأنجم( ،  49ص )  ناوزللف  الورقات  حشر، و(  162) ( 109)ات ص رات على حل ألفا  الورق

( ، 1/149، وشرح الكوكــب المنــير )  (18/49)ية  لفقه( ، والموسوعة ا105)ي ص  طنقيشلا  ةذكر، وم

،   (1/259دين )اللصفي  الوصول  ية  انه، و  (1/382( ، والتحبير شرح التحرير )3/5حر المحيط )بوال

مد والمعت( ،  2/475(، ولباب المحصول )1/372لحاجب )، ورفع ا  (1/253)  هول الفقصأ  ق فيائوالف

( 1/170)    ( ، وأصول السرخسي1/26ي )مدم للآحكاوالإ( ،  1/172بي يعلي )دة لأعوال،  (  1/16)

،  (120) ص لأصــولمن علــم اول لأصح اوشر ( ،1/172( ، والغيث الهامع )1/286والمحصول )  ،

 . (3/1147) هول الفقصأ علم هذب فيلموا
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 سيأتي .  كما نثا بوضع لأنه مستعمل تداءً( : خرج به المجاز وقوله : )فيما وضع له اب

س ، لأنها تريوان المففي الححقيقة    أسد هي  . فكلمة  داً أس  : رأيتتقول    قيقة :الح  مثال

 س .  الحيوان المفتروهو  داءً تبا هل عض و مل فيماعتلفظ مس

ة ، والعرفية ية فلا يشمل الشرعيلحقيقة اللغوص باه خاأنب  فالتعري  ا ذ ه لىع  ضعتَّاو

عبادة ذات  ع :  في الشري  وهمعنى الدعاء ،  ة( في اللغة ب)صلا  :مة  ، فكل، كما سيذكرها الناظم  

  الشرع بهذا مجاز في    قيقةلحا  في رعتلى  . فهي ع  مختتمة بالتسليم  يرحة بالتكبأفعال مفتتل و قواأ

با   فية  قيقح  ،  ىالمعن الدعنمعللغة  ،ى  فيما وضكلمة صلاة مستع  لأنّ   اء  ابتداءً في  ملة  له  عت 

الدعاء   وهو  فنقاللغة  المإلى    لها،  الشرعي  مجمعنى  يعتبر  وعلي  اً ازذكور  فا،  إنماه   هي   لحقيقة 

 ور .لمذكا ةقيقلحايف  على تعر ما عداه فهو مجازو  ة اللغويةصة بالحقيقخا

  وقال بعض أهل   )وقِيِلَ(فقال :    قيقةخر للحآاا  تعريف  –لى  اعت  الله  رحمه  –ثم ذكر الناظم  

تع آخالعلم في  تعريفاً  الحقيقة  :  (ا)م  ر وهوريف  الذي  أي  خِطَاباا()يََْ   اللفظ  :  رِي  ذلك   أي 

   .متقدم أي : ا(مَ دِّ )قُ  مده عن (حلا)في اصْطِ اطِبَةِ خَ ماعة المُ استعمل من الج قد استعمل قد للفظا

 ليه من المخَُاطِبَةِ .  اصْطُلِحَ عفيما مِلعْ تُ سْ ا ما : ذاه  لىع قيقة فتعريف الح

ما يتلفظ به    لَّ وهو جنس يشمل ك.    خلا.  ..  ذيلاللفظ ا  أي ::    (ما)شرح التعريف :  

 از .جمل الحقيقة ، والمب زيد ، ويشكديز مقلو كزيد أو مهملاً  ملاً كان مستع اءسو

لمعتُ سْ )ا  :وله  قو  مبني   : يُسَمّ مل(  لم  فاا  يعود علىمست  ضمير  لع فاال  بئانو   ،  هلع   تر 

الم)ما اللفظ  به  قبل الاس( . وخرج  اللفظ  به كذلك  لا حقيقة  ه  إنحيث    لعماتهمل ، وخرج 

 .  عمال كالحقيقةلاستعتبر له اي  ازاز ، لأن المجولا مج

 . نائب فاعل هدعب وما ،عله  فامَّ س ي ( : مبني لما لم يهاصْطلح علوقوله : )
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مل شياستعما  علىم  وق  قافتا  :  همعناوالاصطلاح   كاتفاق  ء في شيء   . عندهم  علوم 

ا الدأهل  بمعنى  الصلاة  استعماأ   اقواتف  ،  اءعللغة على استعمال  الصلاة في أهل الشرع  ا  نه ل 

 .وهكذا  ال وأفعال ...أقو عبادة ذات

  ة بَ طِ المُخَ من الجماعة ا  أي :،    فاعل  مساة  نَ زِ   على  طاءال  سر: بك  (خَاطِبَة: )من المُ له  وقو

 . هايرغ

ا  أنلتعروهذا  يشمل  ايف  وذكر   ، الثلاثة  الحقيقة  لصاحبواع  تبعاً  الأصل    لناظم 

ي ة العرفية كما  يق قوالح  شرعيةال  الحقيقة كان    نذا التعريف وإه له لى اختيارع  دلسيأتي ، وهذا 

 . علم الله. وا  (1) ترجيحهللأول يقتضي هتقديم

 فقال :   نواعثة ألاثة يققلحا  أن ركفي ذ  –رحمه الله تعالى  –ظم انلا شرع ثم

 فيُّ  والْعُرْ واللُّغَويُّ الوَضْعِ ...  أَقْسَامُها ثلاثَةٌ شرعيُّ 

 . )ثلاثَةٌ(الحقيقة  أقسام أي : (امُهاأَقْسَ )قول : ي 

 في   هليما وضع  ل فتعمسالملفظ  لاي :  هو ة الشرعية  الحقيق   أي :  ()شرعي  ل :الأو  قسم لا

تتمة  وأفعال مفتتحة بالتكبير مخأقوال  ت  ذاة  داعب  :ع  شر في ال  اهفي تعر  ة. مثل الصلا  (2) عشرلا

 بالتسليم .  

 

 ( .50ت ص )ورقالشيخ الفوزان في شرح الا اهذشار إلى أ (1)

ابــن وبــاقلاني  النكر وقوعهــا القــاضي أبــو بكــر  فــأية ،  عالشر ــ  يون في وقوع الحقيقةللأصو اف  تلاخ  (2)

 ــبــن تيلإســلام ااخ  شــي  يرى، و  وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين  ،القشيري    نأ  –  تعــالى  رحمــه الله  –  ةمي

غــة حقيقــة لبة لسلنبااً  ازرت مجحتى صا  هااها مع الزيادة ولا غيرَّ معن  لشارع علىيبقها ا  لم  يةلشرعالحقيقة  ا

حقيق أن الشارع لم ينقلهــا ولم توال):     –لى  االله تع  هرحم   -مقيدة لا مطلقة يقول    هاستعملا  لكنهو،  للشرع   
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 ة .  شرعي ة يققنى حفالصلاة بهذا المع

الالقس :ثم  ا  اني  :  لوضع()واللغوي  اللغو  أي  و الحقيقة  المية  اللفظ   : فيما هي  ستعمل 

 ك اسملإ ا:  اللغة    فيه  انعء ، والصيام مدعالا  :  غةللاها في انمعصلاة  مثل ال  . للغة  وضع له في ا

 .   قاً لطم

في   ع له وضيمال فة العرفية وهي : اللفظ المستعملحقيق ا  أي :  ()والعرفي  القسم الثالث :

 ي على نوعين : . وه  العرف

 بةظ الدافلثل :  ل العرف . مليه عامة أه وهي ما تعارف ع  ة :نوع الأول : عرفية عاملا

  اللفظ بذوات   اهذ  اصصوخ ف  رعل الأن أه   إلا  ضرا يَدُبّ على الأم  للكم  سا  اللغة  ي في فه

 ال والحمير ونحوها . الأربع من الخيل والبغ

 : الثاني  :ة خافيعر  النوع  ت  صة  ما  الطواعارف  وهي  بعض  التي  م  ئفعليه  الألفا   ن 

أو   عنى لم  ا وضعوه   ، ما  عندهم  هي   : طائفة    قل  اللكل  من لعمن  التي طصالا  ماء    لاحات 

 . همتخص

 .نوع من الأعراب  ينوي حنال دعنو  طع ،ة القغلال فيمثل : الجزم فهو 

 

 حِجُّ الْبَيْتِ﴾  اسِ عَلَى النَّ للهِِ  وَ ﴿  :  تعالى  كقوله  اهرظائن  ستعملي   مطلقة كمالا  مقيدةاستعملها  ن  ولك  هايغير

تَ  الْ ﴿فَمَنْ حَجَّ قوله :  ك  وكذل  تبيال  حج  وهو   اّ خاصاً حج  فذكر رَ﴾  بَيـْ لحــج ا فلــم يكــن لفــظ  أَوِ اعْتَمـَ

 نهمه فإلا( . راجع ك  ..لغة .تغيير ال  يرمن غه  نفس  بل لقصد مخصوص دلّ عليه اللفظ  ،لاً لكل قصد  ومتنا

 تحقيق .لا ندلحق عا. وهو   سينف

 ــ، و(  48لعضد ص )ح ا( ، وشر1/35ام للآمدي )حكالإينظر :    ( ، وفــواتح 49ص )ل  لفحــو ا  ادإرش

( ، والمحصــول 2/252 الخطــاب )بيتمهيــد لأال( ، و3/15، والبحــر المحــيط ) (1/198) حمــوتالر

 ( .7/298) تاوىلفوع ا( ، ومجم1/298)



237 

 

المبتدأ    : كلّ ومثل  اللغة  في  أما فهو   ، به  يبتدأ  ما  هو كل    ويينالنح د  عن    م:  رفوع اسم 

ا عن  يلزوالععاري  ولا   ، اللفظية  أنمل  كقول  م  به  الدايبتدأ  في   : فزك   . زيدٌ  هنر  مبتدأ   ايد 

عنف  ، مؤخر   عرفا  ىعنالم  اختلف  وهذا   ، فلنحوي ابص  اخ  للغوي  ه هذ  تكان  لكذ لين 

 .  (1)الحقيقة عرفية خاصة

 : م الحقيقة إلى هذه الأقسام في تقسي فائدة  :

اه  أهل اللغة حملنمن    بابه فإن كان المتكلم  في  له على الحقيقةجب حمد اللفظ و ى وره متأن

من   تكلملمان  اك  وإن ،  عنى الشرعي  لم ا   على  هشارع حملنالاكلم  المتن  اكوإن    ،نى اللغوي  على المع

 اعلم .. والله   (2) ناه على المعنى العرفي لحم فلعر ال ه أ

 قة فقال : يقبعد أن عرف الح لمجازان تعريف ابي  في – لىعات رحمه الله –الناظم ثم شرع 

زَاما بهِِ تَُُ  ازُ جَ ثُمَّ المَ  زا  ضُوعِهِ  عَنْ مَوْ في اللَّفْظِ ...  وِّ وُّ  تَََ

:   (مَّ ثُ )  :  قولي  تعم  ث  أي  ابعد  :  )ما(وهو    في عرت  (جازُ لم)افـة  يقلحقريف  اللفظ   أي 

زَا(الذي   وِّ تَُُ :  )بهِِ  فْ   مالتعسالا  به في  يتُعُدِّ   أي  اللَّ عَنْ )في  إلى   عِهِ(وْضُومَ   ظِ  اللغوي  الأصلي 

 . زا(وُّ )تَََ  غيره لعلاقة

   . ةقموضوعه لعلاما تجوز به عن  و :عريف ه تلجاز على هذا الماف

 

( ، 49زان ص )لفــو ل ح الورقــات( ، وشر114) حــلي صمقــات للرو لح اشرقة : قير أقسام الحنظت  (1)

 ــول الفص ــئل أ( ، والجــامع لمســا112)  ات صقرلو   الفاحل أرات على  لزهوالأنجم ا ( ، 180ه  ص )ق

المنــير ب لكوكا وشرح( ، 172قات في شرح الورقات ص )ي( ، والتحق1/389حرير )لتوالتحبير شرح ا

 (. 174) ص وليينصات الأحلااصط ويم فيلقوالقاموس ا ، (1/149)

 ( .174) ل صدخ المفي -عالى  ترحمه الله -ك ابن بدران ذل لىإ أشار (2)
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 . (1)ةقلاعل ن  اث وضعب عمل تقول مس : هنبأ ون خرآفه  رعو

 شرح التعريف :  

ل ، المستعم  ، فيشمل اللفظ  معنى   علىدّال  اللفظ ال  أي :( : جنس قريب  م : )قولله قو

 . ، والمجاز قةقيلحوا

   مل .وخرج به اللفظ المه

 . زا مج ولا نه لا حقيقةالاستعمال حيث إ بلاللفظ ق ( : خرج بهمل تعمس) : وقولهم

()بوضع ثا  :  مله وقو  ( وهذا وضع ثان اءً ضع له ابتدلأنها )فيما و   ةققيلح ا  اذخرج به  :  ن 

 .  لا ابتداء

مابقول   عبري  ضهموبع غير  )في   : له  ه  نوهذا    ،  ( وضع  فيه  فيه  اللفظ  المجاز  لأن  ظر 

 مجاز . ثانيحقيقة وال ولضع الأل فالوو بوضع غير الأ وعوضالوا : هو مقلكن موضوع 

:  قة لاع)ل  :  مله وقو بيان(  د  هو : وجوالمجاز الأساسي  طن شرلأ  ،  جازالم  طلشر  هذا 

هن بواسطتها  لذا  ينتقل  اني بحيثول والمعنى الثالأ  ىعنين المالعلاقة وهو : المشابهة الحاصلة ب

الحقيقة إلى  المجاز  ف  عن  المعنى  ي ،  باعتبار  جالمفهم  الصبثازي  له  وت  إطلا،  فة   : ق   مثل 

 

،   (111اهــرات ص )زلأنجم الوا( ،  167ت في شرح الورقات ص )التحقيقاز :  ينظر تعريف المجا  (1)

 نــيرالمكوكــب ال( ، وشرح 49) زان صرقــات للفــو لو ح اوشر( ، 112وشرح الورقــات للمحــلي ص )

 صــفيل للوصــو ونهايــة ا،  (3/40، والبحــر المحــيط )(  1/391تحرير )شرح ال  يربتح، وال  (1/153)

لحاجــب ا، ورفــع  (1/178( ، والغيــث الهــامع )1/253لفقــه )اصول ( ، والفائق في أ2/319ين )دلا

، (  1/286)ول  حص ــوالم  ( ،1/170)  سرخسي ــالصــول  ( ، وأ2/475المحصول )، ولباب    (1/327)

( ، 1/16( ، والمعتمــد )124ص )ول  ص ــمــن علــم الأ  الأصــول  حوشر( ،  1/26دي )ملآم لكاوالإح

 ( .5/52البصائر ) اف ذويوإتح ( ،3/1161المقارن ) فقهل الو أصلم  عذب فيوالمه
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اختصاص    ةفيه ظهور ومزي   اله   اً ذإ  ،  شجاعة لاة  صف  ك فيشترا للا  اعشجلل اج رلا  على  سد()الأ

كان الوضع ل  ين المعنيقة بين  ولو لم توجد علاة ،  فالصهذه    من هذه الصفة إلى  هنُ الذِّ   ، فينتقل

  . لا مجازاً كاً ظ مشترن اللفوكة فيهما ، وي يقحقلى ، فيكون و ني أبالنسبة إلى المعنى الثا

 مسألة :

المجاز في اختلفوا في وقوع وإثبات    –  للهام  هرحم  –ء  لماعلاأن    -لى  تعا  الله  حمكر  –م  اعل

 : (1) على مذاهباللغة والقرآن 

 ن . ة والقرآفي اللغ از موجودأن المج لأول :هب ا ذالم

 ين . الأصولي و مذهب جمهوروه ، أنه رواية  د علىقل هذا عن الإمام أحمونُ 

  .رآنالق في دوير موجغو ة لغل افي دجومو زأن المجا : المذهب الثاني

 ، وغيرهم . د بن عليد ، وداو ويز منداقال محمد بن خُ  ذابهو 

 

 ــمختصرــ ال: ينظــر   (1) ــاوى )271ص ) واعق المرســلةص ــاظر  وروضــة ( ،7/87( ، ومجمــوع الفت الن

( 1/115للمع )ح اشر( ، و83ص )تيمية  نبلايمان لإ، وا (114) ص  الفقهل  ومعالم أصو   ،  (  1/272)

 ــنت متصر ــح مخســؤول في شرلم، وتحفــة ا و ى اله ( ، 2/457يــر )ح التحر شر( ، والتحبــير1/363ل )ســّ

 ــالكو ( ، وشرح 2/322ول لصــفي الــدين )ص ــ، ونهايــة الو  (1/447) زموالإحكام لابن ح  ــب المك ير ن

الفقــه ول  أص ــالفائق في  ( ، و1/26)  للآمدي  حكاملإاو،    (2/28)  ضةالرو  مختصر  ح، وشر  (1/191)

الأصول من علم  صول  ( ، وشرح الأ1/451)  امعالمس  يفتشن، و(  3/43لمحيط )ا  ( ، والبحر1/253)

 ــ  ( ،51( ، وإرشاد الفحــول ص )1/30د )م( ، والمعت2/695يعلى )  لأبي( ، والعُدة  118ص )  ثوالغي

( 1/281)ل  باب المحصــو ( ، ول1/332حصول )، والم  (2/19)  تحبيرالوالتقرير و  ،  (1/179الهامع )

 ــفي علــم أصــول الفقــه  هــذبوالم ، (2/24)  صفىوالمست،    (24وبذل النظر ص )،   ( ، 2/489ارن )المق

 ( .9وبطلان المجاز ص )
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الألفا  الواردة في القرآن إلى   سمق  فإنه ،  تأرجحاً  بالعجب وكان م  أتى  دفق  ن حزمأما اب

و حون  موصالو   جوالح  كالصلاةالمجاز ،    نا شيء مليس فيه  وعملًا فهذه  ولاً عبدنا بها قتفا   أل

  ڭ   ڭ﴿:  وله تعالى  مجاز ، كق  فيها  فهذهالقول    دون  ابه  مللعبا  نابدعا  توألفك ،  ذل

، قال : فإنما   ([24ية )الآ  ءسَاالإ]  ﴾ ۇٴ   ۋ        ۈ  ۆ  ۈ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

ن  بأ  افيما بينن  دن ننطق ولا ب قط أا تعالىنمما ، ولم يلزهرحمللأبوين ون  لن نذالله تعالى بأ  تعبدنا

 ؟!   اً احنجل ذلل

 رده .  ني ع نيغ اهذ رذك إنى فوكما تر

 .غة  اللالمجاز غير موجود في القرآن ولا فين  أ  المذهب الثالث :

مي ،  يالتماية اختارها بعض أصحابه كأبي الحسن  و لى أنه رم أحمد عونقل هذا عن الإما

ني ،  راي فسلإا  حاقسإ   وبأ  ب ه لمذل بهذا القيم ، وقااذه ابن  ، وتلمي  م ابن تيميةسلالإوشيخ ا

له شيخ الإسلام  مذهب السلف كما نق  ، وهو  -رحمه الله    –قيطي  نشال  مينلأد ا ممح  مةعلاوال

 .  الراجحو وه  . -رحمه الله  – ميةبن تيا

اصْطلَِاحٌ حَادِثٌ بَعْدَ  فَهَذَا التَّقْسِيمُ هُوَ  )  :  (1) –رحمه الله    –سلام ابن تيمية  يخ الإقال ش

الثَّلَاثَةِ  الْقُرُونِ  يَتَكَلَّ   انْقِضَاءِ  أَحَدٌ لَمْ  بهِِ  مِنْ مْ  أَحَدٌ  وَلَا  بإِحِْسَانِ  لَهمُْ  التَّابعِِيَن  وَلَا  حَابَةِ  الصَّ مِنْ   

ةِ المشَْْهُورِينَ فِي الْعِلْمِ كَمَالكِِ وَالثَّوْرِيِّ  مَ بهِِ  الْأئَِمَّ افعِِيِّ بَلْ وَلَا تَكَلَّ  وَالْأوَْزَاعِي وَأَبِي حَنيِفَةَ وَالشَّ

غَةِ وَ  ةُ الل   وَنَحْوِهِمْ أَئِمَّ
ِ
وَلَمْ يَقُلْ ذَلكَِ أَحَدٌ مِنْ ...    النَّحْوِ كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاء

وَعُلَمَائِهَا   ةِ  الْأمَُّ سَلَفِ  مِنْ  وَلَا  غَةِ  الل  مِنْ  ،  أَهْلِ  كَانَ  هُ  أَنَّ وَالْغَالبُِ  حَادِثٌ  اصْطِلَاحٌ  هَذَا  مَا  وَإنَِّ

هُ لَمْ يُوجَ ،   المعُْْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ المُْتَكَلِّمِيَن  جِهَةِ  دْ هَذَا فِي كَلَامِ أَحَد  مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأصُُولِ  فَإنَِّ

 

 ( .7/88الفتاوى ) مجموع (1)
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لَفِ  دَ الْكَلَامَ    وَالتَّفْسِيِر وَالْحَدِيثِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ السَّ لُ مَنْ جَرَّ افعِِي  هُوَ أَوَّ أُصُولِ  )فِي  . وَهَذَا الشَّ

هَذَا التَّقْسِيمَ    ( الْفِقْهِ  مْ  يُقَسِّ تَكَلَّمَ لَمْ  وَالمجََْازِ    بلَِفْظِ   وَلَا  لَهُ فِي الْحقَِيقَةِ  بْنُ الْحسََنِ  دُ  وَكَذَلكَِ مُحمََّ  .

فِي   مَعْرُوفٌ  كَلَامٌ  الْعَرَبيَِّةِ  عَلَى  المَْبْنيَِّةِ  الْكَبيِرِ )المسََْائِلِ  الْحَقِيقَةِ    هِ؛وَغَيْرِ   (الْجاَمِعِ  بلَِفْظِ  مْ  يَتَكَلَّ وَلَمْ 

وَكَذَ  يُوجَدْ وَالمجََْازِ.  لَمْ  ةِ  الْأئَِمَّ سَائِرُ  بْنِ    لكَِ  أَحْمَد  كَلَامِ  فِي  إلاَّ  مِنهُْمْ   
أَحَد  كَلَامِ  فِي  المجََْازِ  لَفْظُ 

دِّ عَلَى الْجهَْمِيَّة فِي قَ  تَابِ الرَّ
هُ قَالَ فِي كِ فَإنَِّ ؛  وْلهِِ: )إنَّا، وَنَحْنُ( وَنَحْوُ ذَلكَِ فِي الْقُرْآنِ: هَذَا  حَنْبَل 

جُلُ:   غَةِ يَقُولُ الرَّ غَةِ. وَبِهَذَا احْتَجَّ   إنَّا سَنعُْطِيكمِنْ مَجاَزِ الل  . إنَّا سَنَفْعَلُ؛ فَذَكَرَ أَنَّ هَذَا مَجاَزُ الل 

فِي  إنَّ  قَالَ:  مَنْ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  مَذْهَبهِِ  وَأَبِي    الْقُرْآنِ   عَلَى  عَقِيل   وَابْنِ  يَعْلَى  أَبِي  كَالْقَاضِي  مَجاَزًا 

هِمْ  .   ونَ مِنْ أَصْحَابهِِ مَنعَُوا أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ مَجاَزٌ كَأَبِي الْحسََنِ الخرزي. وَآخَرُ   الْخطََّابِ وَغَيْرِ

. وَأَبِي الْفَضْلِ التَّ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مِيِّ وَكَذَلكَِ مَنَعَ أَنْ يَكُونَ فِي  مِيمِيِّ بْنِ أَبِي الْحسََنِ التَّمِي بْنِ حَامِد 

يَّةِ وَمَنَعَ مِنْهُ دَاوُد بْنُ عَلِي  وَابْنُهُ أَبُو بَكْر  وَمُنْذِرُ الْقُرْآنِ مَجاَزٌ مُحمََّ 
هُ مِنْ الماَْلكِِ دُ بْنُ خويز منداد وَغَيْرُ

ا   . وَحَكَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَحْمَد فِي ذَلكَِ رِوَايَتَيْنِ    فيِهِ مُصَنَّفًابْنُ سَعِيد  البلوطي وَصَنَّفَ  . وَأَمَّ

 أَصْحَابِ أَحْمَدسَائِرُ الْأَ 
ِ
ةِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنهُْمْ وَلَا مِنْ قُدَمَاء : إنَّ فِي الْقُرْآنِ مَجاَزًا لَا مَالكٌِ وَلَا   ئِمَّ

افعِِي  وَلَا أَبُ  هُ نَطَقُوا بِهَذَا التَّقْسِيمِ ... و حَنيِفَةَ الشَّ ذِينَ أَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ أَحْمَد وَغَيْرُ : إنَّ . قَالُوا وَاَلَّ

أَحْمَد قَوْلِ  الل غَةِ   مَعْنىَ  مَجاَزِ  مِنْ  لَهُ   :  الَّذِي  الْعَظِيمُ  الْوَاحِدُ  يَقُولَ  أَنْ  غَةِ  الل  فِي  يَجُوزُ  مِمَّا  أَيْ:   .

فْظَ اُسْتُعْمِلَ وَلَمْ يُرِدْ أَحْمَد بذَِلكَِ أَنَّ اللَّ   :  . قَالُوا  : نَحْنُ فَعَلْناَ كَذَا وَنَفْعَلُ كَذَا وَنَحْوَ ذَلكَِ   وَانٌ أَعْ 

 .  (...فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ 

 ما يأتي :   الإسلامشيخ ا ذكره ميد يؤو

ي  ع اتدعوا الدو   تهر ، لأن هذا مماش لاوجوداً م  منده عروفاً  كان معجاز لو  لم ا  نأ  أولا :

 ن ذلك . و دو ما ه  غةللل في اق ن وقدتب عليه يتر م ماعظل هلقلن
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: ولا    ثانياا  السلف  عند  به  القول  يأت  لم  ولا الأئمأنه  تة  اللك  أئمة  به  والنحو لم  غة 

،   الفاضلة  عد القرونبه حدث  على أن  ةضحاو وغيرهم ، فهذا كلّه يدل دلالة    هوسيبوي ل  ليلخكا

 الجهابذة . دعبو 

ز ،  المجابل بأنه يقول  تمظ محفله  نإف  –لى  اتع   رحمه الله  –د  م أحممالإا  ن ع  نقل  أن ما   :  ثاا ثال

ن الإمام  ور ألا يتصمل ، و للمحت  –  ه أصحاب  نقلكما  مجاز  عنى نفيه للأ  –لا يترك الصريح  ف

به  أ به  حمد يقول  نقلو حابه أماء أصقدبه    لقال، ولو قال  ،  ب   أدرىلأنهم    هه عنو  ه من غيرهم 

 أصحابه .   ءاقدم من دحأ به ليقلم أنه  – الله رحمه – ملاسلإا خي ق من كلام شوسب

أن  و  ااعلم  فيالمذهب  المجاز  وجود  المجوز  اللثاني  و ل  في االمغة  وجوده  من  القرآن   نع 

بلسان عربي المن  م  أضعف القرآن نزل  أنه    ما، فكالعرب  بلغة    ، نزلين  مب  ذهب الأول ، لأن 

ه  وجود عدم    :  ان م وقلهيعلل  يلبنا الدل قوإلا  ،  آنرقلا  في  همن وجود  بدّ لا  ففي اللغة    ازمجوجد  ي 

فإثباتكم  القرآن دليل    في  ، اللغة  أو  بإثباتهلزمكم  ي غة  الل  له في على عدم وجوده في  القرآن    في 

بعدم    إثباتكم  عدم يلزمكم  القرآن  في  ،ال  في   هإثباتله    جاز المأن    هويوضحهذا    ويؤكد   لغة 

البيانع الب  (1) ندكم من علم  بمس  اذوله وي  نعالم  تعقيدال  ه عنز بتريح  يذ لا  غةلافي  من    اً نايي 

 القرآن غة ولا يكون فيللا  فيون  يك  –  عني المجازأ  –فكيف هذا العلم والفن  ،  باب الوضوح  

 .   بلسان عربي مبين نزل وهو

 :  الفق،  جازالم أنواع ذكر الناظمثم 

 

بــأن   دارلمعنى المعلى ا  ةلدلاالوضوح    ب مختلفة فيياكد بترعنى الواحلمراد ايبه إالبيان : هو علم يعرف    (1)

 ــوي لمعناد عقيالتعن  يحترز به انأجلى من بعض وعلم البي  ضهابعكون دلالة  ت  بــاب مــن اً ولهذا ســمي بيان

 .  الوضوح
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 لِ هْ أَ  صِ قْ نَ ارةٍ كَ تعَِ أو اسْ ...  لِ نَقْ  وبنَقْصٍ أو زِيَادَةٍ أ

كْرِ دُونَ مِرْيَةِ . .. ةِ ريقللِ ااؤَ سُ في دُ وهو المُرَا  كما أَتى في الذِّ

 لِّهِ قُولِ عَنْ مَََ والغَائِطِ المَنْ ...  هِ ثْلِ مِ  في كَ وكازْدِيَادِ الكَافِ 

 لا يَعْني مَ قَضَّ أَن يَنْ يُرِيدُ ...  الىعَ وْلهِِ تَ رَبعُِها كقُ 

 :أربعة  جاز إنَاع الم اونأ عن –رحمه الله  –م الناظول قي 

  ومداره ،  ف  الحذ  أي :لنقصان  ص ، وهو مجاز االنق از  مج  أي :  صٍ(قْ )بنَ   :ل  و الأ  نوعلا

له  الإعراب ، ومث   جود نقص يغير و على :    مالناظل  المُرَادُ  هو  أهل  صِ )كَنَقْ بقوله  سُ و  ؤَالِ في 

كْ ال فيكما أَتى  القريةِ   ڱ  ڱ  ﴿ : لى تعاكما في قوله  صقنالب زاى أن المج عني  يَةِ(مِرْ  دُونَ  رِ ذِّ

أي : أهل   ([ ،82يوسف )سورة  ]﴾  ۀ   ۀ   ڻ  ڻڻ ڻ     ں  ں  ڱ ڱ  

ل ا سؤا هنلقرية سؤال لل اة ، إذ لا يراد بيالعقلرينة ذوف ، وحذف مجازاً للقاف مح ض لماالقرية ، ف

 .   يراد أهلهادران ، وإنما الج

 :   تيةه الآوجولل، الآية  هز في هذامج لا أنهيح  والصح

إلالمضاامة  قإواف  ضلما  فحذ  أن  :  لوالأ ه  وجلا مف  ميه  أسلوب   ، أساليب  قامه  ن 

 :  (1)كقال ابن مال ف ،ربية معرولعا اللغة

 ا حُذِفَا رَابِ إذَِا مَ لِاعْ يَأْتِي خَلَفَا ... عَنهُْ في ا  المُْضَافَ  وَمَا يَلِي 

 . به ارعإب ب اف مقامه ، فيعرضلما مقاي و ،  عليه ام قرينة تدلقيل فا لمضيعنى يحذف ا

 

 ( .2/66)بن عقيل ا ألفية ابن مالك مع شرح (1)
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اوف  حذ لماف  ا ضلماو  بدلالة  عليه  جماهير  (1) اءلاقتضمدلول  عند  وهي  الأصوليين    ، 

 . (2)ءعندهم في شي، وليست من المجاز هي  التزام لةدلا

لف  ثاني :ه الالوج ي الميزاب ، وأوالمدينة ، و ،    ريةالق  ظأن   ، ماها الحال مس  في  دخلمثالها 

 حل ، ال ، وقد يعود على الم لحا  لىع  اً ن حياأيعود    دكم قسياق ، فالحلامن    فر عي   اذه و ،    لمحلوا

رى النهر ،  ، وقوله : جإنما يريد به المحل لا غير    ،  هرالن ائل : حفرت  كان ، فقول القالم  وهو

  ق لطر ايوت و بلان واالجدرالمحل وهو    ابه  ديراو لق  تطالقرية  ك  فكذل  ،اء  الم  ويريد به الحال وه 

   . ألبتةفيه ز ا مج الحقيقة لاا ، وكلاهما علىكانها وسأهله يراد بها الحال ، وهمو  لقتطو ، 

ڀ  ٺ  ٺ   ﴿  :   عالىه تل وق  :  اد بها المحلقرية ويرال  لفظو إطلاق  فمثال الأول وه 

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿  :  هنحابسله  وقو  ([ ،75النساء )   رةوس]    ﴾ٿ  ٿ       ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

   .([ 58قرة )لبا رةوس] ﴾ڀ   پ  پ   پ  پ ٻ  ٻ 

الاومث و   قإطلاوهو  ثاني  ل  القرية  الحلفظ  بها  سبحانه  :أهلها    وهم  ،  اليراد   :   قوله 

ڦ         ڦ ڦ    ٹ  ڤ      ڤ  ڤڤ ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ    ٿ﴿

،    ة قبل هو حقي  زامج  فيه  سليو   ،  ثير في القرآنك  ذاه ، و   ([74الأنبياء )سورة  ]    ﴾ڦ   ڄ

  المراد .علىل يد  ذيلاهو  لسياقاو 

ذ  ، وذلك أن لفظ )القرية( مأخوس  ناال  الآية مجتمعاد بالقرية في  المرأن    :لث  اثالوجه ال

ع  ضرلفي البنها    لناقةُ ت ا، وقَرَ جمعته    أي ض :  والح  في  ءا ، ومنه قريت الم  ي وهو الجمعمن القَرْ 

 

 ليه .ع الصحةالصدق أو  فلتوق هقديرهي على مقصود محذوف لا بد من تو( 1)

 ( .109) ص  ةركذفي الم الأمين دممح يخه الشالق (2)
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ده كما قال أهل  عنف  يوضال  عتماجري لاقْ : مُ   ةفاً بالضيافمعرو   راص  نلم  قال، وي : أي : جمعته  

 .  ها هرها وحقيقتفالقرية على ظا ليه ، وع (1) اللغة

  ([ 82يوسف )سورة  ]﴾  ڻ    ڻ  ڻ  ں ﴿تعالى :  وما قولكم في قوله    فإن قيل :

 أل أيضاً ؟تس يه  له 

 .    (القافلة : يرعلا):  (2)رمنظولة ، قال ابن افلقاهي  نعم ، لأن العير قلنا :

ب  لكملم  سنا  ننأ  :  رابعلا  وجهلا المراد  بأن  هنالقري جدلاً  الجة  والعيرا   ، ،   دران  البهائم 

المفسرينك  ولفنق قال بعض  ا  يأ )  :  (3) ما  اسأل  ك:  وإن  واللقرية   ،   نت كا  ن وإيرعانت جماداً 

نا نأك ، فستخبرك بت لاناويلحاو ات  دماالج  إنطاقر على  ادق  عالى، فالله ت  أنت نبي اللهبهائمًا ، ف

 .  (دقوناص

   : – رحمه الله تعالى –اظم الن لقا مث
  أن من  الثاني  المجاز  النوع  :  يَادَةٍ(زِ   )أو :  واع  بالزيادة    أي  له المجاز  ومثل  :    بقوله  ، 

ٺ  ٿٿٿ   ٿ      ﴿:    لىف في قوله تعاكادياد الكاز  أي :  (هِ ثْلِ مِ كَ  في  فِ اازْدِيَادِ الكَ كو)

و حذفت  لذا  وله   ةزائد  ﴾ٿ  في ﴿  فلكااف([ ،  11)ورى  شلا  ةسور  ]  ﴾ٹ  ٹ

تا ي كان الكلام  ، ليس مثلَ لى مدل عماً  ،  راده  إذ  ازمجا  فهذه شيء  الكاف هنا  لو  الزيادة   كانت 

  لُ ثْ ، فيكون المِ   لِ ثْ لَ المِ ثْ في مِ نصار الملٌ ، ف مث  هثلِ س لمي وللاً ثلنفي : إن لله مِ لكان معنى اللتشبيه  

 

 ( 11/145لسان العرب ) ر :نظ( ي1)

 . (9/495)عرب ( لسان ال2)

( ، 1/449)بــن حــزم  لا  ( ، والإحكــام3/65فــتح القريــر )و( ،  9/250)ظر : تفسير القرطبي  ين  (3)

 ( .127) جاز صن الم( ، وبطلا7/38ير روح المعاني )سوتف
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  دة في ف زائبد من القول بأن الكا  لا  اذله و ،    حضوا  ضوتناق  وكفر  ، وهذا باطل  لىاعت  للهاً  ثابت

 ذكرناه .لى حقيقتها لكان المحظور الذي ع لتحملو جاز ، إذ ية من باب المالآ

 جوابه :

  لوقي لا  ائدة قول باطل  لف  تِ يأ اً زائداً لم  لقرآن حرفبأن في ا  ولالق، و   ةلا مجاز في الآي   أنه

يوف  ،   سلمم  هب ال  ةدفائ  لهو   إلا  فحر  نقرآلا  جد فيلا  ربّ  كلام  لأنه  العالمين،  لا  يأتيه ذي   

كالعدم غير  أن وجودها    ئدة بمعنىلفه ، فالقول بأن الكاف هنا زا خ  منو   ديه من بين ي   الباطل

 به .  ولالقوز ولا يج ،صحيح 

 . ي نفلا هي زائدة لتأكيدل : قي فإن 

  : التجو  انهأب  لوالقسقط    إذاً قلنا  باب  بالمن  ،دياز  لا  هنلأ  ،دة  اي زز  وبيان ذلك من   ة 

 وجوه : 

المنفّية    لمثِْليّةتأكيد نفي الية كررت  هنا في الآ  كما  ررتا ك بيه إذة التشاأن أد   :ول  ه الأ الوج

ل نهلأ  ، لو حذفت  توكقنا  ايص  اللد  ، لأن  الدّالة عكلام  التشبيكاف  مِ ج  ذاإه  لى  مع  ثل  اءت 

 ة .دزيا لبا زتجولان ي أ، ف  ءٌ ه شيثلَ  ، ليس مرتينم اً ينفم ثلُ المِ  رصا

عنى ، فمثلاً إذا لما  يدتأكالحروف ل  ربما كررت بعض  أنهاعرب  ال  مفي كلاوهذا معروف  

أداالنفي جم  أرادوا توكيد النفي )ما( و عوا بين  بْ   تِ بنِْ  قُتَيلَةَ   ولق كإنْ(  )تي  الْحَ النَّضْرِ  في    ثِ رِ انِ 

  : ينمسللما يد على درفي معركة ب اهيبأ يلقو ضر لنَّمقتل أخيها ا

 ئِبُ تَخْفُقُ جَاالنَّ ابِهَ  مَا إنْ تَزَالُ  ... ةً يَّ نَّ تَحِ بِهَا مَيْتًا بأَِ  غْ لِ بْ أَ 

فالك الآية    فاوعليه  ا في  موضعها  ت حقيق  لأصليفي  حذ  أبلغمعنى    فيد ة  لو  ،مما    فت 

   .ادة بالزي از مج يةلآاوعليه ليس في 
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الثلا :وجه  بمثل فيارالم أن    اني  ليسلآانى  عم  نويك  هوعلي  ،  اتذلا  يةالآ  د   : ه كذات  ية 

  ب ول مقام الذات والنفس ، وهو أسللمثيم اتق  ب، فإن العر  ءٌ شي   هِ ذاتِ   ليس مثلَ   أي :،    ءٌ شي

تقولمن أسالي  ، العربية  يقول: مثلي    ب  أنا لايع  ا ،ذه   لا   : ،  ني    ا فيهذ  اءج  دوق  أقول هذا 

    ڭ   ڭڭ ڭ   ۓ  ۓ   ےے   ھ  ھ  ھ  ﴿  :  نهحابسقوله   في  عالى تكتاب الله

فهنا مثل   –  آنرقيعني ال-و  عليه ه أي :    [ .10:  قافحالأة  ]سور  ﴾ۆ  ۈ ۆ   ۇ  ۇ

 بمعنى ذاته .  

كثير   الإمام  قال تعالى):    (1)ابن  كخ:  ي  أ  ﴾ ٿ ٿٿٺ   ﴿:    قوله  الق  ليس 

 . ( ءٌ ا شيهواج كلِّ الأز

 .  (سِ فْ لنَّا مَ اقم  لَ ثْ قيم المِ ت بعرال :تيبة ل ابن قاق):  (2) الشوكاني  وقال

ل وجه ، ويدخل في ابهة من كنفي للمش  ﴾ٺ  ٿٿٿ﴿)   :  (3)سيولالأ  الوق

لها بما قب  ةارتباط هذه الآي   ههو وجل ، و ه عز وجيزاوجُ   نه شيءٌ سبحا  ه كون مثلَ ن ي نفي أذلك  

تعالىمثلَ   ليس  المراد  أو  الشؤو   ءٌ شي  ه  التدبيرلي من جملتا  نفي  السا الب  تها  ،  ديع   ما ب  بطتترفبق 

أي  و قبلها  مماد  رلماضاً  ففلى  اعت  هتُ ذا  هِ ثلِ ن  كذلا  ليس  بين  كرق   وليس  في اته شيء  مثله شيء 

 . (نىالمع

إذا   فإنه يق الكناية ،  رطنفي بلالغة في  ية المبالآفي ا(  لِ ثْ أن المراد بذكر )المِ   ه الثالث :وجال

ابهك الذي يش  أن  ىنعم. ب  يبخل  مثلك لا  م : كقوله أولى ،    نفيه عنهن  كا  يناسبهمن  نفي ذلك ع

 

 ( .7/193ه )يرتفس (1)

 ( .4/740ر )يدقالتح فت (2)

 .(25/17) وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانير (3)
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  للمثل   نفي في الآية نفيلى ، وعليه فاله منك أو م صدورِ فعد  ؟!تنأ  كبيف  فك  هذا  عليف  لا

الكبط فَ ريق   ، لنستلز م  لِ ثْ المِ   لِ ثْ مِ   يُ فْ نَناية  المِ فم  با   لِ ثْ ي  أمن  فه  لىو ب  او من  ،  نفي   لشيء باب 

 بنفي لازمه . 

ك)  :  (1)سيالألو  قال ،على  مشتملة    نايةهي  عثمالما  نأ   وهي  مبالغة  منفية  يكلة    ن و من 

غة ، بال في الم  وجود المثل إذ الفرض كافهذا لا يستلزم  سه ، و ن نفيف عكف   ،   فتهص   علىو   لهمث

  : حَجَر   نِ س بْ أَوْ قول حو ع في كلام العرب نشائوهذا 

 ( .ائِلِ فَضَ قٌ يُوَازِيهِ فِي الْ لْ خَ ...  هَيْر  ى زُ  الْفَتَ كَمِثْلِ لَيْسَ 

 :  – تعالى للهاه رحم –اظم الن قالثم 
 الونلا أن  لثاثع  :  نَقْل(  )أو :    زالمجاع  اومن  وم  أي   ، بالنقل  :  المجاز  بقوله  له  ثل 

عَ ائِ لغَ او) المَنْقُولِ  هِ طِ  مَََلِّ :  (نْ  فإالغ ك  أي  أص  هنائط  للمكاع  وضل  في  اسم  الماللغة  طمئن ن 

 ل يستعمع له لضو  مال  صأعن    ثم نقل  ،ستر  طلباً للاجة  الح  همن الأرض ، تقضى في  ضفالمنخ

الحع  ةدلالال  في :  ثدلى  اسم  لادلل  أي  نفسِ رالعذلة على  اة  جاز  الم، وهو    لمجازها على سبيل 

 ل. بالنق

 جوابه :

 ه : من وجو هوجواب،  همجاز في لاأنه 

ب  الوجه الأول : ( ، )القرية  لفظ  ، كما سبق هذا في  لحالا  لىعالمحل    لاقطإاب  أنه من 

سمو هنا  قاضي لق   ءً خلا  –بر  الد  من   رجالخا  ينيع  –  هكذلك  الخالي   اجةالح  صد  ،    الموضع 

 

 . (13/16) ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيرو (1)
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مرحاضاً لأ كذلك  الرَّ وسموه  وليس    –الغَسْل    –  ضِ حْ جل   ، مجازبالماء  هذا  سب  في  ،  كما  ق 

 اد .المرالسياق هو الذي يدلك على و  حقيقة اهمفكلا

 على   هطلاقأن إ   ما ك  ،  ةيدث حقيقة عرفالح  لبراز أو لى اعأن إطلاق الغائط     :انيلثاالوجه  

كلمة    كونمانع من أن تقة في بابه ، وليس هناك  ، وكلاهما حقي  ويةغل  ةقفض حقينخلما  انكالم

 طَ مُ الْغَائِ يْتُ إذَِا أَتَ ...  )ي صلى الله عليه وسلم : )النب، فقول    غةفي الل  ذا كثيرن معنى ، وه حدة حقيقة لأكثر موا

افَ  تَسْتَقْبلُِوا  بَ غَابِ   لَةَ قِبْ لْ لَا  وَلاَ  من  (1) ((...  ل  وْ ئِط   يا  ،  باا  نأفهم  لذي  هنا    ةانيالث  طائغل لمراد 

ن  هذإلى ال  وما تبادر  ز لا غير ،ر هو البراإنما المتباد  ن ،تبادر إلى الذه الأرض المطمئنة ، هذا لا ي 

  مجاز . يه لافد به البراز فهو حقيقة  ري أ  االغائط إذلفظ ة عندكم . فدل هذا على أن قيقو حه 

  المائدة سورة  ]  ﴾  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ ﴿:  عالى  ت  ولهق  في  يربعلتا  نأ  وجه الثالث :لا

الح  [.6: قضاء  عن  لأنّ كناية   ، التبرز  جل  الر  اجة  أراد  الأ  اً طائغ  ارتادإذا  ناً مكا  –رض  من 

، وفرقغيي   –اً  ضفمنخ الناس  فيه عن أعين  قل  از ،ج المو الكناية    بين  ب  فيتلأن المجاز كما  ه  م 

ى المنقول أو المعنقي  قي لحا :    المعنيين  ةدارمل إة يحتي انالك  ولفظ  ،  قي قيلحنع من المعنى اتقرينة  

مجاز    حقيقة لارب ، وهو  في كلام الع براز ، وهذا كثير  وهو ال ،    طريق غير مباشرللتعبير عنه ب

 ما هو معلوم .يه كف

   : –الى تع رحمه الله -اظم ثم قال الن
  هله بقول  لومث  ،ة  ارستعالاب مجاز    أي :  (ةٍ ارعَ )أو اسْتِ   از :جأنواع الممن    عالنوع الراب   :  

  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿عالى :  مجاز كقوله ت  أي :  ال(ني مَ عْ يَ يَنْقَضَّ    يُرِيدُ أَن   ها كقُوْلهِِ تَعَالى عُ بِ رَ )

 

. ا  هم ــ( ، وغير57)  الحــديثرقم  صحيحه    يمة فيزن خ( ، واب9يث )دقم الحنه ر سنفي  داوده أبو  ( روا1)

 ( .7)الحديث  م : صحيح أبي داود رق ينظر
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ا77)هف  الكرة  وس]    ﴾چ هذه  فالإرادة في   ، لا يحقة  د إرا  تليس  لآية([  الجماد  إذ  قة 

  دار لجا  ل ينه شبه م، لأة  راستعلااز باوهو مج  ،  ازجلما  هذا اللفظ إلىف  فوجب صر  له ،  إرادة

السقوطإلى هي      التي  السقوط  الحبإرادة  صفات  شعي  من  به  الجدار  الذي  فشبه   ، بذي  ور 

له كا  شعور  ا   ،لإنسان  إرادة  لهلمشبوحذف  الذي  به وهو الإنسان  لودة  إرا  ه  من ء  شيب  هرمز 

 . ةلوازمه وهو الإراد

 ابه :وج

 : وجهين اب منووالج  ، هلا مجاز في هنأ

ذلك بالأمر    ليسقيقتها ، و نع من حمل الإرادة في الآية على ح مالا    هأن  :الأول  جه  الو

الله  لمتعذرا سبحانهعلى  فإلى  عاوت    لل،  إراد ادجمان  لاحقيقة  ات  ت  تعالى  الله  نعيعلمها  لمها   

 .نحن

 ح ذلك ما يأتي : وضوي 

ں  ں   ڱ   ڱڱ    ڱڳڳ    ڳ ڳ گ   گ  گ   گ    ﴿  :  تعالى له  قو  :  أولا 

ه أن كلّ حانفذكر سب  ،  ([44الإسَاء )سورة  ]  ﴾ہ ہ       ہ     ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ    ڻ

ومنشي بحمده  يسبح  الجماداتء  يك  ها  ولا  التس،  إلا  يبون  إراح  ن  دةعن  نفقه  لا  لكن  حن ، 

 قها سبحانه . اللأنه خ  بهلمهو العا ، والله سبحانه  مهلعها ولا نسبيحت

تعال وقه  ثلمو  :لىه    ﴾  ۇ  ڭڭ  ڭڭ    ۓ  ۓ  ےے    ﴿   

)رة  وس] ، وقوله سبحانه  79الأنبياء   ﴾ٿ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿٺ  ٺ      ﴿:  ([ 

 ([ .18ص )سورة ]
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  رِفُ لأعَْ   إنِيِّ : ))  للهِ صلى الله عليه وسلم ا  لُ ولَ رَسُ اقَ   :  قَالَ   –رضي الله عنه    –  رَةَ نِ سَمُ بْ   ابرِِ عَنْ جَ   :  ثانياا 

ةَ كَانَ بِ  حَجَرًا   . (1) فُهُ الآنَ((عْرِ لأَ  نيِّ بْعَثَ إِ  أُ أَنْ  لَ بْ  قَ لَيَّ  عَ مُ لِّ يُسَ  مَكَّ

 .   ما سبقلا نعلمها كعن إرادة يعلمها الله ونحن  ي صلى الله عليه وسلمالنب ر علىالحج تسليمف

قَالَتْ   نْصَارِ الأَ   أَنَّ امْرَأَةً مِنَ ))  :    -   عنهماللها  ضي ر   -برِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  اجَ   حديث  :ومثله  

  إنِْ   :  قَالَ   ؟ارًاا نَجَّ مً غُلَا   نَّ لِي تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِ   يْئًاكَ شَ  لَ لُ عَ جْ أَلاَ أَ    ،للهِا  ولَ سُ رَ ا  يَ :  صلى الله عليه وسلم    للهِا  لِ لرَِسُو

قَ ئش  . ِ   مِلَتْ فَعَ   :  الَ تِ  المْ يَ لَهُ  كَانَ  فَلَماَّ   ، النَّبِ قَ   ةِ عَ الْجُمُ   وْمُ نْبَرَ  ِ عَلَى    صلى الله عليه وسلمي  عَدَ  المْ ذِ   نْبَرِ   ،    صُنعَِ   يالَّ

تَنشَْ هَا حَ نْدَ  عِ بُ طُ كَانَ يََْ   يتِ لَّ ا  ةُ لَ نَّخْ ل اتِ حَ اصَ فَ  فَنَتَّى كَادَتْ أَنْ  ذَهَا  حَتَّى أَخَ    صلى الله عليه وسلمي   النَّبِ زَلَ قَّ ، 

بِ تْ لَ فَجَعَ  يْهِ ، هَا إلَِ فَضَمَّ  تْ  تُ كَّ سَ يُ  يذِ الَّ   يِّ  تَئِن  أَنيَِن الصَّ   تْ نَ الَى مَا كَ تْ عَ بَكَ  :لَ قَا .حَتَّى اسْتَقَرَّ

 . يعلمها الله تعالى رادةعن إ نها مء اك، فالب ( 2) ((رِ كْ لذِّ ا مِنَ  عُ مَ سْ تَ 

:  مو  جثله  أَبِي اء  ما  عنهالله  رضي –هُرَيْرَةَ    عَنْ  رَسُ   -  اللهِأَنَّ  )  الَ قَ    صلى الله عليه وسلمولَ  تَقُومُ  ):  لاَ 

اعَةُ  حَ السَّ يُ   الْيَهُ ا  لَ تِ اقَ تَّى  المسُْْلِ يَقْتُ فَ ودَ  لمسُْْلِمُونَ  مِنْ ي  دِ ويَهُ لْ ا  ئَ بِ تَ يََْ ى  تَّ حَ   ونَ مُ لُهُمُ   رَ وَ    
ِ
جَرِ  الْحَ   اء

فَيَقُولُ  جَرِ  أَ   وَالشَّ جَرُ   وِ الْحجََرُ  مُسْلِمُ   :  الشَّ عَبْدَ   يَا  هَذَ   يَا  يَهُ اللهِ  فَاقْتُلْهُ   يفِ خَلْ   يٌّ دِ وا  إِ   فَتَعَالَ    لاَّ . 

هُ مِنْ شَجَ فَإِ  دَ قَ رْ غَ الْ    لله ا   اهمادة يعلإرن  لا عإون  كلا ي ء ادوالن  اهمنم لاوهذا الك  . (3)((يَهُودِ  الْ رِ نَّ

 . في السنة  كثيروأمثال ذلك الى . تع

 

 (.2277لحديث )رقم ا واه مسلمر (1)

 ــ  يــعالشراء والبحة في  سماولة والهسلب ااب/يوعلبفي ا  ريأخرجه البخا  (2) ن طلــب حقــا فليطلبــه في وم

 . (2095لحديث )اف ، رقم افع

بقبر الرجــل فيتمنــى أن   جلاعة حتى يمر الرسقوم الت  لافي الفتن وأشراط الساعة/باب    ملاه مسور  (3)

 (.7523ء رقم الحديث )بلالا منيت ان المكون مكي
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وقرب  يهيل إلء والمشيلبة اعرب على مقارتطلق عند الأن الإرادة كثيراً ما  :  انيالوجه الث

عربي معروف ،   با أسلوذه ، و  لى السقوط وقربه منهه إميلر داادة الجى إروقوعه ، فيكون معن

 : لبِ الِإ  يصف ميريلنا راعيلا ولق هنوم

 ( 1)وسِ إذَِا أَرَدْنَ نُضُولَا ؤُ فِي مَهْمَه  قَلِقَتْ بهِِ هَامَتُهَا ... قَلَقَ الْفُ 

   ط .قوهو الس نضول و لافات مقاربات على كن مشر: تحرفقوله : أردن نضولا : أي 

 خر :  الآ وقول

مْحُ صَدْرَ أَ يدُ يُرِ   الر 
 
 بَ امَ دِ  نْ ... وَيَعْدِلُ عَ بِي بَرَاء

ِ
 (2) لِ يي عَقِ نِ ء

 . إليه يل: يم يأمح رال ده : يري ولفق

 تنبيه :

تعالى  كرحم–اعلم   المخالفين ميشنع عأنه لا    -الله  السنةلى  ا  ن أهل  ،  لمجافي مسألة  ز 

لمجاز أثبتوا باا  ولذين قالأهل السنة افإن  أيضا  و   ة ، فيلة خلاسأالم  نإع القائل به حيث  ولا يبد

و فصل او   ءماسالأ بيؤوله  لمات  بل  المة  جح ا   ، يج  أنه  ونر ي جاز  أنلا  بأيقا   وز  آيات  ل  في  ن 

مجازالصف تعالىتوا  ثبأف،    اات  الله  أثبت  ت  ما  ولا  تكيف  غير  من  و ثلنفسه  تعطيل  ولا  لا يل 

 

 ــالمو  ( ،164ص)  مــيرييــوان الراعــي الند  :ظر  ين  (1) ان العــرب ( ، ولس ــ9/422ه )دبــن ســيلا  محك

طــاب لخا  حمد بــن أبيلم  هرة أشعار العربجمو( ،  3/306زجاج )لل  ن وإعرابهني القرآمعاو( ،  3/189)

 .( 731)ص رشيقال

 ــالن  ( ، ولسا9/422)  هدلابن سي  حكمالم:  ينظر    (2)  خشرــيلزشــاف للكوتفســير ا( ،  3/189)رب  ع

ــانيو( ، 2/689) ــرآن مع ــهعراوإ الق  ــلل ب ــه وو( ، 3/306)اج زج ــهالمالفقي ــب تفق ــدادي  للخطي البغ

 .( 110) ص الشنقيطي ةرمذكو ( ،3/340ن )أضواء البياو، ( 1/214)
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التشنيع  فلا،    تحريف أن  خاو   معليه  يجوز  والإطويل  سألة  الم في  لاف  الخصة  ف انص، 

   . لمالا عن العفض  لمعللب اطا نع فضلا ملسالم ة ي االحق غلوصول إلى وا

 

 بُ الأمَْرِ اب

مر أن باب الأ –رحمك الله تعالى  –اعلم الأمر ، باب  في   – تعالى ه اللهرحم –ع الناظم شر

الأ فيبومن  المهمة  لأاب   ، الفقه  أصول  الأعف  التكلي ر  دا م  نّ   ،    وامرلى  لأن و والنواهي 

 .   ملال من الحراالح عرفي  هاتفمعرب

ما ، ظم الابتلاء بهالنهي ، لأن معمر و الأ  يانبلا   في  يبدأ به  حق ماأف):       (1) سيسرخلا  لاق

 .  (م لال من الحرافة الأحكام ، ويتميز الحرتهما تتم مععرفوبم

 :  -تعالى  الله رحمه –ناظم قال ال

ِّ قَ بالْ ...    وَاجِبِ فعِْلٍ اءُ اسْتدِْعَ  هُ وَحَدُّ   بِ لِ ا طَّ  دُونَ النْ كانَ وْلِ مِم

هُ وَحَ )  :قول  ي   :  أي  )فعِْلٍ(طلب    أي :  عَاءُ(تدِْ )اسْ وليين  صالأ  دعن  رمالأ يف  رعت  أي :  (دُّ

و   الإيجاد  ، المأمورمطلقاً  القول  يشمل  تعالى  هو  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ﴿:    به كقوله 

الويش  ،([  45)نفال  لأاسورة  ]  ﴾ ئۈ المأممل  كقوفعل  به  تعالىور  ڱ   ﴿  :  له 

 عل أو ف  ادر طلب إيجمفالأ  ([ ، 43)   ةقربال  سورة  ]  ﴾ں  ڻ  ڻ ڱ  ڱ   ں  

   .عاء ترك لنهي لأنه استدخرج به ا، و ول ق اديجإ

دوب ، نوخرج به المقول واجب ،    يجاد فعل أو إن الأمر طلب  أ  أي :  (جِبِ )وَا  :  هولوق

النيوتقي بهظاد  على يد  ذام  م  ندوبالم  أن  ل  لعأمورا  ليس  عنده  ،  بووج م  دبه  وتحتمه  ه 

 

 ( .1/11خس )لسرا أصول (1)
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على  الكلام    في  هذا   طبس   قسبة ، ويق وب مأمور به حقدالمنأن    نوقحقالم  ح الذي عليهالصحيو 

  . عةرابفي المسألة ال المندوب

الإ   )بالْقَوْلِ(  :  لهوقو القيد  بهذا  فإنهخرج   ، أفادشارة  وإن  لكنها  تا  الفعل    لا  طلب 

 مِّ أُ   ةَ شَ ئِ اعَ    جاء في حديثتسمى أمراً كماة  مهفالمن الإشارة  فإي  نظر عند  فيهذا  وه   ،أمراً    تسمى

َ أَ   -اهنع  الله  ضي ر  –ؤْمِنيَِن  المُْ  قَالَتْ نهَّ )ا   : اللهِصَلىَّ  )  شَاك  بَيْتهِِ   فِي    صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  وَهْوَ  فَصَلىَّ   (1)    ،

مَا جُعِلَ   :فَ قَالَ  صَرَ انْ   ماَّ لسُِوا ، فَلَ هِمْ أَنِ اجْ لَيْ  قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِ  وَرَاءَهُ السًِا وَصَلىَّ جَ    مُ امَ الإِ   إنَِّ

  . (2)وا جُلُوسًا(( جَالسًِا فَصَل  ا صَلىَّ إذَِ ، وَ ، وَإذَِا رَفَعَ فَارْفَعُوا عُوا كَ ارْ فَ   عَ ا رَكَ إذَِ فَ  مَّ بهِِ ،تَ يُؤْ لِ 

مَالكِ  عَنْ عَبْ   عَنْ و  بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  تَقَ أَنَّهُ )):    ب  كَعْ   دِ اللهِ  ا  دَ   أَبِي   بْنَ اضََ  لَهُ    نًايْ حَدْرَد   كَانَ 

فَخَرَجَ وَهْ صلى الله عليه وسلم    تَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِمَا حَ اتُهُ وَ صْ أَ عَتْ  تَفَ ارْ دِ ، فَ جِ سْ المَْ   فِي   هِ يْ لَ عَ  بَيْتهِِ ،  إلَِيْهِمَا  وَ في   

كَشَفَ  فَناَدَى    (3)سِجْفَ   حَتَّى  كَعْبُ   :حُجْرَتهِِ  قَ   يَا  رَ لَبَّيْ   :  الَ .  يَا  اسُوكَ  مِنْ    ضَعْ   :قَالَ    .  للهِلَ 

طْرَ ال : يِ إلَِيْهِ أَ  مَأَ أَوْ وَ  . اذَ دَيْنكَِ هَ    . (4)(لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ( : الَ قَ  . شَّ

  ، الأحاديث  من  في  لإشارةفاوغيرها  الأمر  داخلة  مسمى  ينبغي  ولهذا  هذا    ،  حذف 

  . هفالتعريف حذمعه  قيميست لا وْلِ()بالْقَ أن قيد القيد ، ولهذا لما رأي الآمدي 

 

 ية وهو هنا المرض .اشكمن ال (1)

 ســلم فيوم ( ،688يث )ؤتم به رقم الحــديلمام لإجعل ا إنما امة/بابة والإمماعالج  ه البخاري فيروا  (2)

 ( .412الحديث )م م رقبالإما لاة/باب ائتمام المأمومالص

 الستر . (3)

( ، ومســلم 445) يثالمسجد رقم الحد زمة فيلالمالتقاضي واد /باب اجواب المسبأ  ري فيلبخارواه ا  (4)

 . (1558) يثالحدين رقم من الد  وضعلا  بااستحبباب  /قاة افي المس
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ِّ :  وقوله   أمور لا دونه ، وخرج به  الم   من لىأع  ر ملآا  يكون  أي :  لطَّالبِِ(اونَ  دُ   نَ اكنْ  )مِم

ممال  استدعاء وه فعل  ساواه  فوقه  أ،    تماسلالا  ون  هو  ممن  ، و  دعاء  يسمى  وهذا  منه    وأعلى 

الناظم  و  الله    –قول  دُونَ   –رحمه  كانَ  ِّنْ  الطَّالبِِ()مِم نف    يقالو   ظريه  أن  وجه   الأولى  على 

،ا  لىع  مستعل  ه  أنه  نفسمن  يشعر    رمالآن  لأ  ،  (1)ءالاستعلا دون    لمأمور  يكون  أن  يلزم  ولا 

بأمر  في مكان وأمر سيده    –  رتبه  وهو أعلى منه  –لو أن العبد انفرد بسيده     تريألا  الطالب ،

 منه .    رتبةأقل سيده رغم أنه  على مستعل  وإلا قتله ، فإن العبد يشعر أنه 

 . ب لاط دون ال انك نلقول مم جب بااو  فعلاء عدتسا  : م الأمر عند الناظ  فتعريف

 

 طاب وابــني وأبي الخمدوالآالرازي ير ممن محققي العلماء ككث  هبمر ذالأ  في  ستعلاءوإلى اشتراط الا  (1)

الشريعة  درن عبد الشكور وصبي . واصرلب الحسين اافي وأبيقرباجي واللا وليد وأبيالحاجب  قدامة وابن  

ن باار  الأصل وهو اختي  بحوصا  ظمالنا  ولهر قوهو ظا  علو فقطال  طتريشأنه    ثاني :ب الهالمذوغيرهم .  

 يعتــبرأنه    ثالث :المذهب ال.   لمعتزلة  ني وأكثر اعاالسمي وابن  علي وأبي إسحاق الشيراز يأبيشيخه  ل وعقي

 أنــه لا  بـع :الرا  المـذهبوهاب المــالكي .  لا  يري والقاضي عبدشبن القا  زماً ، وبه جلعلو معواستعلاء  لاا

لفرق بــين العلــو وا . زركشيال ححهاعرة وصمذهب أكثر الأش و ه، و لو  العولالاء  الاستع   الأمر فيبرعتي

 لاء .والاستع

 لـو :عوال،    لككــذنفس الأمر  كون في  ي  ، وقد لا  هأو غيرء ،  بكبريا  نفسه عالياً   عل الآمرأن يج  ء :علالستا

ح شر حبــيرلت( ، ا3/11) المنــير الكوكب شرح : ظرلمأمور . ينمن ا نفسه أعلى منزلة ودرجة  فيكون الآمر  

صرــ ، شرح مخت  (1/20)الفقــه    ( ، الفــائق في أصــول1/401)  وتالرحم ــتح  فوا( ،  5/2712التحرير )

 ( .5/181) رلبصائوي اذ إتحاف( ، 2/350ة )الروض
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 على وجه الاستعلاء. لفعل ء ااستدعا:  (1)أن يقال راجحوالتعريف ال

 :   -الله تعالى  رحمه –الناظم  ثم قال

قَابصيغَةِ ا  اقَ لِ طْ ةُ انْتَفَتْ وأُ حيثُ القَريِنَ ...  فْعَلْ فالوُجُوبُ حُقِّ

عل مَعْ دَليِ  لافَ دْبٍ نَ و أ الفِعْلِ   فيةٍ باحَ إِ . .. على اا لٍ دَلَّنا شَرْ

فُهُ عن الوُجُوبِ حُتِّما بلْ   هِ على المُرَاد مِنهُْمَا مْلِ حَ بِ ...  صََْ

صيغة للأمر   أي :  (يغَةِ )بص  :  يغة الأمر فقالفي بيان ص  –حمه الله تعالى  ر  –ع الناظم  شر

 ﴾  ڻڻ    ں  ں   ڱ  ڱ ڱ ﴿  :  لأمر مثل ا  يح بلفظالتصر   أي :  عَلْ(افْ )

)لاة  روس] الآية  ،43بقرة  ته  حمر  –ناظم  الو   ([  يريد    –عالى  الله  ال  (عَلْ )افْ قوله  بلا  ن  وزهذا 

لأمر  ل  ةصيغة الوحيدوليست هذه هي ال  (2) بهيئته  بخصوصه ، بل يريد اللفظ الدال على الأمر

 

 ــو( ،  183ص )  تقــاقــات في شرح الوريالتحق  :  مــرتعريــف الأ  ( ينظر1) محــلي ص ت للاشرح الورق

ص ت  لورقــا  الفــالى حــل أنجم الزاهرات علأاو،    (130ص )ح  فركات لابن  الورقا  شرحو،  (  119)

ــات للو( ، 115) ــوزان صشرح الورق ــذكرة او، ( 57) ف ــنقيطي م ــة النـ ـرو( ، 335ص )لش اظر وض

( 106الأصوليين ص )  اتلقويم في اصطلاحاقاموس  الو  ( ،2/137)  للآمدي  امالإحكو،    (2/594)

 ــالتو  ،  (1/398وت )تح الرحم ــفــواو،  (  1/11سرخسي )ل الو أصو ( ، 5/2164التحريــر )  حير شرحب

تصر مخ  شرحو( ،  1/124هيد )التمو( ،  2/9قه )صول الفالفائق في أو( ،  3/10)  نيرلموكب االكح  شرو

في علــم أصــول  بهذالمو( ،  404ص )  هل الفقصو أ  معالمو( ،  2/16ل )صو المحو  ،  (2/347)  روضةال

 . (5/180ائر )لبصاي ذو إتحافو( ، 3/1311الفقه )

 ا .يرهوغ اضبا ،بوا ، اضبي ، ضاب ، ضل : امث( 2)
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هنب بياك صل  سبق  أخرى  اانهيغ  وذكرها تحت  تحا   ، الألواجب  المسألة  ،ت  صي   ولى  غ وهي 

  . (1)بجاالو

 

 ــتــدل    ردهــايغة بمجوأن هذه الص ــ  ر صيغة ،لى أن للأمع  فقواات  –  رحمهم الله  -لم أن السلف  اع  (1)  لىع

 لىع مر ، بناءً ة للأغمت الأشاعرة أنه لا صيعوزليفعل للغائب ، واض ، لحل يغة : افعلهذه الصو الأمر ،

 النفس .  فيائم ق معنى مالكلاطل بأن م الباقوله

 ر ، بناءً عــلىيغة للأم: أنه لا ص  ةبتدعمن الم  وزعمت فرقت)( :  2/595)  اظرلنوضة ا رة فيبن قدامقال ا

 . (عرفوال غةوالسنة وأهل الل الكتابا فو لنفس . فخالم في اقائم معنى لاكأن ال م :خياله

نــى لك المعتضــاء الفعــل بــذقا و : ه هم عندفسير الن. فالأمظي ولفسي فن : مر إلى قسمينالأ  اولهذا قسمو 

أن   ك ش ــعــل . ولاليــه كصــيغة افالدّال عهو اللفظ    :  للفظيلأمر االمجرد عن الصيغة ، وا  نفسالائم بالق

 كيــا عــنحا  لىقوله تعا  فمن الكتاب،  ف  أهل اللغة والعروالسنة  و  ابل يرده الكتفس باطالنكلام    اتبثإ

 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ﴿  : ريــــازك

[ فلــم (11، 10]مــريم )﴾  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ

نْ أَ   ما  نةالسومن   ،  اً مكلا  ةرشابالإعنه  سه الذي عبر  قائم بنفالمعنى ال  كليكن ذ  رضي  -ةَ  رَ هُرَيــْ   بِي ثبت عــَ

 أُمَّ  زَ عَنْ اوَ تَجَ  اللهَإنَِّ ) : )الَ قَ    صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ النَّبِ   -ه  عنالله  
ْ  مَاهَا ، تْ بهِِ أَنْفُسَ ثَ دَّ حَ  مَا يتِ لَ . قَا أَوْ تَتَكَلَّمْ (( مَلْ عْ  تَ لَم

 . روبشَِيْ   سَ يْ هِ فَلَ قَ في نَفْسِ ا طَلَّ إذَِ   :  دَةُ اقَتَ 
 
لفــا  لأوبــين الكــلام با  سث الــنفديح  ن ، ففرق بينلشيخااه اء

م كلام فلوهو الأصل في ال  مالفه  در إلىباو المتلأنه ه  لثانيق الأطو  ،ل إلى النفس  والأ  والحروف ، فأضاف

 ــ  اسم  ن الكلامللغة على أا  فق أهلقد اتف  وأما اللغةو إضافة ،  د أقيإلى    تجيح  ــوفعــل وح اتفــق ا  ذرف ، وله

، ولو نطق ث نيحن أن ينطق بلسانه لم ودفحدث نفسه بشيء  يتكلم  لان  أن من حلف أ  م علىجمعهأ  فقهاءلا

. ينظــر :   ســاً خرأو أ  تاً ســاكن عــداه  ناطق متكلمًا وملامون  يسكلهم  ف  ل العرفإن أه  العرفما  أو  ،  حنث

 ( ،405ه ص )قفول الأص  معالمو،  (  338يطي ص )رة الشنقمذكو( ،  115  -2/9)  لمنيرشرح الكوكب ا

 (.5/2177) رحبير شرح التحريتالو،  (2/595ة الناظر )روضو
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بقيد  لكن  ،    قب على التحقيومر تفيد الوج غة الأصي   نأ  أي :  ا(قَ قِّ )فالوُجُوبُ حُ وله  قو 

  ا( طلق)وأُ ،    هلوجوب إلى غيرن هناك قرينة صارفة له من اإذا لم تك  أي :  (حيثُ القَريِنَةُ انْتَفَتْ )

 .  ومقيدة له له ينة صارفهأي قر تكن هناكلم طلق الأمر و أ أي :

عندوص   اظم نلاه  ليإذهب    اوم الأمر  من  الأصل  يفلإ ا  احب  ه ال  ديطلاق  و وجوب 

الذي   . وهو الحق(  1)الأربعة ، وهو قول الظاهريةومنهم الأئمة    مةمذهب السلف وجْهور الأ 

 : أتي ما ي ومن الأدلة على ذلك  لا يجوز العدول عنه ،

الأو :الدليل  :    ل  تعالى    گگ    ک  ک  ک   گ  گڑ  ک    ﴿قوله 

 ([ . 63النور ) سورة ] ﴾  ڳ ڳ     ڳ  

م فتنة أو عذاب أنهم ستصيبه  هرأم  عالى حذر الذين يَالفونالله تن  أ   :  ستدلاللاا  وجه

 الشديد .  وعيدا العلى مخالفته هذتعالى لمطلق للوجوب لما رتب الله أليم ، ولو لم يكن الأمر ا

ې     ې    ۉۉ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ تعالى : ﴿قوله    الثاني :يل  الدل

پ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پپ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە       ې   ې

ئې  ﴿   ( ، وقوله سبحانه :12و 11)  الأعراف  سورة  ]    ﴾ٺ  ٿ  ٿ    ٺ  ڀ  ٺ  ٺ 

 

روضــة النــاظر و ، (5/2202يــر )حرح التتحبــير شرالو، ( 3/39) الكوكــب المنــيرح شر ( ينظــر :1)

( 173ول ص )إرشاد الفح ــو ( ،13/348)  فتح الباري لابن حجرو(  2/44)حصول  المو،  (  2/604)

ح مختصرــ الروضــة شرو( ، 1/171صــول الفقــه )في أ للمــعشرح او ،  (342)ص  ي  الشنقيطمذكرة  و  ،

 ( ،1/405)ت  لرحمــو ا  فــواتحو،  (  2/32قه )الف  ولأصالفائق في  و،  (  1/145التمهيد )و( ،  2/347)

( 1/83لمسُــوّدة )او( ،  1/224)  العُدةو( ،  2/144مدي )للآ  امالإحكو،  (  1/15سي )أصول السرخو

 (.5/225ي البصائر )اف ذوإتحو( ، 3/1334قه )لفا لم أصولالمهذب في عو، 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی    

 [ .  (32-30) لحجراسورة ]  ﴾پ   پ  پ  پ 

الا أ  لستدلاوجه  بالسجولم  عالىت  للها  ن:  الملائكة  أمر  إلىساد  ا  وام  لكذ  رعوا  تنع ، 

:  وقوله    ﴾ٻ  ٻ  ﴿:  لى على ذلك ، إذ أن قوله تعالى  وذمه الله تعا  بخهإبليس عن السجود فو

استنٻ ٻ﴿ الذم وال﴾ استفهام  به  ،  توبيكاري قصد  الذيعا  لأن الله تعالىخ  بالسبب  من    لم 

السجأجله   إبليس  لآترك  ف  مدود  فلا  تخ   لالى  اعت  للها ،   ، خافية  عليه  يكو  كنيمفي    نأن 

على    اً طلبي  ستفهاملاا ذلك  فدل  للأن  ،  الأمر  لما  مقتضى  للوجوب  يكن  لم  لو  إذ   ، وجوب 

 .   الأمرم والتوبيخ على تركه يس الذّ استحق إبل

المرسلات ة  سور]    ﴾ ئى  ئي  بج  بح  بخ ئم ﴿الله تعالى :    قول  لث :الدليل الثا

(48 . ] ) 

تعن  أ:    للاتدسلااوجه   تر  الىالله  على  ما  م  كهذمهم  على ،    به  وارمأفعل  ذموا  وإنما 

 لى أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب .، فدل هذا ع اً اجبتركهم و 

ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ ٱ قوله تعالى : ﴿  الرابع :   الدليل

 . [ (36)ب ازالأح سورة]  ﴾ ٹ  ٹ     ٹٿ  ٹ     ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ڀ  ٺ

هو معنى   هذا، و   يرة إذا ورد الأمرنين الخ ؤملماعن    ىنف  الى: أن الله تع  الاستدلاله  جو 

 ب والإلزام .الوجو

ۉ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ : ﴿قوله تعالى    الدليل الْامس :

 النساء سورة  ]     ﴾ئا  ئا   ئە  ئە  ئوى   ى   ې    ې  ې  ې    

(65) . ] 
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  وله قب  فيالتردد  م  عدليم لما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم و تسلب ا جو أ  الىعت  للها: أن    وجه الاستدلال

 شرع فقد قضى به . ما أمر به ال كلّ  نفإ،  والقضاء هو الأمر، 

: السادس  أَ   الدليل  ع  -هُرَيْرَةَ   بِي عَنْ  الله  النَّبِ   -نه  رضي  : قَالَ     صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ  ا مَ   دَعُونِي ))   

مَا   تَرَكْتُكُمْ  إنَِّ مَنْ ،  هَلَكَ  وَاخْتلَِافهِِمْ اؤَ سُ بِ   مْ كُ لَ قَبْ   كَانَ     مْ  أَنْ عَ   لِهِ نَهيَْتُكُ ائِهِمْ يَ بِ لَى  فَإذَِا   ، شَيْ مْ      عَنْ 
 
ء

  . (1)((سْتَطَعْتُمْ مْر  فَأْتُوا مِنْهُ مَا ااجْتَنبُِوهُ ، وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِ فَ 

الاوج ا  :  ستدلاله  بأي    إذا  أنه  بين  صلى الله عليه وسلم  لنبي أن  بدأمر  لا  فإنه    درق  نهيا إتمن    أمر 

هذا على أن    لفد إتيانه وعدم إتيانه ،  ون فييرمخ  متم أو أنتئشولم يقل فأتوا منه ما    ،  عتطاسالم

لم    إذا  أي :(  (تَرَكْتُكُمْ   مَا  دَعُونِي ))  :  ول الحديث لأمر المطلق يقتضي الوجوب ، يؤيده أنه في أا

 . عطاستلما قدر يأمرإنه يجب إتيان ذا أمرت فتركوني لأنني إكم فاآمركم ولم أنها

:ليدلا السابع  أَبِي   ل  رَسُولَ    - عنه  الله   ضي ر   -يْرَةَ  رَ هُ   عَنْ  )قَالَ     صلى الله عليه وسلم اللهِأَنَّ  أَنْ ):  لَوْلاَ 

تِ  وَاكِ لأمََرْتُهُ  - عَلَى النَّاسِ أَوْ  - يأَشُقَّ عَلَى أُمَّ   .  (2)(( لِّ صَلَاة   كُ مَعَ  مْ باِلسِّ

شاق ، فدل على أن   غير بندلوا، ك اولسا لىإ ندب أمته نبي صلى الله عليه وسلم: أن ال لوجه الاستدلا

لى أمته أنهم لو تركوا  افة أن يشق عمخ   ه ما منعه صلى الله عليه وسلم من الأمر إلالأن،    بو ضي الوجقتي   الأمر

 ا هو الوجوب .أنه لو أمر لوجب وشق ، وهذ ثموا ، فدل علىلأأمره 

 

 ــ  لاعتصــاما  رواه البخاري في  (1)  ــباة/نبالكتــاب والس  ــر  ننب الاقتــداء بس لحــديث صلى الله عليه وسلم رقــم االله ول س

 ( .1337الحديث )قم ر العمرفي رة الحج م في الحج/باب فرض مومسل، ( 6858)

ة/بــاب لطهارفي اومســلم  ، (847)ث ديرقم الحيوم الجمعة  ب السواكالجمعة/با فيبخاري اه ال( رو2)

 ( .252)  ثالحدي قمر  السواك
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ا يُقَالُ لَهُ دً بْ عَ   نَ اكَ   ةَ رَ ي بَرِ جَ  أَنَّ زَوْ ): )  - عنهما  رضي الله  –  اس   عَبَّ عَنِ ابْنِ   من :الثاليل  الد

  :   لعَِبَّاس     صلى الله عليه وسلمي  لَ النَّبِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتهِِ ، فَقَا،    ييَبْكِ ا  هَ  إلَِيْهِ يَطُوفُ خَلْفَ رُ ظُ نْ أَ   أَنيِّ كَ   مُغِيثٌ 

عَبَّاسُ   تَ أَلاَ يَا  حُ   مِنْ  مُغِ عْجَبُ  بَرِيرَةَ بِّ  وَمِنْ   يث   بَرِيرَ   ،  لَوْ    : صلى الله عليه وسلم  ي  نَّبِ ال  لَ اقَ فَ   .  اثً يمُغِ ةَ  بُغْضِ 

مَا أَنَا أَشْفَعُ . قَالَتْ  : قَالَ ؟  نِي رُ مُ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْ  : تْ لَ اهِ . قَ تِ عْ رَاجَ   .  (1)فيِهِ((  اجَةَ لِي لاَ حَ : إنَِّ

الاستدلالوج أن  ه  هنا  ىنف  بي صلى الله عليه وسلمالن  :  ثبو  الأمر  الدّ مع  الات شفاعته  ، لة على  ندب 

أأفدل على   ولهذا لما    ،  وعج رلتثال وامالاأثبت الأمر لوجب عليها  و  ل  هنلأ  ،  وبوجلل  مرهن 

اد الشفاعة لا  صل في الأمر الوجوب مع وجود ما يدل على أنه أرنها أن الأذه   لىإ  اكان متبادر

، سألتا ف   هلأمر  أمراً  والرسو وطسمعاً إن كان  ااعة لله  ،  لأصل في الأمر  ل لأن  فلما الوجوب 

  حاجة لي فيه .  لا : تلقاف ،ط فق عشفي  نهإ : قال لها

لنَّخْلَ  المَْدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ ا   اللهِ صلى الله عليه وسلمي  قَدِمَ نَبِ ))  :خَدِيج  قَالَ    بْنِ   عِ افِ رَ   ن ع  تاسع : الل  الدلي

النَّيُ   :  يَقُولُونَ ،   حُونَ  ْ   وْ لَ   مْ كُ لَّ عَ لَ   :  الَ قَ   .  نَصْنعَُهُ كُنَّا    :  قَالُوا   ؟ونَ  تَصْنعَُ مَا    :فَقَالَ  .    خْلَ لَقِّ   لَم

مَا أَ   :فَذَكَرُوا ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ    -قَالَ    -تْ  صَ وهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَ كُ تَرَ . فَ   ايْرً تَفْعَلُوا كَانَ خَ  نَا بَشَرٌ إذَِا  إنَِّ

 مِ كُمْ بشَِيْ أَمَرْتُ 
 
 مِنْ رَأْ كُمْ بشَِيْ إذَِا أَمَرْتُ بهِِ وَ  كُمْ فَخُذُوادِينِ نْ ء

 
((شَرٌ بَ  انَ أَ مَا نَّ إِ  فَ ي  ء

 (2)  . 

الاستدلا النب  لوجه  أن  بشيأ  صلى الله عليه وسلم  ي:  أمرنا  إذا  أنه  فيج الد  أمر  من  ءخبر  علينا ين  ب 

لنا تركه ، بخلاف ما   فإنكان  إذا  أخذه وليس  الدنيا  أمر  ، فدل هذا  ونمخير  نامن  أن    على  فيه 

 وب . قتضي الوجالأمر المطلق ي 

 

 ( .4979ديث )رقم الحريرة ج بوز لىاعة النبي صلى الله عليه وسلم عشفب االبخاري في الطلاق/ب ها( رو1)

 ــله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم  قا  ماتثال  ام  جوبل/باب ومسلم في الفضائ  ها( رو2)  ــمن مع يا عــلى دنايش ال

 ( .2361رقم الحديث )ل الرأي سبي



262 

 

 له سوال أوامر الله تعالى ورتثام على  - عنهم  الله رضي -جماع الصحابة : إ لعاشرالدليل ا 

الأوامر على الوجوب إلا إذا اقترن    ن جميعملويح  اوبأوامره ، فكان  ى ال عما عنسؤ  يرمن غ  صلى الله عليه وسلم

 كان إجماعاً .، ف ذلك ضهم على بعض فيكر بعنفه عن الوجوب ، ولم ي به قرينة تصر

:الدليل الح )افعأن    ادي عشر  الإلفظة  بال( تنع من  بدليلفعلخلال  اللغة ل  أه  نأ  ل 

ع المعصية  بلا  لىيعقبون  فع)ا  ظ فلأمر  )أمرتك   : فيقولون  و تنصيلفاء(  افعل  )قلت    ي(  لك 

لمعصية  ([ ، فجاءت ا93طه )سورة ]  ﴾ک  کک   گ  گ فعصيتني( ، قال تعالى : ﴿

اللم اير  مر غعقب الأ التي  متثل بلفظ   فدل هذا   وجب العقوبة ، المعصية تهي للتعقيب ، و فاء 

مر على  الأ  ، وهذا يدل على أن لفظ  به  رمما أه بلخلاما لزمت المأمور لأجل إإنة  يصع أن المعلى

 . اً كن بمخالفته عاصي ي، وإلا لم  الوجوب

أمر    ، لأن السيد لوجوب  الو  الأمر من إطلاق  أن أهل اللغة عقلوا    عشر :  الدليل الثاني

حَسُنَ   عبده لو  فخالفه  ،  عندهم  وعقابه  في  علاحَسُنَ  و مُه  ، ب  تهبوعقذُر  الأمر  خالف  أن 

 ركه العقاب . تا قحما يست هوب والواج

 :  افعل( لا يَلو من أربعة أمور هي) :ل القائل أن قو لث عشر :الدليل الثا

 . ( أن يقتضي المنع من الفعل1

  قف .الو ( أن يقتضي2

 .  ين الفعل وعدمه التخيير ب( أن يقتضي 3

 . -وب جلووهو ا  – ةللا محا ليقتضي أن يفع ( أن4

 ظ .  قيض فائدة اللف)افعل( : لا تفعل ، وهذا نى  نمعه يكون لأن أما الأول فهو باطل ،

لتوقف وهو  حث على الفعل ، فهو نقيض ا  وأما الثاني فهو باطل ، لأنه قوله : )افعل(

 ل .الفععدم 
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فه الثالث  ،  وأما  باطل  للتخيو  ليس  وإنما  ير ذكر فيلأنه   ، بالفتعي اللفظ    اللفظ   عللق 

 ركه . ت دون

وهو   –الة  أن يفعل لا مح  ابع وهو : أن )افعل( يقتضيلري االأول ، بق  فلما بطل الثلاثة

 . -الوجوب 

ع  )ل مَعْ دَليِلٍ :      -تعالىرحمه الله  –الناظم    ثم قال لق فإنه  ن الأمر إذا أط أي أ  اا( دَلَّنا شَرْ

لكي  الوجوب  عندقتضي  هذا  دلي  ن  الأمر   (ةٍ باحَ إِ   على)  اً عشريدلنا    لعدم وجود  هذا  أن  أي 

لى الإباحة فإنه يصرف فه من الوجوب إوجوب إذا جاء دليل آخر يصرللصل  ي هو في الأالذ

)بل ب  يحمل على الوجو  لا()فب  أي إلى المندو   )نَدْبٍ(من الوجوب إلى    هإليه ، أو جاء فصرف 

  ( د مِنهُْمَا بحَِمْلِهِ على المُرَا)  جوبوال  مر منالأ  صرف هذا يفيجب أن    ما(وبِ حُتِّ فُهُ عن الوُجُ صََْ 

ان  دلّ على أن هذا الأمر للإباحة حمل عليه ، وإن ك  ليلفإن كان الدبحمله على المراد فيهما ،  ي  أ

  . كذاه وه علي لأمر للندب حملهذا ا الدليل دلّ على أن

 ، ([  2ة )ائدالمورة  س]  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ﴿  ه تعالى :قولللإباحة :    لأمر الذيفمثال ا

تعالىالأإن  ف قوله  ،  ﴾ ۋ﴿   :  مر في  قو  نهلأ  للإباحة  النهي وهو  بعد  تعالى  أمر جاء  :  له 

المائدة  ورة  س]  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ   ڀ ﴿

ه هنا  فالأمر ب  مباح ،  الإحراملصيد قبل  قبل النهي ، فاليه  ان عيرجع إلى ما ك  ([ ، فالأمر96)

 .   باحةللإ يكون  يهبعد الن
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:ا  ثالمو للندب  الذي  الله عنه  -  زَنِيِّ المُْ   اللهِ  بْدِ عَ عن    لأمر  النَّبِ   -رضي  قَالَ  يِّ عَنِ  :  صلى الله عليه وسلم 

المغَْْرِ )) قَبْلَ صَلَاةِ  فِي   -بِ  صَل وا  شَا  -  الثَّالثَِةِ   قَالَ  يَ رَا ءَ كَ لمنَِْ  أَنْ  سُنَّتَّخِذَهَ هِيَةَ  النَّاسُ  ،    (1) ((ةً ا 

 من الوجوب إلى الندب .ر لأما اصرف هذ ء((لمن شا))  : فقوله صلى الله عليه وسلم

    لوجوب كما سبق ، ولكنها لأمر )افعل( ااأن الأصل في    –لله تعالى  ا  حمكر  –واعلم

رحمه الله   –م  لناظ كر امعنى آخر ، وذالأمر من الوجوب إلى    تصْف  قد ترد لمعان أخرى لقرينة

 :  ( 2) أتي يوهي كما رىالمعاني الأخلك بقية  لإباحة ، وأذكرالندب وا –

ژ    ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ڌ  ڍ  ڍ لى : ﴿كقوله تعا  : الإرشاد ،  ولالأ 

ں      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ  ڑ  ڑ  

: وله تعالى  ([ ، فق4محمد )ورة  س]    ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 

ا  إذَِ ): )  صلى الله عليه وسلم  ي  قَالَ النَّبِ :  الَ  قَ   -  هنعالله    رضي   -رَةَ  يْ هُرَ   عن أبيو   ،(  3) رشاد﴾ أمر إژ  ڑ﴿

اقَ وَ  شَرَ بَابُ في  الذ  فِي أَحَدِكُمْ    بِ عَ  فَإنَِّ   ، ليَِنزِْعْهُ  ثُمَّ   ، دَاءً   فَلْيَغْمِسْهُ  جَناَحَيْهِ  وَالأخُْرَ إحِْدَى  ى   

 

 ( .4979) ثلمغرب رقم الحدياة قبل لالصالتطوع/باب ابواب  في ألبخاري  ا رواه (1)

 ــلتا( ينظــر : 2)  ــحب  ــا  شرحفي الأصــولونفــائس ( ، 5/2184)ر ير شرح التحري ( ، 2/100) لو لمحص

ضة الناظر ( ، ورو1/219عُدة )ال( ، و3/17)  ( ، وشرح الكوكب المنير2/25)لفقه  ل اأصو ائق في  والف

وفواتح  ، (1/333البزدوي ) في شرحكاال( ، و3/128)  ستصفىوالم(  1/217)  برهانالو  ( ،2/597)

مختصرــ   ح، وشر(  1/14)  السرخسي ــوأصــول    ( ،2/142)ي  مدوالإحكام للآ  ،  (1/404الرحموت )

 ــ  شرحو،  (  2/347الروضة ) ( ، 3/275حــيط )لملبحــر ا، وا  (2/39( ، والمحصــول )1/171)ع  اللم

 .( 3/1329لفقه )صول الم أذب في عه، والم( 5/196ئر )اف ذوي البصاوإتح

 . (28/44 للرازي )يربر : التفسير الكظ( ين3)
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 لحة صلمد يرجع  رشاأمر الإ):  (2) ابن حجر  ال الحافظيَغْمِسْهُ(( قصلى الله عليه وسلم : ))فَلْ   ، فقوله  (1) ((فَاءً شِ 

الدنيافي الندب    الإرشلآاح  فإنه لمصال  ، بخلاف  أن  والصحيح   ، الثواب  اد  خرة  نوى  فيه  أن 

 .  (والاحتساب كالندب الامتثالبفعله 

بْنِ عن    : التأديب ،  الثاني حَ   كُنْتُ )ال : ) قةَ  لَمَ سَ   أَبِي   عُمَرَ  رَسُولِ  غُلَامًا في  اللهِ صلى الله عليه وسلم جْرِ 

 وَكُلْ يَمِينكَِ لْ بِ  ، وَكُ مُ سَمِّ اللهَغُلاَ يَا    :   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  قَالَ لِي فَ   ةِ فَ حْ  الصَّ  فيتَطِيشُ   ييَدِ   كَانَتْ وَ 

 . (3) ((مِمَّا يَلِيكَ 

ه أمر وجوب ، لغير، و   غير مكلفالغلام    غلام أمر تأديب لأنّ فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لل

 أخرى.ة أدل لكذ على دلّ  كلف وقدجوب للمولليلي لأكل مما ل باليمين ، واالتسمية ، والأكف

الن  بين  أن  والتأدي واعلم  فالتأدومعم  بدب   ، وخصوصاً  خاصاً  صلاح  إب   يب 

وه   قالأخلا  ، وغيره    ووتحسينها  مكلف  من  يكون  أن  من  خاص أعم  فهو  الندب  أما   ،

 ق وغيرها .  اً بإصلاح الأخلا ن أن يكون مختصعم مذا أفين ، وه بالمكل

([ ، فإن 46الحجر )ورة  س  ]  ﴾   ۇٴۈ  ۈ  : ﴿   تعالى  كقوله  ، لإكرام  لثالث : اا

 .  تدل على الإكرام  ﴾ ۇٴ     ۈ ﴿  قرينة

 

 ــجن  في إحدىكم فليغمسه فإن  دحاب أشرب في  باقع الذب إذا ولق/باالخ  دءب  اه البخاري فيرو(  1) ه احي

 ( .3142) الأخرى شفاء رقم الحديثفي و داء

 ( .10/261ي )فتح البار (2)

 ــالتس ــمة/باب  عط الأفي  ريه البخا( روا3) ( ، 5061 رقــم الحــديث )ينبــاليم  كــللألى الطعــام وامية ع

 .( 2022)لحديث  رقم اكامهماوأح ابشراب الطعام والآدب  اومسلم الأشربة/ب
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الدخان  ورة  س]  ﴾ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  كقوله تعالى : ﴿  لإهانة ،رابع : اال

وضابطه  49)  ، يؤت([  أن  بل:  ظ ى  والفظ  الخير  ضاهره  والمراد  يسكرامة  وبعضهم   ، ميه  ده 

 م . كهَ التَّ 

 گ   ک  ک  گ   العلم بقوله تعالى : ﴿  هلض أعب  له  لومث  ،  السخريةامس :  الْ

)سورة  ]   ﴾ گ ،  65البقرة  بعضهم  والمراد  ([  وسمى   ، بالمخاطب  السخرية  ذلك به 

ٺ  ٺ   ٺ    ڀ  ڀ﴿    تعالى :وله  ء كق: الهز  ي هذا نظر ، لأن السخرية ه في  ، و   (1) بالتسخير

ام كقوله تعالى كروإ  ةعمو نه فسخيرأما الت([ ، و 38هود )  سورة]   ﴾ ٿ  ٿ        ٿ ٺ  

([ ، 33)راهيم  إبسورة  ]  ﴾ ی  ی  ئج  ی ئىی  ئى  ئى      ئې  ئې: ﴿

كون إلا التكوين ، حيث إن هذا لا ي   هذه الآية من أمثلة  –رحمه الله تعالى    –وجعل ابن فارس  

 تعالى .  لله من ا

ب  هو  –رحمه الله    –اله ابن فارس  وما ق ة  يخرالس  رد  مجقردة لا  خوا إلىأنهم مسالظاهر 

ڇ   چچ  ڇ   چ   چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ ﴿   :لىك قوله تعالإظهار عجزهم ، يدل ذل  مبه

 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک 

 .  (2)  أعلم( ، والله60] المائدة )   ﴾ک

ء  الإسَا  سورة]    ﴾  ٻ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ﴿ :كقوله عز وجل    ،ادس : التعجيز  الس

ڑ    ڑ  ژڎ  ڈ  ڈژ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ﴿:  نه  ابحس  هِ لِ وقو  ،  ([50)

 

 التكوين . اعمن أنو نوع  ليه ، وهو على هذا يكونر عدوبالمقلا ر إصح الأملوا : لأنه لا ياق( 1)

 ( .1/242)ن كثير ر : تفسير اب( ينظ2)
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ٿ  ٿ  ([ ، وقوله : ﴿168مران ) آل عورة  س]    ﴾ ک    ک  ک  ک   گ

 د عليه .  للعبدرة  لا قماييكون ف التعجيز([ ، و 34ور )الطسورة ]  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

 ئى  ئي      ئح  ئم: ﴿  السلامح عليه  ياً عن نوحاك  قوله تعالىك   بع : الدعاء ،السا

([ ، 28نوح )ورة  س  ]  ﴾تم     تى   بم  بى  بي  تج    تح  تخ    بخ بح   بج

ې  ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ې﴿  انه :له سبحوقو

)آل عمسورة  ]    ﴾ئۈ  ئې     ئې  ئۈ  إلى   يكون  اوهذ  ([ ،147ران  الأدنى  من 

 . لأعلىا

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ    ڀ     ڀ  ڀ   پ  پ  : ﴿له تعالىكقو  ة ،: التسوي  الثامن

لكم سواء صبرتم أو لا ،    التصلية  هذهن  أ([ ، والمراد :  16)  ورالط  سورة]    ﴾  ٿ   ٿ  ٿ 

في    ةٌ غَ بالِ مُ و   ةٌ دَ ومؤكِ   ةٌ نَيِّ بَ ة مُ جمل  ﴾ڀ  ٺتعالى بعد ذلك : ﴿فالحالتان سواء ، فيكون قوله  

، ومنهالحسر أَبِي   ة عليهم  إنِيِّ   ايَ :    تُ قُلْ ))   :  لَ اقَ   –  لله عنها  رضي   -رَيْرَةَ  هُ   حديث  اللهِ    رَسُولَ 

نَفْسِي أَنَا أَخَافُ عَلَى وَ   ابٌّ رَجُلٌ شَ  بهِِ النِّسَاءَ   (1)نَتَ الْعَ     جُ  أَتَزَوَّ أَجِدُ مَا   ، ثُمَّ   ي، فَسَكَتَ عَنِّ  وَلاَ 

 ذَلكَِ ، فَقَالَ لَ مِثْ   تُ  قُلْ ثُمَّ   ،ي  نِّكَتَ عَ ، فَسَ   لَ ذَلكَِ  قُلْتُ مِثْ ثُمَّ   ي ، تَ عَنِّذَلكَِ ، فَسَكَ لَ  مِثْ   قُلْتُ 

 .  (2)((بمَِا أَنْتَ لاقَ  ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلكَِ أَوْ ذَرْ  قَلَمُ فَّ الْ أَبَا هُرَيْرَةَ جَ ا يَ  :  صلى الله عليه وسلمي  بِ النَّ

نك ملاقي ما يت أم لم تختص فإواء عليكم اختصأي سوية  أمر تس  والأمر في الحديث

 م .الله أعليك . و علالله ب كت

 

 ر الشاق والمكروه .مثم والفجور والألإعلى ا لقيط: الزنا ، و ه هنااد ب( المر1)

 رضي-ة  با هريــر( ، وفيه أن أ3215يث )دقم الحر  لنسائي( ، وا5076)  ديثالحم  اه البخاري رقرو(  2)

 صاء .ختفي الإن له طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذ  -نهع الله
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بُو هُو أَ فَإذَِا  .    بَا خَيْثَمَةَ أَ نْ  كُ )) تبوك :  وهو على    ه قول النبي صلى الله عليه وسلم منو   ،  ني: التم  اسعتلا

الأنَْصَارِ خَيْثَمَ  الَّذِ ي  ةَ  وَهُوَ  قَ   ي  لمََ   تَصَدَّ حِيَن  التَّمْرِ  المُْ زَهُ بصَِاعِ  أن    .  (1)((افقُِونَ نَ  يتمنى   : أي 

 .   يكون أبا خيثمة

االعاشر   :   ، :تعا  هكقول  لمتنان  ة البقر  سورة]  ﴾ئە  ئە   ئو ئا     ئا ﴿    لى 

 يسميه الإنعام .   همبعض، و ([ 57)

أ الفرواعلم  أما الامتنن   ، ، أن الإباحة مجرد إذن  بينه وبين الإباحة  فيه من  ق  بد  ان لا 

 ليه .  وعدم قدرتهم ع لك ،ق لذة الخلاقتران حاج

         ئە   ئە ئا  ئا   ى    ى    ې   ې  ې  :﴿  قوله تعالىك  : التكوين ،  الحادي عشر

،40)النحل    سورة]  ﴾ئو  ] والبرم  ه سماذا  هك  (  وغيرالزركشي  عنه    ،هما  اوي  وعبر 

 . سخيرالت شيرازيوأبو المعالي وأبو إسحاق الالقفال  الغزالي والآمدي بكمال القدرة ، وسماه 

عشر   ،الثاني  المنزلة  قرب  :﴿  ك  :  تعالى  ۇٴ  ۋ    ۈ  ۈ ۇ  ۆ  ۆ  قوله 

 . ([ 49)لأعراف ا ة رسو]  ﴾ۋ

چ   چ ﴿   :  له تعالىكقو  ،الأمر  إليه    وليؤ   عماالإخبار  الثالث عشر : التحذير و

 . ([ 65هود )سورة ]  ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

،ا الْب   : عشر  ﴿ تعالى  كقوله    لرابع  ک  ک  ک        ڑ  ک          ڑ ژ: 

بهما   يءوإنما ج،  اً  ثيريبكون كو   ،قليلًا  فسيضحكون  أي :  ([ ،  82)  التوبة  سورة ]  ﴾گ 

ه كما قال بعض المفسرين ، وقوله ون غيروم لا يكلى أن ذلك أمر محتع  لةلدلاالأمر ل  على لفظ

 

 ( .2769رقم الحديث )حبيه وصا بن مالك ببة كعتو ث باب حديم في التوبة/رواه مسل( 1)
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([ ،  38م )مري   سورة]  ﴾بم  بىبي  تج  تح   تخ  تم  تى  تي بج  بح   بخ    ﴿   سبحانه :

سَ   : ،    تَ عْ مِ أي  مِمَّا  إِ ))  :   صلى الله عليه وسلم  ي  بِ لنَّا  قَالَ :  قَالَ    -عنه  رضي الله –مَسْعُود     بُي أَ وعن  وأبصرت  نَّ 

ال مِ أَدْرَكَ  ةِ  لاَ كَ   نْ نَّاسُ  الن بُوَّ مَا ش  إذَِا  الأوُلَى مِ  فَاصْنَعْ  تَسْتَحِ  فإنه سيص  (1)((تَ ئلَمْ   : نع ما ، أي 

 . (2) يشاء لعدم حيائه

،   شر : مس عالْا : ﴿كقول  التعجب  تعالى   ئى  ئي  بج  بح  بخ ئح   ئم  ه 

   [ .(48) : الإسَاءرة سو]  ﴾بم  بى  

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڄڃ ڄ   ڄ  ڄ: ﴿كقوله تعالى  التهديد ،: شر عس الساد

لزمر اسورة ] ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ([ ، وقوله سبحانه : ﴿ 29) : هفالكة سور]   ﴾چ

( [ 40)  :  لتفصسورة  ]      ﴾ڎ    ڍ   ڍ     ڌ  ڌڇ  ڇڇ    ﴿  ه :وقوله سبحان،  ([  15):  

 رون بالتوبيخ . آخ، و  يعبالتقر ماهس  مبعضهالوعيد ، و هم بوسماه بعض، 

:    السابع ﴿  ،  ذارالإن عشر   : تعالى  ٹ  ٿ  ٿ ٺ  ٿ   ٿ كقوله 

 ([ . 3) : الحجر سورة ] ﴾ٹ  ٹ 

 ديد والإنذار فيما يأتي :  واعلم أن الفرق بين الته

 الإنذار . الوعيد والغضب من  عرفاً أبلغ في هديدالت ( أن1

 

 ( .6120) ديثالحم ت رقئصنع ما شفاح تالأدب /باب إذا لم تس رواه البخاري في (1)

 ظــر إلىاه انن الله سيجزيك ، أو معنفإ تئما ش  صنعي اتهديد أمر في الحديث لللأإن ا:  عضهم  ب  ( وقال2)

تستح مــن الله   إذا لمي  أ  ي منه فدعه ،يستح  مما  وإن كان  هفافعله  منيستحي    ن كان مما لاتفعله فإا تريد أن  م

 ــ لىث عالحراد الم، أو  بالخلق تبال ولا لهفعأمر الدين فا منه نء يجب أن لا تستحي مشي  من ه الحياء والتنوي

 (.6/605ري )فتح البا. ينظر :  اءلاستحيترك ات لم يجز ئنع جميع ما شز صيجا لم لم أي بفضله
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كذلك أما الإنذار فقد يكون    ،  ريمحلتطلان واالب ر  ه ن ظاد عليه يكولمهدن الفعل ا( أ2

 ون .يكلا وقد ، 

الإنذ3 أن  م(  يكون  :قروناً ار  تعالى  وكقوله   ، السابقة  كالآية  بالوعيد  ڳ  ڳ  ﴿   

([ ، 30):  يم  براه إ  رة سو  ] ﴾ ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڳ  

 ون .  يكعيد وقد لان مقروناً بالوما التهديد فقد يكو أ

  .رس كتب الدألرجل لقرينه ونظيره : ا قولك ،لتماس ال : ن عشرالثام

: المشورلتا ،  اسع عشر  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  : ﴿  تعالى  كقولهة 

  ﴾ثيثى   ثج  ثم بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي    ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم 

 شورة . مر مهو أ ﴾بخ  بج  بح  عالى : ﴿([ ، فقوله ت102):  الصافات سورة ]

ۈۇٴ   ۈ ۆ  ۆ   ۇ   ۇ  ڭ      ڭ ﴿    له تعالى :قوك  ،   تَّصَبُّ ال  :  ن عشرو ال

ې  ې  ى   ې    ۉ  ۉ  ې  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ

:  بة  التوسورة  ]   ﴾ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

(40 .]) 

رة  سو] ﴾ڄ  ڄ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  : ﴿كقوله تعالى  ،قار لحتن : االواحد والعشرو

 بالالح  معهم منسحرة وأمرهم بإلقاء ما  لل  ملالسعليه ا  وسىم  ةخاطب([ ، فم43)  :  ءالشعرا

 حتقارهم وبيان كذبهم وضعفهم . مر لاالمعجزة أالعصي في مقابلة و 

الإهان بين  الفرق  أن  تواعلم  الإهانة  أن   ، والاحتقار  بة  ،  القوكون  أول   ، بالفعل    أو 

كترك   ذ  بتهإجابالتقرير  نحو  أو  ب،  لا   ، واالاعتقاد    مجردلك  يكتقاحلا،  قد    رد بمج  ونر 

 .لا يقال : أهانه و   ه ،حتقرذلك : االاعتقاد يقال في مثل 
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،والعشرالثاني   التكذيب   : :﴿  ون  تعالى       ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ         كقوله 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۉ  سبحانه : ﴿  قوله، و   ([93)آل عمران  سورة  ]    ﴾ چ  

البقرة سورة  ]  ﴾     ئۈ                ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۇ  ئۇئە  ئو  ئو  ى   ئا  ئا   ئە  

ڱ  ڱ  ڱڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     ڳ   گ  ﴿  :انه  وله سبح([ وق23):  

 ([ . 150الأنعام ) سورة] ﴾ں  ں   ڻڻ  

والعشر التحسْالثالث   : ، ون  تعالى      ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ۇۇ  ڭ   ڭ﴿    :كقوله 

   ﴾  ڦ     ڦ   ڤ  ڤ  ڤ ﴿  نه :قوله سبحا([ ، و 119)  :  نآل عمراسورة  ]     ﴾ۇٴ

 ([ . 108) : نون ؤمالم رةسو]

ۈ    ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۆ  ۆ ۇ    : ﴿كقوله تعالى  بار ،عتالن :  والعشرو الرابع  

ڻ  ڻ    ں  ڻ﴿    ([ ، وقوله سبحانه :99):  الأنعام  سورة  ]    ﴾ۅ    ۉ  ۉ  ې 

يعتفإن في ذلك عبر([  69)  :  النملورة  س]    ﴾ۀ  ہ  ہ  ۀ   ڻ ،ة لمن   بر 

 . النعم  كيرتذ ه :وبعضهم سما

: ))فَكُنْ   الفتنفي    صلى الله عليه وسلمكقول رَسُولِ اللهِ ، آخرمر متثال لأ س والعشرون : إرادة الادالس

لاستسلام والكف  من هذا الأمر اصود  المقفإن    ،(  1) دَ اللهِ الْقَاتلَِ((عَبْدَ اللهِ المَْقْتُولَ وَلاَ تَكُنْ عَبْ 

 الفتن .عن 

 :   -لى ه الله تعارحم –الناظم  ثم قال

 

و يعلى في مسنده بأ( ، و22499( و )21065) و (21064الحديث )رقم   سندهد في محمأمام  الإه  ( روا1)

 ث حسن لغيره .يدهو حو ( .5/59كبير )عجم الفي المني ابرلط( ، وا7215ث )ديلحارقم 
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 رَا  ما يَقْتَضِِ التَّكْرَادْ يَرِ إنِْ لمْ . .. راا ول تَكْرَاراا وْ  فَ دْ فِ لَمْ يُ وَ 

طلق لا يقتضي الم  لأمرأي : أن ا  )فَوْراا(الأمر المطلق    )وَلَمْ يُفِدْ(:    -رحمه الله تعالى–قول  ي 

  وروده . لمأمور به عقبا لا يقتضي المبادرة بفعل : لفور أيا

،   أمورلما  ء أي وقت شا فعل في فيه بال  ح الآمرُ صر  إذا   مرأن الأ  -لىعات لله  رحمك ا–اعلم  

  ، فهو للتراخي بالاتفاق . التأخير أو قال : لك

   .بالاتفاق  رلفوهو لقول : اخرج الآن ، فلتعجيل كأن ي باوإذا صرح الآمر به 

على   يدلو  أر ،  ء يدل على الفون به شيمر إذا لم يقتَّلأ مَل الْلاف في هذه المسألة أن ا و

 ؟ لأو  ورالففهل يقتضِ  قاا ،بأن جاء الأمر مطل،  خي اتَّال

 :  (1)هذه المسألة على مذاهب لماء فياختلف الع

تأخيره إلا   فور ، ولا يجوزل ا ه علىيقتضي فعل المأمور ب أن الأمر المطلق    المذهب الأول :

 لعذر . 

 

حصــول ( ، والم1/209لمــع )الوشرح    ( ،1/215( ، والتمهيد )1/26)سي  خل السرأصو :    ( ينظر1)

 ــو( ،  2/386)تصر الروضة  شرح مخ، و  (1/425)  تلرحمو ا  تح، وفوا  (2/113)  يرشرح الكوكــب المن

ــير شر3/48) ــر )الح ( ، والتحب  ــو، ( 5/2224تحري ــول ص اد الإرش  ــ، ( 178)فح  ــر والبح  طيالمح

( ، 348يطي ص )نقرة الش ــومــذك  ( ،1/281( ، والعُدّة )2/82)لفقه  ل اأصو ائق في  ( ، والف3/326)

 الأنجــمو( ،  2/178)فــائس الأصــول  ( ، ن2/623نــاظر )لاروضــة  ،  (  407ص )   أصول الفقــهمعالم

 تلورقاا ، وشرح( 124) حلي صللم اترق( ، وشرح الو 120) صلى حل ألفا  الورقات ع  الزاهرات

، ( 194ص )رقــات ( ، والتحقيقات شرح الو 63)ص وزان للفات  ح الورق( ، وشر140ص )  ينيللجو 

 ( .5/302ئر )ي البصاوذتحاف وإ، ( 3/1384صول الفقه )في علم أوالمهذب  



273 

 

إلى   ك  اهذذهب  الحنفية  ،بعض  وهو  الكرخي   ، المالهوجم  بمذه   والجصاص  ،    ةكير 

بي حامد  لقاضي أفي ، واكأبي بكر الصيرة ،  عيشافك ، وبعض الم مالو ظاهر مذهب الإماوه 

 تولي ، ونقل عنالم أمونسعد عبد الرحمن بن مالطيب ، وجزم به أبو  المروزي ، والدقاق ، وأبي 

  وبه قال ،    دحمام أ ظاهر مذهب الإمة ، وهو  أكثر الحنابل  هب المزني ، وأهل العراق ، وهو مذ

   الآتية :دلة وهو الراجح للأ . ةري ظاه لا

تعالى  :  ولالأ   يللدلا :قوله  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      ﴿  

 .  ([133آل عمران )سورة ]    ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  

غفرة ،  شرعاً فيه المه  سارعة إلى المغفرة ، والمأمور بتعالى أمر بالم  للهأن ا:    وجه الاستدلال

ف باوعليه  أمر  فعة  سارلمالشارع  والمسارعة  أمالم  عل إلى   ، المورات  إلى  هي  ، لمأما  فعلبادرة  ور 

ارعة الأصل لأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور ، لأن الأمر بالمسلى أن افدل هذا ع

 . وب للوجفيه أنه 

ل تضي إيقاع الفعسارعة تقإليها ، والم  عةفعل الطاعة مغفرة ، فتجب المساروأيضاً إن في 

  . شرةامب الأمر  دورص دبع

 ه تجب المسارعة إليه . ع في أن ، وهذا لا نزا ذنوب المن ية التوبة د بالآالمرا فإن قيل :

 يجاب عن هذا بجوابين :   قلنا :

 مة للتوبة وغيرها من الطاعات .وبة ، بل هي عاتبالاصة لا نسلم أن الآية خ الأول :

:ال بالتوبة    أن الآيةسلمنا    ثاني  فإنهاوب  ذنلمن اخاصة  الفور ق  ادةبع  ،  د وجبت على 

 ات .  لك بقية العبادلى ذع قاسالأمر ، في  بمطلق

 ([ .  148البقرة )سورة ]  ﴾ڦ  ڦ﴿  قوله تعالى : لدليل الثاني :ا
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أمر بالمساراتع  اللهأن  :    وجه الاستدلال من هو  اً  ععة إلى الخيرات ، والمأمور به شرلى 

 ر .به على الفوأمور طلق يقتضي فعل الملمر املأيه ، فاإل قةبلمساهو مأمور با اً ات ، إذالخير

:لدليا الثالث  تعالىقول  ل  ﴿   ه   سورة ]  ﴾ې   ې  ى  ى  ئا  : 

 ([ . 90الأنبياء )

ت الآية على المسارعة بفعل الخيرانبياء في هذه  لأح ا أمتدأن الله تعالى    :  لوجه الستدل

 لواجب .ا وه و  يهعلالمسارعة يذم   يكون تركء عليه ، وبنا

  كُنْتُ أُصَلىِّ في المسَْْجِدِ : ))لَ  قَا  -نهرضي الله ع-  عَلىَّ المُْ عِيدِ بْنِ  سَ   عَنْ أَبِي   الرابع :ل  دليلا

ْ   :  فَقَالَ   ،  لىِّ كُنْتُ أُصَ   سُولَ اللهِ إنِيِّ يَا رَ :  قُلْتُ  ، فَ هُ  فَلَمْ أُجِبْ   للهِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ ا  فَدَعَانِي   ،   :    يَقُلِ اللهُأَلَم

لِي ثُ ،    ﴾ۉ ۅ  ۅ    ۋ ۋ  ﴿ قَالَ  سُ عَلِّ لأُ :    مَّ  هِ ةً ورَ مَنَّكَ  اليَ   أَعْظَمُ  وَرِ   في    س 

ثُمَّ   . المسَْْجِدِ  مِنَ  تَخْرُجَ  أَنْ  قَبْلَ  بيَِدِ   الْقُرْآنِ  فَ   يأَخَذَ  يََْ   لَماَّ ،  أَنْ  قُلْتُ  أَرَادَ  تَ :  رُجَ  أَلَمْ   : لْ  قُ لَهُ 

عُ بْ لسَّ  ايَ ﴾ هِ پ  پ  پ  پ ﴿  :  قَالَ   ؟رْآنِ  قُ الْ   فيورَة   سُ   ظَمُ أَعْ   يَ سُورَةً هِ   مَنَّكَ لأعَُلِّ 

ذِ وَالْقُ  المَْثَانِي   . (1) ((أُوتيِتُهُ  يرْآنُ الْعَظِيمُ الَّ

ه ، فدل ذلك على أن  لى تأخير إجابتيد عا سععاتب أب  أن النبي صلى الله عليه وسلم:    وجه الاستدلال

 . (2)قتضي الفوري  الأمر المطلق

ادَ أَرَ   مَنْ )):    صلى الله عليه وسلم  لنبيقال ا  :  قال  - عنهما  الله ضي  ر   –  بَّاس  عَ   نِ  ابْ عَنِ   ل الْامس : الدلي

هُ قَدْ يَمْرَضُ المرَِيضُ  فَلْيَتَ الْحَجَّ  لْ فَإنَِّ ا، عَجَّ ةُ وَتَضِل  الضَّ  .  (1) ةُ((اجَ الْحَ  وَتَعْرِضُ ، لَّ

 

 ( .4204)ث ديفاتحة الكتاب رقم الح  ةرالتفسير/باب سو  خاري فيلبا ( رواه1)

 ( .8/8باري )تح ال: ف ظرين( 2)
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بال  الاستدلال  وجه أمر  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  فدتع:   ، للحج  على جل  هذا  على   ل  وجوبه  أن 

،الفو بقي كف  ر  فهيجبلوااة  ذلك   ، فرق  ولا  الفور    واجبة  ات  :    ذلكل  وعلعلى  النبي صلى الله عليه وسلم 

 (( .قَدْ يَمْرَضُ المرَِيضُ  إنَِّهُ فَ ))

 لى الفور .لى عدم وجوبه عدل ع، ف ((أَرَادَ الْحَجَّ مَنْ قال : )) النبي صلى الله عليه وسلم   فإن قيل :

: الإسلا  قلنا  تيمية  مقال شيخ  بالتعجيل من  وأمر):    (2) ابن  الوي   ه لاأراده    ب جومنع 

[ .  28:  لتكويرا]سورة   ﴾ى  ئا  ئا   ئە  ى  ﴿  :تعالىما قال بة ، ك إرادة الواجب واجن فإ

   .(ويعزم عليه حين وجوبه عليه ويجب عليه أن يريده 

الساد :الدليل  و   س  يدل عضأن  اللغة  فع  أمر عبده  لو  السيد  فإن   ، يمتثل   لم لى ذلك 

 .تراخي لر للأمأن اله أن يعتذر ب بهُ لم يكنفعاق

  خي غاية أوذلك التراأن يكون ل   بدفلا،  خي  و على الترا و قيل ه أنه ل  السابع :   يللدلا

 .  لا

 له غاية .   فإن قيل :

  . حّ  يصول لا، والتكليف بالمجههي مجهولة عندكم  قلنا :

 إلى غير غاية . فإن قيل :

 مأمور به .  ، والفرض  سقوط الفرض  لىأدى ذلك إ قلنا :

 

ناسك / المفي    جهمابن  ( ، وا1732رقم الحديث )،    جفي الحرة  تجاباب ال  ود في المناسك /ادأبو  ه  روا  (1)

لحــديث ارقـــم    وددا: صــحيح أبي    ينظــر  لــه .واللفــظ    (2833)ث  ديرقــم الح ــإلى الحج ،    ب الخروجبا

 ( .2331) يثدلححيح ابن ماجـه رقـم اصو( ، 1524)

 .( 2/207مدة )الع حشر (2)



276 

 

 ليه .لبقاء إيغلب على الظن اي الذ قتته الوي غا  ل :ن قيفإ

الموت الآن أو لا ؟ وقد حذر الله تعالى   أتيه يدري أي ، لأنه لا  ن البقاء معدومظ  نّ إ  :قلنا  

الترا التدمن  بقولباقترارك  خي لئلا يفوت  ھ  ھ  ھ  ھ  ه سبحانه : ﴿اب الأجل 

  ۅ  ۋ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ڭ  ۇ  ۇ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ے   ے  ۓ

)عرالأ  رة سو]    ﴾ ۅ ولا185اف   ، و  ([  طوي سيما  االإنسان  و   مللأل  يهرم  يشيب  لا  ، 

   .أمله

د  عتقافعل ، والأمر بالاأن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء : الأمر بال  لدليل الثامن :ا

 عليه . الأمر بالعزم و ، 

بف والأمر   ، بالعزم  واجبالاالأمر  الفعتقاد  على  ،ان  ،  ور  الجميع  مر  الأ  كفكذل   عند 

 اً .يعجماء الثلاثة أشير صدر بالفور لأن الأم لىن عويكيجب أن عل الفب

ال :الدليل  الحا  أن   تاسع  المُلْك  بدليل   ، الفور  يفيد  مطلقاً  الإيجاب  يفيد  ما  صل  وقوع 

البيع ، و  االطلا بعقد  بالتلفظ  لحق  ، كل ذلك    رث، والميراث الحاصل بمجرد موت المو اصل 

   على الفور .ق يكون أن الأمر المطل  فيهر اظ هو دليل، فيل بدل تأخري ال وإنما صل في الحيح

ن الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة والفور ، السلامة مأن    ل العاشر :ليلدا

إلا   ترك الحرام  تملخطر وعدم براءة الذمة ، وما لا ي  الوقوع في افيباً  ن سبم المبادرة قد يكووعد

 وهو قتضى الأمر  تحقيق مهو أحوط وأقرب لو    ،اً جبلأمر وا  ار فيالفوصار  فو واجب ،  به فه

 جوب . لوا

 .   يرهن الأمر المطلق لا يقتضي فعل المأمور به على الفور ، فيجوز تأخأ لثاني : المذهب ا 
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،   ثر الشافعيةأكالمغاربة من المالكية ، وهو مذهب  ية ، واختاره  فالحنكثر  وهو مذهب أ

  احب ه الناظم وصذهب إليأحمد . وهذا ما  م  مالإا  واية عنو روه   عي ،لشافا الإمام  ونسب إلى

 صل .  لأا

 .(1) المذهب بأدلة أجاب عنها أصحاب المذهب الأولصحاب هذا واستدل أ

اد هل المقصود الفور ، أو  ليل يرجح المردقوم  تى ي التوقف في ذلك ح  : المذهب الثالث  

   . التأخير

  ل بتعليل عليل .عل، و  بقهب السالمذن اعف مو أض ه افعية ، و ار بعض الشوهذا اختي

 . أعلموالله 

 بيان نوع الْلاف : 

مسائل   في  أثر  معنوي  المسألة  هذه  في  مطلق  الخلاف  أمر  فكل   ، فعل  كثيرة  يفيد  فإنه 

الدليل على   إذا دل  إلا  فورا  به  التي تذكر تحت هذالمأمور  الفقهية  المسائل  ، فمن  ه عدم ذلك 

، أداء الحج على الفور على التراخي    تراخي لا لا على  مضان على الفور على  رقضاء صوم  المسألة  

 .  ئلمن المساا ، ونحوه 

الأمر المطلق ل يقتضِ تكرار فعل أي أن     تَكْرَاراا()ول  –الى  رحمه الله تع  –م  اظالنقال  

لأمر ما  ذا ورد في اإ  إلا  رَا(اما يَقْتَضِِ التَّكْرَ   نْ لمْ يَرِدْ )إِ ط  ة فقإلا مرة واحد  فلا يفعل  ،به  المأمور  

 .   اقتفلابا لتكرار ه لفإنرار ل على طلب التكيد

 رار بالاتفاق . قتضي التكاحدة فإنه لا ي و  رةبم ورد مقيداً   مر إذاواعلم أن الأ

 

يفة لــة ضــعا معتمدة عــلى أقيســة باطنهلأ  ضعفهاا لكرهنا عن ذب الموسعة واعرضتكا الطهل بسومح(  1)

 .  أعلمللها . ومينلير على ا، وقياس الأم الخبر س الأمر علىياكق
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الم المطلق  الأمر  في  الناظم  قال  كما  الْلاف  إومَل  القرائن  عن  وجرد  ه ذا  يقتضِ    ل رد 

 ره ؟رايقتضِ تك  أمور به مرة واحدة ، أوفعل الم

 : (1)ينذهب لى مهذه المسألة ع العلماء فياختلف 

ا  ول :لأ ب اه ذالم ر به إلا عل المأموأي  لا يقتضي ف،  ر  كرا يقتضي التلمطلق لاأن الأمر 

 مرة واحدة فقط .

 من هو اختيار كثيرو د ،  أحم  ورواية عن الإمام   وهو مذهب أكثر الحنفية ، والظاهرية ،

الخط كأبي  وابن  ا الحنابلة  والطوقدب    ، قامة  وهو   ، الفقهافي  أكثر  ،  ول  ، الرازي  حه  ورجء 

 

 ــظر : شرح الو ( ين1) ( ، وشرح 138) صلورقــات لابــن الفركــاح ا ( ، وشرح63ن ص )اللفــوز اترق

 ــ  لىات عهرم الزنج، والأ(  122)  حلي صللم  اترقالو   قــاتقيوالتح،    (117ات ص )حل ألفا  الورق

 ، (282)ص ي للإســنو  ( ، والتمهيــد2/64قــه ) أصــول الففي الفائق( ، و191في شرح الورقات ص )

 سي ــ( ، وأصــول السرخ1/199)  ( ، وشرح اللمــع2/98ول )حص ــلم( ، وا1/424)حموت  الر  وفواتح

 هــانلبر( ، وا1/108والمعتمد )  ،  (3/311حيط )لملبحر ا( ، وا2/166)ول  صلأا  ( ، ونفائس1/20)

دة ) ( ،1/164) ــُ  ــوكــب المح الك( ، وشر1/264والع ( ، 175الفحــول ص ) ، وإرشــاد( 3/43ير )ن

، والتحبــير شرح  (1/186والتمهيــد ) ( ،2/616) وروضة الناظر( ،  2/374لروضة )ا  مختصرح  شرو

ذوي   ( ، وإتحاف346)  ص  قيطيشنرة الذك( ، وم408ص )  الفقهول  صأ  لم( ، ومعا5/2211)ر  يالتحر

 ــ الورقــات ، وشرح نظــم(  3/1367فقه )والمهذب في علم أصول ال،    (5/272)ئر  بصاال  ينلابــن عثيم

 .( 113ص )
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هو الراجح والأصل ،  وصاحب    ،لناظم  ا  رهختا، وا  طييشنق، وال  (1) ي ، والبيضاويمدالآو 

 للأدلة الآتية :  

 :فَقَالَ    رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَناَ  ))  :   لَ قَا  - عنهرضي الله  –  هُرَيْرَةَ   أَبِي عن    الدليل الأول : 

 َ عَلَيْكُ دْ فَرَضَ  النَّاسُ قَ ا  أَيه  يَاأَكُلَّ   :  قَالَ رَجُلٌ فَ   ا .و فَحُج  جَّ لْحَ مُ االلهُ  كَتَ فَسَ ؟  لَ اللهِوسُ رَ    عَام  

  نِي و ذَرُ :  -ثُمَّ قَالَ  -مْ اسْتَطَعْتُ  المََ تْ وَ نَعَمْ لَوَجَبَ  لَوْ قُلْتُ  : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ى قَالَهاَ ثَلَاثًاحَتَّ 

مَا رَكْتُكُمْ تَ   مَا فَإنَِّ مَنْ    هَلَكَ  قَ كَانَ   مْ رَ ثْ كَ بِ لَكُمْ  بْ   سُؤَالِهِ عَ وَاخْتِ   ةِ  أَمَرْتُكُمْ   فَإذَِا،    نْبيَِائِهِمْ أَ   لَى لَافهِِمْ 

 فَأْتُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ بشَِيْ 
 
 فَدَعُ شَيْ  عَنْ مْ إذَِا نَهيَْتُكُ وَ ، ء

 
 . (2) ((وهُ ء

الاستدلال الر  :  وجه  الأق   جلأن  بن حابس  وهو  عنه  –رع  الله  اسأ  لما  -رضي  لنبي  ل 

يعني في    نعم لوجبت .: لو قلت :    صلى الله عليه وسلم  بيالنفأجابه    ؟م  في كلّ عا هل هو  بالحج    مرالأ  عن  صلى الله عليه وسلم

ه : وأكده بقول  ر ، تكرا الإن الأمر ليس على، فكأنه يقول له : لما لم أقل في كلّ عام ، ف  مكلّ عا

 ما استطعتم .ر فأتوا منه مرتكم بأمأ .  وإذا.ذروني ما تركتُكُم ، ..

 

حــدة وإنــما واال  ضي التكرار ولا المرةتقمر المطلق لا يلأن أن اروي  دي والبيضاويوالآمازي  أن الر  لا( إ1)

 ذكرنا مــن العلــماءن مم  باقونال أماورة ، المرة الواحدة ض افعلهب ق إلاحقلا تت  هية وهيالما  طلب  لىع  يدل

 ــبيــنهم لفظــي لألاف والخ بلفظه ، ةلواحدا رةتضي المار ، إنما يقضي التكرطلق لا يقتلملأمر اأن ا  فيرون  منه

 . طلق لا يقتضي التكرارلمعلى أن الأمر ا  نمتفقو 

 ( ،7288)يث  قم الحــدبسنن النبي صلى الله عليه وسلم ر  ءاقتدالإباب  /نةب والسبالكتا  عتصامالا  فيي  ( رواه البخار2)

 ه.( ، واللفظ ل1337يث )ر رقم الحدعمفي ال ج مرةم في الحج /باب فرض الحمسلو
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الدليا گ  گ    ک ک  ڑ  ڑ  ک  ک ژ ريا : ﴿حاكياً عن زك  لىتعا  له قو  ني :لثال 

] آل عمران   ﴾ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  

(41 ]).   

يدل على أنه لا يفيد    مر بالكثرةالأ  ديقي: وت  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ﴿)   :  (1) قال البيضاوي

 .  (رالتكرا

الثالثليالد الق  :  ل  قول  ادأن   : لغيره  اائل  ، لداخل  دك:  معناه    ر  وبدخلة اخن   ،   لًا 

  ساقطاً .نه وكان الأمر عان ممتثلًا ، كف،  ف بأنه داخلواحدة يوص

: قيل  أيض  فإن  داخل  بأنه  الثانية يوصف  بالدخلة  اهو  فالدخلة   ، تلثاناً  داخلة  كون  ية 

 الأمر .  تحت 

 يذا سموله  ل ،لكمان داخلًا على اوى بالأمر ويكون قد أتيكالأولى    إنه بالدخلة  قلنا :

فائدة الأمر ، أما  لأول كمل به  لًا ، ففعله اخاد  يكاف لما سم  له هذا غيرفلو كان فع ،    خلاً اد

 مر . الأ د منولى حصل المقصوالدخلة الثانية فهي زائدة  لأنه بالدخلة الأ

ال :الدليل  اللغة يدل على  رابع  ف  أن وضع   ، ل  إن ذلك  : السيد  ادخل هذه    و قال لعبده 

.  الدا لفإن ر  مه  دخل  لك  دةواح  رةو   ، قد  ثم خرج  يجوامتثل  الأمر  تى  أان  ولا  ل  وز ولا  ومه 

اللغة ، لأنه  يده لامه لأنه لم يدخل مره ثانية وثالثة لخطأه العقلاء من أهل  ه ، ولو أن ستوبيخ

   .يكون قد امتثل الأمر رة الأولى الم ه فيدخولب

 

 (.1/164ه )سيرتف( 1)
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امت  :س  الدليل الْام الم  بدّ ثال الأمر لا  أن  ا الزيادة  أم، و   بهمقطوع    بهاوجورة ففيه من 

فلاعلى المرة  عليه  دليل   ، لم  و   ا  الأمر  ،  لفظ  لها  وترك  يتعرض   ، به  بالمقطوع  الأخذ  فوجب 

 الزيادة إلا بدليل .  

ال :الدليل  لو    سادس  كليفعحلف  أنه  فإنه  لن   ، واحدة  ذا  مرة  بفعل  كان    ،يبّر  ولو 

 .  م دوالا كذا علىلن يفعلف لمرة ، كما لو حبفعل  لما برّ التكرار ه مقتضا

ال :الدليل  المطلأن    سابع  لاالأمر  التكرار  ق  يح  يقتضي  أنه  ، بدليل  الاستفهام  فيه  سن 

 ه فيه . كل   ا حسن ذلكار لملتكرضي ا، ولو كان يقت ويحسن تأكيده بمرة واحدة ، وتأكيده بالأبد

 . قتضي التكرار المطلق ي ر أن الأم لثاني :ا المذهب 

بع مذهب  الوهو  ر  الشيرازي  سحاقإ  أبيك  عيةشافض  وهو  الإ،  عن  ،واية  أحمد   مام 

الحنا تخوا بعض  كالقاضي  يار  الحنفية  بلة  بعض  مذهب  وهو   ، يعلي  وحكي  أبي  الإمام  ،  عن 

   هذا المذهب : أدلةمالك . 

بَ دْ شَرِ صلى الله عليه وسلم برَِجُل  قَ   ي   النَّبِ أُتِيَ ): )ل  قا  –الله عنه    ضي ر  -هُرَيْرَةَ    بِي عَنْ أَ   ل :الأوليل  الد

ارِبُ مِنَّفَ :  يْرَةَ  أَبُو هُرَ   وهُ . قَالَ بُ ضِْ ا  :قَالَ   ارِبُ بثَِوْبهِِ ، فَلَماَّ بيَِدِهِ ، وَ   ا الضَّ هِ ، وَالضَّ
ارِبُ بنِعَْلِ الضَّ

فَ قَا يْ وا عَلَيْهِ ال ا لاَ تُعِينُا هَكَذَ ولاَ تَقُولُ  :الَ أَخْزَاكَ اللهُ . قَ : قَوْمِ  الْ عْضُ لَ بَ انْصَرَ  . (1)((انَ طَ شَّ

اجو  أ  ستدلاللاه  النبي  :  ))الم  صلى الله عليه وسلمن   : قال  الله رضو  –الصحابة    فهمف وهُ((  بُ ضِْ ا  ان 

، ولم   ةواحد ضبةاحد  و  يضربه كلّ   من هذا الأمر التكرار ، فلهذا كرروا الضرب ولم –عليهم 

 كرار . تال نكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلمي 

 جوابه : 

 

 . (6777)ال رقم الحديث عنضرب بالجريد واللباب ا/د دوبخاري في الحاه ال( رو1)
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إنأ الحبقرينة وهي شاه ما كرروا الضرب  نهم  جره صد ردعه وزيق  هن أا  م علموأنه  الد 

د عن القرائن ، ألا ترون أنهم  رمر المتجنا معكم في الأ حدة ، وخلافوالا  يحصل بالمرةوذلك لا  

 .   الأبد أي إلى لم يضربوه أبداً 

چ   چ  چ  لى : ﴿عالتكرار ، كقوله تاشرع أوامر كثيرة على أن في ال  اني :الث دليلال

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ڀ﴿:    هانوله سبحوق  [ ،( 136] النساء )  ﴾ڇ ڇ  ڇ 

([ ، وغيرها ، 18)  ] الحشر  ﴾ ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤٹ ٿ  ٹٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ

 ه . لى عرفلا عمه إفلا يحمل كلاعرف خطاب الشارع للتكرار ،  ن فهذا يدل على أ

 به :  جوا

، يه  ت علقرائن أخرى دل  اهر الأمر بل من من ظذاً التكرار ليس مأخو  أن هذا  أولا :

ركه في أي وقت نه ، لأنه لو تفيه لا بد مر  امركرار والاستلتاله مثلًا  بالله ورسون  يماالإمر بالأف

 . طلقةلأخرى الموامر االأ خلاف، ب  ة وغيرهامتعمداً كفر ، فهو مطلوب على الدوام لهذه القرين

: ا  ثانياا  للملأأن  بالإيمان  إنؤممر  أمر  نين  وفر  ديادبالازما هو   ، بينمنه  تق   فعل ال  ركرا 

 أصله .  ودجو  يادة منه معقضى وبين الزذي وجد وانالسه فن

 لم يدل و لشرع ألفاظاً كثيرة صيغتها صيغة العموم والمراد بها الخصوص ،  أن في ا  لثاا :ثا

يها  شرع وفالمر التي وردت في  االخصوص ، فكذلك الأو   وموضوعهاتضاها  ن مقلى أذلك ع

إنما  ق  ب س  ار فيها كمارار ، والتكرق أنه للتكطلالم  مرأصل الأعل  يج  ا لاإن التكرار فيهالتكرار ، ف

اللغة  معكم في الأمر المتجرد عن القرائن ، فهو باق  على الأصل ومقتضىينة ، والخلاف هو لقر

 رار . د التكيفي ه لامن أن
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:ا الثالث   أَنْ   لَوْلاَ )):    الَ قَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهِ  أَنَّ    - عنه  الله   رضي   -هُرَيْرَةَ    بِي أَ عَنْ    لدليل 

تِ أَشُقَّ عَ  وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاة ((مَرْتُهُمْ بِ لأَ  -نَّاسِ ال أَوْ عَلَى  - يلَى أُمَّ السِّ
 (1). 

  ةمر بالسواك ، ولا مشقة من الأالمانعهي    شقةبين أن الم  صلى الله عليه وسلم  : أن النبي  وجه الاستدلال

 .  رراضي التكيقتلق المطعلى أن الأمر   التكرار ، فدلة بل فيحدفي وجوبه مرة وا

 وابه :  ج

الم  موجودةغير    قة شلمم لكم بأن الا نسل  لا :أو حدة ، لأن الوجوب في تركه واالرة  في 

لأنه يشق على نفسه   ي المشقةوهذه ه ة ،  واحدمأموراً مرة  أثم فلا بد من الآتيان به ، ولو كان  

 .  ها لكي يأتي به نفسه ويشق عليكلف علىفي،   خشية الإثم كهرت

ب كل  سلمنا  :اا  انيث مشقة  أنم  لا  مرةه  وجوبه  بل في  في  نق لتا  واحدة  لكن  هذا كرار  ول 

 .  غير مأخوذ من مطلق الأمر بل من تقييده بكل صلاة كما في الحديث التكرار

في ذلك  استند  و   من منع الزكاة ،  لقد قات  –ضي الله عنه  ر  –بكر    أن أبا  ع :لرابالدليل ا 

([ ،  43البقرة )  رةسو   ]  ﴾ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ﴿   تعالى :  قوله  إلى

ضرة الصحابة ، فكان إجماعاً منهم على  ، وكان ذلك بح  على التكرارر  ملأه حمل هذا احيث إن

  –الله عنه    رضي   –ا صح لأبي بكر  لفة ، ولمالمخا  تلك   على  لا لما سكتواأن الأمر يفيد التكرار وإ
 .   صلى الله عليه وسلم نبيلا في عهد كاةالزدفع كونهم امتثلوا ردة على ذلك ، لأهل الة محارب

 : جوابه 

 

 ة/بــابهارالطسلم في  ( ، وم887ديث )لحارقم  ة  الجمعم  سواك يو باب ال/معة  الج  فيي  ( رواه البخار1)

 (.252اك رقم الحديث )لسو ا
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النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها منهم    ونيق قرينة وهي ك ة ثبت عن طركازلاتكرار دفع    أن  أولا :

 ة .القرينبوت ع لثعن محل النزامراراً في أعوام متعددة ، وهذا خارج 

ل  ار بطلق يفيد التكرجل أن الأمر الملا لأ  همقاتل  –الله عنه    رضي   –أن أبا بكر    اا :ثاني

علي فععن    همامتناع  جللأ واجب  أداء  ل  وهو  و هم  مع  و س  دجوالزكاة  وجوبها  شرطه  بب 

 .  فيدهلا ي التكرار أو  لمانع ، وليس في ذلك مطلقاً أي دلالة على أن الأمر المطلق يفيدوانتفاء ا

 النهي ، بيانه :   الأمر على سقيا  امس :دليل الْال

لشيء وجوب فعل اد  أفا  مر، فالأ   طلبء و تدعاكلًا منهما اس  إنر كالنهي حيث  ن الأمأ

 . كهرت ي أفاد وجوب، والنه

ك أبداً ، فكذلك الأمر يجب أن يكون مثله بأن يقتضي الفعل قتضى وجوب التروالنهي ا

 .  أبداً 

 جوابه :  

   .فارق لاسد ، لأنه قياس مع اا قياس فأن هذ  :أولا 

من   في أي فرد  ان بهاتيعدم الإن بيكونما  هية ، وعدمها إيقتضي عدم الما  النهي  أنبيانه :  

الأأفرادها   بخلاف  طلفإ   مر،  يقتضي  وانه   ، الماهية  ،  ب  أفرادها  من  بفرد  ولو  تتحقق  لماهية 

 .مر في الأداً موجولنهي ، وليس فمقتضى التكرار موجود في ا

  أما ،    ممكنن الفعل أبداً  لأن الانتهاء ع  لنهي ،وااضحاً بين الأمر  و أن هناك فرقاً    ياا :ثان

 ل القياس . بطف ممكن ، دا فهذا غيرأببه  الالاشتغ

 نتعرض لذكرها لشدة ضعفها . أخرى ضعيفة لم  بأدلةدلوا ستاو 

 بيان نوع الْلاف :  



285 

 

ة العملية ،  يبعض المسائل الفقهفي  أثر  إنه  ي حيث  معنوألة  في هذه المس  فاعلم أن الخلا

  : منها

وكل شخص شخصأنه   بطلاق  إذا  آخر  فتأمرااً  فماز  طلق  :  لوكيله  قاله   ، ذا  وجتي 

 مذهبين :  لىع تلف العلماءيملك ؟ اخ

حدة ولا للوكيل إلا تطليقة واحدة ، لأن الأمر المطلق يقتضي المرة الوا   أنه ليس  لأول :ا

 ر .تكرا اليقتضي

  التكرار .مر المطلق يقتضيلأن الأ، ق أكثر من طلقة  لنه يجوز للوكيل أن يطأ  ثاني :ال

صفة  الشرط أو الر اكرأمور به بتتضِ تكرار المط أوصفة يقشرق بلطلأمر الم ل ا : ه ألة مس

 ؟(1) أو ل

ذا  وا : إقال كرارلق يقتضي التإن الأمر المط  أن القائليَّ : –الله تعالى وإياك   رحمني -اعلم 

ا )إعلق   : أو   نلأمر بشرط كقولك  فقم(  زيد  الأ ع  قام  كقوللّق  بصفة  الناجح   أعط)  :   كمر 

 أولى . ار من باب كرالت ضييقت هإن ، ف( رهماً د

 : تلفوا في هذه المسألة على مذهبينار ، اخلا يقتضي التكرمر المطلق الأ  إنالقائلون : أما 

 

 ــ( ، و2/107المحصــول )( ، و1/199اللمع )  حشرنظر :  ( ي1) لبحــر ، وا( 1/424وت )حم ــرح الواتف

ــيط ) ــائس الأصــول )ن( ، و3/316المح ــير شرح ا2/176ف  ــتحرل( ، والتحب ح شر( ، و5/2220ر )ي

دة )( ، وا284وي ص )نسللإ  يدالتمهو  ( ،3/46لمنير )كب الكو ا  ــ، وإ  (1/275لعــُ الفحــول ص اد  رش

 ــ،  (2/375) مختصرــ الروضــة، وشرح  (2/73فقــه )ال  أصــولئق في( ، والفــا175) ــاظر ا ةوروض لن

وي البصــائر ذاف ( ، وإتح ــ1/204تمهيد )ال( ، و3/1376قه )فصول الأ لموالمهذب في ع ( ،2/617)

(5/276) . 
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ذهب مضي التكرار وهذا هو  ة لا يقت و الصفط أبالشرلأمر المعلق  أن ا  المذهب الأول :

نبيه إلى ينبغي الت  نه ألاإ  لراجح ،و اا ه وهذ  ،قتضي التكرار  مر المطلق لا ي إن الأ  :  أكثر القائلين

، فإنه يفيد التكرار    أفاده لى التكرار في اللغة و ع  الشرط دالاً   وكان هذاط  بشر  لق الأمر إذا عأن  

رار د التكفي، وإلا فإنه لا ي  اررما( دالة على التككلمة )كل. فإن  اً درهم ء زيدٌ فأعطهما جامثل : كلَّ 

إن  ،    : زيدٌ  مثل  . هماً در  هفأعطجاءك  ا    الله  –  (1)شنقيطيال  حهرج  يلذوهذا      –  تعالى  رحمه 
 : الآتيةصفة لا يقتضي التكرار للأدلة ال  ر المعلق بالشرط أو هب وهو أن الأمهذا المذ  تحرجو 

إنه ف  لأمر إذا علق بشرطا  نعلى أ   يدلانول في الشاهد  قلعرف والمعن اأ  ليل الأول :الد

 نه :  بيا، دة حواعل مرة  فإلا منه شرط ، ولا يعقللا يتكرر بتكرر ال 

إنه لا يعقل منه تكرار شراء اشتر تراً ، ف خلت السوق فد  ن إ  قال لعبده :  لوأن السيد  

 التمر ، وإن تكرر دخوله السوق . 

اك قال  لو  :    رجللذلك  ،  إلزوجته  طالق  فأنت  الدار  دخلت  وقوع إفن  يتكرر  لا  نه 

 طلاق بتكرر دخولها .  لا

الثاني   اأه   أن  :الدليل  فرل  :    قول  بين  اقوللغة  إذا   زيداً   أعطالقائل    عت لط  درهماً 

وب  ، :  الشمس  قوله  كلّ   أعطين  درهماً  تفيد  زيداً  لا  الأولى  العبارة  أن  في   ، الشمس  طلعت  ما 

الإعطااتكر ابت  ءر  طلوع  الثاني لكرر  العبارة  وأن   ، تكرت  ةشمس  الإعطاءافيد  تكرر طلوع ب  ر 

ر  تكربلتكرار  المعلق بشرط يقتضي امر  لأن ااك  ر ، فلوكراالت فيد  ما( تكلمة )كلّ   نلأالشمس ،  

 فرق . بين العبارتين ط لما كان لشرا

 

 . (347ص )لمذكرة ( ا1)
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الثالث : بما  الدليل  تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه  ، فأن  به  كان الأمر ذا  إ علق 

كلّها  ا الأحوال  في  ي لالمطلق  فا   ، التكرار  من  لمقتضي  الأحوال  ببعض  لا  خصوص  أولى  باب 

 .  رارلتكيد ايف

 ، بيانه :  المعلق بشرط برلخبشرط على ا قياس الأمر المعلق :بع راال لليالد

عمر   أنه دخول  فتكرر   ، عمرو  دخلها  إن  الدار  يدخل  زيد   : قائل  قال  وزيد  لو   ، و 

 د إلا مرة واحدة .ي زو لم يدخلها حتى ل،  فإن هذا الخبر يكون صدقاً   رة واحدة ،ا مهدخل

  ول ، ودخلها ، فلو كرر عمرو الدخرو عمها لدخدار إن ال دخل: ا لك لو قال لزيد فكذ

  للأمر ، ويَرج بها عن العهدة ، ولا فرق بينهما . إنه يكون ممتثلاً مرة واحدة فد ي ز

ر الشرط أو الصفة تكربأو بصفة يقتضي التكرار    طالمعلق بشرمر  أن الأ  ثاني :المذهب ال

  ر .اكرتضي التيق لا طلق: إن الأمر الم وهو مذهب بعض القائلين ،

 ة هذا المذهب : أدل

:الد الأول  ،  وق لا  ليل  و فوع  الله إنه  كتاب  أ جد في  تعالى  معلقة بشروط وصفات وا   مر 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ عالى : ﴿ه تلمن ذلك : قو  تتكرر بتكرر الشروط والصفات ،

ٺ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ڀ   پ  پ  پ   پ

:بحان([ ، وقوله س6)المائدة    سورة]  ﴾ٺ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ﴿   ه 

ل : ، وقوله عز وج  ([38ائدة )الم  رةسو]    ﴾ڤ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ ٿ    ٿ

ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ﴿

وجدت    بد من الوضوء ، وكلما  لاسلم إلى الصلاة فالم  م([ ، فكلما قا2النور )ة  رسو]    ﴾ڦ

  ه يجب الجلد إنفم  زاني في مسل، وكلما وجدت صفة الده  ي   قطع  بفإنه يج   سلم مقة فيصفة السر

 لفعل بتكرر الشرط والصفة . ، فهنا تكرر ا
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 جوابه :  

: ق  أولا  أن  لكم  :  لا نسلم  تعالى  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ﴿وله 

 ﴾ ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ڀپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

،  ضيتيق التكرار  ي   لأنه  الولا  تكرار  عدة    صليي  فقد  ،  الصلاة  راربتكضوء  قتضي  الإنسان 

 يصلى . يتوضأ ولا  قدو ، بوضوء واحد صلوات 

،   ياتظاهر هذه الآ  ، ولكن هذا التكرار لم يؤخذ من  اً تكرار  تمسلمنا أن فيما ذكر  :  ثانياا 

 غيرهما .   و لإجماع أو السنة أكا ةر من أدلة خارجياذ التكرخوإنما أ

: بتأن  ثالثاا  الحد  تكرر  يتبعها  علت  نهمالأ  والزنا  قةالسركرر  ه  والعلة   ، كلّما ان    حكمها 

 .  دتجو 

منهما    التعليق بالشرط على التعليق بالعِلَّة ، والجامع : أن كلّ واحدقياس    الثاني :الدليل  

 ط .شرلذلك يتكرر بتكرر افك ،العِلَّة بتكرر م يتكرر  كالحإن ثم  ه ،يسبب ف

 جوابه :  

 لشرط من حيثقاً بين العِلَّة وافر  اكهن  نفإفارق ،  ال  مع  قياسس فاسد ، لأنه  هذا قيا

تقتا  نإ ، وتدلعِلَّة  الحكم ولا يدل عضي الحكم  يقتضي  ، والشرط لا  يتكرر لل عليه  فلم   ، يه 

لا   ةلمرة الثانيا  دار فإن دخولها في ال  لبدخو  امرأتهمن علق طلاق    بقاً : إنّ سا   اره ، كما قلنبتكر

 ق . شرطاً في الطلايكون 

 :    فلانوع الْان بي

تعالى  رحمني  –  علما الالخا  أن  –وإياك    الله  هذه  معنوي ح ف في  أثر في لمسألة  إنه  يث 

 بعض المسائل الفقهية العملية ، منها : 
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قها ، هل يتكرر فطل  : إن دخلت زوجتي الدّار  ه شخص لوكيل  قال  لو    الأولى :المسألة  

 :  بينمذه  لف العلماء علىق بتكرر الدخول ؟ اختلاطال

 ل . خودال، وإن تكرر ه إلا تطليقه واحدة س للينه أ: الأول 

 كلما تكرر دخولها ، فإن دخلت ثلاث مرات يطلقها ثلاث مرات .  ة : أنه يطلقهاالثاني

  عَلِيِّ ث  ي دلحالمجلس الواحد    في   ركلما ذك   لاة على النبي صلى الله عليه وسلمصهل تجب ال  ة :يلمسألة الثانا

حُسَيْن   أَبيِهِ بْنِ  عَنْ  أَ   مَنْ  ))  :  الَ قَ   صلى الله عليه وسلم  يَّ نَّبِ ال  نَّ   عِ الْبَخِيلُ  ْ هُ دَ نْذُكرِْتُ  لَم ثُمَّ  عَلَيَّ   يُصِلِّ  ؟   (1) (( 

 اختلف العلماء على مذهبين :

 زاد  ة في المجلس الواحد ، ومامرة واحد  صلى الله عليه وسلم  نبيللصلاة على االأول : أن الواجب هو ا

بل بواجب  ليس  تركه  ستحبم  فهو  ينبغي  المع،    لا  الأمر  بلأن  ر  كراتاليقتضي    لا  شرطلق 

 كرار الشرط . بت

ذكر في المجلس الواحد ، لأن الأمر كلّما    النبي صلى الله عليه وسلم  الصلاة علىو  ه   ب: أن الواج  الثاني

 شرط . المعلق بشرط يتكرر بتكرار ال

  –يستحب أو يجب  ل  الظهر مثلًا ، فه  لاةصذا سمع مؤذناً بعد مؤذن لإ  الثالثة :لة  أالمس
 يع أو إجابة الأول ؟  مالجبة اإج  –ؤذن الم ابة إجلاف المشهور فيعلى الخ

أَبِي ف الْخُ عِ سَ   عَنْ   
قَالَ    - عنه رضي الله–  يِّ دْرِ يد  النِّ): )أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  دَاءَ إذَِا سَمِعْتُمُ 

 بين : ذه م ، يتخرج ذلك على (1)((ا يَقُولُ المُْؤَذِّنُ موا مِثْلَ  ولُ قُ فَ 

 

 ــ  ( ،1762ث )ديالح  سند رقممام أحمد في الملإاه ارو(  1) ( . 909ديث )م الح ــوابن حبان في صــحيحه رق

 قوي . بإسناد
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ا بتكرر  المعلق بشرط لا يتكرر    مرالأ   نلثاني لأة اجاب مه إلأول ، ولا يلزالأول : يجيب 

 .   طالشر

 الأمر المعلق بشرط يتكرر بتكرر الشرط .   يجيب الجميع ، لأنلثاني : ا

 :   - لىالله تعا رحمه –الناظم ثم قال 

 مْ بهِ وبالَّذِيِ بهِ يَتِ  رٌ أَمْ ...  تمِْ حَ نْ فِعْلِ المهُِمِّ المُ بالْ  رُ والأمَْ 

 ضُ لاةِ يُفْرَ للِصَّ  وَكُلِّ شيءٍ ...  وضُ وُ الأمرٌ ب ةِ لابالصَّ كالأمَْرِ 

تعالى    –قول  ي  الله  المُنْحَتمِْ   :  –رحمه  المهُِمِّ  بالْفِعْلِ  الأمر   أي  ()والأمَْرُ  أن  الفعل ب  : 

  م به ولما لا يت  بإيجاد الفعل الواجب أمر: أن الأمر    أي  (مْ تِ يَ بهِ  رٌ بهِ وبالَّذِيِ  )أَمْ ه  الواجب إيجادُ 

  به .  إلا فعلال

ت ة يُعَبر عنها الأصوليون فيأللمسأن هذه ا  –   تعالى وإياكرحمني الله  –لم  عا  كتبهم بعدَّ

 :  وهي (2)تعبيرات

 

 ــ/ذان الأ خــاري في( رواه والب1)  ــقــول إب مــا ياب  ــذا س  ــم مع المنــادي رق ( ، ومســلم في 586ديث )الح

 ( .383يث )الحدقم ر. ..ثل قول المؤذن مول قصلاة/باب استحباب الال

نــدي لله  ( ، ونهايــة الوصــول1/296ط )حــير الملبح ــوا  ( ،1/23)  المستصــفىلة :  أسالم  ذهنظر هت  (2)

 ــ2/192)ازي  ل للرالمحصو و  ،(  2/419)العُدة  ( ، و164ص )  ع الأدلة( ، وقواط2/575)  الم( ، ومع

( 1/453ر )بصــائال  يذو  ف( ، وإتحا1/220)قه  فهذب في علم أصول الالم( ، و302فقه ص )لأصول ا

ج سرــاج الوهــاج شرح المنهــاوال، ( 141ص )فــي التكلي ( ، والحكــم165) ص لســولا غايــة ح، وشر

ــاطو ،( 1/167) ــة الخ ــاطرنزه ــيل ( ، وا1/89) ر الع ــدالمع( ، و1/307) لو لمحصـ ـن امـ ـلتحص  تم

،   (1/358وكــب المنــير )كال  ح( ، وشر188لفحول ص )ا  ( ، وإرشاد1/183)برهان  الو  ( ،1/102)
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 و واجب أو لا ؟ إلا به هل ه جب اما لا يتم الو -

 جب .  مقدمة الوا -

 الوسيلة .   -

 ب . جالوايلة وس -

 ه أو لا ؟  ه فهل يكون مأموراً ب ب ما لا يتم إلا -

الم  في  وضالخ  لوقب نعللة  أسهذه  أن  النزاعينا  محل  وب  حرر  فأقول  إن    الله،   : التوفيق 

 :  (1) الواجب قسمانليه عالذي يتوقف 

 . ه في وجوبه علي ما يتوقف القسم الأول :

 عليه في وقوعه . ما يتوقف القسم الثاني :

    م سلقاأما  : ي   الأول  ما  ،وهو  الواجب  وجوب  عليه  ع  توقف  يعرف  ما  د نوهو 

  ، سواء كان سبباً أو شرطاً   اعاً س بواجب إجماجب إلا به فليالووجوب  م  يت   لا  ين : ماوليلأصا

 أو انتفاء مانع .  

 

شرح الورقات ص في  ت  حقيقاالت، و(  38ص )ذكرة للشنقيطي  لما، و  (2/923)  رالتحري  بير شرحالتحو

 ــ وشرح( ، 196) شرح ( ، و144)ح ص ركــافلابــن الشرح الورقــات ( ، و63)للفــوزان ص ت االورق

 . (122ل ألفا  الورقات ص )ح نجم الزهرات على، والأ (122ات للمحلي ص )لورقا

ل لأووالة ،  ســأالم  خــر لفهــمقسموا تقســيمًا آ  نآخروو  يين ،ولمن الأصه كثير  علي  سار  يمقس( وهذا الت1)

 أوضح وأدق .
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وجوب الزكاة ،  يتوقف عليه  بب  سبلوغ النصاب    :  هسببما ل يتم الوجوب إل بفمثال  

على   النصابالمفلا يجب  ال  –  بلسبا  –  كلف تحصيل  عليه  يتم حتى تجب  لا  ما  ، لأن  زكاة 

 اجب .  بو  ليسه فبوب الزكاة إلا وج

يتوقف عالاستطا  :  ضاً يوأ فلا يجب على المكلف تحصيل ،  ج  ليه وجوب الحعة سبب 

  ، المال وغيره حتى يجب عليه الحج  يتم و ن  لأالاستطاعة من  فليس  ما لا  به  إلا  جوب الحج 

   . بواجب

لأن المسافر لا   –ط في وجوب الصوم  شرمة  لإقاا   :  هشرط ما ل يتم الوجوب إل ب  ومثال

م  يقي ب عليه أن  لإقامة ، فلا يج ر إلا باافلمسا  لصوم علىب اوجوتم  ي ولا    –ه الصوم  يجب علي

 واجب .  س بيب عليه الصوم ، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فلفي بلد ويترك السفر حتى يج

ين   انتفاء المانع :يتم الوجوب إل ب  ما لال  ومث ب  يج  فلاة ،  مانع من وجوب الزكا  الدَّ

 .  جب بوايس للوجوب إلا به ف لزكاة ، لأن ما لا يتم انفيه حتى تجب ا

  م القس  د تقرر الوجوب ، وهذابعجب  ع الواإيقا  ما يتوقف عليه  وهو  :  نيثاال  م قسال

 يتنوع إلى نوعين : 

 إلا به غير مقدور للمكلف .  يتم الواجب لا  أن يكون ما النوع الأول :

جمعة ، فإنه حضور الإمام والجماعة للع اليدين ، وتعين  وطمق  على  مثل : تعين الكتابة

لقدر  لا على  لمكة  والجمامالإ  رقهلف  الحضورام  على  المسجد  عة  يجب فه ،    إلى  لا  النوع  ذا 
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لأ محإجماعاً  بالمحال  والتكليف  بالمحال  التكليف  باب  من  قال  نه  على  إلا  يُجَوّز  و،  من  ل 

 . (1) عاجم للإ حال ، وهو باطل قطعاً التكليف بالم

ع  ع له أربنو ال  اهذكلف . و للماً  دورقلواجب إلا به م أن يكون ما لا يتم ا   :النوع الثاني

 حالات : 

بحصول المقدور عليه ، وورد صريحاً ،  كون إيجاب الواجب مقيّداً  ي  أن   ال الأولى : الح

فَ   . أو تقول : إن  كِّ فَزَ صاب  إن ملكت الن:    ككقولك لغير قيّد  م  اجبذا و . فه  لِّ صَ توضأت 

الة لحه اذه   لشرط فيوا  سببال  نمكلًا  على أن    أو الشرط ، وحصل الاتفاقالسبب  بحصول  

 سبب أو الشرط . سه لا يجب إلا بعد حصول النفب  جب ، بل الواب بوجوب الواجلا يج

يك الوضوء  يقول : صَلّ ، ولا أوجب عل  به ، مثل أنيجاإأن يُصرح بعدم    الحال الثانية :

  : فهنا  لا.  ي ما  لا  مت  به  إلا  ال  الواجب  لأجل   ، بالاتفاق  الآمريجب  من  لبأن  تصريح  يس  ه 

   بواجب .

الحال  هذكن  ل عندي  ه  نظر  تصريحفيها  لأن  أن شاال   ،  على  يدل  وجوبها  بعدم    رع 

 لا به .  ب إجالواجب يتم بدونها فكيف يقال : ما لا يتم الوا

 أعلم .  ب إلا به . والله جاالويتم تحت مسألة : ما لا   لا تدخل هذه الحاللظاهر أن  فا

: الثالثة  بوجو  الحال  يُصرح  ،ب أن  أمث   ه  يقول  ل  ع  ،  لِّ ص:  ن  الوضوء  وأوجب  ليك 

 قاً ، عملًا بموجب التصريح . لا يتم الواجب إلا به اتفاا : ملاة . فهنا للص

 

يف بالمحال لتكلعن ا (8/470) ىفتاوال  عفي مجمو   –لله تعالى  رحمه ا  –ابن تيميه  م  الإسلا  شيخ  ( يقول1)

مثل ع عوا وقو خرين ادلمتأن امة يل إلا شرذمة قلينسلمعاً شرعاً باتفاق الماقلتكليف لم يكن وال هذا  مثو):  

 . (يف في الشريعةلكالت ذاه
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ارع  ة غير صحيح لأن الشلهذه المسألة بالوضوء للصلا  ثيل الناظمن تألك ب  يتبينوبهذا  

 تعالى .  ة كما سيأتي إن شاء اللهوجوب الوضوء للصلاب صرح

ه بشيء ، بل يأتي يديق  يجابه ، ولاابه ولا عدم إشارع بإيجالح  صري   أن لا  :عة  رابال  لالحا

م ي طاللفظ  هل  الوجه  غسل  وجوب   : مثل  من  ولقاً  جزء  غسل  غسلرأ اجب  ليتحقق  ل  س 

 ؟  اليومم يل ليتحقق من صوللن ازء ماليوم هل يوجب صوم جالوجه ؟ ومثل : وجوب صوم 

به   اجب المطلق إليتم الو  لما    في، وهو    ييَّصولالأ  اع والْلاف بيَّهذا هو مَل النز

 و ل ؟ أ اجبهل هو و

و  العلماء وه   هورمذاهب ، والراجح ما ذهب إليه جم   على هذه المسألة  اختلف العلماء في  

  به فهو واجب . : أن ما لا يتم الواجب إلا

 الأدلة :  لمذهب لما يأتي منا هذا تجحور

الأول يت  :  الدليل  لا  ما  إ واجال  م أن  به لا ب  ا   دَّ بُ   لا  وما لا منه في   ، منه في   لواجب   بُدّ 

 اجب يكون واجباً .لوا

 مقدمتان : فعندنا 

 لواجب .  دّ منه في ابُ   ما لا يتم الواجب إلا به لا الأولى :

 الشيء الواجب إلا به . إنه لا يكتمل ذلك ف اجبالو  بُدّ منه في الشيءأن ما لا الثانية :

  وجه تحقق غسل المن الرأس حتى ي غسل جزء  ن  د مب  ا كان لاإذ  ة :انيثليل المقدمة الد

 في الواجب واجباً ، لأنه لا بد منه . صار هذا الذي لا بُدّ منه ،

يوجد   لاء و بما  و قال لعبده : ائتنيقع يشهد لذلك ، فإن السيد لأن الوا   :ثانيلالدليل ا

 –لو ، فيلزمه برشاء ودر لبئان بسحبه ملا ه إسيدل أن يحضر الماء  البئر ، فإنه لا يمكن الماء إلا في
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اا  ضارإح  –حينئذ    لماء ، وذلك ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له لرشاء والدلو ليسحب بهما 

 ه .  دين سبة مستحق العقوارة وإلا نه لا يجوز له تركه مع القدلفعله ، لأ ريقط

عل وجب  السبب  فلذلك  إحضار  ال   –يه  والدلو  وهو  يمكناسطبو  لذيا  –رشاء  ه  ته 

 اء . ، وهو جلب الم أمر سيدهذ نفيت

 .  (1)واجبلا يتم الواجب إلا به فهو ا ن مفنتج أ

لاةِ اعدة   لهذه القثلاً مم  –تعالى  رحمه الله    –ثم قال الناظم   أي مثالها الأمر   ()كالأمَْرِ بالصَّ

فهو ه   بلاإ  الصلاة  تتملا  ما  و ،  نه شرط لها   تتم إلا به لألا  ةالصلا  لأن  مرٌ بالوُضُو(أ)ة  الصلاب

الم  واجب فيه نظر، لكن هذا  الشارع سبق في تحرير محل الخلاف لأ  كما  ثال  الوضوء صرح  ن 

بدون   فهو واجب  به  و ذه  ه بالأمر   ، االقاعدة  ما لم يصرح  بإيجابه ولا  محل الخلاف في  لشارع 

  . هبيجادم إع

 

 تكليفيــةن الأحكــام الوعليــه فــإة كما سبق  يلسمى الو ة تسأن هذه القاعد  –  وإياك  للها  رحمني  –  علم( ا1)

 صد : ام المقكاأحبالوسائل لها عرف ، وت له هناخادمسة  الخ

 ــ  ، وهي : ما لا  ةاجبوالموصلة إلى الواجب  ة  الوسيل  -1  ــبــه    إلااجــب  الو   تمي ذكــر ق  ، وســبب  فهــو واج

 . مثلةلأا

 مثالــه : شراءمنــدوب ،  لا بــه فهــو  إ  بالمندويتم  مندوبة ، وهي : ما لا    دوبنلى المة إوصليلة المالوس  -2

 اءشرباع في الأسواق فإن  ي  والسواك،  ه مال  عكلف مالمن  ارع ، فإذا كاالش  إليه  اك ندبو سلإن ا، ف  السواك

 وب . إلا به فهو مند بولمندا  يتملا اعدة ماحباً لقمست صار –  لةالوسي –السواك  

 ــ  حأنه مبا بيع العنب  فالأصل فيالخمر  ،    نعصلعنب ليع احرم محرمة ، مثاله : بالم  لىيعة إلذرا  -3  ن لــو لك

 لى محرم . إلة ي، لأن البيع صار وس عهراً حرم عليه بيلعنب خما ذاشتري سيصنع بهالم ئع أنم البالع

  . ةهمكرو المكروهإلى عة يذرال -4
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 عه وم  ،ء  معه ما  ليسر ولظهان يتوضأ لصلاة  مكلف أراد أ  ح أن يقال :والمثال الصحي

و   ، ،مال  يباع  ، يستطيع شراءو   الماء  لف  ه  الماء  يشتري  أن  عليه  يتم  يجب  لا  ما  ، لأن  لوضوء 

 وهو شراء الماء .   –فهو واجب  –وهو شراء الماء  –إلا به  -ة لاالوضوء للصوهو  –الواجب 

ض  ء مفرو  شيكلّ   عدةاك من أمثلة القكذل  أي  لاةِ يُفْرَضُ()وَكُلِّ شيء للِصَّ   :ال  ثم ق

واستقبال القبلة    فهو واجب ، كستر العورة ،  بهلا  تم الواجب إخل تحت ما لا ي فإنه دا  ةلصلال

 –فهو واجب    –وهو ستر العورة    –إلا به    –وهو الصلاة    –  ب، وغيرهما . فما لا يتم الواج
 . ةعور ال وهو ستر

ل  مح  ينابن  ع ، ونحشارال  أمرب الأشياء واجبة  أيضاً فيه نظر لأن هذه    لكن هذا التمثيل

 ف .  الخلا

 اجب إل به فهو واجب : على قاعدة : ما ل يتم الوت ينبسائل فقهية فائدة : م

ا   المسألة الأولى : بحت ذبحاً صحيحاً ،  اة ، ولم نعلم أيهما التي ذت ميتة بمذكتلطخإذا 

نص  الة بمرلميتة محن الأ  ب ،جإلا به فهو وا  لقاعدة ما لا يتم الواجباجتنابهما معاً ،    بيج  فإنه

واشتبهت بها وهي المذكاة ،  إلا باجتناب التي اختلطت    انابهنستطيع اجت  اجتنابها ، ولافيجب  

الواجب   يتم  لا  الميتة  وهو  –وما  بالنص    ترك  به    –المحرمة  ا  –إلا  جميعاً  تركهما  ة لميتوهو 

 يعني ترك الجميع .   –فهو واجب  –ذكاة لماو 

الثانية  الم الثاسلنجا ع  ليه موضي عخف  من  :سألة  غسل الثوب وب ، وجب عليه  ة من 

النجاه  لِّ ك يعلم موقع  بتيقن طهارة، لأنه لا  العلم   الثوب ، ولا سبيل إلى  وب وأن  الث  سة في 

إلا به   –ثلًا  رة الثوب للصلاة ماهو طوه   –وما لا يتم الواجب    اسة زالت إلا بغسله كلِّه ،النج

 كلّه .ب لثوال يعني غس -بواجهو ف –الثوب كلّه  وهو غسل –
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الثالثةا اختل  :  لمسألة  مإذا  فوتط  الكفار  بموتى  المسلمين  الجميع  ى  غسل  يجب  إنه 

إلا به    –المسلمين  هو الصلاة على موتى    –واجب  ا لا يتم الن موتكفينهم والصلاة عليهم ، لأ

 لى الجميع .  يعني الصلاة ع –هو واجب ف –ة على الجميع لاصال  وهو –

 :  -تعالى  الله هرحم –ظم لنال اقا مث

 عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ يُُْرَجْ بهِِ ... لُوبِ طْ لمَْ نْ جِئَ باوَحَيْثُما إِ 

عله فو   اً ه شرعء المكلف بما أمر بأي متى جا   بالمَْطْلُوبِ(ئَ ما إنِْ جِ ثُ يْ )وَحَ يقول الناظم :  

بهِِ( )يُُْرَجْ فإنه   بالف    بإتيانه  به  أي  المأمور  عُ )عَنْ عل  الْ هْ   الفعلبحيث    (بِ جُووُ دَةِ  هذا   يصير 

 طالب به .  ي  فلاساقطاً عنه 

ا  -اعلم   فيها خلاف بيَّ الأ  أن   –لله وإياك  رحمني  الفيلوص هذه المسألة  ، قيَّ وبيَّ    هاء 

 . ريفها في الاصطلاحعوتة  الصح ه المسألة تحت مبحثوسبقت الإشارة إلى هذ

العبادة    ذهب الأصوليون إلى أن امغاية  اتثا:  .  ل  أب  نونعوي لأمر   : إذا ذلك  ن المكلف 

اما النظر عن وجوب ة  العبادفإن  ووافقه في ظنه    عيلشرتثل الأمر  ، بصرف  تكون صحيحة 

ذي أمر  لا  جهعلى و فعلها بأن أتى بها  ن أمر بعبادة فوافق الأمر ب مذلك ، فكلّ    م دعالقضاء أو  

 .  ها شروطأخلّ بشرط من   ون قد أتى بها صحيحة وإنبه فإنه يك

ال ال:  اء  هفقوقال  ر  أن العبادة هي موافقة الأم:  لك  . ويعنون بذ  عبادة : سقوطهاغاية 

 الإجزاء وإسقاط الأمر . لعبادة : هيا  فيولكن على وجه يندفع به القضاء ، أي : الصحة 

أنه محدث  تبين له  هارة وصلى ، ثم  في من ظن الط  ء :ماعلالبعض    ئدة الْلاف كما قالوفا

يجب عليه  ن  ولكمتثل الأمر  ا ف بالصحة لأنه  حة وتوصحي صينليد الأصوعن  لاةالص  ، فإن
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بالصحة  ، والف  (1)القضاء الصلاة غير صحيحة ولا توصف  و ه ا لم تسقط ونهلأقهاء عندهم 

 مطالب بالقضاء . 

ن لصلاة فيميقول بإعادة ا  كلًا من الفريقين  نلأ،  لفظي  ظهر أن هذا الخلاف  والذي ي

 إعادتهال  قب   هذه الصلاة  فيَتلفان في وص  لكنهما  ،  فهلا خ  ظهر لهو هر  متطأنه    وهو يظنصلى  

كما صحيحة  هي  هل  الفقهاء  ،  يقول  كما  باطلة  هي  أو  الأصوليون  الفقهاو ؟  يقول    ءكلام 

  أرجح وأنسب من جهة اللغة .

لمطلوب بحيث ل المأمور به على وجهه اأن المكلف إذا فع  –ك  يا وإرحمني الله   –واعلم  

   . (2)ا هو الإجزاءهذ، والذمة  به تئوبرعن العهدة  خرج به نهفإ هوط انه وشر أركى به أتإن

زاء وبراءة جقد يحصل الإفل  اثابة على الفعل فليست من مقتضيات مجرد الامتثأما الإ

 تبرأ به الذمة .  ولا باً امثالثواب ، وقد يكون الذمة ولا يحصل 

  ،  للامتثاللذمة  ا  الصوما  ذبه   أفإنه تبر.    يامالص  ر والعمل به فيقول الزو   فمثال الأول :

 ود معصية .وجل هلولا ثواب 

إنه يثاب به فمثلًا ،    اً نياسنكأن يفعل فعلًا ناقصاً عن الشرائط والأركان    ومثال الثاني :

  . إلا بفعله كاملاً  رهذكعند تلكن لا تبرأ الذمة على ما فعل ، و 

 ي هْ بابُ النَّ 

و وه له  يان ما يقابع في بشر،  ما يتعلق به  و   مرلأا  –تعالى    الله  رحمه  –الناظم  بين    عد أنب

 النهي . 

 

 يد .ر جدطأ ظنه فالقضاء ثبت بأمه خل ه ظهرلأناء وا القضالأصوليين أوجب نأعلم ا (1)

 .(68) وزان صفللقات لورا، وشرح ( 19/303وى )وع الفتاينظر : مجم( 2)
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ڄ   ڄ  ﴿ ه تعالى :  ولقكما في    ىومنه سميت العقول نُهَ والكَفّ ،    المنع   :    (1) النهي لغة

ويكف    لك لأن العقل ينهىذ، و   ([54ورة طه : )] س  ﴾چ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

  اب .الف الصويما يَصاحبه عن الوقوع ف

 :  - الىحمه الله تعر –الناظم لاح فقد قال صطالا فيتعريفه ما أ

َّنْ كَانَ ...  قَدْ وَجَبْ  تَرْكٍ دْعاءُ تَعْريفُهُ اسْتِ   طَلَبْ دُونَ مَنْ  بالقَوْلِ مِم

  ()تَرْكٍ أي طلب    دْعاءُ()اسْتِ ف النهي هو  ي تعر  أي  هُ()تَعْريفُ :    -  الىرحمه الله تع  –قول  ي 

وه   ، كَف   يش أي  المالق مل  و  :قوله  ك  عنه  هينول  ے  ے      ھ  ھ  ھ ﴿  تعالى 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ   ۓ  ۓ

: )سور  ]  ﴾ۉ النحل  الف  [ (116ة  تعالى  ، ويشمل  المنهي عنه كقوله  ژ  ژ  ﴿:  عل 

 ([ .  32سَاء : )]سورة الإ  ﴾ک   گ  ک   ک      ڑڑ  ک  

وَجَبْ()  قوله أنأ  قَدْ  ت  نهيال  ي  المقول    أو عل  فك  رطلب  به  ، وخرج  ،  واجب  كروه 

الما  يديوتق أن  على  يدل  بهذا  حقيلناظم  عنه  منهياً  ليس  عنده  وجوبه  ةً  قكروه  ، م وتحتلعدم  ه 

 .   (2) ب أكثر العلماءه و مذقة ، وه ه منهي عنه حقيرو الذي عليه المحققون أن المكوالصحيح 

ياً لكنها لا تسمى نه  التركب  طل   ت ادفوإن أ  نهافإ  ارة  بهذا الإش  خرج  ()بالقَوْلِ   :  وقوله

وَدِ  لأسَْ ، فعن ا  -ة  فهموأعني الإشارة الم  –سمى نهياً  فيه نظر لأن الإشارة ت  –ي  ندع  –، وهذا  

 

 ــ، ومعجــم مقــاييس الل  (4/384، والمحكم )  (2/237)  احينظر : الصح(  1) ( ، ولســان 5/359ة )غ

 .( 15/343) بعرال

 ل التــيسائحتى لا أكثر من الم كروهالمث ت مبحتح له  أتعرضلة لفظي ولهذا لمأسالم  ذهفي ه  ف( والخلا2)

 . لفظيها خلافها في
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عَائِشَةَ    :قَالَ   عِنْدَ  وَالالمُْوَاظَبَةَ عَ   ارْنَ فَذَكَ   -ضي الله عنها  ر  -كُنَّا  لَاةِ  لَهاَ  تَّ لَى الصَّ قَ عْظِيمَ  :  تْ  الَ ، 

رَ رِ مَ   المََّ )) مَرَ ضَ  الَّذِ سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  المَ ي  ضَهُ  تِ  فَحَضَرَ  ، فيِهِ  فَقَالَ اتَ   ، نَ  فَأُذِّ لَاةُ  مُ   صَّ أَبَا:   رُوا 

ى ادَ ، فَخَرَجَ يُهَ   ةً صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّ جَدَ النَّبيِ   وَ ، فَ صَلىَّ  بُو بَكْر  فَ أَ    باِلنَّاسِ ... فَخَرَجَ ر  فَلْيُصَلِّ بَكْ 

بيِ  صلى الله عليه وسلم  لَيْهِ النَّإِ أَ   ، فَأَوْمَ رَ خَّ ادَ أَبُو بَكْر  أَنْ يَتَأَ  مِنَ الْوَجَعِ ، فَأَرَ انِ طَّ لَيْهِ تَخُ  أَنْظُرُ رِجْ كَأَنيِّ   يْنِ لَ جُ  رَ بَيْنَ 

 . (1)(( سَ إلَِى جَنبْهِِ لَ ى جَ  حَتَّ  بهِِ مَّ أُتِيَ ثُ كَانَكَ ، أَنْ مَ 

))فَ   : إلَِيْهِ أَ فقوله  الوْمَأَ  أي  نَكَ ا مَكَ   نْ أَ  صلى الله عليه وسلم  بيِ  نَّ  تفعل  أي لا   .))، تستأخر  شارة لإفا   لا 

 .  ، ولهذا ينبغي حذف هذا القيدداخلة في مسمى النهي 

  : َّ وقوله  دُونَ    نْ )مِم طَلَبْ(كَانَ  الناه   أي  مَنْ  المنهي  ييكون  ،  لا دون  أعلى من  خرج و ه 

ء ، دعا مىيس اهذو  لأعلىى لدنن الأ، أو استدعاء م س من مساوي وهو الالتما  استدعاء الترك

: تعالى  ئۆ      ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ى  ې  ې  ې  ﴿    كقوله 

بج  بحبخ      ئجئح  ئم  ئى  ئي  ی  ی ئى  ی  ی    ئى   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى 

ال    ﴾  تخبم  بى  بي  تج  تح   :  ] سورة  قول (286) بقرة  أن  إلا   ،  ]

َّنْ كَانَ  ناظم  ال  قال على وجه مر ، والأولى أن ي  الأفي   ذلك  ناكركما ذظر  ن  هفي  (نَ مَنْ طَلَبْ دُو )مِم

 تعلاء .  سالا

 ء . جه الاستعلا و لىاستدعاء ترك ع : (2)للنهي هو الأرجحفالتعريف 

 

مسلم و  ( ،633الحديث )  معة رقماالجريض أن يشهد  د المباب حماعة/لجاوامة  لإمااري في  ( رواه البخ1)

 .( 418يث )قم الحد.. ره .لض عرف الإمام إذا لاستخافي الصلاة/باب 

لى ص للمح ــ( ، وشرح الورقــات  156)  ح صكــاالفر  بــنت لاالورقــا  ريف النهــي : شرحعتنظر  ي  (2)

( ، وشرح 213ص ) ورقــاتشرح ال فيقــات حقيت( ، وال74لفــوزان ص )لورقــات ل( ، وشرح ا132)
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 :   -رحمه الله تعالى  – م قال الناظمث

 قِعُ هِ والعَكْسُ أيضاا وَامِنْ ضِدِّ ...  عٌ نِ مَا أَمْرُنَا بالشيء نََيٌْ وَ 

هِ(مِ عٌ  يٌ مَانِ )وَأَمْرُنَا بالشيء نََْ   :    –  الىالله تعه  رحم  –ظم  قول الناي   أي : أن الأمر   نْ ضِدِّ

  الشيء أمر بضده . أن النهي عن  أي ضاا وَاقِعُ(العَكْسُ أي)و هبالشيء نهي عن ضد

سألة على  وا في هذه الم اختلف  -الىرحمهم الله تع   –ء  لعلماأن ا  –الله وإياك  رحمني    –اعلم  

 :  (1)مذاهب

 

علــم في    هــذبالمو  ( ،3/365حــيط )لمر اح( ، والب1/293للمع )ا  ( ، وشرح2/429)  ةالروض  صرتمخ

 (.5/398) اف ذوي البصائرتحإ، و (3/1427) ل الفقهأصو 

 ــ،    (153)  اح صشرح الورقات لابن الفرك:    ظرين    (1) وشرح ( ،  131 ص )ات للمحــليوشرح الورق

قيقات في ( ، والتح130ا  الورقات ص )فأل  حل  لىع  نجم الزاهراتوالأ  ( ،72ان ص )زو فت للرقاو ال

 ،  (3/988لوصــول للهنــدي )ا  ايةونه( ،  2/99لفقه )أصول ا  ق فيفائلوا،  (  211ورقات ص )لح اشر

شرح   ( ، والتحبــير3/51ير )لكوكب المنا  ح، وشر  (89)( ، والتبصرة ص  2/170)  مديلآكام للإحوا

 ــتال  ــ2/199ول )حص ــلم( ، وا1/270) تصــفىوالمس( ، 5/2232ر )حري ( ، 1/300)ع ( ، وشرح اللم

لوصــول لابــن ا  ايــةونه( ،  1/94خسيــ )صــول السر، وأ(  181)ص  ( ، والمنخول  1/179)والبرهان  

،   (157ص )  اقــي الســعودمرو( ،  1/110)( ، ونزهة الخــاطر  2/368ة )عد، وال(  1/417عاتي )السا

( 94)ص الأصول للإســنوي  وع علىفرالهيد في تخريج التم( ، و153ص ) ةيصولالأ  دوالفوائوالقواعد  

 ــ  ،  (1/309ول الفقــه )صم ألع  ، والمهذب في  ــلمعتوا( ،  2/94صــائر )ذوي الباف  وإتح ( ، 1/106)  دم

 ( .507ص )ة  صوليالأ زلةء المعتوآرا
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هة اللفظ ، بمعنى أن  ج  من  لنهي عن ضدهالأمر بالشيء هو عين ا  أن  :  لوذهب الأ الم

ين صيغة  أن صيغة تحرك هي عتَسْكُنْ لا    المعبر عنه بلا  عين المعنى  هو  كى المعبر عنه بتحرالمعن

 بالضرورة .   هسادفلوم وهذا المذهب مع،   تسكنلا

 أقواله .  ول أفي لباقلانير ابك كأبيبعض الأصوليين المتكلمون و  اهذذهب إلى 

المذهب ز  وهذا  نم  عمهمبني على   : قسمان  الأمر  أن  االفاسد  وأن   ، ولفظي   مر لأفسي 

هو   بالنفسي  القائم  المجرّد االمعنى  وبقط  لذات   ، الصيغة  النظرعن  ال   عهم  فالأمر عن   ، صيغة 

 عين النهي .  وهم ه عند

 به : جوا

: الجو الأول  بين  أن   اب  فرقت  لفالعرب  ولفظ  لأما  ظ  الأمر ،  هي  نالر  لفظ  فجعلت 

ن  فلا يجوز أ  ل ،ع على طلب ترك الفالفعل ، ولفظ النهي موضوعاً د  يجا على طلب إموضوعاً 

خبار  ت الاسن الخبر يَتلف عن  بار لأ والاستخيجوز ذلك في الخبر  خر ، كما لالآيجعل أحدهما ل

 فرقنا .  ما فرقت العربالخبر ، فلالذي هو طلب 

هو  تعالى  للهم اوهو أن كلا  ذهب مبني على زعم باطل المذا  ه ل  أن أص  :ني  ثالاب االجو

ال المعنى  المجرمجرد  بالذات  والأ  عن  دقائم  الالحروف  وهذا   ، يققلفا   الباطل  أن ول  تضي 

 طلان .ا ظاهر البموات والأرض ، وهذس الا لم يتكلم بها ربّ بحروفهت القرآن ألفا  كلما

الذى يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من : )  (1) قال الشيخ الشنقيطي

أنّ  الفاسد  زعمهم  على  مبنى   ، عن ضده  النهى  عين  هو  بالشىء  الامر  أن   ر الأم  الأصوليين 

وأنّ   ، ولفظى  نفسى   : الصيغة  الأ  قسمان  عن  المجرد  بالذات  القائم  المعنى  هو   ، النفسى  مر 

 

 .( 33المذكرة ص)  (1)
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مر هو عين النهى عن  لنفسي ، زعموا أن الأوبقطعهم النظر عن الصيغة ، واعتبارهم الكلام ا

الضد ، مع أن متعلق الأمر طلب ، ومتعلق النهى ترك ، والطلب استدعاء أمر موجود ، النهى  

مر ليس عين النهى عن الضد  ترك ، فليس استدعاء شىء موجود ، وبهذا يظهر أن الأ  ءاستدعا

القائم بالذات المجرد مر هو الخطاالأ  لا على زعم أنّ إوأنه لا يمكن القول بذلك   ب النفسى 

الأ كون  فى  اشتراطهم  ذلك  ويوضح   ، الصيغة  الأعن  يكون  أن  الضد  عن  نهياً  نفسياً مر  مر 

النفس الخطاب  النفسي   ىيعنون  الكلام  على  المسألة  هذه  ببناء  وجزم   ، الصيغة  عن  المجرد 

ن أصل هذا الكلام مبنى على زعم باطل وهو أن كلام  لأ ...    ه  صاحب الضياء اللامع وغيرُ 

القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفا  ، لأ ن هذا القول الباطل يقتضى الله مجرد المعنى 

بحروفه القرآن  كلمات  ألفا   به  ا أن  يتكلم  والألم  السموات  رب  ذلك ا  وبطلان   ، رض 

 ( .واضح

:  المذهب الأم  الثاني  نهأن  ليس  بالشيء  ، ولاضد  عن  ياً ر  ذلك ه  ضمنتي   ه  إلى  ذهب   ،

ض قلاني ، وبعلبااوروي عن أبي بكر    على بن إسماعيل الأبياري ،ن  لحسلكية كأبي ابعض الما

كالغ والنووي  الشافعية  ،زالي  وغيره  والآمدي  ا  ،  الخطلمعتزلوجمهور  أبو  وذكر   ، أة  ه  ناب 

 هاء .مذهب جمهور الفق

ا  المذهب الثالث :  سواء كان له ضدّه من جهة المعنى ،    عني  نه  ينء المعلشيبا  لأمرأن 

 واحد أو أضداد .  دّ ضِ 

تباعهم ، وهو  وأكثر أ  –فعي  ، ومالك ، والشاأبو حنيفة    –ة  ثالأئمة الثلا  هذا  ذهب إلى

 .  د وكثير من أتباعهأحم  امة عن الإمرواي 

وذلكوه   ، الراجح  هو  المذهب  بالشيء  لأا  فإنّ   ذا  المعنى ضده    عننهي  مر  جهة    من 

ون  ، فيك  ضده ونقيضه  تركبفعل المأمور إلا    من ترك الضد إذ لا يتصور  بدّ لا  لأنه  ولازم له  
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إلا به فهو    بجالوان قبيل ما لا يتم  فهو م   ه ضورة ،لة لفعل المأمور بضد ذريعة ووسيترك ال

الشنقيطي.    واجب الشيخ  )  (1)قال  بالشىء  إ :  الأمر  ضدهن  عن  النهى  عيَّ  ولكنه  ليس   ،

المأمور   نّ لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة  لأيستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال  

لا به  إوما لا يتم الواجب  ،  كن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين  به لا يم 

  ( .بجوا

يلزم على فعنه  ي  منه  يرغ  –ترك  ال  وهو  –ا  ا شرعاً ، وضده لنوافل مأمور بها  وأيضاً فإن

لنهي  هو عين االأمر بالشيء  لأنّ  ،    ه على سبيل التنزي أن يكون الضد منهياً عنه  هب الأول  المذ

 لمكروهيكون ملابساً ل مندوباً ن ترك كثيرة وعليه فكل موالمندوبات هة اللفظ ج من عن ضده

  . ، وهذا ظاهر البطلان وقت لّ في ك

 الوجباتيلزم منه أن ترك  وأما على المذهب الثاني القائل بأن الأمر ليس نهياً عن ضده  

منهياً عنه ، وهذا مخالف للشرع لأنّ الله تعالى أمر بالتوحيد ، ونهى عن الشرك ، ولا شك   ليس

يعنى الأمر ، والنهي عن الشرك    كجهة المعنى النهي عن الشر   أن الأمر بالتوحيد يستلزم من

 . من حهة المعنى بالتوحيد 

 . م له زجهة المعنى وأنه مستلوعليه فالأمر بالشيء نهي عن ضده من 

 ؟ نى وأنه مستلزم له عفإن قيل : هل إذا ترك المندوب هو مرتكب للمكروه من جهة الم

:  قي  يقال  إنّ  ال  المندوب لا  يفعل  ارتكب مكروها  من لم  المندوبرت  لأنبأنه  المعين   ك 

ترك المندوب    وإنما يقال،    حتى يقال بأنه ارتكب مكروهامن حيث المعنى  ليس له ضد معين  

 

 .( 33المذكرة ص)  (1)



305 

 

يا عنه إنه فعل مكروها لأنه لم يفعل منه  :  قاللا ي   يلبْ ترك سنة الظهر القَ وفاته أجره ، مثلا : لو  

 أجره . ه، وإنما يقال ترك مندوباً فاتحتى يقال ذلك 

  : قيل  زَ ثبت  بما  الثاني  المذهب  يستدل لأصحاب  صح أن  يهل  فإن  بْ دِ يْ عَنْ  أَرْقَمَ  نِ    –

مُ فِي الصَّ كُ ))  قَالَ :  -نهرضي الله ع نَتَكَلَّ جُلُ صَ  امُ لَاةِ ، يُكَلِّ نَّا  لَاةِ   نْبهِِ لَى جَ احِبَهُ وَهُوَ إِ لرَّ في الصَّ

 . (1) ((مِ ا عَنِ الْكَلاَ وتِ وَنُهِينَكُ س  باِل يَن﴾ فَأُمِرْنَاتِ انِ وَقُومُوا للهِِ قَ لَتْ ﴿تَّى نَزَ حَ 

: وَ مِ فَأُ ))   قوله  كُوتِ  باِلس  ياً بالشيء ليس نه، يؤخذ منه الأمر    (2)كَلَامِ((الْ نِ  عَ   نُهِيناَرْنَا 

 في نفس الحديث .  النهيضده و  ، لأنه جمع بين الأمرولا يتضمنه عن ضده 

 جوابه : 

 لو كان كذلك   لأنه   النهي عن ضده ،ينع  ليس  أن الأمر بالشيء  يؤخذ من ظاهره  هأن

ولا يدل على أنّ الأمر بالشيء   هب الأول ،ذكتفى بأحدهما عن الآخر ، وهذا فيه رد على الملا

،   أمرنا بالسكوت  :  نه قاللأ،    قال أصحاب المذهب الثالثكما    اللازمنهي عن ضده من جهة  

  الذكر والتكبير والتسبيح ،و رآن  عن قراءة الق  شيءكل  السكوت عن  والأمر بالسكوت يشمل  

قطعاً   الحديث  في  بالسكوت  المراد  هو  هذا  قال  ،  وليس  نوع :  ولهذا   : أي  الكلام  عن  نهينا 

  م ج عن الصلاة بأن يكل ر الكلام الخا، وهو غير القرآن والذكر ، فالمراد به  خاص من الكلام  

 .صاحبه أو غيره بكلام من كلام الدنياً  

 

 ثالحــدية رقــم  لاص ــ الم فيلكــلامن اباب ما ينهى  لاة/باب   الصفيعمل  ال  أبواب  ي في( رواه البخار1)

 ديثلاة ... رقــم الح ــالص ــ اب باب تحــريم الكــلام فيب/ومواضع الصلاة دلمساجا في( ، ومسلم  1142)

 ه .اللفظ ل( و539)

 ( .2/368) طارلأوونيل ا ( ،1/413حوذي )لأارضة عانظر: ي (2)
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 نوع الْلاف :  بيان 

أث  خلافني  ول والثا الأالمذهب  بين    الخلاف  :  أول ، قد    ل ائ من المسير  كث  ر فيمعنوي 

 لية منها : عمال

الأ  :المسألة  نها  قالإذا    ولى  خالفت  إن   : لزوجته  ثلرجل   ، طالق  فأنت  : قا   مي  لها  ل 

 ي ، فقعدت .  قوم

 ي عن ضده .نهالعين شيء ن الأمر بالإنها تطلق ، لأ علماء :بعض القال 

 ياً عن ضده . ر بالشيء ليس نهلأن الأم: إنها لا تطلق ،  ونرخوقال آ

 ؟  لة ل صلاته باطالمكلف في مكان نجس فه لىا صذإ  ثانية :ال ألةسالم

الصلاة  : العلماء  بعض  أ  قال  ويجب   ، ميع  نباطلة  لأنه  ميدها  في  بالصلاة  كان أمور 

عنها ، والنهي    منهينجس  لفي المكان ا  الصلاةعن ضده ، ف  نهي عين اللأمر بالشيء  هر ، واطا

 .  د فالصلاة باطلةضي الفسايقت

ء ليس لشيبا  مراً والأمريفعل نهياً وإنما ترك أ  ه لمنلأحيحة ،  ة صصلال: اوقال آخرون  

 نهياً عن ضده . 

 يل :  والثالث فيه تفصلمذهب الثاني اينالخلاف ب :نياا ثا

  أنت طالق ، ثم قال فنهي  فت  لزوجته : إن خالرجل لق إذا قال االأول في الطلا  فالمثال

 ومي فقعدت . لها : ق

  ه .نهياً عن ضد لأن الأمر بالشيء ليس  – سبق  ماك –طلق  تا لاأنه : نيلمذهب الثافا

الثاو  ولازم ضدّه من جهة المعنى    عني  نه  ينء المعلشيبا  لأمرا:  ثلأصحاب المذهب 

؟  هل هو قول أو لا م القوللاز في الخلاف المشهور  نه يتفرع علىو أه فيه تفصيل و دهم عنله ، 
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القول قول فإ: إن    فمن قال بالشيءطلق عنده لأن الأم ت نها  لازم  ضده من المعين نهي عن    ر 

  اعلم . الله. و  لقفلا تط إلا، و والازم  عنىجهة الم

)   (1) الشوكانيقال   بالشيءا  ئدةوفا:  الأمر  كون  في  ،  لخلاف  ضده  عن  حقاق  است  نهياً 

ه نل بأوبفعل الضد إذا قي (2)بهن ضده ، أو أنه ليس نهياً عا قيل بفقط إذبه  بترك المأمور العقاب

 .  (3) (يلنه افيذا وعصى بهما وهك لف أمراً ونهياً لأنه خا  نهي عن فعل الضد

 :   -الىرحمه الله تع–الناظم  الم قث

 وُجِدْ  امَ ا أَنْ يُبَاحَ والْقَصْدُ مِنهْ...  تَرِدْ  ةُ الأمَْرِ الَّتي مَضَتْ غَ صِيوَ 

 هِيَهْ دِيدٍ وَتْكوِينٍ تَهْ ذَا لِ كَ ...  تَّسْوِيَةْ تَتْ والْقَصْدُ مِنهْا الأَ  ماكَ 

 ( دْ رِ )تَ اب الأمر  في ب  )الَّتي مَضَتْ(ل  فعي اه و   مْرِ(الأَ   ةُ صِيغَ )وَ :    -الىتع   رحمه الله–قول  ي 

توجد   مِنْ لْقَ ا)وأي  الصيغة    ا(هصْدُ  هذه  من  وُجِ أي  مَا  يُبَاحَ  أن  دْ()أَنْ  ا  أي    تأتي  لأمرصيغة 

به لى  ، وكان الأو ت باب الأمر  إلى هذا تح  –عالىت   للهرحمه ا–أن أشار الناظم  للإباحة ، وسبق و 

في يس  لعلقان به ، و متما  النهي لأنه   تحت باب الأمر لا بابتينلبيان  عل هذي ن يجأ  –للهرحمه ا–

فعل لا تخرج  ن صيغة ابيان أ  كاد هنقصوالمسألة تكرار لما مضى في باب الأمر لأن المه  ذكر هذ

 المعاني .  يه الصيغة منبيان ما استعملت ف ناه  جوب إلا بدليل ، والمرادعن الو

 

 .( 182( إرشاد الفحول ص )1)

 مر.ك الأي بترعني( 2)

 ه ؟.مر بضدأ ءالشيعن  نهية اليعني في مسأل( 3)
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يل ، دلة ليأتي للإباحوأن أشرنا أن الأمر قد  ق  سب  دق  أنه  –ك  إيا و الله   رحمني  –علم  وا

([ ،  2)  دة :لمائ] سورة ا  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ لك ، وهو قوله تعالى : ﴿ذ  ثالاً علىا منوقد ذكر

  ڀ   ڀ﴿    لى :نهي وهو قوله تعا  دبعء  ة للإباحة ، لأنه أمر جابالاصطياد في الآي   إن الأمرف

 ([ . 96: )دة لمائ ] سورة ا ﴾ٺٺ  ڀ  ڀ  ٺ  

ت  –العلماء  ف  ختلاو الله  ص   –عالى  رحمهم  وردلأما  يغةفي  إذا  مبع  تر  الحظر  ا اذد 

يُ   مر بعدلأاأن    –لم  والله أع  -على أقوال ، أرجحها    (1) ؟تقتضِ كان  رجع الفعل إلى ما  الحظر 

فإ  ، النهي  قبل  ق  الإباحة   إلىرجع  مباحاً  قبله    ن كان  عليه  كان  وإن  رجع  بله،    إلى  واجباً 

وهكذاوجوال الإسلام  ه   رجحو ،     ب  شيخ  المذهب  ،ذا  تيمية  كثيرلحوا  ابن  ابن  ،    افظ 

 .   د الأمين الشنقيطي ، وبعض الأصوليينمالعلامة محو 

م أمر به  ث ،    ن قبل منعه للمحرم مباحاً كره في أن الصيد كاما سبق ذ  باحة :الإ   فياله  ومث

 التحريم .  قبلا كان عليه لال فيرجع لمعند الإح

 

 ــقاورظر : شرح الين  (1)  ــ( ، و60ان ص )زو ت للف دة )، و  (343ذكرة للشــنقيطي ص )الم ، (  1/56العــُ

ســنوي للإ يــدالتمه، و( 2/96ول )( ، والمحص1/341)  حزم  بنام لاحك، والإ  (3/156)صفى  ستلموا

ــواتح271ص )  ــ ،( 1/414حمــوت )الر ( ، وف ــاظروروض ــيرالتح( ، و2/612) ة الن  ــحالت شرح ب ر ري

 (1/19( ، وأصول السرخسي )2/178كام للآمدي )ح، والإ(  1/181اللمع )  حشرو  ،(  5/2246)

فقــه ال  صــولمعــالم أ( ، و1/187هــان )بروال  ،  (2/60)  والفائق( ،  1/358)  دويزالب  ، والكافي شرح

 ــالموكــب ( ، وشرح الك3/302ط )المحــي لبحــروا ( ،1/179) لأبي الخطــاب ، والتمهيــد( 408ص ير ن

 . (3/1361قه )لففي علم أصول ا بالمهذو ، (5/259ائر )بصلا ياف ذو، وإتح( 3/64)
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ر  هجل دخول الأشلأنع  واجباً ثم مكان  المحاربين  لمشركين  ا  قتل  :  الوجوب  في  الهومث

ھ  ھ      ھ  ھ   ہ  ہ مر به عند انسلاخها في قوله تعالى : ﴿أ  لحرم ، ثما

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ے  ے  ۓ 

 إلى ما كان   جع([ ، فير5: )سورة التوبة  ]    ﴾ۅ   ۉ  ۉ  ې  ۅ ۋ ۈ  ۇٴ  ۋ 

  . التحريمبل ه قعلي

نَهيَْتُكُمْ عَنْ  ) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : )الَ الَ : قَ  قَ هِ  عَنْ أَبيِةَ يْدَ ابْنِ بُرَ   عَنِ   له في الستحباب :ثاوم

 .  (1) ((رُوهَا ...رِ فَزُو لْقُبُو اةِ رَ ايَ زِ 

لله  لاستحباب . وا ااد الأمر إلى  فع،  ر بها  نهي عنها ، ثم أم  منع ثفالزيارة مستحبة قبل الم

 م. أعل

قال تعالى  رحمه    –م  ناظلا  ثم  أَتَتْ :    -الله  افيع  ()كَما  صيغة  مِنهْا والْقَصْدُ  )ل  عني 

ب  لّ هذا سبق بيانه تحت باك  تْكوِينٍ هِيَهْ(دِيدٍ وَ لتَِهْ   ذَا)كَ ر  موسبق بيانه تحت باب الأ  التَّسْوِيَةْ(

 ة افعل . معاني صيغ مر عند الكلام علىالأ

 لٌ فَصْ 

 المُكَلَّفِ  مَنْ ، و هُ لُ اوَ نَ تَ يفِ ، ومَنْ ل يَ لِ كْ تَّ الطَابُ  خِ لَهُ اوَ فيِمَنْ تَنَ 

وإياكرحمني  –م  علا ل  –الله  الفصل  هذا  عقد  الناظم  ي بيان  أن    خطاب   ه لتناو من 

يتناوله ،  لتكليف ، و ا معنى  رف   ذلك علينا أن نعفيوض  وقبل الخومن هو المكلف ،  من لا 

 ق :  الله التوفيب و  كليف ، فأقولالت

 

 . (977ث ) أمه رقم الحديبرقارة زيل في وجربه عز لنبي صلى الله عليه وسلم ان اتئذساب ام في الجنائز/بمسل ه( روا1)
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  لُ قَوْ   منهو  ،شقة  ا فيه مام ملزو إتجشمه ، وه   ، وتكلفه :مرُ بما يشق  لأ ا  :  (1) يف لغةتكلال

 فِي أَخِيهَا صَخْرِ 
ِ
الْخَنسَْاء

 (2) :  

 ادَ لِ مَوْ نْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ وَإِ ...  ابَهُمْ نَ وْمُ مَا  الْقَ هُ لِّفُ يُكَ 

 .  نهي شارع بأمر أو ال خطاب  :  (3) لاحفي الصطأما تعريفه  

 الشارع .   ارع( : خرج به خطاب غيرلشب ااخطلنا : )قو

 ب . والمندو الواجب ا : )بأمر( : يشمل لنوقو

 

 ــقــايي( ، ومعجــم م4/1423حاح )الص:  ينظر  (1) ن ( ، ولســا7/35المحكــم )( ، و5/136)  ةس اللغ

ــربال ــا ، (12/141) ع ــذكرة وا( ، 10/249ة )غـ ـليب الذوتهـ ـ( ، 1099ص )ط يحـ ـلمموس اوالق لم

 . (30للشنقيطي ص )

، عربال  ر شواعرمن أهل نجد، أشه  ، سليمي  من بن،  ن الحارث بن الشريدو برت عم تاض بن  هي (  2)

ن برو  ن عمصخر ب  هو ر :  وصخ  .  هـ24نة  س فيت  و ت  م فأسلمت،الجاهلية، وأدركت الإسلافي  ت  عاش

ب  العر  الأسدي، وكان من فرسانة  ربيعة بن ثعلب  ه، طعنثللأل: يوم ذي اوقي،  بقتل يوم كلا لحارث،  ا

 طلعها: م ويلةط قصيدةب (الخنساء)ثته أخته ل رتما قوشجعانهم. فل

 كيان لصخر الندا تب لاأ...  داتجمدا ولا أعيني جو 

،   (31)ص  يوان الخنساءدو،    (213)ص بة  قتي  اء لابنالشعرالشعر وو( ،  20ص)  ساءديوان الخن   ينظر :

)  زييت  فية  والإصاب العين و،  (  8/66الصحابة  )  كتاب  ،  2/248للفراهيدي    الفقه  صولأفي    رسالةو( 

 .   (1/153) ظر وجنة المناظرانة الوضر، و ( 74للعكبري ص)

 ونشر  ( ،1/88، والبرهان )(  3/1129رير )حالتح  شر  والتحبير  ( ،1/274البحر المحيط )  :  ظر( ين3)

 ،  (6)، وإرشاد الفحــول ص    (1/171)ع الجوامع  جمو( ،  1/161)  ق للقرافيفروال( ، و1/19د )البنو 

 . (62و31) ص نقيطيلشاومذكرة  ( ،1/13)  ضيحو الت ح علىوالتلوي
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 .   هكرو والم  وقولنا : )أو نهي( : يشمل المحرم

المباح  وقد   إدخال  وجه  بيان  أنهسبق  مع  التكليف  أقسام  و مك  ليس  في  فعلًا  به  لا لفاً 

  ح . بابالم لثة المتعلقةثاألة التحت المس تركاً 

   قسمين :سم هذه الشروط إلى  نقوت  ،يف شروطاً أن للتكل –الله وإياك نيرحم– واعلم

 الأول : شروط المكلف .    القسم 

 .   كلف بهعل المفلوط ا: شر القسم الثاني

 : وطه هي :حكوم عليه ، وشرلماوهو شروط ترجع إلى المكلف ،   القسم الأول  

   .لغاً بان يكون أ لأول :الشرط ا

  .  عاقلاً أن يكون   : ثانيلا  الشرط

 .  للخطاب أن يكون فاهماً  ث : الالث  الشرط

 :   فقال ولقسم الألبالق يتع على ما –رحمه الله تعالى  –لم الناظم وتك

اهِيخَلُوا إلَّ الصَّ دَ دْ قَ ...  ابِ اللهِ طَ في خِ والمُؤْمِنُونَ   بيِ وَالسَّ

ْ مْ  هُ الُجنُونِ كُلُّ  وَذَا  واطَابِ دَخَلُ والكَافرُِون في الِْ . .. والُ  يَدْخُ لَم

 هْ هِ مَمنُْوعَ ي بدُِونِ وَفِي الذَّ ...  يعَةْ رُوعِ للشرَّ  سَائِرِ الفُ في

 عُ وحُهَا بدُِونهِِ مَمنُْ حِيتَصْ ...  وعُ رُ فُ مُ فالالإسْلا ذَلكَِ و

هم    مناتؤلما  ملهمثفين و كلالم  منينالمؤ  ي أنيعن  ( )والمُؤْمِنُونَ :    -الىرحمه الله تع–ول  قي 

  .د دخلوا في خطاب الله تعالى ق  ؤمنون المكلفونفالم لُوا(خَ  دَ  اللهِ قَدْ )في خطابِ الذين 

  شروط المكلف ، فإذا  ه هيوهذ  للخطاب ،  اهمفالعاقل الالبالغ  هو  :    كلفوالمراد بالم

 .  شرعال حكاماً بأمكلفلشخص صار هذا اما ثة في شخص ت هذه الشروط الثلارتوف
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المطالوصو  ه   :  وغبلال الحَدّ  إلى  إذ ول  الذي  و لوب  الشخص   صلا  له   إليه  فإنه تكتب 

 سنات ، وتكتب عليه السيئات .الح

 :  (1) يةور الآت لأمد ابأح ويعرف البلوغ

 .  -الاحتلام   –ي المنإنزال  : لا وأ

 بات شعر القبل . نإ : ثانياا 

 . سنة  استكمال خمس عشرةالثاا :ث

 . د الأمور التي سبقت بأح أو  ثىنلأل لنسبةبا يضالح :بعاا را

 ، حتى أن الزركشي قال :  ( 2) اختلافاً كثيراً ه  تعريفه وحقيقت  العلماء في  فلاخت  العقل :

 .  (لف قوإن فيه أل:  ليه حتى قيختلاف فالاثر )وك

 وقال بعضهم :  

 لُ صَّ يُحَ ابٌ وَ ل جَ ه  ظُرْ الْعَقْلِ وَانْ عن ...  يْك أَفَاضِلًا س إنْ كَانُوا لَدَ االن سَلْ 

ر والنافع ، وقيل : هو  الضاصل به التمييز بينيح  ماقل  ه : العفعري قال بعض العلماء في ت

  ، يتوصل بها إلى المعرفة  ريزة  : هو غ  للعقا، و  يشافع مام القول الإوهو  ك  ز والإدرايآلة التمي

 قول الإمام أحمد . وهو

 

 . (6/597)دامة ن قلابالمغني ( ينظر: 1)

كوكــب وشرح ال( ، 558ص )  (، والمســودة1/68صــفى )المستو،    (1/115لمحيط )االبحر  ( ينظر :  2)

ــير  ــير( ، والتح1/79)المن ــر )رحح التشر ب ــدة )وا( ، 1/255ي ــد لأبي1/83لع ــاب  ( ، والتمهي الخط

 . (1/95هان )لبروا ،( 1/90لمع )ال ( ، وشرح1/22اضح )الو و( ، 1/43)
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يمك أنه لا  بن حدّ والراجح  بحدّ يحيط  إك  يشتر  نهه لأ ه  وإلى  أكقه  طلافي  معنى  ثر من 

السلام وغيرهما ، وعليه من أراد أن    بن عبدالدين عبد الحليم  ب  هاوش   ب الغزالي ، هذا ذه 

 قاته . إطلا عيجم يذكرأن ليه فععقل  ال دّ يذكر حَ 

 .الب د عليه من المطرِ يَ  ته لاقتناص كلّ مائتهي هو جودة الذهن من جهة  : الفهم 

النا بين  تعاللهه  حمر  –ظم  لما  خط  أن   –  الى  في  داخلون  تعا المؤمنين  الله  أن    ادأرلى  اب 

بيِ(  فقال :يستثني بعضهم   ،   مكلفنه غير  لله لأاب ا خطلا يدخل في    أي أن الصبي  )إلَّ الصَّ

 .  لّ من كان دون سن البلوغهو ك د بالصبيرالموا

الله    –علم  او وإياك  رحمني  ال  –تعالى  الله   –ء  علماأن  ال سموق  –  لىتعا  رحمهم   إلى  يصبا 

 :  (1) قسميَّ

الأو غالقسم  الصبي   : ،مالمير  ل  لا    يز  الذي  الضارة  يميز ووهو  الأشياء  بين  يفرق  لا 

 بيث .طيب والخال ، وبيناطل ق والببين الحميز ي   والنافعة ، ولا

ال من  الصبي  هذا  السابعة    ةولادومرحلة  سن  السالباً  غحتى  هذه  ففي  يع،  تبر ن 

 يه أمارات التمييز . علرت هظ ى لوحت ماً دنعها مالإدراك في

 

،   (2/56لمحيط )والبحر ا( ،  10/345)  ىووع الفتام، ومج  (1/499ب المنير )كوكالشرح    :  رينظ(  1)

 ــ( ، و1/154)  الواضح  نهاجالمو ( ، ونهايــة 1/150كــام للأمــوي )ح، والإ(  2/466لأسَار )ف اكش

، والوصــول (  35)  صودة  س، والم(  3/1178ح التحرير ) شريرلتحب، وا  (3/1122)  الوصول للهندي

تلويح عــلى وشرح ال ( ،1/265)مع لل، وشرح ا (352) الم أصول الفقه صومع، ( 1/90)  هانلابن بر

ــيال ــافي شرح ال( ، وا2/340ح )توض ــزلك ــائر ) يواف ذإتحـ ـو ، (5/2124) دويب ( ، 2/133البص

 . (19) ص ةوالفوائد الأصولي اعدو والق( ، 1/325قه )فوالمهذب في علم أصول ال
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التحديدود عَمْ س  بعبس  ليل  ما رواه  بْنُ نوات  قَالَ رو  هِ  جَدِّ عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  شُعَيْب   قَ     الَ  : 

لَاةِ وَهُ وْلادََ رُوا أَ مُ ))صلى الله عليه وسلم :    للهِسُولُ ارَ  بُوبْناَءُ سَبْعِ سِ مْ أَ كُمْ باِلصَّ   ءُ نَابْ مْ أَ عَلَيْهَا وَهُ   هُمْ نيَِن ، وَاضِْ

قُوا بَيْنَينَ سِنِ  عَشْرِ   . (1)جِعِ((اضَ هُمْ في المَْ  ، وَفَرِّ

ه قبل  لأنع سنين  ناء سبم أبوه   : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأبناء بالصلاة  للاستدلاوجه ا 

يميز السابع لان  س يُمَرَّ     وإنما  يؤمر،  و فلا  إني ن  فقط  الصلاة  إ  علم  الوالدان  ذاستطاع  ك  للى 

 ر لأنه صار مميزاً . ؤمة ي عابد الس بع، و ز ي يمسبيلا لأنه لا

  بين الأفعال والأقوال ، والجيد والرديء ،   ي يميزوهو الذ   ي المميز ،ب لص: اقسم الثاني  ال

 ل .والباطلحق وا

 ة حتى البلوغ . السابعي من سن صبلهذا ا حلةومر

الق  ء في تكليف الصبيماالعلواختلف   فأما   ، ا بقسميه   ميز لماغير  ول وهو الصبي  لأسم 

وخالف   غيره ،ذي لا يجوز القول ب ل ا  لحقوهذا هو ا،  لماء إلى أنه غير مكلف  لعر اوهذهب جمف

لعلماء  هور از فذهب جمميصبي المال  اني وهوسم الثالق  أمافي ذلك شر ذمة ولا عبرة بخلافهم ،  

مكلف  غير  أنه  وخال  اوهذ  إلى   ، الراجح  العلماهو  بعض  ذلك  في  ، ف  عدم  ء  أدلة    وإليك 

 :  يهبقسم بيالصف يتكل

نِ  وَعَ  ،  ة  : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ لَاثَ عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَ فِ رُ )بيِِّ صلى الله عليه وسلم : ) قول النَّ  دليل الأول :ال

 .  (1) ((لَ عْقِ  المَْجْنُونِ حَتَّى يَ ، وَعَنِ تَلِمَ تَّى يَحْ حَ  بيِِّ الصَّ 

 

 ــر اؤممتى ياب  /ب  الصلاة  بو داود فيه أوار  (1)  ــ ،( 495ث )يم الحــدلغــلام بالصــلاة رق ، قطنــي  داروال

 (.247)غليل رقم ال اء. ينظر : إروو صحيح . وههم وغيرم ، وأحمد ، والحاك
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صل إلى  ي   أي  متلحتى يح  صبيال  نع عأن القلم مرفو  بيني صلى الله عليه وسلم  : أن النب  ستدلالوجه الا

 المميز .  وغيربين المميز البلوغ ولا فرق 

شرط في   والفهم   لشرع ،من اوارد أن الصبي غير المميز لا يفهم الخطاب ال ثاني :الدليل ال

تكليفهحص ع  ة  لأن  التكلي،  من  مانع  الفهم  ،  دم  يفهو ف  لا  بما  بالمحال تكليفه  تكليف  م 

 .  المقعد بالقياميف كتكل

  اعة إلا  يتم الامتثال والطلاو عة متثال والطاتكليف لا بد فيه من الاالأن  :  الثالث ليلالد

صد يكون لأن الق  ،المميز    لصبي غيرة من الطاعال وابالقصد والنية ، ولا يتصور قصد الامتث 

 . بعد الفهم وهذا لا يفهم 

فذك المميز  الصبي  إلا  لك  فهمه  مع  فإنه  يكتمل    همهأن  لم   بالقصد  علق يت  فيماهذا 

 العقل .  رولظهبلوغ علامة ال فلذلك جعل الشارع التثلاماو 

  ه مخاطب ون بأن تقولأنكم  قولون إن الصبي غير المميز غير مكلف مع  كيف ت  فإن قيل :

 لحقوق من ماله ؟ اتلك فات لو صدرت منه ، وأخذ يم المتلنايات وقبأروش الج

: هذا  فالجواب  لا  بابمن    أن  الوضع  ،ال  باب  من  خطاب  هذا أ  ليلدب  تكليف  ن 

  يد صبيه .  لىعخذ وليه حتى يأالخطاب موجه إلى 

 

 ــ، ر  حداً   أو يصيب  قالحدود /باب في المجنون يسر  اه أبو داود فيور(  1) اه رو  ( ،  و4401لحــديث )م اق

 .يح  صــح  داهم بإسنير( ، وغ949ث )رقم الحدي  اكملح، وا  (1138)الحديث  مسنده رقم  في  د  حمام أمالإ

 . (297)الغليل رقم   : إرواء نظري
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  لاف مثلًا فالإت   ا ،أسبابههذا من باب خطاب الوضع ، وربط الأحكام بأن    :  توضيحه

و  أكلفاً يراً أو كبيراً مالمُتْلفِ كان صغ  ن ظر ععلى المُتْلفِ بقطع الن  المتْلَفوب قيمة  جسبب لو

  أعلم . نما وجه إلى وليه . واللهوإيه لإ الخطاب وجه ي لمذا غير مكلف وله 

اهِ )وَا  –الله  رحمه    –  هلوقو عالى  تاب اللهوكذلك الساهي فإنه لم يدخل في خط  أي  ي(لسَّ

غير لأ ق  نه   ، القامكلف  في  سَهْو):    (1) اموسل   ، الأمر  في  و سها  و سُ اً  نسيهُ   : عنه  هُوّاً  غفل 

 .  (انهْوسَ و   يره ، فهو ساه  لى غبه إوذهب قل

وإياك  نرحم  –م  علا الله  النا  –ي  والمغمسا لواوالناسي    ئم أن  والغافل  غ  ىهي  ير  عليه 

 العلم .   ال أهلوقاجح من أرعلى الغماء والإ  والغفلةمكلفيَّ حال النوم والنسيان والسهو 

العل عرفه  فقد  النوم  طبي  :  (2) أنهبماء  أما  للإنس  عيةفترة  بتحدث  اخان  ،  لا  منه   ع تنتيار 

 لعقل مع قيامه .ا لماوتنع استع عن العلم مع سلامتها ، نةباطلوا ة لظاهرا سواالح

 فة  . آ بة لا ور كثيربأم مع علمهضورة جهل الإنسان بما يعلمه  : (3) ان النسي أما

 

 . (1674س المحيط ص )القامو  (1)

 تلاحا( ، والقــاموس القــويم في اصــط2/487الأنــوار )ر ار مــع شرح نــو سَشــف الأك : ينظــر( 2)

 .(1/337ارن )أصول الفقه المق  م علفي لمهذبوا( ، 265 ص )صوليينالأ

 ضــيحالتو التلــويح عــلى  ، وشرح    (265)  ين صليصــو لاحات الأفي اصــط  القاموس القويم  ر :نظي(  3)

علم أصــول الفقــه المقــارن   في( ، والمهذب  1/163ه )قفالول   علم أصح فياضوالمنهاج الو ( ،  2/353)

(1/336) . 
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بقولرخف علج  )مع   : النائه   : كثيرة(  بأمور  وامه  فإنهما  لمم  عليه  بالنوم غمى  خرجا 

منلإغماوا عالم  ء  يكونا  بينأن  ي ء  اأشي  فإنهقبا  نهماعلكان  والإغماء  النوم  الما ل  حال  في    م نو 

 شياء .  تلك الأالإغماء لا يعلمان بو 

كونه    ان قبله معالإنس  همكان يعل  جهل بمالجنون  إن ا جنون فوخرج بقوله : )لا بآفة( : الم

 ه آفة .  نة لكذاكراً لأمور كثير

السه :أما  من  و  أخف  النسيان  سيان  الن  فهو  لأن  زه ،  كة  رِ دْ لمُ ا  عنصورة  ال   والو 

المُ و فإنه زوال الصورة  سه ل ا  معاً بخلاف  ( والحافظةالإدراك ) بقائها في الحافظة  عن  دْرِكة مع 

 .   نبيهبأدنى تفيتنبه 

 السهو .  من ةيبرقفهي  ة :لا الغفأم

 .   قيامه حقيقةة مع فتر عن استعمالهقل ى ويعجز به ذو العوالق فتور يزيل أما الإغماء :

 ذكرنا ما يأتي :   منيف لتكم لى عدع ةدلوالأ 

قَالَ : )  -عنها  رضي الله-عَائِشَةَ    نْ عَ   يل الأول :الدل الْ رُ ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم   مُ عَنْ قَلَ فعَِ 

:  ثَلاَ  النَّنِ عَ ثَة   حَتَّ   وَعَنِ ائِمِ  يَسْتَيْقِظَ  يَ المُْ   ى  حَتَّى  وَعَنِ بْتَلَى  أَ  البْرَ بيِِّ   يَكْ صَّ حَتَّى  و  (1)(( بَرَ   هذا  . 

ةُ : لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَ ) : )قَالَ   -رضي الله عنهما–اس   عَبَّ عَنِ ابْنِ  أما الناسي فوالنائم ،    ح فيي صر

ءٌ لَمْ ا شَيْ خَلَ قُلُوبَهُمْ مِنهَْ ﴾ قَالَ : دَ ڈ    ڎ  ڎڌ    ڌ   ڍ  ڍ     ڇ  ڇڇ  ﴿

مِ قُلُوبَهُمْ   يَدْخُلْ    
 
ء شَيْ فَقَالَ  نْ   ، وَسَ مِ سَ   اوقُولُ   :   صلى الله عليه وسلمي  نَّبِ ال  وَأَطَعْناَ  .عْناَ  مْناَ  اللهُ  :    لَ قَا  لَّ فَأَلْقَى 

 

ســائي النو ( ،4398)يث قم الحــديصيب حدا ر  أو  قسرون يجن المفي  اباود في الحدود /بو دبأاه  رو(  1)

لبــاني في شــيخ الأه الصــحح. و  (3432لحــديث )اج رقم االأزو  ه منقطلا  ن لا يقعباب م  /في الطلاق  

 .(297) ثيدالح غليل رقمال اءإرو
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ۅ  ۅ  ۉ    ۋ  ۋۈۇٴ  ۈ    ۆ  ۆ   ۇ  ۇ﴿    : تَعَالَى نَ في قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُالِإيمَا 

ئۇ    ئو   ئە  ئو ﴿  .   تُ الَ : قَدْ فَعَلْ ﴾ قَ ئاې  ې  ې  ى    ى  ئا     ۉې

:قَ   -  ﴾ئې ئې   ئۈ ئۆ    ئۆ    ئۈ ئۇ   بم  ئي   بج  بحبخ   ﴿.  عَلْتُ  فَ دْ  قَ   الَ 

ضي ر  –ن عباس   غير مؤاخذ حال نسيانه ، وعَنْ اب الناسي. ف(1)   ((دْ فَعَلْتُ قَ :    ﴾ قَالَ بى

تيِ الْخَ   اوَزَ إنَِّ اللهَ تَجَ )صلى الله عليه وسلم : )  رَسُولُ اللهِلَ  ا : قَ الَ  قَ   –  همالله عنا ا  هُوكْرِ وَمَا اسْتُ سْيَانَ  النِّطَأَ وَ عَنْ أُمَّ

 .(2)(( هِ يْ لَ عَ 

ظ  ذهفه دلالة  فيها  مكلفينناال  أن  اهرة علىالأحاديث  غير  والناسي  الإثم    لأنئم  رفع 

الأ يدل على وضع  وال  ف التكليعدم  مر عنهم وهو  عنهم  والسغفل،  تلحق    وهة  بهما والإغماء 

  . ل  في كبجامع عدم الإدراك 

الثا :الدليل  شرأنه    ني  التكلي من  كماوط  الفهم  سبف  و    سيلنااو   النائم   –ء  ؤلاه ق 

نه وهم في تلك الحال يفهموكون معنى الخطاب ولا  در يلا  –مى عليه  والساهي والغافل والمغ

 .  لهو محاك فان كذلكو ما   ال ،تكليفهم المح، فيلزم من 

الثال  :الدليل  الإ  ث  سقوط  على  والناسي  عثم  الإجماع  النائم  دلين  فهو  على،  عدم ل   

يان ،  نسوالوم  لأجل النالعبادة حتى خرج وقتها  ك  بتر  ينانا آثملك  فينل مك  كاناليف إذ لو  التك

  ثمين .ير آعلى أنهما غ ل والمغمى عليه ، والإجماع منعقدالغافالساهي و  لكوكذ

 

 ( ،126ديث )لح ــا إلا مــا يطــاق رقــم كلفي لم وتعالىسبحانه  هفي الإيمان / باب  بيان أنم رواه مسل(  1)

 .(1/124ليل )واء الغيرة . ينظر : إرهر بيريق أن ط، م( 125) ه أيضا برقمخرجأو

 ــفي الطلاق /ببن ماجه  واه ار(  2)  ــ  ( ،2045ث )دينــاسي رقــم الح ــكــره والالم  لاقاب ط  ــن  واب  ان فيحب

 .(82لغليل رقم )ء ااروإ ينظر : د صحيح .ا( واللفظ له . وإسن7219)  يثحيحه رقم الحدص
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من   القضاء بعد القيامبرون  اسي والساهي والغافل يؤم أن النائم والن  ملواع  :  (1)مسألة

أو  وأ  النوم ،    التذكير  فاختلعليمى  غالمإلا  التذكر  إفاقته  مالعلاف  ه  بعد  قضائه  ، وسبب  ء في 

 هنما ستر وإعقله موجوداً   نائم والمجنون ، فبالنظر إلى كونين العليه متردد ب  المغمى  أنف  لخلاا

ك   ماءالإغ وبالنظر  لافهو   ، يننائم  لم  نبّه  إذا  كونه  والفتبه  إلى   ، كالمجنون  أنه  هو    يلحق راجح 

أكثر  بالمجنون   التهة  ن جمبه  شبه  لأنه  نبه    دم وع  هنبعدم  لو  ن  اب   قال، وبهذا  معرفة ما حوله 

و   وهو  –رضي الله عنهما    -عمر  ، الراجح  قال الإصحابي وقوله حجة على    ن مالك مامابهذا 

 الله عنه  رضي   –ما أثر عمار  أء ،  لزمه القضا  الصلاة  وقتن  ا أفاق في جزء مذ إ، لكن  عي  اف والش

 .   ماعل لله. وا (2)هعن اً تبثا فليسد ما أفاق أنه قضى بعب –

 

على التوضيح  شرح التلويح  ، و  (241/ 1)  درشاوالإيب  ( ، والتقر2/486لأسَار )كشف ا:  تنظر    (1)

التكلي، وا(  265ويم ص )القموس  والقا  ،(  2/353) الفقه  لم  عا( ، وم273ص )في  لحكم  ص  أصول 

للعبادي ت  انالبي  تياالآو  ( ،35( ، والمسود ص )1/163ل الفقه )في أصو ح  ضالمنهاج الواو  ( ،353)

ئد الأصولية ص  قواعد والفواوال  ،(  1/23)  امعاله  غيث( ، وال1/150ف المسامع )( ، وتشني1/144)

(31، )  صولالو   ونهاية  (  والمهذب    (3/1125للهندي  الف  علمفي  ،  )الم  قهأصول  ، 1/336قارن   ) 

 .(2/132)  ذوي البصائر فاوإتح

قطني  دالارواه    (2) :اق  (2/452)  هسننفي  ر  عَلِي    ل  ثَنَا  عَبْدِ  حَدَّ بْنُ  حَ اللهِ  مُبَشرِّ   بْنِ  أَ ثَنَ دَّ   سِنَان   حْمَ ا  بْنُ  دُ 

ثَنَا عَبْدُ   حْمَ حَدَّ ىِّ عَنْ يَ الس  يَانَ عَنِ  نِ عَنْ سُفْ الرَّ ر   عَ   زِيدَ مَوْلَى دِّ  أُغْمِىَ عَلَيْهِ فِى الظ هْرِ  رَ بْنَ يَاسَِ   عَماَّ أَنَّ : )) ماَّ

 فَأَفَاالمَْ وَ   صْرِ وَالْعَ 
ِ
يْلِ فَصَ غْرِبِ وَالْعِشَاء ف  إسناده ضعي.    ((شَاءَ رَ وَالْعَصْرَ وَالمَْغْرِبَ وَالْعِ هْ الظ    لىَّ قَ نصِْفَ اللَّ

ال ورواه  )بيهق.  المعرفة  في  وقال  2/220ي  :    قال:  (  بهذا  الشافعي  ،  اثليس  عمار  عن  ثبت  ولبت  و 

 .فمحمول على الاستحباب . والله أعلم 
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ْ الجُ ا  وَذ)  –تعالى    رحمه الله  –وقوله   هُمْ لَم خطاب المجنون لم يدخل في    أي  يَدْخُلُوا(  نُونِ كُلُّ

 له .  هو الذي زال عق جنونوالم،   مكلفه غيرلى لأنتعا الله

أن  بب  قعوالالمدركة ل  ة والقبيحةلحسنالأمور ا  ل القوة المميزة بينلااخت  وفي الصطلاح :

 عطل أفعالها .  تتها و ارثتظهر آلا 

  قسميَّ :  إلىأن الجنون ينقسم  –ك إياو للهرحمني ا –م واعل

 .  ذلك بهر يستمو ون مجنن وهو نساولد الإأن ي وهو :   ، القسم الأول : جنون أصلِّ

عارالق جنون   : الثاني  ،سم  الإنسانو   ض  يولد  أن   : به    هو  سلي  جنونوليس  هو  م  بل 

 .  ون الجنه يطرأ علثم ،  مفهلل امالعقل كا

ال إليه  ذهب  الم  -لىتعا   اللهرحمه  –ناظم  وما  تكليف  عدم  و ون  جنمن   ، الحق  هو  هو 

فَالمجَْْنُونُ لَيْسَ : )  (2) لزركشياقال  ،  فه  الإجماع على عدم تكلي نقل  بل    ،(1)مذهب جمهور العلماء

 إجْمَاعً 
هُ لَا يَعْ تَحِيلُ تَ سْ وَيَ ا،  بمُِكَلَّف  دُ مِنْ الْقَائِلِيَن تَكْليِفُ مَا  مْرَ وَالنَّهْيَ، وَلَا يَبْعُ قِلُ الْأَ كْلِيفُهُ لِأنََّ

يُطَ لَا  كَ جَوَا  اقُ   تَكْلِيفِهِ  رِوَايَةٌ زُ  أَحْمَدَ  وَعَنْ  نَصَّ وُجُ بِ   الْغَافلِِ،  المجَْْنُونِ.  عَلَى  وْمِ  الصَّ  
ِ
قَضَاء وبِ 

حَ رِ   فِي هَا  عَلَيْ  مُحقَِّ وَايَةِ  فَهَا  وَضَعَّ  ، أَصْحَ نْبَل  حَمَلَهَ قُو  مَنْ  وَمِنهُْمْ  المطُْْبِ ابهِِ،  المجَْْنُونِ  غَيْرِ  عَلَى  قِ،  ا 

   . (يقُ أَحْيَانًا يُفِ مَنْ كَ 

 

برهانظين  (1) لابن  الوصول   : ،  1/90)  ر  الأصو او  واعدلقوا(  والمسودة ص  ،  (  19)ص    ةليلفوائد 

والتحب35)  ، ومعالم 3/1178)ير  حرالتير شرح  (   ، الفقه    (  )أصول  والإحك352ص   ، لآمدي  ل  ام( 

 .(3/1118) يللهند صولونهاية الو  ( ،1/150)

 .( 2/62ط )المحيلبحر ا (2)
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عد  على  تكليف والأدلة  الأدله  م  مال ة  هي  معنا  رتي  والساهي  ت  النائم  تكليف  عدم  في 

  ، ذكرنا  عنهضي  ر–  ليّ عَ   عَنْ و ومن  النَّعَ   -الله  )قَالَ     صلى الله عليه وسلمبيِِّ نِ  ثَلَاثَة  قَ الْ   عَ رُفِ ):  عَنْ  عَنِ    لَمُ   :

تَلِ  حَتَّ بيِِّ ، وَعَنِ الصَّ  حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مِ ئِ لنَّاا  .(1)((يَعْقِلَ  ىنِ حَتَّ وَعَنِ المجَْْنُو مَ ،ى يَحْ

يَدْخُلُوا(قوله :  و  هُمْ لَمْ  خطاب  لوا في  خدلّهم لم ي ك  نجنووالمي  والساه  يعني الصبي  )كُلُّ

 ا . كرنذ لك منذليف ، وك دخولهم في خطاب التكن نع ماود الم لوج تعالىللها

 ؟  عتوه مكلفمسألة : هل الم

 . نقص عقله  من  هو : (2) اللغةوه في : أن المعت أولا علم ا

ال ناشئةف آ  :  حصطلا وفي  مخت  ة  فيصير صاحبه  العقل  في  خللًا  توجب  الذات    لط عن 

 سائر أموره .  ا وكذ  ، جانينم المعضه كلابقلاء و مه العلاكيشبه بعض ،  لامالك

الق ال  عناشئة  ن)آفة    :  قولهم بهذا  خرج   : الناشذات(  الآفة  بيد  عائة  رض سبب 

 مور وغيرها .  ات والخكالمخدر

 جنون والمعتوه :  بيَّ الم وقاا رناك ف : أن ه علم ثانياا وا

جنون أما الم  طاب ،وفهم الخ  كف عن إدراعيضنه  ل لكعقأن المعتوه له    الفرق الأول :

 ه .  ل عقل لافإنه 

 

  ئيساوالن  ( ،4403)  ثلحديصيب حدا رقم ايسرق أو يالمجنون    و داود في الحدود /باب فيبرواه أ  (1)

باب من لاال  في  / يقع طلاطلاق  الأز  قه  الألباني في    لشيخاححه  . وص(  3432) لحديث  ام  رق  واجمن 

 .   (297يث )لحد رواء الغليل رقم اإ

 .   (9/42)سان العرب ل( ، و412) ص لصحاح: مختار ا ينظر (2)
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  جة الإدراكإلى دريصل  اً ما لكنه لا  مدركاً ومميزاً نوع  كوني   وه قدتأن المع  الفرق الثاني :

 يكون مميزاً أبداً .  فإنه لا جنونما المقلين ، أشدين العاييز الذي عند الراوالتم

ه ح أناجوالر  توه ، يف المعلفي تك   اختلفوا  – تعالى  الله  هم رحم  –ء  واعلم ثالثاا : أن العلما

  تي :م تكليفه ما يألدليل على عدء ، واعلماالهور  جمهو مذهب غير مكلف مطلقاً ، و 

: الدل الأول  الله-عَلِيِّ  عَنْ    يل  رَسُوأَنَّ   -عنه  رضي  اللهِ   :   صلى الله عليه وسلملَ  عَنْ ))  قَالَ  الْقَلَمُ  رُفعَِ 

 : عَنِ الصَّ 
 .(1) ((أَ بْرَ ى يَ تَّ وهِ حَ  ، وَعَنِ المَْعْتُ ظَ يْقِ تَ ى يَسْ حَتَّ  ائِمِ نِ النَّ، وَعَ  غَ ى يَبْلُ تَّ  حَ بيِِّ ثَلَاثَة 

الث :الدليل  الم  اني  ا  عتوهقياس  المميز والجامالصبي غيرلمجنون و على  ا  قل لعع : ضعف 

 .(2) ن فهم خطاب الشارعلأمور عا ئق اإدراك حقعن 

 ؟   فل يعقل مكي للذا ان رسكالمسألة الثانية : هل ال

حْو . (3)للغةا رَ فين السُكْ  : ألا اعلم أو  : نقيض الصَّ

اعدة من المتص  لأبخرةمن امن امتلاء دماغه  الة تعرض للإنسان  ح  :ح  صطلافي الأما  

الأمور الحسنة والقبيحة . وقيل غير  يز بين  مالم   ل معه عقلهيتعطيه فمقامها إلمر وما يقوم  الخ

 . (1)ذلك

 

  مذيلتر ، وا(  4402ث )ديالح  رقم  حدا  ق أو يصيبجنون يسراب في المبرواه أبو داود في الحدود /  (1)

لترمذي رقم  ر : صحيح اينظ  .(  1423)   الحديث  ه الحد رقميعلب   يجء فيمن لاجاباب ما    /في الحدود  

 .(1150) الحديث

:ني  (2) القويالق  ظر  في  اموس  الأطلاحااصم  ) صت  ص  وكشف(  264وليين  المنار   ،  شرح  الأسَار 

)وفواتح    ،(  2/484) و1/130الرحموت   ، وا(  1/162)  اضحالو اج  هالمن(  أصول   هذبلم،  علم    في 

 .(1/334ارن )قالفقه الم

 .(6/711) حكم( ، والم306اح ص )ومختار الصح( ، 6/305ب )ر سان العينظر : ل  (3)
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ثلعوا :نياا ام  السكر    خلا  ليعق  لذيا  ناأن  بين لا  فيه  بأماالعل  ف  وإنما    نهء   ، مكلف 

 .   ي لا يعلم ما يقول يعقل ، وهو الذي لالذران ا السكف فيالخلا

النجارابقال   السكراو ):    (2)ن  فيحَدّ  الذي  الخلان  يَل  فه  الذي  ،  في  طهو    كلامه 

 .   (ىر والأنثكذ الض وبينلأروا ءسماالزه بين الأعيان ، ولو كان يميز بين يويسقط تي

ميإ ):  (3) المرداويقال   الأعيانالسز  ن  بين  نزاع العر  م سائفحكمه حك  كران  بلا  قلاء 

 .   (ن العقلاء غيره ملف كمك، نه عاقل يفهم لأ

ثالوا أن  علم   : تعا  –العلماء  ثاا  الله  ل   اختلفوا  –  لىرحمهم  الذي  السكران  تكليف  في 

 في  أحمدم  الإمالشافعي في قول ، و مام االإ  به ذ  إلى هذا، و لف  ك م غيرأنه  والراجح    يعقل ،

، والغز ، وإمرواية عنه  الحالي  وأ  مين رام   ، الشير، والآمدي  و ازي  بو إسحاق  أبو   القاضي ،  

الباقلا وابكر   ، ،ني  عقيل  الإ  بن  تيمية  سوشيخ  ابن  ابلوت  ، لام  عن  ميذه  وحكي   ، القيم  ن 

   : تيا يأيفه متكلدم   علىع يلالدل، و (4)جمهور الأصوليين

 

: ين  (1) ا  ظر  اصفي  لقويمالقاموس  ) الأصوليين    لاحاتط  ،  268ص  الفنون  و(  اصطلاحات  كشاف 

 .(344ص )م ي جبن نلاه شبالأ، وا( 384)ي ص ظائر للسيوطشباه والن( ، والأ2/355)

 .(1/507المنير )ب شرح الكوك (2)

 . (3/1183ر )يتحرح التحبير شرال (3)

ط لمحي، والبحر ا  (1/213تي )عاالسا  لوصول لابنية اونها  ( ، 1/505 )نيرر : شرح الكوكب المينظ  (4)

ح  ، وشر(  1/148)  لالسو ( ، ونهاية  121)لرسالة ص  ( ، وا1/281)  ى( ، والمستصف1/152)/  2)

والغي2/389)ح  لويتال  ، الهامع  (  ، و1/24)ث  والأ(  2/536ار )سَالأ  كشف(  وااشب،  لنظائر ص  ه 

(381،  )   ( ص  الفق  أصولومعالم  ،    (1/148والمسودة  وا355)ه   ، علمفي  لمهذب(  الفقه   أصول   

 .  ( 2/134ف ذوي البصائر )ا، وإتح( 1/339)
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  يِّ صلى الله عليه وسلم نَّبِ إلَِى النُ مَالكِ   اءَ مَاعِزُ بْ جَ ))  الَ :بيِهِ قَ  بُرَيْدَةَ عَنْ أَ نِ نَ بْ لَيْمَا عَنْ سُ   ليل الأول :الد

اللهِرَسُ يَا    :  فَقَالَ  رْ   ولَ  .طَهِّ وَيْحَ   نِي   : إلَِيْهِ  ارْجِعْ   كَ فَقَالَ  وَتُبْ  فَاسْتَغْفِرِ اللهَ  قَ    غَيْرَ عَ  جَ فَرَ   :  الَ . 

 ثُمَّ يعِ بَ 
رْنِي ...ا  ولَ سُ يَا رَ   :   جَاءَ فَقَالَ د  ابعَِ انَ كَ ذَا  حَتَّى إِ   للهِ طَهِّ : فيِمَ  صلى الله عليه وسلم   اللهِ رَسُولُ ةُ قَالَ لَهُ تِ الرَّ

رُ  فَقَالَ كَ  أُطَهِّ مِنَ    ؟  فَسَأَلَ الزِّ :   . أَ ولُ اللهِرَسُ   نَى  فَأُخْبِرَ  جُنُونٌ ؟!  أَبهِِ   : لَ نَّهُ  صلى الله عليه وسلم  .  نُون  جْ بمَِ سَ  يْ    

بَ خَمْرًا ؟!الَ :  قَ فَ   صلى الله عليه وسلم : ولُ اللهِرَسُ فَقَالَ . قَالَ :     رِيحَ خَمْر  نهُْ مِ دْ  فَلَمْ يَجِ لٌ فَاسْتَنكَْهَهُ  جُ  رَ امَ فَقَ   أَشَرِ

 . (1) (( ... مَ جِ رُ أَمَرَ بهِِ فَ . فَ  : نَعَمْ فَقَالَ  تَ ؟أَزَنَيْ 

يقول    اخذ بماؤي   ون لالمجنن الأ  ون ؟نو مجهل ه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل    وجه الاستدلال

ثم  لعدم تكليفه   لا     فهو يهذي بمارناً سككان    ؟ لأنه لوب الخمر فهو سكران  شر  ل هلسأ، 

زنا لبا  هر وأقر على نفسوالسككالجنون  ن تكليفه  اً مد النبيّ صلى الله عليه وسلم مانع لم يجفلما  لمجنون ،يدري كا

لما   ةصحيحله  او قته وأصرفات تكاناً و لفمك  كرانمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجمه ، فلو كان الس، أ

 مر .  لخبه اشرصلى الله عليه وسلم عن   سأل النبي  

الثاني الس  :  الدليل   اب إلىالخطيف يوجه  م الخطاب فكلا يعقل لا يفهذي  الكران  أن 

 من شروط التكليف ، وأيضاً   المحق وهو  ا لا يطيف بماهذا تكل  : افهم .  ل لهمن لا يفهم ويقا

 ع اعتبار .  في الشر هملكلا  فليسان سكركال قل عه ولاز ليالعقل فمن لا تي

تي  لا ق  :  لثالثا  الدليل ابن  الإسلام  اللهرحم  –مية  شيخ  عبادته ):  (2) –  ه  يعني    –  إن 

ا  م   السكر حتى يعلملاة مع  قرب الص   نهى عن اللهوالإجماع ، فإن    بالنص  تصح  لا  –سكران  ال

ا ، هطصح بشرو ت  دتهعبافإن  ،  كران  الس  واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غيرقوله ،  ي 

 

 .(1695الحديث )م رق ازنالفسه بن على  فترعمن ا الحدود / باب اه مسلم فيرو (1)

 .(4/204) الكبرى   وىالفتا (2)
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، كما  لم  نه لأ   تصحلوم أن صلاته إنما لمومع م،    آنالقر  دلّ عليه  يعلم ما يقول  : كلّ  ن  فنقول 

 ا( .  ن ونحوهموالمجنو ى كالنائمحرن عقوده أولى وأ، فبطلاقله دته لعدم عبطلت عبا

:برالاالدليل   عَنْهُ   -عُثْمَانَ  عن    ع  اللهُ  :قَا  -رَضِيَ  لِ يْ لَ ))   لَ  وَ مَجْ لْ سَ  للِسَّ لاَ نُونِ  كْرَانِ  

 .(1) طَلَاقٌ((

م فه فيما أعللصحابة خلالم يثبت عن ا)و   :  (2)–  رحمه الله  –الإسلام ابن تيمية  خ  شيل  قا

 لخلف( .  كثير من السلف واو قول وه 

ابن الله    –القيم    وقال  فيه خلاف   والثابت):    (3)   –رحمه  يعلم  الذي لا  الصحابة  عن 

 .  (رانكسيعني ال .قه طلا يقع  لاأنه  ينهمب

المنذر   من الصحابة اً  حدعلم أمان ولا نهذا ثابت عن عث ):    (4) -  اللهرحمه    –وقال ابن 

 لفه( . خا

الاستدلال أ   وجه  السل:  أجمعوا على عدن  السكروقوع طلا   مف  يدق  وهذا  ل على ان 

عنهمللها  ضي ر  –أنهم   عثما  –    إن  بل   ، مكلف  غير  أنه  ا  –ن  يرون  مع    نهقر  –نه  ع  للهرضي 

 . ينهما . والله أعلم وساوى ب ننوالمج

 كلف ؟  ثالثة : هل المكره مالألة سالم

 

 .(2045رقم )ليل الغ ءإرواينظر : يح ( . وهو أثر ، صح15509نه رقم الأثر ) سنفيالبيهقي رواه  (1)

 . (3/302الكبرى )  ىالفتاو، و (34/102ى )والفتاع مو مج (2)

 .(4/39)الموقعين إعلام  (3)

 .(10/347) نيغفي المدامة قبن ا عنهنقله    (4)
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 كرهه على قال : أي   كرهه بالوعيد ، ما ي  على: حمل الغير(1)  اللغةأن الإكراه في   :لا لم أواع

  .رْهًاحَمَلَهُ عَلَيْهِ كُ كذا : 

 .  شرعاً  و بعاً ط انُ نسه الإيكره  ما لىهو الإلزام والإجبار ع :(2) صطلاح في ال اأم

 : (3) قسميَّ سم إلىنياا : أن الإكراه ينقلم ثاعاو

  : الأول  المُ القسم  حُمِ :    أجَ لْ المكره  من  يرل على  وهو  يكرهه ولا  تتضاه  أمر  به  ولا  علق 

 .   تيارهواخ قدرته

يُربط إنمثل   فَيُل سان بح: أن  يل   إنسانلىع  قىبل  لى قى عآخر فيسقط عليه فيقتله ، أو 

 .  فهل فيتلما

ف بها ، لتي يقتل بها ويُتْلا  لآلةكا  فهو  ضا والاختيار والقدرة ،الر  هع زال مقسم  ال  اهذو 

الذي لالمرا  كحركةو  يستطيتعش  وق   ، يوقفها  أن  نقع  أهل  ل غير  د  الاالعلواحد من  تفاق م 

 ب التكليف بالمحال . ه من بانلأه كلف صاحب غير م أن هذا القسم على

 

(1)  : )المالقاموس    ينظر  ص  مق و،  (  1616حيط  اللمعجم  والصحاح  5/172)  ةغاييس   ،  )

(6/2247). 

(2)    : )  جانيرللج  تعريفات ال  ينظر  ، وشرح33ص  )ضالتو   علىح  ويتلال  (  و  (2/414يح    سالقامو ، 

 .(2/139)  ي البصائرإتحاف ذوو( ،  271القويم ص )

الوص 3/1200)  يرالتحر شرح  يرحبت ال  :ينظر    (3) ونهاية   ، ا(  لصفي  )لدول  ح وشر،    (3/1133ين 

المنيرالكو  أصو 1/509)  كب  في  والفائق   ،  )( الفقه  ،2/137ل  ،  1/250)شاد  روالإلتقريب  وا  (   )

)يح الم  حروالب في  ،(  2/73ط  عل والمهذب  أصول  )  م  المقارن  وا1/343الفقه   ، التك(  ليفي ص لحكم 

(275) . 
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  بقيت ر يكرهه ولا يرضاه لكن   أملىعحمل    و منوه   :أ  لجلما  ره غيرالمك  ني :القسم الثا 

 ه وإرادته . رته قدمع

  أو أكره على   حرم ،ل المالزنا ، أو القو  مر ، أو م كشرب الخمحرل  لى فعأن يكره عمثل :  

 .  واجب ترك

مؤاخذته حال التكليف وعدم  في    –  هم اللهحمر  -  العلماء  ف بينالقسم محل خلا  وهذا

 .   مؤاخذته

اتّفق : )  (1) ابن العربي قال  المكره ،    تكليف جواز  لىع  وااتفق  سنةال  لأه  أنّ   واعلم ثانياا :

 .  ( لمبتدعةن ام  ةاعَ فِي ذَلكِ جمَ از تَكْلِيف المُْكْره وَخَالف أهل السّنة على جَوَ 

تكليفه كره  فالم العلماء  عند  يجوز  ال  أكثر  الترك  مل  فعلصحة  الفعل   ،نه وصحة  ونسبة 

 . (2) والسبكي من الشافعية ةن الحنابلم طوفيلوا إليه حقيقة خلافاً للمعتزلة

  لى ا ، وذلك بناءً عالعبادة والطاعة مكلفاً بهعتزلة أن يكون المكره على فعل  لهذا منع المو 

يَّيْنِ وَالتَّقْبيِحِ الْعَقْ قَاعِدَةِ التَّحْسِيِن  
لمكره  أن يثاب ، وا  بيج  عندهملف  كالم  فإن  بناء عليهو ،    (3) لِ

 فلهذا هو غير مكلف عندهم .، لا يمكن أن يثاب عليه  على الشيء

 

 . (25ص) ول في أصول الفقهصالمح  (1)

حرير التبير شرح ( ، والتح1/508نير )لمكب االكو  حوشر ( ،1/196)ضة  الروح مختصرشر: ر ينظ (2)

و  (3/1207) في  فلا،  ) الفقأصول  ائق  ونه(  2/137ه  لبحر وا،  (  3/1133)ي  لهندل  وصولال اية  ، 

 . (1/302تصفى )سلموا ( ،1/91البرهان للجويني )و ( ،2/73يط )حلما

ا أَنَّ   : )لَمْ يَقُلْ (6/611)  ىلكبرتاوى افلاقال شيخ الإسلام ابن تيمية    (3) تهِــَ ةِ وَأَئِمَّ لَفِ الْأمُــَّ أَحَدٌ مِنْ ســَ

زَاعُ فِي ذَ الْعَقْ  لْ النــِّ هُ، بــَ ل  وَلَا قُبْحــُ نُ فعِــْ هُ لَا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ حُســْ نُ وَلَا يُقَبِّحُ، أَوْ أَنَّ ادِثٌ فِي لَ لَا يُحَسِّ كَ حــَ
لِــ
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يجف السنة  تكليفه    وزالمكره  أهل  مذهب  المكلف  أكرذا  إ  وعليهعلى  الطاعة  عه  فعل  لى 

منهفإ  ،والعبادة   فل  نها تصح   ، الإكراه لأنه مكلف  هذا  الح  ومع  المكلف على سداد   كماأكره 

 

 فقال عند أهل السنة والجماعة، فقد فصّل فيه شيخ الإسلام  وأما التحسين والتقبيح  ةِ الثَّالثَِةِ( .حُدُوثِ المْاِئَ 

 )وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : : ) ( 8/434مجموع الفتاوى )في 

شتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يــرد الشرــع بــذلك كــما يعلــم أن العــدل أحدها : أن يكون الفعل م

بالعقــل لظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم  امشتمل على مصلحة العالم، و

والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القــبح أن يكــون فاعلــه 

 ؛لآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح ؛ فإنهم قالوا  معاقبا في ا

والنصــوص   ...  رســولا وهــذا خــلاف الــنصإن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم  

من قال من أهل التحسين والتقبيح : إن الخلــق   الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة، ترد على

إذا أمر بشيء صــار حســنا، وإذا  النوع الثاني : أن الشارع  ...  يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم

 لفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع .نهى عن شيء صار قبيحا واكتسب ا

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به 

ابنه، فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود   فداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص فكما أمر إبراهيم بذبح 

قال المَلَك : أمسك عليك مالك    هم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى،  وأقرع وأعمى لما بعث الله إلي

. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به،  فإنما ابتليتم ؛ فرضي عنك وسخط على صاحبيك

؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك    وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة

ع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا  أمر الشارع، والأشعرية ادعوا : أن جمي  بدون

الأبرص حديث  (  قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب

وَأَعْ   ىوالأقرع والأعم أَبْرَصَ  حَدِيثُ  باب  الأنبياء/  أحاديث  البخاري  ائِيلَ رواه  إسََِْ بَنىِ  فِى  وَأَقْرَعَ  مَى 

قَائِقِ رقم الحديث )(، وم3464رقم الحديث ) هْدِ وَالرَّ  .(2964سلم كتَِابُ الز 
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علالدين   والذي  الواأداء  يه  العبادات    ، فإنها تصح    يهعلاجبة  لصلاة  أن  يعلم  أن  ينبغي  لكن 

النية   بشرط  الإكراه  مع  تصح  فإنها   ، النية  لها  تشترط  كانت  إن  عليها  أكره  كالصلاة التي 

، أما ما لا تشترط له النية نها  بشروطها وأركا  فإنها لا تصح مع الإكراه إذا لم يأتِ وإلا  ونحوها  

 ين فإنه يصح منه وإن لم ينوهِ .اد الدّ كسد

:   (2)قال شيخ الإسلام،    (1)لف عند الأئمة الأربعة كم  يهفالمكره على فعل الواجب عل

اصَ ي   لم  ذَاوَلِهَ ) بيع  وَ لمُْ حَّ  بغَِيْر حق وشراؤه  عقوكْره  نكَِاحه  سَائِر  وَلَا  الماَْليَِّة  وَسَ ده  ر  ائِ وطلاقه 

تيِ  ائِر الْعُقُود  سَ وَ ره  ونذ  لبضعية وَلَا يَمِينهعقوده ا كره عَلَيْهِ أا  مَ   فكره عَلَيْهَا بغَِيْر حق بخِِلَا أالَّ

 .  (دينه فاءلو  الهبيع مَ بحَِق كَالدّين اذا وَجب عَلَيْهِ 

كْرَا: )  (3) ال السيوطيق تَ ذَلكَِ صُوَرٌ:  هُ بحَِق   الْإِ كْرَاهُ لَهُ، وَتَحْ لِ عَلَى الْأذََانِ، وَعَلَى فعِْ   الْإِ

 لَا لصَّ ا
ِ
لَاةِ ةِ، وَالْوُضُوء هَارَةِ، وَالصَّ ارَةِ، وَالدَّ اوَ ،   وَأَرْكَانِ الطَّ كَاةِ، وَالْكَفَّ  الزَّ

ِ
، وَأَدَاء يْعِ بَ وَ ،  يْنِ لْحَجِّ

وَ   مَا وْمِ،  وَالصَّ فيِهِ،  نْفَاقِ الِاسْتئِْجَ لَهُ  وَالْإِ  ، للِْحَجِّ رَقِ   ارِ  وَقَرِيبهِِ يقِ عَلَى  وَبَهِيمَتهِِ،  وَ هِ،  مَةِ  اإقَِ ، 

كَمَا   الْحُدُودِ، عِتْقُهُ  المَْنْذُورِ  الْعِتْ صَرَّ   وَإعِْتَاقِ  طِ  بشَِرْ ي  وَالمشُْْتَرِ الْبَحْرِ،  فِي  بهِِ  المَْ لَا طَ وَ   قِ،حَ  وْلَى،  قِ 

يَطَأْ، وَ  لَمْ  أَكْثَرَ مِ اخْتيَِارِ  إذَا  عَلَى  أَسْلَمَ  أَرْبَع  مَنْ  هَ   ، نْ  وَالْجِ المَْيِّتِ  يَصِح  ل  فَكُ   ادِ،وَغُسْلِ  ذَلكَِ  مَعَ     

كْرَاهِ   .( الْإِ

 

:  ينظ  (1) )  بيرالتحر  التحرير  الكو و  ،  (3/1207شرح  المشرح  ن  بلا  حصولالمو  ،  (1/508)ير  نكب 

 . (25)ه صفي أصول الفق العربي

 .( 2/321) امةالإستق (2)

 . ( 206طي ص)يو للس راه والنظائلأشبا (3)
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عرفإذ يبيح  ركالإفهل  هذا    تا  من  ااه  اللمحرم  أو  والقول  الفعل الفعل  دون  قول 

الفعل لمحرم من  ايح  يبكراه  فهل الإ،  جأ  المكره غير الملفي    - تعالىرحمهم الله-  ءعلماف الختلا

 مذهبين :على ل دون الفعل قوقول أو الوال

 قول   لىع  أكره  ولف  فعل ،  أو اللقول  أكره عليه من ا  ما  كراه يبيح لهالإ  :  لالأوالمذهب  

ذا ه   وإلى،      هليأتي تفصيسكما  لقتل   اعلى  كراهإلا الإ  ،شرعاً  لا يؤاخذ به  فأو فعل المحرم    المحرم

إلى و ،    (1) ن الإكراه من السلطاندهم بأن يكواه إلا أنه مقيد عنصاحبو   حنيفة  أبو  الإمام  ذهب

أحمد  الإمام  ب  ه ذ  يهوإل،    (1)شافعيةول الوهو ق،    (2)المالكية  ذهبشرعاً  المكره    ؤاخذةم  مدع

 

شرطه:  و: )  (4/107)  لكتابفي شرح اوقال في اللباب  ( ،  11/5528)  لقدوريلتجريد  ال  :ينظر    (1)

المكره هدع  قدرة  ما  إيقاع  وامتنالى  المكره،  به، وخوف  ك  عنهعه  د  أقبله  إليما  يثبت   ه شار  )الإكراه  بقوله 

منه    ا تحقق، إذصا( أو نحوهأو ل   كانناً سلطا  ما توعد بهقاع  إي  ممن يقدر على  تي )إذا حصله( أي الآحكم

إلا   لا يتحققعند أبي حنيفة  و  ناع، وهذا عندهما،تالامر المكره على  نه إذا كان بهذه الصفة لم يقدقدرة، لأال

السلطان؛   ]بهال  لأنمن  والملا الصفة[  ذه  قدرة  منعة،  بلا  تكون  ح تففي  الهمام    ابنوقال    .   (للسلطان  نعة 

مَاعِ: عَ لًا: فِي المُْكْرَهِ عَلَى الُ أَوَّ يَقُو    كَانَ يفَةَ أَبَا حَنِ   أَنَّ لَمْ  عْ وَا)  : (2/329)  رلقديا ارَةُ لِأَ كَ  الْقَضَاءُ وَالْ هِ لَيْ لْجِ هُ  فَّ نَّ

بِ  إلاَّ  يَكُونُ  ا تِ انْ لَا  وَذَ لْآلَ شَارِ  الِاخْتِ ةِ  إمَارَةُ  ثُمَّ يَ لكَِ  وَ ارِ،  رَجَعَ.  لَا   عَلَيْهِ ارَ فَّ كَ   قَالَ:  وَ ةَ  قَ هُ ،  لِأنََّ وْلُهُ وَ  فَ مَا  سَادَ   

وْ ا يَتَ لصَّ وَهُوَ  مِ  يلَاجِ  باِلْإِ قُ  فيِهِ حَقَّ مَ مُكْرَهٌ  لَيْسَ  عَ   هُ  أَنَّ انْتَ كُ   مَنْ  يُجَامِعُ ل   آلَتُهُ  الوصو ايونه   .(  شَرَ  لاة  بن  ل 

)عالسا وفواتح  1/241اتي   ، ) الر(  ،1/138حموت  )وكشف    (  المحيوا،    (2/569الأسَار  ط  لبحر 

 .( حاب أبي حنيفة أنه غير مكلفل عن أص: ونق  نن برهال ابوقاوقال : ) ( 2/76)شي ركللز

 . تكليف المكرهلثاني القائل با الحنفية في المذهب قول وسيأتي تفصيل

(2)  : العربيلاب  القرآن  كام أح  ينظر  )163/ 3)  ن   : وقال  تعا  سمحلما  (  الكفرالله  في  أصل  لى  وهو    به، 

به،   ذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ، فإيعةع الشروليه فرء عحمل العلما،  خذ به يؤا ولمراه،  ، عند الإكيعةالشر
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اوشي  ،  (3) البخاري مام  الإو   ،  (2) عنهالمشهور  في   تلإسخ  ابن  القيم  ،  (1) ميةيلام   ،   ( 2)وابن 

الشوكانيون ظاهر    (4) اقي العرو   ،  (3) صره  وهو  القرطب،  وهو  ،    (6) قيطيوالشن،    (5) يكلام 

  . (7)ءالعلما  هورمذهب جم

 

ذِ   ةِ هُوَ يقَ الْحَقِ   لَى عَ   وَالمُْكْرَهُ ( وقال : ) 3/101ة المجتهد )ايوبد  ،  (...    عليه   مب حكولا يترت  هُ ي لَمْ يَكُنْ لَ الَّ

ْ رٌ فِي إيِقَ اخْتيَِا  اعِ الشيَّ
ِ
لَا   -لهِِ  بقَِوْ   تَج   يَحْ فَرِيقَيْنِ نَ الْ د  مِ حِ  وَا، وَكُل  صْلًا  أَ ء لَاةُ وَالسَّ نْ عَ عَ : »رُفِ -مُ  عَلَيْهِ الصَّ

تيِ وَالنِّسْيَاأُ لْخطََ   أُمَّ عَ   اسْتُكْرِهُوا  وَمَا  وَلَ هِ لَيْ نُ   . الْأَ كنَِّ «  المُْكْرَ ظْهَرَ    ال  هَ أَنَّ  وَ عَلَى  مُ طَّلَاقِ  كَانَ  فْظِ  عًا  وقِ إنِْ  للَِّ

هُ يَنطَْ هِ أَ يَارِ تِ باِخْ  ْ هِ فِي يْ  عَلَ لِقُ نَّ  حل:]الن  ﴾ئِنٌّ باِلِإيمَانِ قَلْبُهُ مُطْمَ وَ لا مَنْ أُكْرِهَ  إِ ﴿:  لهِِ تَعَالَى عِ اسْمُ المُْكْرَهِ لقَِوْ  الشرَّ

و  [106 الشرح   يالدسوق  اشيةح،  ،  1/514)  الكبير  على  والتحصيلالبيو(  و6/119)  ان   ، ج  لتاا( 

لمخوا خلإكليل  واالنَّوادو  ،(  5/310)  لليتصر  يار  علىدلزِّ في  ات  الأمُ   مَا  من  غيرها  من  نة    هاتِ المدَوَّ

)لوا  ،(  4/255) والإرشاد  ،1/250تقريب  او  (  المنظوالأصل  الدرر   سلك جمع في  مة  لجامع لإيضاح 

 .  (1/9) يناوني المالكيسلل وامعالج

 اج هح المن شرالإبهاج فيو  ( ،  206)ص  طيللسيو   والنظائر  شباهالأو( ،  2/74يط )البحر المح   ينظر :  (1)

ح الوجيز شرالعزيز  و( ،  2/306)وطي  للفتاوي للسي  والحاوي( ،  4/9أسنى المطالب )و،  (  1/163)

الوسيط  و  ( ،346/ 8)  في شرح المنهاج   الوهاج  لنجما( ، و10/148)للرافعي    وف بالشرح الكبيرالمعر

 . (9/142الطالبين ) روضةو،  (2/72) ميشية البجيرحاو ( ،6/266زالي )لغل في المذهب

)شرح    :  رينظ  (2) المنير  وأصول1/508الكوكب   ، م  (  لابن  ،1/292)فلح  الفقه  مخت  (    صروشرح 

أو  )قوله :  ( وقال : )10/138صاف )الإن( ،  9/64)  بدعالم  ( ،9/496والمغني )  ( ، 1/417الروضة )

ح فلا  الزنى  على  عليهأكره  الإحد   هذا  .(د  مطى  ع روايتين  أحمالإمان  لقا  اللهم  رحمه  ااخ  .د  صنف لمتاره 

وغيرهم.الشارح  و أصحابنا    والناظم  الرجلوقال  أكره  ن  حد.  ىفزن   إن  المذهب  وعليه ص  وهو  عليه 

 .  (هير الأصحابجما

 .   (6/2542) رياالبخ يح صح ينظر : (3)
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 . (6/61ى )( ، الفتاوى الكبر2/321)  الاستقامة ينظر : (1)

كون مكرها على الطلاق  ي  نْ أ)  : كره  لمطلاق اعن    وهو يتكلمل  وقا  ( 4/51)  وقعينإعلام الم  : نظر  ي  (2)

ع  جْيي وحمد ومالك والشافعأهو قول  و بعدهم    ين ومنبعمن الصحابة والتا  ةالامبه عند جمهور  أوالحلف  

اختلا عم  صحابُأ الإلى  حقيقة  في  بينهم  الامام    راهكف  قال  روايةأوشروطه  في  يمين  :  ب  طال  أبي  حمد 

زمه للم يا طلق المكره  إذ  :  بي الحارثأوقال في رواية  ،  شيئا  يرياه    بير لمالز  بن عمر وابنضب ا إذا    رهلمستكا

طلق فأتى ابن    ىرجله حت وا  ابتا عصرث  لأنّ بثابت بن الاحنف فهو مكره  كما فعل  عل به  ف  فإذا،  الطلاق  

:  النحل] يمَانِ﴾باِلْإِ  مَئِنٌّ مُطْ  هُ لْبُ وَقَ  كْرِهَ أُ  مَنْ  إلِاَّ ﴿ :  تعالى اللهال قوكذا ،  يئاً لزبير فلم يريا ذلك شن اعمر واب

وللكفر   يمَانِ﴾لْإِ باِ  نٌّ ئِ طْمَ مُ   وَقَلْبُهُ   أُكْرِهَ   مَنْ   إلِاَّ ﴿  :  عز و جلقال    -عنه  الله  رضَ-الشافعي    وقال،    [106

عن الناس  سقط    م إذاعظن الألأه  ول كلّ الق   عن  هحكام الإكراأ الله تعالى عنه سقطت  ها  أحكام فلما وضع

 . (ر منه غهو أص  ط ماسق

 .  (4/264زار للشوكاني )ل الجوالسي( ، 3/278فتح القدير للشوكاني ) : ينظر (3)

 . (2/118طرح التثريب للعراقي ) ينظر : (4)

 .  (10/181قرطبي )لتفسير ا ر :ينظ (5)

 . (67المذكرة ص) ر :ينظ (6)

ية صولزلة الأالمعت  ء، وآرا(  1/154للآمدي )حكام  والإ  ،  (1/196)ضة  الرو  تصرح مخر : شرينظ  (7)

( الكو 293ص  وشرح   ، ا(  )لمكب  و  (508/ 1نير  التحريلتحا،  شرح  وا  (3/1207)ر  بير  في  ل،  فائق 

الفق )أصول  ،2/137ه  الونه  (  الم،  (  3/1133)  لهنديل  وصولاية  وشر2/73)  حيطوالبحر   ، ح  ( 

( ،  361)  ص  يللسيوطائر  نظشباه وال، والأ (  2/414)ضيح  ح على التو تلويال  حوشر (،  1/66)  اللمع

 (1/150ول )ية الس  انه، و  (1/142سودة )لم، وا  (1/302تصفى )سوالم  ( ،1/91لبرهان للجويني )او

( ،  2/138ائر )لبصا   يتحاف ذو( ، وإ275ي ص )فالتكلي  لحكم( ، وا356)ص    ومعالم أصول الفقه،  

)ضورو الناظر  ،  227/ 1ة  في(  الأص  علة  والمهذب  )ول  ، 1/342فقه  اوف  (    وكانيلشللقدير  تح 
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 :  اجح للأدلة الآتيةوهو الر

الأوالدلي :ل  ﴿   لىاتعقوله    ل  باِللهِ:  كَفَرَ  إيِمَانهِِ  مَنْ  بَعْدِ  مِنْ    مُطْمَئِنٌّ   قَلْبُهُ وَ   كْرِهَ أُ   نْ مَ   إلِاَّ  

] سوعَظِيمٌ   بٌ عَذَا  مْ وَلَهُ   اللهِ   مِنَ   غَضَبٌ   لَيْهِمْ فَعَ   صَدْرًا  باِلْكُفْرِ   حَ شَرَ   نْ مَ   كنِْ وَلَ   يمَانِ باِلْإِ  رة  ﴾ 

 [ .  ( 106النحل الآية )

الاستدلاوج أباان  أ  :  له  تعالى  لكنلله  بالكفر  الإنسان  يتلفظ  أن  الإكراه  عند  مع    ح 

الئنااطم دونهلإي ابقلب  ن  فما   ، الأفم  مان  والأقواعان  بابل  ل  علي  ولىأ  من  أكره  لا أن    هاإذا 

 . هاؤاخذ عليي 

 إنَِّ اللهَ)صلى الله عليه وسلم : )  للهِاالَ رَسُولُ  الَ : قَ قَ   –عنهما  الله    رضي   –  عباسعَنْ ابن    يل الثاني :الدل

تيِ الْخَطَ تَجَ   .(1)((هِ وا عَلَيْ رِهُ كْ اسْتُ  سْيَانَ وَمَاالنِّأَ وَ اوَزَ عَنْ أُمَّ

الاستدو  أ  لالجه  بأنأخ  صلى الله عليه وسلمالنبي    ن:  ترلمكا  بر  الله  تجاوز  قد  العه  مع  عنه  اسي نالى 

 .   فرقال ولافي الأقوال أو الأفع مؤاخذتهعدم على   ه دليل عنالمخطيء ، ورَفُعُ الأثم ِو 

ه  نفس  على   فاللح  ن الإنسان إذا أكره على فعل ما فإنه مضطر إلى فعلهأ  لث :الثا  دليلال

تعالى  دوق ﴿ قال   : لَ وَقَدْ   فَصَّ مَ   لَكُمْ  حَرَّ   عَ مَ ا  إلِاَّ    اإلَِيْهِ   تُمْ اضْطُرِرْ   امَ لَيْكُمْ  سورة   [ عام لأن﴾ 

 

(  3/159ربي )بن العلا  ( ، وأحكام القرآن7/650بري )قرآن للطلويل ا( ، وجامع البيان في تأ3/278)

و للشو ،  الجزار  )كانيالسيل  وا(  4/264  )ا   لفتاوى،  ،1/56لكبرى  ا  (  للعراقي    ريبثتلوطرح 

 .(6/98)فقهية ة الوع، والموس (5/204اد )علماد ا( ، وز29/188) اوىتومجموع الف ،( 2/118)

/ور  (1) الطلاق  في  ماجه  ابن  المكلا طباب  اه  والق  )  ناسيره  الحديث  في وابن    ،  (2045رقم    حبان 

 .(82) م قالغليل رإرواء  ينظر : صحيح . سنادله . وإفظ الل( و7219قم الحديث )ه رصحيح
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(119  ،  ] كان  (  فهفإذا  عنهكذلك  مرفوع  لا  و  الم   لهذا  هضطرارالإثم  أكره    رمحالفعل  الذي 

 .   مؤاخذتهعلى عدم ثم دليل عليه ، ورفع الإ

قُودِ ا يَدُل  عَلَى عُ مِمَّ وَ : )  (1)- تعالى رحمه الله-ابن تيمية  الإسلام  خيش  قال  ع :رابال  دليلال

بَيْ المُْكْ  مِثْلِ:  وَأَقْوَالهِِ  وَقَ عِهِ رَهِ  وَرَ ،  وَ هْنِ رْضِهِ،  وَنكَِاحِهِ،  وَرَجْعَتِ طَلَا هِ،  وَنَذْرِهِ،   ،هِ قِهِ،  وَيَمِينهِِ، 

وَرِدَّ رِهِ رَاإقِْ شَهَادَتهِِ، وَحُكْمِهِ، وَ وَ  ذَلِ ،  وَغَيْرِ  مِنْ  تهِِ،  فَإِ أَقْوَالهِِ كَ  مِنْذِهِ الْأقَْوَالَ   هَ نَّ ،  هَا  مُلْغَاةٌ كُلَّ هُ 

  وَقَوْلهِِ ،    ﴾أُكْرِهَ   مَنْ   إلِاَّ ﴿   ثْلُ قَوْلهِِ:مِ   آنُ عْضِهِ الْقُرْ لَى بَ هِ، وَقَدْ دَلَّ عَ لَيْ  مُجمَْعٌ عَ ذَلكَِ   ثَرُ مُهْدَرَةٌ وَأَكْ 

ا   وَمَ يَانِ تيِ عَنْ الْخطََإِ وَالنِّسْ عُفِيَ لِأمَُّ ))ثِ المَْأْثُورِ:  دِي وَالْحَ ،    ﴾تُقَاةً   مِنهُْمْ   تَتَّقُوا  أَنْ   إلِاَّ ﴿  هُ:انَ حَ سُبْ 

وَقَوْ ((  لَيْهِ عَ   اُسْتُكْرِهُوا طَلَا )):    صلى الله عليه وسلملُهُ  .  غِلَاق    لَا وَ   قَ لَا  فِي  مَ   -  (2)((عَتَاقَ  إلَى  إكْرَاه ،  فِي أَيْ    ا 

حَابَةِ ثَ كَ مِنْ آلِ ذَ   ( ارِ الصَّ

ئِنٌّ  مَ مُطْ   بُهُ إلِاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْ ﴿  :   عَالَى  تَ اب وَقَوْلُ اللهِب: )  (3) ريالبخا  قال  لْامس :الدليل ا

مَنْ شَرَ باِلِإيمَا  وَلَكنِْ  مِنَ اللهِ  ا رً باِلْكُفْرِ صَدْ حَ  نِ  عَذَابٌ عَظِيمٌ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  وَلَهمُْ    :  لَ قَاوَ   .  ﴾ 

ذِينَ نَّ إِ ﴿  :وَقَالَ  ،  ةٌ  قِيَّ تَ هْىَ  وَ   ﴾تُقَاةً  نهُْمْ   أَنْ تَتَّقُوا مِ إلِاَّ ﴿ اهُمُ المَْلَائِكَةُ     الَّ وا نْفُسِهِمْ قَالُ ى أَ لمِِ ظَاتَوَفَّ

قَ  كُنْتُمْ  مُسْتَ الُوفيِمَ  كُنَّا  الأرَْضِ فِ عَ ضْ ا  فِى  قَوْلهِِ    ﴾يَن  غَفُورًا﴿  :إلَِى  ا  :   الَ وَقَ ،    ﴾عَفُوًّ

مِنَ وَالمُْ ﴿ جَ سْتَضْعَفِيَن  الرِّ وَالنِّ   الِ 
ِ
ذِينَ الْ وَ   سَاء الَّ يَ وِلْدَانِ  رَ   هَذِ قُولُونَ  مِنْ  أَخْرِجْناَ  ناَ  ابَّ يَةِ  قَرْ لْ هِ 

 

 . (6/61كبرى ) الفتاوى ال (1)

الم الحاكم  اه  ور  (2) في المسند رقم الحديث   أحمدام  الإمو  ،(  2802يث )( رقم الحد2/216)تدرك  سفي 

 باب /كتاب الطلاقداود    وأبو ( ،  15493ديث )لح( رقم ا7/357برى )ك الوالبيهقي في،    (26360)

علىال  في غَ طلاق  )ارقم    لط   وغيرهم(  2191لحديث  الألباني  .   ،  الشيخ  ال  وحسنه  إرواء    رقم   ليلغفي 

(2047) . 

 . (9/19)خاري ح البحيص (3)
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فِيَن  سْتَضْعَ المُْ   اللهُ  فَعَذَرَ ،    ﴾ا وَاجْعَلْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ نَصِيًرايًّ لِ وَ مِنْ لَدُنْكَ    لَناَأَهْلُهَا وَاجْعَلْ  الظَّالِمِ  

ذِينَ لاَ  نْ فعِْلِ مَا   مُمتَْنعِ  مِ ا غَيْرَ فً عَ  لاَ يَكُونُ إلِاَّ مُسْتَضْ وَالمُْكْرَهُ   ، بهِِ  أَمَرَ اللهُمَا    تَرْكِ   عُونَ مِنْ يَمْتَنِ   الَّ

 طَلِّقُ وصُ فَيُ يُكْرِهُهُ الل صُ   س  فيِمَنْ اعَبَّ نُ  التَّقِيَّةُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْ :    نُ سَ . وَقَالَ الْحَ   بهِِ   أُمِرَ 

 ، وَبهِِ قَالَ  شَىْ بِ يْسَ  لَ   :
 
عْبِ عُمَرَ وَ   ابْنُ ء بَيْرِ وَالشَّ لُ عْمَا الأَ : ))  صلى الله عليه وسلم  ي  النَّبِ   سَنُ . وَقَالَ الْحَ وَ   ى  ابْنُ الز 

 .  ((ةِ باِلنِّيَّ 

: الثاني  له  المذهب  يبيح  ا  الإكراه  من  عليه  أكره  ق ل  لفعا  ندو ل  لقوما  وهو  عند و،  ل 

   . (2) ابلةية عند الحنوهو روا ، (1)المالكية

 الأقوال  كراه فيالإ  في الأقوال ، فكذلك  تالآية وردأن    يستدل لهم  قدو   :الدليل الأول  

 فعال . دون الأ

 جوابه :

 

 اس على أن الإكراه نر الجمهو وقال : ) ( 4/1634)للقرافي    شرح المحصول  صول فيائس الأفن  ر :ظين  (1)

المحرمالا يبيح  من  الأقو   ت  بخلاف  بككا  ال،الأفعال،  الطلاق، والكفر،  لمة  لنطق  من  ذلك    نحو 

آدمي    قبها ح  تعلقالأفعال إن  وأما    ببا.س  شروعالإكراه المها ببارتإنها يسقط اعاق، وأنواع العقود، فلعتوا

 .  (؟لاأم  الف فيه غيرهمف عند المالكية، وما أدرى هل خفلا خلا

عد والفوائد  االقو و،  (  3/1205ر )حري التبير شرح  والتح( ،  1/509 )ح الكوكب المنيرشر  ر :ينظ  (2)

  أو أكره):    قوله)ال :  وق(  10/138نصاف )الإو  ،(  39م للبعلي ص)يتعلق بها من الأحكا   وماالأصولية  

حد  الزنى  على عن    .(عليه  فلا  مطلقا  الروايتين  إحدى  أحمد  هذا  الم  .-الله  رحمه-الإمام  ف  صن اختاره 

والن وغيرهم.والشارح  أصحابنا    اظم  الرجلأكرإن  وقال  حد.فزن   ه  وعليهو  ى  عليه  نص  المذهب  ه و 

 .  (اهير الأصحابجم
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الأ الجو :اب  الآية    ول  فيو ن  إو أن  ما   ردت  إلا  فرق  ولا  الأفعال  فكذلك  الأقوال 

بينه وبين  فرق    فإنه لالله  د لغير  ر كالسجوه أكره على فعل الكفنترى لو أ  ألا،    دليلاستثناه ال

 .مان بالإكراه واطمئنان القلب بالإي ر لأنّ العبرة قول الكف

:الجو الثاني  المالأد  اب  في  ذكرناه  التي  تشملذهب  لة  عامة  الأقوال  كلإا   الأول  في  راه 

 والأفعال .

: الثاني  القرافي  الدليل  الجالفو )  :  (1) قال  عند  وارق  الأفعال  بين  أن وال:  لأقمهور 

تباح بالإكرفاسالمتتضمن  الأفعال   ي اه، والأقوال إد، فلا  ألغينا عنها مقتضياتها لا  فيها بقى  ذا 

بالإ م فتباح  و فسدة،  مثلا،  كالبيع  اكراه،  الخمرأما  وشرب  والعقل   نفإ،  لزنا  يَتلط،  النسب 

 .  (اللأقويفسد ولا يمكن استدراك ذلك بخلاف ا

 جوابه : 

أباح    نأ إنما  فياالشارع  و   لإكراه  وأمللحف  لالأفعاالأقوال   ، النفس  على  المفاسد  ا   ا 

س النف  تلاف مال ، أما إتلافنفس أو إ  لافا إتون فيهن تكما أالأفعال فإالإكراه في  في    التي

القتل ، وأما اتلاف المال فإنّ ، فلا عبرة بالإك  أتيسيفلا يجوز كما    النفس على  فا الح  راه على 

الحقم ادم على  الضما،    (2) لمالفا  على  أتم  ن علىوأما  ي ا  أن  فيه  المُكْ لف فالأصل   رِهِ كون على 

 

 .(4/1634) لقرافيل المحصول شرح في لنفائس الأصو  (1)

البرهان في أصول    شرح  يق والبيان فيالتحق  هذا فإنه قال في كتابه    إلى  ياري أشارب الأ   نَ اب   تُ ثم وجد   (2)

القتل يقتل، وإن ك   المكره  أن  ىير  -للهه ارحم-والشافعي  وكيف ينكر ذلك،  ( : )3/731)  قهلفا ان  على 

 . (ح الإتلافو يبيل، وهقتال يحيبكراه لا الإ  أن ةينهما، من جهمكرها؟ لكن قد يفرق ب
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 ه، إحياء لنفسهال غير ما لو أكل مختيار ، كوا  ةرله قد  ه لأنّ كْرِ  المُ فإن عدم لموته فالضمان على 

 . لعه على الفكراالإبين ولهذا النصوص لم تفرق بين الإكراه على القول و ،  المخمصة ندع

 : بيَّ يَّ المذه بثمرة الْلاف   

الخ اعلم   بينلاأن  ،  ف  معنوي  :   المذهبين  المالإكر  منها  فعلى   ، الإفطار  على  ذهب اه 

ن بأ  الثانيذهب  لما  لىوأما ع  القضاء ،عليه  القول ولا يجب  ك  لفعل لإكراه يبيح له افإن ا  وللأا

 . لقضاء ذا وإذا فعل فعليه اهله  كراهالإ بيحلا ي يباح له القول دون الفعل ، فإنه  المكره

م في الفروع في المذهب بالنسبة ة مختلفة الحك وهذه القاعد: )  (1)نبليلحالحام  ابن القال   

ن اختلف  إقوال و الأح  الإكراه لا يبي  هب أن ا لا يَفي وضابط المذل والأفعال على مالأقواإلى  

 .لف الترجيحتفي بعض الأفعال واخ

 :مسائل هنا فه هذا إذا تقرر

أوجبنا.  .. إذا  الح  الكفارة  ومنها:  وطء  الم  ائض علىفي  على  فهل تجب  في المختار  كره 

 .روايتان لةالمسأ

على أكره  لو  فيالك  ومنها:  ب  لام  فألحقه  فالصلاة  بالناسى  أصحابنا  فيه  يكون  عض 

ب إليه  ينسلا فعل الناسى وقال القاضَ بل هو أولى بالعفو من الناسى لأن ال في تى الروايات ال

لو أكره على    ه بخلاف الناسى قال كمام ال بكلامحمد الإبط  لشيخ أبويل الإتلاف واختار البد

 .زيادة ركعة أو ركن

 .( ..  .لفعلى لا القولىم بالركن الركن ا  أعلوالله ومراد الشيخ

 ه : يتنب

 

 . (64ص)  الفرعيةلأصولية ومايتبعها من الاحكام عد والفوائد ا االقو  (1)
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فلاناً    قتل: اله    بأن قيل  هقتل غير  فلو أكره على  ،على القتل لا عبرة به  ه  اكرلإااعلم أن  

بق  هذا ما س  عارضي قتله هو ، ولا    إن أدى ذلك إلى و   قتل غيره  وز لهفإنه لا يج  ،  ناكلا قتلإو 

المكره   أن  القول  من  له  الموالفيباح  لأنّ   حرمعل  أس  اهالإكر   ،  اإنما  عن  التكليف  ه  رَ كْ لمُ قط 

صومة عمفس  ق نإزها يؤدي إلى  سكراه  بالإ  فا  على نفسهنفسه ، أما إذا كان الح  لىع  للحفا 

 ها .لمراد قتلمة الى بالبقاء من الأخرى المعصوأو  ةَ ليستهَ رَ لمُكْ ة به ، لأن النفس اعبر فلا

  بل   ،نه مكره وأنه قتل  يث إن حمتل فليس  على القلمكره  يم اوأما تأث):  (1) زركشيلاقال  

يثار  الإ  جهة، و   ناحية  م منه ولا إثرا ك لإو وجهين : افسه على غيره ، فهو ذنر  آثن حيث إنه  م

يد ين زه وبير بين نفستخي، فمعناه ال كَ تُ لْ تَ وإلا قَ  اً اقتل زيد: و قلت  نكراه فيها ، وهذا لأإك ولا

ة  ورلاستثناء صج  تايحأنه لا    حسن يبين  قيقا تحذر ... وه ه اختيا، لأن  أثم  إذا آثر نفسه فقد، ف

 .   (غير مكلف ل من قولنا المكرهلقتا

[ :  30:  النساء]  ﴾ وَظُلْمًا   اوَانً عُدْ   ذَلكَِ   يَفْعَلْ   : ﴿وَمَنْ عالىه ت)قول:  (2) ابن العربي  قالو  

 تتصف   لا  فعالالأ   هذه  لأن  ذلك؛  في  يدخل   لا  والمكره  لخاطئوا  الناسي  فعل  أن  على  دليل

إجماعا  ع  هكرالم  وهو  هامن   حدوا  فرع  إلا  والظلم،  وانلعدبا يتصف  فعله  فإن  القتل،  لى 

 . ينتصب الإكراه عذرا( قتله، ولامن  ا بعندنبالعدوان؛ فلا جرم يقتل 

يؤلمكاف بهره  قتل  القتذا  اخذ  لأنه  وظلماً ل  ،نفس  لاستبقاء  عمداً  ما    ه  قتله في فأشبه  لو 

ن اب ، ونقل  (3)-رحمه الله – امةابن قدأيضاً  لى هذار إأشاو  ،ع ليأكله الجوه بسب طرارحال اض

 

 .(2/74البحر المحيط ) (1)

 .  ( 1/525لقرآن لابن العربي )ا م أحكا (2)

 .(11/456) المغني:   ينظر  (3)
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  رَه لمُكْ االإجماع على أن  ،  (5) راابن النجو ،  (4) يو ادرالمو ،    (3) والنووي ،    (2)، والقرطبي (1) العربي

  –الله  هم  رحم  –أنهم  لا  بالإجماع ، إ  مؤاخذلقتل  ره على اك يف المه فإن تكل، وعليتل يأثم  القعلى  
القص في  م  اصاختلفوا  يقتص  لاهل  أو  فنه  أي  ا  لىإ  بذه ؟  في  لإا  أنلأول  له  أثر  لا  كراه 

 ية . والله أعلم .فر من الحنوزفلة ابنلكية والشافعية والحصاص الماسقاط القإ

الناو  ارحم  –ظم  قول  تعالى  ه  في)والكَافِ :    -لله  دَ االِْطَ   رُون  ال  أي  خَلُوا(بِ   كفارأن 

ببومخاط كالشر ان  وذ يعة   ، المؤمنين  تعالىالله  هرحم  –لناظم  كر  ا  –    هنهذه  تابعة  نهلأا  لمسألة  ا 

يشترط لأن أو لا    فم للتكليسلاالإ  ترطش، وهذه منها ، فهل ي المكلف    ائدة إلى للشروط الع 

:    ذه المسألة بقولهعن ه   يين يعبرالأصول  ره ؟ وبعضالخطاب غير مك  فهملغ ي ال بالكافر عاق

 ؟ لا و التكليف أ صحة هل هو شرط فيلشرعي  ا ط الشرل ن حصوإ

 فأقول : لنزاع ،  بد من تَرير مَل الة ألهذه المس وض فيالْ لبوق

: بين  أولا  الكفء فيلماالع  لا خلاف  أن  مكلفوا  الشرر  بأصول  و   ةيعن ومخاطبون  أن  ، 

الن  تخليدهمصول يوجب  تركهم لهذه الأ ،  ، و   رافي  وقد    ،  ةثيرك   ذلكيث فيالأحادو الآيات 

 

 .(3/160ام القرآن )أحكينظر :   (1)

 .(10/120ن )حكام القرآع لأاملج: انظر ي  (2)

 . ( 9/142)البين الط روضةينظر :   (3)

 .(3/1203ر )شرح التحريتحبير ال ينظر :  (4)

 .(1/508 )يرنالم : شرح الكوكب رينظ  (5)
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انق واحد  غير  ذلكلإجمل  على  وا(1) السرخسي  نهمم  اع  نقل،  وابن (2) الطوفي  هعنه  لقرافي   ،

 .هم غير، و (5) ، والإسنوي(4)رداوي، والم  (3) النجار

العلماءلا خلا  :ثانياا   أ   ف أيضاً بين  ع البيالمعاملات كبون بمخاطر مكلفون و لكفان افي 

والإ  الشراءو  و والرهن   ، من    اهذ  لىعتفاق  لا انقل  جارة  واحد  منأهل  غير   ، و  أب  همالعلم 

 غيرهم . والمرداوي ، و   ، سيخوالسر، فرايني سق الإسحا إ

 دود لحاطبون بالعقوبات كالفون ومخكالكفار م   أن  في  ماءللا خلاف أيضاً بين الع  :ثالثاا  

ونقل  لقصاوا  ، و ذا  ه لى  عجماع  الإص  المن  احد  غير  أأهل  منهم   ، من  و   ،(6)ببو الخطاعلم 

ا ، والكفار  بهباأس زجر عن ارتكاب  لبها اصد  ق  باتقو: لأن الع   الوا، وغيرهم ، قذكرهم    بقس

 . ر وأولى  حق بالزجأ

زاع فالن  ه ،ذكر   ق في غير ما سب  –الى  الله تع  رحمهم   –ء  لماالعيَّ  بوعليه فإن مَل الْلاف  

م  بينهم الكفار  سألةفي  والزكاةكالصلا  (7) ةالشريعروع  بف  خطاب   طلاقه  عقاي وإ  وموالص  ة 

 

السرخ    (1) )أصول  . 1/73سي  : ينظو  (  )بحال  ر  المحيط  ، وشر2/129ر  ال(  على  التلويح   توضيح ح 

(1/402). 

 .(1/205) ضةو رشرح مختصر ال  (2)

 .(1/502 )المنيركوكب الشرح   (3)

 . (3/1155التحرير ) شرح يربحالت  (4)

و نهاية   (5)  .(1/166ل )الس 

 .(1/306)هيد متال  (6)

إن شاء  سيأتي  (7) أالله  تعالى  ان    إلىني  عأ  دثلتقسيم محهذا  الدين  ، سيأتي تحت  أصول وف  تقسيم  روع 

ن ذكره  ع من مالافه ،  كر الناظم لنا لذناه هكرما ذندين ... وإل الو أص  وفيالناظم :  د قول  د عن اب الاجتهاب
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)في  قال :    –ه الله تعالى  حمر  –  الناظم، ولهذا    و ذلكونحت  اراكفإلزامه بالته و وعتقه وطهار

يعَةْ سَائِ  للشرَّ الفُرُوعِ  مخ  أن  عنيي   (رِ  فيالكفار  ساطبون  الشريع  فروع  والصلاكال   ةائر  زكاة  ة 

 .   ما سبقكء علماالبين  تفق عليهاوفروعها المشريعة ل الأصوم مخاطبون ب أنهها كماوغير

ال ا ذهب أرجحها م  (1)هبامذ  هذه المسألة على  في  –  الىتع  اللهرحمهم    –ء  علمااختلف 

ب  هذالقول هو ظاهر مذا  اً ، وه قشريعة مطلال  روعبف  ن م من أنهم مخاطبون ومكلفويه الناظإل

  هب ذ ر ماه وهو ظأصحابه ، ره كثير من واختا ه ،وغيروليد الباجي و الله أبلك كما نقام مالإما

 

 –مية  تيسلام ابن  فعل ذلك شيخ الإ  ة كماحيصحة  مقسلأن ا خاطب لايب للم سبيل التوضيح والتقرعلى

 .لتقريباب ايوعه ومن به استخدمه لكثرة شإلا أن ه محدث كما سيأتيأن بيند قف –عالى لله تا رحمه

:ين  (1) ،1/301)  مهيدلتا  ظر  ال، وشرح مختصر(  81)ة ص  بصروالت  (  )ر  وقو 1/207وضة   ، اطع  ( 

( ،  176الأدلة ص  ا 2/125)  حيطلمار  بحالو،  (  1/306صفى )والمست(  ، وشرح   )( ،  1/274للمع   )

و1/160)  ودةوالمس   ، )شر  يربلتح ا(  التحرير  وشر3/1144ح   ، المنير  (  الكوكب  ، 1/501)ح   )

فيوالم أصول   عتمد  وزوائد1/294)  هالفق   ، )  منهاجعلى    ولالأص  (  ص  ونه  (177الوصول    يةا، 

لا )الوصول  الساعاتي  والم(  1/204بن  الو ،  )صالأم  عل   فياضح  نهاج  والمحصول 1/137ول   ،  )  

تحاف ذوي البصائر  ( ، وإ1/347أصول الفقه )في  ب  ذلمها( ، و30)ل ص  فحو وإرشاد ال،  (  2/236)

(2/154  ، ال  اضح في والو (  الم(  68)طي ص  قيللشن  ، والمذكرة(  3/132)فقه  أصول   ع سام، وتشنيف 

)، وأصول    (1/286) ، وشرح 1/73السرخسي  )المنه  (  ، 149/ 1اج  وفواتح (  1/92)  ان هلبراو  (   ،

الم  ،  (1/108ت )الرحمو  ، والوصول إلى131)ص    امعو جمع الج  ع عنوانومنع  ،  1/91)  الأصول  (   )

  ، والإحكام  (2/158ول )ص الأفي، والفصول  (  1/364)نات  يات البي، والآ(  1/88الهامع )والغيث  

 .(3/1087ية الوصول للهندي )( ، ونها1/144دي )مللآ
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د  عن الإمام أحم   ةاي رو أصحابه ، وهو    نثير مه كاراختو   الجويني ،  حكى  الشافعي كما   الإمام

 ا المذهب ما يأتي : رجيح هذتودليل .  ديثالحهل أن أصحابه ، وهو قول عامة ا كثير ماختاره 

 ضج صم    سم    صح   سح    سخ     خم  سج  خح      حج    حم  خج   جم: ﴿عالى  قوله ت  :  الأوليل  لدلا

] سورة المدثر   ﴾فخ        فح    غج  غم  فج   عم   طم  ظم   عج    ضم  طح   ضخ  ضح 

(42-46 .]) 

عن سئلوا    او أنهم لموه   نارال  معالى أخبر عن أسباب دخوله ن الله ت: أ  دلالوجه الاست

ذكرو دخولها  لمأنه  اسبب  يصلم  ولم     ، الميطعمووا  وهذها   ، و فر  سكين  تعالى آخذهم  وع  الله 

و   ، هذافا  هتركب   عذبهمعليها  مخ  دل  أنهم  مبهمكلفون  و ن  اطبوعلى  وإكفرع  ا  يكن لاهم  لم   

 دة . ئفاا لذكره 

بح  بخ    بج  ئي  ئى  ئمی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ﴿:    وله تعالىق  ثاني :الدليل ال

ورة ﴾ ] سجم  حج     ثي  جح ثى  ثم   ثجتج   تح تخ  تم  تى  تي  بى  بي    بم

 .  ([34-30الحاقة )

الاو  أن  ستدلالجه  تعا  :  أخالله  المعال  أن  برلى  عقاب  سببه  اذكور  باللهدم  ،    لإيمان 

الإطعام ، فدل هذا لى  لا يحث عالبخل و   نه كان يحث علىولأ،  لإطعام الواجب  اعدم    ذلكوك

 .  شريعةفروع البمخاطبون  فارالكأن  على

   پ  ڀ      پ  ٻ  پ   پ    ٻ  ٻٻ    ٱ الى : ﴿له تعقو  ث :ل االدليل الث

 ڤ    ڤ  ڤ ٹ   ٹ    ٹ  ٹ   ٿ    ٿ ٿ  ٺٿ   ٺ  ٺ ڀ  ٺ     ڀ    ڀ  

 [ .  (69-68) انرق﴾ ] سورة الفڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڤ
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ورات ، ه المحظ ذلمن فعل ه اب  لعذف اعأن الله تعالى أخبر أنه يضا:    تدلالوجه الاس

لى ذلك قتل عذب عال  ذلك  علىاد  كفره ، وإذا زبب  إنه يعذف  ليه ، لعذاب عد ااازد  وكلما زاد

و  أيضاً  زإذ،  كفرهما  نا  ا  ع  فان  عللعذاوقتله  يضاعف  ظذفه،    يهب  نص  الكافر اا  أن  في    هر 

 ضاعف عليه العذاب بفعلها . لا لما تيعة ، وإب بفروع الشر طامخ

         ڭ  ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭۓ      ۓھ  ھ  ے   ے  : ﴿تعالى    هقول  ابع : الريل  لدلا

 [ .  (97) آل عمران  ] سورة﴾      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ 

الاو  الله  :  لتدلاسجه  تع أن  أمرا  البالح  لى  جميع  م ناج  و لسس  لفظ كافمهم  لأن  رهم 

ب  سما  ﴾ے﴿ اجنس معرف  )أل(  ، ولالاستغراقـ  الناس  فيه جميع  فيدخل  ع مانجد  يو  ية 

من  ال  يمنع  الخدخول  هذا  في  كالأ   ،طاب  كفار  لو  هنانه  مانن  فإك  عقلياً ع  يكون  أن  أما  و  

 .عياً شر

فر  لكا، وا  لعالفن  د التمكن مو فقانع العقلي ه ن الم لأد  وموج  نه غيرانع العقلي فإأما الم

يقدم  أن  ة بصلالسلم المحدث يوصف بالتمكن من ا لام كالمبله الإسم قدِّ قَ يُ   أنب  يمكنه أن يحج 

 ة .الطهار اعليه

 .الطلب عند اه نه لو وجد لعرفنموجود ، لأغير  فإنه كذلكي عالشر أما المانع

چ    چ   ڃ   ڃ  ڃ  چ ڄ  ڃ   ڄ﴿   :الىله تعقو   ل الْامس :الدلي

ڱ  ڱ   ں   ڳ  ڱ  ڱ ڳ  ﴿ه : قوله سبحان  لىإ     ( [ 1البينة: )رة  ] سو  ﴾   ڇ چ  ڇ 

 . ([5ة: )ة البينر﴾ ] سوہ     ہ  ہ  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

ا الله  للاستدلاوجه  أن  سبح:  أخبر    أن  انه  الآية  هذه  الصلاة   ةبإقامأمروا  فار  الكفي 

 يمان .بالإأمروا   ع كماالفرو  نم يوه  اةالزك وإيتاء
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اليالد : ﴿قو  ادس :سلل  تعالى  ک  ک    ژ  ڑ  ڑ  ک ژ   ڈ  له 

 ([ . 7-6﴾ ] سورة فصلت)گ گ  ک     گ 

كاة ،  أداء الز  تركهم كهم وعلى  شر  على    توعد المشركين تعالىلله : أن ا  لتدلالاسه اجو 

فون بفروع مكل   ، وعليه فهم الزكاة اءدبأ ونمخاطبمان ،  وأنهم ن بالإي مخاطبونهم  أفدل هذا على

 . ةعشريال

﴾ ] سورة القيامة ڈ   ڈ    ژ ڎ  ڎ    ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  : ﴿لىعات قوله ل السابع :دليال

(31-32) . ] 

الاس تعالى:    دلالتوجه  الله  تركال ذمّ    أن  على  كماكهم  فار  عدم   الصلاة  على  ذمهم 

 شريعة . روع الفب نطبوانهم مخفدل هذا على أ يمان ،هو الإيق و تصدال

]سورة   ﴾ڻ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ڱ ﴿   :  الىتع  له قو  لثامن :يل االدل

 ([ . 143)بقرة ال

 افر الك  جين ، فلا يَروالكافر  المسلمين  شملم ي عا  ر : أن هذا خطاب وأم  جه الاستدلالو 

ذلك   ف عنه وإلا لأدىلتكليطاب واالخ  قوطكفر ليس برخصة لساليوجد ، و   ولاإلا بدليل  

 . لك بذ ئلقا، ولا  ضاً ن أي خطاب الإيما قط عنهسي ن أإلى

 صلى الله عليه وسلم اللهِ    ى رَسُولَ أَتَ هُ  نَّ أَ    - عَنْهُ رَضِيَ اللهُ-دُودِ  المَْمْ   شَطَب    طَوِيل    بيأ  نْ عَ   ليل التاسع :الد

كُ يَ  لا كَ  لِ  ذَ يْئًا ، وَهُوَ فِي شَ   اك منهيتر  لَمْ وبَ كُلَّهَا فَ نُ مِلَ الذ  عَ   يْتَ رَجُلارَأَ أَ ))فَقَالَ :  وْ  حَاجَةً أَ تْرُ

ا أَنَا فَأَ أَسْلَمْ هَلْ  ف:  قَالَ    ؟  ة  مِنْ تَوْبَ   له  فَهَلْ   ،  ها تاأ  اجَةً إلِادَ    للهُ إلِا ا  لا إلَِهَ   نْ  أَ هَدُ شْ تَ ؟ قَالَ : أَمَّ

لاهُ وَحْدَ  ،شَرِ     لَهُ  اللهِ  رَسُ أَنَّكَ  وَ   يكَ  :  الَ قَ   .  صلى الله عليه وسلمولُ  تَ   نَعَمْ   الْخيَْرَ ،  ئات  السي  كُ تَتْرُ وَ اتِ  فْعَلُ 
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الَ  زَ ، فَمَا    كْبَرُ أَ   قَالَ : اللهُ. ف قَالَ : نَعَمْ    رَاتِي ؟ وَفَجَ دَرَاتِي غَ وَ   :  قَالَ .  نَّ  هُ كُلَّ   ت  ا يْرَ خَ   نَّ اللهُلُهُ فَيَجْعَ 

ُ حَتَّ يُ   .(1) (( رَىاوَ ى تَ كَبرِّ

  ا نهأها  ليطلق علذنوب كلّها ، وأمل اأنه ع  بي صلى الله عليه وسلمالن: أن الرجل أخبر    له الاستدلاوج

عليها   ير مؤاخذ و كان غ له  نه مؤاخذ عليها لأاً وأنوبذنى  متس على أنها    يّ صلى الله عليه وسلم، وأقره النبذنوب  

كفره  ح لا ال  أنت   : النبي صلى الله عليه وسلم  له  الكإلا  اخذتؤ  لقال  على  ،ف  فقط  النبي    ر    له   بين  صلى الله عليه وسلملكن 

لف  مكفروع  نه مخاطب بهذه اللى أهذا ع  فدل  ه ،خذ عليها حال كفريؤانها ذنوب  أ  بإقراره على

 : ه ، يؤيدهمع كفر ابه

ي نعم( يعنبي صلى الله عليه وسلم : )له الن  لقاف    أي حال كفري ،وفجراتي  اتيدرغو   لرجل قال :أن ا

إلى يلها  دوتبنها  الم يكن لغفرخذ بها  اوب غير مؤلذنه اهذ  تتغفر لك وتبدل حسنات ، فلو كان

 ره .حال كفبها لف ل هذا على أنه مكفد  ت فائدة ،ناحس

 نه : بيا سلم المحدث ،لى المعر فلكاا قياس الدليل العاشر :

الم حدثح  فيث  دحأن  بالصلاة  ال  يؤمر  ا  طبشره  .  تقديم  اللوضوء  في  فكذلك  كافر 

  أن امع بينهما  والج ،  ينيم  الشهادتط  تقدشرلعبادات بن ا ا ميرهغحال كفره يؤمر بالصلاة و 

فإنه  محدث    ووه   لاةلصلم با، فإذا أمر المس  لشرطفقد ا  حال  في  لا يصح منه العملما  كلًا منه

ر  كافر يؤمكذلك ال  لوضوء ،او  وه الصلاة إلا به    قق صحةتحت  لا  ذيبالشيء ال  مورايكون مأ

الع من  وغيرها  والزكاة  و ادا ببالصلاة  الع  تتحقق صحةلا  ت  بهذه  إلا  والله    .ن  لإيماابادات 

 . أعلم

 

 في   -للها  هرحم-ابن حجر    الحافظ، قال  (    7235)يث  ( رقم الحد7/314)  كبيرلا  في  انيطبرال  رواه  (1)

 .(3391ث )دي لحاة رقم لصحيحلسلة االس . ينظر :  و على شرط الصحيح(( : )ه 3/282الإصابة )
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  قب على امع  افرلكأن ا   أجمعوا على  -عالى تهم اللهرحم-  ماءأن العل  :  دي عشر لحاالدليل ا

ياء ب على أشأنه يعاقذا على  ه ل  فد الكفر بالله   اقب علىيع  كما  سلوتكذيب الر ء ،  قتل الأنبيا 

 وع .ية الفرقاقب على بيع أن انعأخرى زائدة على الكفر فما الم

 :   فلاع الْوبيان ن

 : (1) قولينة علىسأللخلاف في هذه الم ع اماء في نوعلاختلف ال

 ظي . ة لف هذه المسأللاف فيلخا ن: إا  قالو القول الأول :

وانقسم أصحاب هذا  له ثمرة  ة معنوي  المسال  ذهه   الخلاف في  : إن  قالوا  :  نيلثاا  القول

 : القول إلى فريقين

افر سيعذب على فالكالدنيا ،    خرة فقط دونلآ اف فيلاإن أثر الخالوا :  ق  الأول :  ريقالف

وع  رهكف ترك،  ،  ال  لى  والزكاة   ، ويز  ة الآخروع في  رلفامن  ا  وغيره صلاة  العذا داد  ،  ب  عليه 

 روع .تلك الفه كبتر

ال أقالو   :  نيثاالفريق  إن   : الخلاا  الآخرثر  الراوالدنيا    ةف في  هو  في    ثرهوأ  ،   حجوهذا 

 لاف : ا الخهذالتي ترتبت على  ثاريك بعض الآل الدنيا فإفي ثرهما أأبيانه ، و  قد سبق ةالآخر

يلز إف  ةبادع  ا نذرأن الكافر إذ   :أولا  بانه  الوفاء  الق  ءً بنا،  إذا أسلم    لنذر مه  ول بأن  على 

   عة .وع الشري ن بفر وطباالكفار مخ

هذا  وي  ثبت    رجح  عُمَرَ ما  ابْنِ  اضِيَ رَ -  عَنْ  عَنْللهُ  عُمَ أَ   -مَا هُ   سَ رَ نَّ  اأَلَ   : قَالَ    صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ   

يَّ الْجاَ نَذَرْتُ فِي تُ كُنْ))
 .(1)(( رِكَ  بنَِذْ فِ أَوْ فَ  : قَالَ  ؟ امِ جِدِ الْحرََ لمسَْْ ا  فِي ةً لَ لَيْ  أَنْ أَعْتَكفَِ ةِ هِلِ

 

ع  يج الفرو( ، وتخر  126)لتمهيد للإسنوي ص  ( ، وا  46) ص    ةليو لفوائد الأصعد واالقوا:  نظر  ي  (1)

 .(430)ص لسيوطي ل ئراه والنظا( ، والأشب 98) ص جانينزالل صو لأعلى ا
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 بفروع طبين مخاغير    ه الوفاء بنذره إذا أسلم لأن الكفارلا يلزم  فقالوا :ون  رآخف  وخال

 شريعة .لا

الحه  لا يجوز لكافر  ال  أن  :  ثانياا  ،  لبس  القول    ناءً برير  الكفبعلى  بفروع  اار مخأن  طبون 

 الشريعة .

 . ة ين بفروع الشريعغير مخاطب رافلكا نرير لأس الح: يجوز له لبقالوا فن وآخرف خالو 

ء ها بنايربضيافة وغ ب  الشركل ولأز إعانة الكافر في نهار رمضان على اه لا يجوأن  ثاا :الث

 . الشريعة بفروع ون ار مخاطبن الكفبأ لقولاعلى 

 . شريعة لا عفرو ب بيناطلك لأن الكفار غير مخذيجوز الوا : قوخالف آخرون ف

 . لماع اللهو  هذا الخلاف . ي بنيت علىتلاة يرثائل الكالمسوغيرها من 

تعالى-   الناظم  لوقو الله  الذَّ ):    -رحمه  ال  (هِ ونِ بدُِ ي  وَفِي  أن  مخاكأي   فروع بطبون  فار 

و ال بدو   سلامبالإ  مخاطبونشريعة  الشريعالذي  فروع  بد  أي  (وعَهْ مَمنُْ ) ة  نه  تصح  لا   ونممتنعة 

الفرمن شر  نلأ  لامسالإ تصحيح  اط  فيوع  الدخول  ولهذا  لاسلإ   ، تم  الله  رحمه   :   لىعاقال 

الإسْلاوذَلكَِ ) بدونه  (مُ   الفروع  تصح  لا  تَ رُوعُ فُ فال)    الذي  ْ دُونهِِ بِ حِيحُهَا  صْ   مَم   لقوله  (هنُوعُ  

رة ]سو   ﴾ى  ې   ې   ې  ې  ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۅ ۋ  ﴿تعالى :

 .  م ( [ والله اعل54وبة )لتا

 : بيهتن

 

ب  با/  مانيفي الأ  ومسلم  ( ،1927)  رقم الحديث  تِكَافِ لَيْلاً ب الِاعْ ابفي الاعتكاف /  اريلبخه اروا  (1)

 .(4382رقم الحديث ) لَمَ سْ ذَا أَ إِ  هِ فيِ فْعَلُ مَا يَ رِ وَ فِ كَالْ نَذْرِ ا
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كان    جميع ما  ضييقسلم  أة أنه إذا  روع الشريعبف  نواطبمخكفار  ن المن قولنا بأ    يلزملا

  ب ما قبله يج  سلامالإ  فره لأنكتركه في    يماه فسلامإ  ه من العبادات ، فإنه لا قضاء عليه بعدعلي

ة الأنفال  ]سور﴾  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ   ہ ڻ  ۀ   ۀ ﴿   : ل تعالى، قا

و 38)   ، الله  –اصِ  الْعَ   نِ بْ رو  مْ عَ   عن([  :  قال  :لَ  اقَ   -نه عرضي  عَلِمْ ))   النبي صلى الله عليه وسلم  نَّ أَ   تَ أَمَا 

قَبْلَهُ سْلَامَ الإِ  كَانَ  مَا  يَهْدِمُ  و (1) ((  النبيّ   يردلم  ضاً  أي .  أنه    عن  منمأصلى الله عليه وسلم  يقضي  أس  ر  أن  لم 

 لم سا أ إذفر  كاواتفق العلماء أن ال  .لافه  ث على خدي الكفر بل الأحاي لم تفعل في  تبادات الالع

 .  -علم أ للها و -  (2)اتلصلوعليه قضاء ا  لا يجب

  العَامِ بابُ 

 أصول  ة فيهمب المواالعام من الأب  ، وباب  باب العامفي    -حمه الله تعالىر-  ماظلنع اشر

 على معرفته .  عدمه قائمن الحكم من معرفة شمول ، لأقه فلا

عارض    رض جمعاعولوا  ،  ماءعلفا  حقيقة بإجماع اللرض الأمن عوا  مومأن الع  واعلم

 هو من عوارض المعاني  يضاً أ و   .  م الطلابه : أكرضحك ، مثالكال،  يء  ويجذهب  ي ذي  ال  وهو

لحاجب ا  ، وابن  لام ابن تيميةسالإيخ  شويعلي ،    أبوضي  القا ب  حقيقة على الراجح ، وإليه ذه 

 

 .(121ث )ي لحدرقم اوالحج  رةوكذا الهجم يهدم ما قبله لا الإس نكو ب با/ن يمافي الإمسلم  رواه  (1)

ذب لمها، و  (1/364)  يرالصغشرح  ، وال   (1/27)، والاختيار    (1/121)ة  يالفتاوى الهند:  ظر  ين  (2)

 . (34/26ة )يقهفعة الوالموس( ، و1/398) غنيلم، وا (1/57)
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و  وبع ،   ، الشاالشيرازي  ،  عف ض  الم وقا ية  إما)  :سودة  ل في  عمّ   :  هلمثا.    (ا منوهو ظاهر كلام 

 .(1)اءالعط بسَ النا لخليفةُ ا

في  ما  أ ال(2) اللغةتعريفه  عَ   سما   عام:  من  العموم   مَّ فاعل  من  مأخوذ   ، : شمل  بمعنى 

الشمول   ا،  وهو  ي لشيعم  با   يقال.    وماً معمه عء  : ش: عمهم  ، ومطر  ملعطية  : أي  لهم  عام 

 كنة .الأم لجميعشامل 

 : - تعالىالله حمهر-ظم نافقد قال ال الصطلاح فييفه أما تعر

 غَيِر مَا حَصٍْْ يُرَى  نْ مِ  مِنْ وَاحِدٍ .. . كْثَرَا أَ مُّ عُ فْظٌ يَ هُ لَ وَحَدُّ 

يعني أن     وَاحِدٍ(أَكْثَرَا مِنْ   عُمُّ )يَ   م هواتعريف الع أي    (هُ دُّ حَ )وَ :    -رحمه الله تعالى-قول  ي 

لفام  الع يعم شيئينهو  ،  فصاعداً   ظ  به ماروخ  إلا  ج  يتناول  ملَ لعَ ا ك داً واح  لا  : محثم  ، ل  مد 

 فظ لا يتناول إلا فردا واحداً .لالا بة . فهذاعتق رق ات مثل :بلإثا  ياقرة في سالنكو 

  : مَ وقوله  غَيِر  أ  رَى(يُ   صٍْْ حَ   ا)مِنْ  غيرنأي  محه   ، أسماء  صور  به  لأ  فخرج   نالأعداد 

ك ، كذل  طين فقن اث  في  ور محصه  ه تعريف العام ، لأن لناو يت   لكن لا  ر من واحد ، أكثثلًا الاثنين م 

 والعام غير محصور بعدد .، عدد بة ورنها محصالعام لأ في تعريف تدخل الألف لائة و الما

 .حد من غير حصر من وا كثرلى أعدال  لفظ : م ناظ لاد عن (1)وعليه فتعريف العام

 

التحبير  (1)  : التحريينظر  شرح  ،  5/2323)ر    و  (90)ص  دة  لمسو وا(  )ال،  المحيط  ،  4/14بحر   )

ونه358)ص    للشنقيطيرة  ذكلموا  ، وشر  1/443)للإسنوي    سولال  اية(   ، المنير  (  الكوكب  ح 

(3/106) . 

( 214ص )    لغةال  قه ف  فيالصاحبي  و  ( ،   163)  ص  نير لموالمصباح ا( ،    5/1993)الصحاح    نظر :ي    (2)

 . ( 600)ات للكفوي ص ، والكلي
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 :  -الى تعالله رحمه -ناظم ثم قال ال

 رْبَعِ في أَ أَلْفَاظُهُ صِْْ حَ نْ لْتَ وَ .. . مَمْتُهُم بما مَعِيعَ مْ قَوْلِِِ  مِنْ 

 من   أخوذميعني أن لفظ العام    مْ عَمَمْتُهُم بما مَعِي(لِِِ وْ )مِنْ قَ   :  -عالى تحمه اللهر-  ولقي 

مْ عَمَمْتُهُ نْ  )مِ   لالشمووم و لعمة اماد و أن   ، فلالعطاء مثلاً   من  ي()بما مَعِ تهم  ليعني شم  م(قَوْلِِِ

:   قالسيده و   إلىد  وعا  أعطاهمبد و ، ثم ذهب العبيت  ال  في  نمَ ع  يجمى  داً أمر عبده أن يعطيس

،    .  اءعممتهم بالعط البيت  أنه أعطى كلّ من  في  اففقوله هذا يدل على  من  اً  احدنى و تثسلو 

د أن ل فلا بيم هو الشموالتعمل ذلك ، ولأن  علأنه لم يف  باً في قوله عممتهم ، كاذ  كان  لعطاءا

 ملهم بالعطاء .شي 

في أربع   ني يع  )في أَرْبَعِ(  عاموصيغ ال  ا لف أصري لتنح يعن  أَلْفَاظُهُ(  صِْْ حَ نْ تَ لْ وَ )  :ه  وقول

(، واللام في قوله  صيغ  ينا .ما ب كبرا الخي بهيعنكن ر ولملأم الا )وَلْتَنْحَصِْْ

الناظ أن  الله-م  واعلم  ص  -تعالى  رحمه  الحصر  أربيغ  في  مراعاعموم  للطع  ب لاة 

يغ التي لم الص بقية  لىعات  للهان شاء  لك إتوسط سأبين  والم  يءدبتملل  حلشران  المبتديء ، وبما أ

ظم ، الناره  كيما ذع فلنشر، فرها  كبعد بيان الصيغ التي سيذ  -رحمه الله تعالى-ناظم  لا  هايذكر

 : -تعالىرحمه الله -قال 

فَ دُ ارْ  والْفَ مْعُ الجَ   انِ سَ نْ الْكَافرِِ والإ ك مِ لابالَّ  ... انِ لمعَُْرَّ

طِ مِنْ ذَاكَ ما لِ نْ مِ .. . مَاءِ لسْ نَ اهَمٍ مِ  مُبْ لُّ كُ وَ  ْ  ءِ ازَ جَ لشرَّ

 

اينظر    (1) ، (  2/195للآمدي )  املإحكا( ، و  1/140)ة  عد( ، وال  5/231)  يرلتحرا  حشر   بيرلتح: 

اية ونه  ( ،  359)نقيطي ص  رة للشلمذكوا( ،  4/5)، والبحر المحيط    (  3/101)الكوكب المنير    شرحو

 .(1/443)السول 
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 مَا يْهِ  أَيٍّ فِ فْظُ لَ هِ وَ في غَيْرِ ...  وَلَفْظُ مَنْ في عَاقِلٍ وَلَفْظُ مَا

 مَانِ للِزَّ  المَوْضُوعُ مَتى  كَذَا ...  انِ لمَكَ وَ لِ وَلَفْظُ أَيْنَ وَهْ 

 تَفْهِما مُسْ ا أَتَى بَُِ نْ في لَفْظِ مَ  ... ما مَّ ثُ  تِ رَاكِ ظُ ل في النَّ لَفْ وَ 

بالَّ )الَجمْ :    -لىعات  ه اللهرحم-قول  ي  فَانِ  المعَُْرَّ والْفَرْدُ   مْعُ()الجَ ولى  الأ  يغةالص  أي  لام(عُ 

ه معرفة فـ)أل( هذ،    (بـ )ألمع المعرف  سم الجا هي :  الأولى   الصيغةي أن  يعن   )بالَّلام(لمعرف  ا

أ   يستلو  التحقيللعهد  الجاب  دراالمو   ،ق  و  بالمعنىمع  و الل  لجمع   : على   لفظالهو  غوي    الدال 

 ، واسم الجنس الجمعي . اسم الجمعو  عمالج فيشمل  ة ،جماع

المُْؤْمِنُونَ﴾ ]المؤمنون:    :ه تعالى  قول    فيما  ك  الجمع:  مثال الأول   أَفْلَحَ   ، وقوله  [1﴿قَدْ 

 . [59﴾ ]النور: لَغَ الْأطَْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴿وَإذَِا بَ :  تعالى

  ،  [ 2 رَبِّ الْعَالمَيَِن﴾ ]الفاتحة:  ﴿الْحَمْدُ للهِِه تعالى :  قول  في  ماك  معلجم ا اس  :  لثانيومثال ا

 العالم لا واحد له من لفظه . عالم ، و  عجم م اسعالمين ال فان

  ه وبين، ويفرق بينل على أكثر من اثنين  هو ما دو   :  الجمعينس  الجاسم  :  ثالث  ومثال ال

ْ لَناَ مَا هِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَ    :كقوله تعالى  التاءبمفرده   ا إنِْ شَاءَ ﴿قَالُوا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَينِّ لَيْناَ وَإنَِّ

ومُ ﴾ ]الروم:     :عالىته  ولبالياء كقأو  ،    ةرمفرده بق، و   [70 لمهَُْتَدُونَ﴾ ]البقرة:  اللهُ بَتِ الر 
﴿غُلِ

 مي .ومفرده رو  [2

مع  فجمي للع  ()ألضى  ما  ،  مفيه  الصواوم  في  قلنا  أننا  الأ علم  الجمع  :  ولى  يغة  اسم 

ليعرف  لما التي  للبأل  اعهست  أو  ،لد  العه  تحقيق  أل  أديلأن  ل  ققيحالتو  ة  العموم  ية  ،  تفيد 

 :   يان ليك البوإ
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الع)أ العموملا    ديةهل(  بحسب  ه   لب  تفيد  عاي  فهو  المعهود جمعاً  كان  فان  م  المعهود 

الج  الملأجل  و   فيهذي  ع  كاإ،  و المعهو  نن   ، كذلك  فهو  فرداً  دخل  د  في أل) لـلا  العهدية   )  

 وم .العم

ذِينَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ :    لىتعاه  لى جمع : قولداخلة علهدية ا لعأل( امثال ) ﴿الَّ

فَ  لَكُمْ  اللهُجَمَعُوا  حَسْبُناَ  وَقَالُوا  إِيمَانًا  فَزَادَهُمْ  عمراخْشَوْهُمْ  ]آل  الْوَكِيلُ﴾  وَنعِْمَ  ،   [173ان:   

به لا كلّ  ن وأصحااسفي  ه أبود بران الملأللعهد ،    ﴾ الثانيةالنَّاسَ ﴿  :  فـ)أل( في قوله سبحانه

 الناس .

سُولَ فَأَخَذْنَاهُ ﴿فَعَصَى   :  تعالىفرد : قوله  على م  دية الداخلةعه( الثال )ألوم  فرِْعَوْنُ الرَّ

سُولَ ﴿:  حانه  ه سب)أل( في قول  ، فإن  [16أَخْذًا وَبيِلًا﴾ ]المزمل:   ول  لرساد بافالمر  عهدلل﴾  الرَّ

 سلام . لاة والصلاه موسى علي

المبينة للج أو  التحقيقية  اله  مثال   نس ،)أل(  النل خرجا:  الرجال  اء فـ )سير من  أل( في 

 من د من النساء  بل يوج  ،لنساء  ا  اً منالرجال خير  جميع  سلعموم ، فليل  تليسالجنس و لبيان  

هم  ض عب  ل الله تعالىفض  بما  ءالنسا  جنسن   مرجال خيرس ال ، فالمراد جنلرجال  ان  مير  خ  هن

 بعض .على 

ي  يعن  )بالَّلام(لمعرف  ا  رْدُ()الْفَ موم  العيغ  من صة  غة الثانييعني الصي   )والْفَرْدُ(:  وقوله  

  )أل(  ـب  دراالمو   . ق  هد أو التحقييست للعلالتي    لأعرف بالمفرد الم  السم   انية هي :لثا  ةصيغالأن  

و م  عا  مدخولهافإن  الاستغراقية   ،  . ومثل    اهقعمو  )كلّ(وع  وق  ةصح  اعلامته،  الناظم  -له 

اني  يع  رِ(افِ )كالْكَ :  بقوله    -رحمه الله تعالى :  فر كماكال)أل( في  ا في قوله تعالى  لْكَافرُِ  ﴿وَيَقُولُ 

 ، م  كلاال  نىأل( فيكون معموقع )  عأن تق  لحل( تص، فإن )ك  [40يَالَيْتَنيِ كُنْتُ تُرَابًا﴾ ]النبأ:  

الإن  (ل)أيعني  انِ(  نْسَ والإ )وقوله  ،    باتراكنت  ني  ليت  يا   :   كافركل    ول  قي  قوله   سانفي  كما في 
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﴾ ]1﴿وَالْعَصْرِ )  تعالى : نْسَانَ لَفِي خُسْر  ( تصلح هنا أن تقع إن )كلّ ف  ،  [2-1العصر:  ( إنَِّ الْإِ

 د فرالمأن    وا ... ، والىذين آمنلإلا ا  سر لفي خكلّ إنسان    : إن  ممعنى الكلا  ونفيك   قع )أل(مو

 .  حراجلو اه لماء و العر  أكثوم ذهب العمـ )أل( يفيد عرف بلما

تعالى  رحمه-م  ظانالثم شرع   الثالثةفي    -الله  مِ مٍ هَ مُبْ   )وَكُلُّ :  فقال    الصيغة  السْ    ءِ( مَا نَ 

 معناه إلا  لا يتبين  هو ما  همبالمبوالمراد    ،  بهمةلم: الأسماء ا  ملعمون صيغ االصيغة الثالثة معني  ي 

مثل :    انه ا  لا يدخل معننه  إف  طرف الشرل حمث،    الحروف  ءِ( مِنَ السْمَا )قوله  بج  روخ  ،  يرهبغ

 . )إنِْ(

الناظم   بين  تع-ثم  الله  فقالالم  ءماالأسع  أنوا   -الىرحمه  طِ   )مِنْ :    بهم  ْ للِشرَّ ما  مِنْ   ذَاكَ 

كأسما   (ءِ زَاجَ  الشريعني  تفء  فإنها  الط  كعميد   ، الأسلذوم  الاستفهاك  أميماء    ءماسالأو  ة 

 م المبهم :ة بالاسقلعتالأمثلة الم يانبفي  -تعالى اللهه رحم-اظم الن  ولة ، ثم شرعالموص

مَنْ في     :فقال في  سماء المبهمة مستعمل  من الأ  ووه )مَنْ(  فظ  ل   ن ني أيع  عَاقِلٍ()وَلَفْظُ 

مَنْ واقل سالعا استفهام  شرطية  ء كانت  أو أو  :  والمرا  ،وصولة  م  ية  بالعاقل    أن   انهش  من  ماد 

 غيره .د و لجمااقل من لعاباز ، واحتر جنونيدخل فيه الم يعقل ف

:المس(  نْ مَ )  مثال الشرط  في  تعا  تعملة  صَالِحاً     :لىقوله  عَمِلَ  أَسَاءَ ﴿مَنْ  وَمَنْ  فَلِنفَْسِهِ 

]فصلت:   للِْعَبيِدِ﴾  م   بظَِلاَّ رَب كَ  وَمَا  )مَنْ   [46فَعَلَيْهَا  فـ  ا،  هنا  شر (  للعا  طسم  وهي  ل  ق ، 

يئ  الس  نفسه بالعمل اء إلىسأ  دأح  لّ وك  ،  الحاً فلنفسهيعمل ص  دكلّ أحي  ، يعنادت العموم  فأف

 وَليًِّا وَلَا نَصِيًرا ﴾  ا يُجْزَ بهِِ وَلَا يَجدِْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً   :  انهحوله سب وكق،  ها  فعلي

 .  [123]النساء: 
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﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا   :   قوله تعالى  تفهام :في الس  المستعملة  (مَنْ )ال  مثو

]الملك:  فَمَنْ    ﴾ مَعِين   
 
بمَِاء ف  [30يَأْتيِكُمْ  ه ،  )مَنْ(   لل  يةمفهاستالاا  نـ  فأفادوهي   ، ت عاقل 

 . عمومال

ةً لمنَِْ يََْشَى ﴾ ]النازعات:    :  لىقوله تعا  :  ولةص لموا   نْ()مَ   الومث   [ 26﴿إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبْرَ

 دت العموم .قل فأفااة وهي للع صولمو هنا ن، فمَ 

هِ   ا ظُ مَ )وَلَفْ   وقوله :   ل عاقالير  غ   يعني في   هِ( غَيْرِ في)عملة  ست م  ا()مَ ي أن لفظ  يعن  (في غَيْرِ

 .  لةصومو امية أو ستفهت شرطية أو ااء كانوس

﴾ ]البقرة:  ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر  يَعْلَمْهُ اللهُ  :  ه تعالىقول  ط :شرلا  لمستعملة فيا  (ا)مَ   مثال

فأفادتية وهي  طهنا شر  ا( )مفـ  ،  [197  ، العاقل  ي   العموم  لغير  ن  نكم ممي مهما صدر  نع، 

 ء . ازلجر اوفك أذلسيجزيكم على و ، لمه عالله ي ن وف فإعرالمفعل 

:فهاستالملة في  ستعالم  )مَا(ثال  وم تلقو  م  تَعْبُدُونَ﴾  :    الىعه  مَا  وَقَوْمِهِ  لِأبَيِهِ  قَالَ  ﴿إذِْ 

است  )ما(فـ،    [70]الشعراء:   وه هنا  فأفادت  عاق ال  لغيري  فهامية  ي ال  شيء لعموم  أي  عني 

 تعبدون .

﴾ ]النحل: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِالى : له تعوق وصولة :لما مَا()ومثال   ،  [96 بَاق 

وما    اينلدعندكم من ا  شيء  أي  يوم يعنلعما  ادتاقل فأفالع  ة ، وهي لغيرموصول  اهن  ما()ـف

 ها يفنى .  في

 فائدة : 

قل لكن  غير العا   في  )ما(قل و للعا(  نْ )مَ تعمال  اس  في  لأصلا  أن  -تعالىرحمك الله  -اعلم  

 لسبب . لعاقلل )ما( و لعاقل ا لغير )من(د تأتي صل فقج عن هذا الأرقد تخ
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قه  ثالم : تل  و:  مِنَ    عالى  لَكُمْ  طَابَ  مَا  فَانْكحُِوا  الْيَتَامَى  فِي  تُقْسِطُوا  أَلاَّ  خِفْتُمْ  ﴿وَإنِْ 

تَعْدِ  أَلاَّ  خِفْتُمْ  فَإنِْ  وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ  مَثْنىَ   
ِ
أَيْ النِّسَاء مَلَكَتْ  مَا  أَوْ  فَوَاحِدَةً  أَلاَّ  لُوا  أَدْنَى  ذَلكَِ  مَانُكُمْ 

   . [3تَعُولُوا ﴾ ]النساء: 

تعاارحمه  -بي  قرطال  قال قيل ) :    (1)  -لىلله  إنما  و للآدميين    ما()  جاءتكيف    :  فإن 

 وبة خمسة :أج (2)هن،  فعقل  يعأصلها لما لا

:والأ  )أ  ل  يتعاقبا)ماو   (نمَ ن  قد   )  ، اللهقان  تل  ﴿لى  عا  ]سورة  ٺ  ٿ ٺ :   ﴾

ڤ     ڤ   ڤ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  نْ بناها ، وقال سبحانه : ﴿أي ومَ   ([5)لشمس  ا

نساء لقوله نّ اله لمن يعقل و   (3) ههنا  ـ)ما(ف([  45﴾ ]سورة النور)ڦ  ڄ   ڦڤ  ڦ  ڦ  

 .  يعقل منذكر ن طاب﴾ على  ة : ﴿مَ لعب أبين اب رأوق اً لمبهم .﴾ مبينک ک  ﴿ ذلكبعد 

  ا عندك؟ فيقال: م  ما تقع لما لا يعقل ، يقالنعوت كلل  قعما( تبصريون : )ل الاق   :ثانيال

  بطيب  سحرمه الله فلي، وما  لال  لحلطيب من النساء أي ا نكحوا اافالمعنى ف.    ريمف وكري ظ  :

 ل . لى وفق ما سأموسى ع بهافأج  [ ، (23ورة الشعراء)]س   ﴾  ڦ  ڦ ڦ ﴿ ل : وفي التنزي 

أي ما دمتم تحسنون النكاح   رفية ،ظة  ي ذه الآ)ما( في ه   س أناض النبع   كىح  :ثالث  ال

 ف . ضع نزعالم ذاابن عطية : وفي ه  قال

مصقال    :  عالراب ههنا  )ما(  و دالفراء   ، الر  بقال  وهذا   : جدعنحاس  يصح يد  لا  اً 

 ...  ةالطيبوا انكحف

 

 . (5/10آن )لقراع لأحكام امالج  (1)

 .عني الجواب عن هذاي  (2)

 . ﴾گ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ   ژ   ژ : ﴿الى  تع يعني في قوله  (3)
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  ( .باطي كاحاً ن كحواالعقد أي فانهنا  (ا)م بـ ادلمرا وهو أن امس :الْ

لفظ    هِمَا(يْ فِ   أَيٍّ )وَلَفْظُ  :  ه  لوقو أن  (يعني  الأسما  )أَيٍّ المستخمن  المبهمة    ( هِمَا يْ )فِ ة  دم ء 

 .  لةموصوتفهامية أو أو اس اء كانت شرطيةموم سود العيل وغير العاقل ، فتف العاقفي يعني 

     ی  ئى  ی ئى ئى   ئې  ئې  لى : ﴿له تعاوكق ط :شرال فيالمستعملة  ()أَيٍّ  لاومث

فـ )أي( هنا 28القصص)]سورة    ﴾ بخ بح    ئم  ئى  ئي  بجئج  ئح ی  ی   ، ])

 . ة وهي لغير العاقلشرطي

()أَ ال  ومث   ھہ  ہ  ھ  ھ   ہ  : ﴿  عالىت  كقوله  الستفهام :  عملة فيتالمس  يٍّ

قل يعني ل للعامتعسي موه ،    يةي( هنا استفهامفـ)أ  ،[  (12)كهف  ال  ﴾ ]سورةے  ےھ  

  .فينختل المقينلفري أي ا

()أَ ل  اومث ڍ  ڌ          چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍلى : ﴿ه تعالقوك  صولة :المو  يٍّ

 لعاقل . لة لعمهنا موصولة وهي مستـ )أي( ف([ ، 69) ريم ة م]سور﴾ ڌ   

  : وَهْ فْظُ  )وَلَ وقوله  لفظ    يعني  (نِ كَاللِمَ وَ  أَيْنَ   )وَهْوَ( ة  المبهم  ءمالأسا  من  ()أَيْنَ أن 

 .سواء كانت استفهامية أو شرطية  لمكانان ع أل بهايس يْنَ(أَ )فظ لأن  عنيي  ان(للمك)ل ستعمم

تعا   :  ميةتفهاسال  )أَيْنَ(مثال   ﴿لىكقوله   : التكوير  ۅ ۋ   ]سورة   ﴾(26  ])  ،

 . نآإنكاركم للقرن في ولكق تسوطري ان يعني فأي مكية ، من( هنا استفها فـ)أي 

النساء   ة]سور  ﴾ۋ  ۋ  ۇٴ ۈ   : ﴿الىه تعكقول  :  شرطيةال  نَ(يْ أَ )ل  ثاوم

 م . هنا شرطية يعني في أي مكان كنتأين( )ـ ف  ([ ،78)

  : للِوْ المَ تى  مَ   )كَذَاوقوله  لفظ    (مَانِ زَّ ضُوعُ  أن  وهو   الأسماءمن    ى()مَتيعني                     المبهمة 

 ة .يشرط أو  يةهاماستف نتء كان الزمان سوابها ع لسأ ي   ى(ت)مَ  أنيعني  مَانِ(للِزَّ  وعُ وْضُ المَ )
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ئا  ئا  ئە    ې  ې  ې  ى  ى كقوله تعالى : ﴿  :  يةمهاتفالس  ()مَتىثال  م

زمان    ية يعني في أياستفهامهنا  (  ([ ، فـ )متى214ة )ة البقرر]سو  ﴾ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ     ئەئو   ئو 

 لى .تعا للهسيأتي نصر ا

 . م أقم ق ت ىمت : ولككقالشرطية  مَتى()ثال مو

شرع   ارحم-ثم  تعالله ه  في  ظُ فْ )وَلَ :    فقال  بعةاالر  ةلصيغا  في  -لى  النَّكرَِاتِ(ل    يعني    

 . يالنفق تكون النكرة في سيا رة ، فكنكبة مع اللمرا ()ل وملرابعة من صيغ العمالصيغة ا

﴾ ٺ  ٺ  ٺ ڀ     ڀ ڀ   ڀ   پ  ٻ  پ  پ  پ  : ﴿لىله : قوله تعامثا

]سورة   ﴾ئۇ   ئو   ئو    ئە  ئا  ئە ئا ى   ه سبحانه : ﴿[ وقول(197ة )قرالبة  ]سور

 .    ([255قرة )الب

:  وق مَنْ وله  لَفْظِ  في  ما  مُسْ )ثُمَّ  ا  بَُِ أَتَى  أن  سب  ما(فْهِ تَ   ، تستعمل    )ما(ق  العاقل  غير  في 

 أو موصولة . امية هشرطية أو استفا تأتي أنه بقوس

ن  ، وكاا  ذكره تقدم    )ما(ن  حيث إ   -لىاتع  الله  هرحم -من الناظم    قصور  تبيا ال هذوفي

يذأبه    ولىلأا الكن  الرها في  فيكت   ذيبيت  ال  )ما(ه على  لم  يأتي بها في  فيه ولا  ذكر  الذي  بيت 

 .ة من الأسماء المبهم  )ما(ن ق النفي لأسيافي كرة لنا

ذكر أربع صيغ   لمصنفاف  وم ،العم يد  صنف وهي تفها المرغ أخرى لم يذكصي  تبقيو 

 قي :با ملك ر أذكوس

 . يالنهاق سيفي نكرة ال  ة :لصيغة الْامسا
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﴾ ]سورة القصص   ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گ ژ  ژ ﴿:    ه تعالىاله : قولثم

قوله ([ ، و 36ء )سا﴾ ]سورة النڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ    ڳعالى : ﴿ه تقول، و   ([88)

 ([ .18الجن)سورة ]﴾      چ  ڇچ  ڃ  چ  چ    ڃ   ڃ﴿تعالى : 

ه ،  عاقل وغيرلمل اشا تلأنهم  عمويغ الص  أقوىكلّ( وهي من  لفظ )  :ة  سسادالغة  صيال

 .  ؤنث ، والمفرد والمثنى والجمع والم  رذكلموا

 ([ . 185مران )رة آل عو﴾ ]سڻ  ڻ ں  ں ﴿ :  الىمثاله : قوله تع

)ق  ويلح ما  بـ  العمومكل(  على  جميبمادت  دل   : مثل  ، ه  ،ومع  ع  ،عو   شر  ،   امة  وكافة 

 . ا ونحوه 

 . عاً أو جم اً ردمف ء كانوافة سالمضاف لمعر ابعة :سال يغةلصا

ڄ     ڄ  ڄ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄه تعالى : ﴿ : قول  اف ضفرد الممثال الم

ة  يم كل نعمة دين( فتع)الله  لةمضاف إلى لفظ الجلامة هنا  عن([ ، ف 18حل)النورة  ]س﴾  ڃ

 دنيوية . أ و 

اء  ة النسرسو]﴾   ڌ ڌ  ڍ قوله تعالى : ﴿اف :  ضلممع االج  ثالم

 .م لأب أو ان قبل الأمدات م الجفتعة ضافهنا مت أمها([ ، ف23)

 :  -رحمه الله تعالى-ال الناظم ثم ق

 ى مَُْرَاهُ فِعْلِ بَلْ وما جَرَ في ال. .. عْوَاهُ دَ  تْ طلَِ بْ ثُمَّ العُمُومُ أُ 

أبط  مُوم()العُ أن  عني  ي  القد  صعلمال  الفِعْلِ(عْ )دَ حة  ء  في  يفيدلا ل  عالفن  أ  يأ  وَاهُ     

بمجر بالعموم  يَالعمو  نّ لأق  طلاالإيفيد  ل  ده  بالألفا م  يفيد  أو   ،  تص  لا  فإنه  الفعل  ما 



359 

 

ومع  العموم  ، فعل  عن  إخبار  أنلولأنه  يفعلفاعال  م  لم  ما    ل  تكلّ  عليه  ذاشتمل   لك سمية 

  الفعل .

  فِي  صلى الله عليه وسلم   النَّبيِ  أَصَلىَّ   :  لْتُ قُ فَ   سَأَلْتُ بلَِالاً )):    قال  -هما عن الله  رضي –رَ   عُمَ عن ابْنِ   ثاله :م

ارِيَتَيْنِ  يْنِ تَ عَمْ ، رَكْعَ نَ   قَالَ :  ؟  ةِ بَ كَعْ الْ  تَيْنِ عَلَى يَسَارِ  بَيْنَ السَّ  فِي  جَ فَصَلىَّ مَّ خَرَ لْتَ ، ثُ دَخَ ا  إذَِ   هِ اللَّ

 .(1)  ((كْعَتَيْنِ بَةِ رَ هِ الْكَعْ وَجْ 

 قت ،ل في نفس الورض ونففة  لصلاا  هذهن  النفل إذ لا يتصور أو ض  الفريعم  لا  فهذا  

لا يعم أقسامه نفل فيهما لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم  لواض  على جواز الفر  ثذا الحدي بهتج  يحلا  عليه  و 

 .(2)هورهب الجمذوهذا هو مرج خا دليلن وجهاته إلا م

دة العموم كالقضايا اإف  عدمفي    لفعرى المُ  رَى(ا جَ )ميعني    (رَاهُ جَرَى مَُْ   )وما  :قوله  و 

 . وهونح  (حكم )أو  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  )نَى( لصحابيال وكق نةعيالم

عَ  :  مثاله ابْنِ  عنهما–س   ابَّ عَنِ  الله  ))  -رضي  اللهِأَ :  رَسُولَ  قَضَى  نَّ  صلى الله عليه وسلم    ين  يَمِ بِ  

 . (3)((شَاهِد  وَ 

: هذاق ذ  ،العموم  ا على  فيهلا دلالة    عين  عين وواقعة  م قضيها الحكلوا    ه إلي  هبوما 

هب و مذ، وه ي  نوي لجال  الأص  حبه صاعموم تَبع فيتضي القت   ن لايالأعا  الناظم من أن قضايا

 

ديث  ﴾ رقم الحې  ې   ې ۉ  ې ﴿  : قول الله تعالى  اب  ب  /لة  في أبواب القببخاري  ه الاور   (1)

(388). 

الكو ينظ    (2) : شرح  اكر  )لمنيرب  الشر  بيرتحوال  ،(  3/213  )تح  وتيس(  5/2436حرير  التحرير ير،    

 .(1/205)والمعتمد  ، ( 1/355)ع  للمح اوشر( ،  1/295)ت الرحمو ( ، وفواتح 1/247)

 .(1712ث )م الحديقليمين والشاهد ربا  ضاءالقلأقضية / باب مسلم في ااه ور  (3)
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وا  ، والش  يازلرالغزالي  وا،   ، ،يرازي  وغيرهم   ، السمعاني  وابن   ، ي  مدالآ  حكاهو   لباقلاني 

 ابلة ،نذهب الحوهو م  مومه يفيد الع أنهب آخرون إلى ، وذ صوليينأكثر الأ  نجار عن لوابنُ ا

قو  وشيابه   ، الحاجب  ابنُ  ا  ،  يياربالأ  خهل  واوابن   ، علساعاتي  لي بعلوا،    ورالشك  بدبن 

   و الراجح .ه و ،(1)كاني ، وغيرهموالشو

صلى الله عليه وسلم  ل الله  وو حكم لرسء أقضا أو    يأن تلك الألفا  نه  أصحاب المذهب الأول  دليل

 :يأتي   وهي كماحتمالات ملة لاته الحكاية محوهذا شاهده ، لراوي لمكاية اوهو ح

 سمع .   ه كما عاماً فحكاع لفظاً مس ده ق أنمل تيح الحتمال الأول :

 اماً فحكاه على أنه عام . ظاً خاصاً فظنه عفل معسيحتمل أنه قد  الثاني : لماتحلا

ال :ثاالحتمال  ش  تمليح  لث  قد  أمرااأنه  العولكنه  خاصاً    هد  بفهم  فحكاه  ة صيغ موم 

 العموم.

ه لا ، وعلي  جحرد موج ي ولاح أحدهما إلا بمرجح  جلا يرفتساوية  تمالات م ه الاحهذو 

 اية . كلحبا  هو بالمحكي لا تجاج إنماحلاان لأ لعمومبامسك يصح الت

 جوابه :

 

الإ  رينظ  (1) للآحكا:  و  2/255  )مدي  م   ، اليسيرت(  للإالسو   نهايةو  ،  (1/249)تحرير    سنوي  ل 

و1/467)  ، وا3/283)تصفى  لمسا(   ، ا(  شرح  )لتحبير  وشر  (5/2445لتحرير    نيرالم  بككو الح  ، 

(3/230  ، والتحق1/356)  عاللم  شرح(   ، ا(  في شرح  ا249)ص    قاتلوريقات  وروضة   ، ناظر  ل( 

ا2/698) وشرح   ، ا  قاتلور(  ص  لفركلابن  وشرح  175)اح   ، ص  رقاتالو   (    ، (    81)  للفوزان 

 . (  216)لفحول ص شاد اوإر
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ل هو ل الأو الاحتما  نذهن إلا أال  في  قدحةمنال لهم : إن هذه الاحتمالات وإن كانت  يق

،ا لم  لظاهر  يفيد  ين  والراوي  ما  إالقل  ك عموم  إذا  كذلكلا  وأم  ان  الآخران  ا،   الاحتمالان 

لأفاضعيف أ   لصحابيان  ن  من  االراوي  ود  فةرعلم او دالة  لعهل  المباللغة  فمن  ن  أل  حالالاتها 

ه لم  ظاهر أنم ، فالاعلى أنه عله  ينقاً و اصماً على أنه عام ، أو أن يشاهد أمرا خيفهم ما ليس عا

له    وي قد شهد الله تعالى ا الربيا الصحام ، وأيض العمو  لهلا وقد ظهر  م إيقتضى العمونقل ما  ي 

م وعمال  يمنعه من حكايةوهذا كله    ،   لعقو   ىوتقو  رعن وو لة فهو ذو دي بالعدا  صلى الله عليه وسلم  هسولور

 .  يجوز لاام وهذا  لإبهوا تباسلله لأنه يعلم أن ذلك يوقع الناس في الاوهو غير متيقن 

  : ما يأتيب ذهب الراجحالم  الثاني وهو المذهب أصحاب استدل

  ه  لأنإلاذاك  وع إليه وما  والرج  ه ب  م ملهع  على  اع الصحابة والتابعينإجم  :  ليل الأوالدل

لسلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا  تقراء أن علماء اس لاوا  د عُرف بالتتبععموم ، فقلا  دفيي 

 انهم .أزمتي تحصل في لصور العموم ابها في يحتجون و لألفا  ، ه اهذ  إلى ونيرجع

العموم إلا ينقل    لم  هأن  رهلظافا،  ف باللغة والمعنى  ر دل عاعلصحابي  أن ا   :الثاني  يلالدل

 .  فيما نقل هاعبإت بجه فوروهعد ظب

 : معالل مسائل متممة

  ؟ (1) : دللة العام هل هي ظنية أو قطعيةالمسألة الأولى

للعمو  سبققد   ت  مستعملة صيغاً    م أن  عليه فيه  ت  دل  ودلالة  الك  ،  على  موم لعالصيغ 

ظنيةدلا أ  دل علىتلأنها    لة  احتمال  مع  م  الخصوص  ابهود  قصالمن  العموم  هو  وهذا  ذهب  ، 

 

  صه خصورد بف على كل  دلالته في نزاعل ا نماوإ  زاع ،نعنى قطعية بلا  عموم على أصل المعلم  أن دلالة الا (1)

 .(5/2338)حرير التفي ير ينظر : التحب بلا قرينة .
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اً جداً تجعل دلالتها على يغ في الخصوص كثيرصالو   مال تلك الألفالأن استع (1) ءمالعلهور اجم

 ة .طعيت قوليس ة العموم ظني

ذلك  وبناء أي  على  الواحدظني كخبردليل    فإن  يقوىوغ  (2)  العام  تخصيص    على  يره 

 .(3)  تخصيص الظنلىقوى ع ي ن الظن لأ

 ؟و أقل الجمع : ما ه يةنلثاا ألةسالم

مذاهب ومحل الخلاف ذه المسألة على  ه   في  وااختلف  -تعالى  رحمهم الله-ء  ماعللأن ا  ملاع

 ما يأتي : ان وهي كعة أوزلى أربتكون ع ي ، وهي التر  كّ نَلمُ ا  بينهم في جمع القلّة

 غِفَة .ه كأَرْ أَفْعِلَ   :ولا أ

 لْ كأَرْجُل .عُ أَفْ  :ثانياا 

 ابكأَثْوَ   الفْعَ أَ  : اا ثالث

 ة .يَ بْ ة كصِ لَ فعِْ  رابعاا :

 

عي  شافالل عن  نقد وحمن أعرواية  أنه  كي  حن الحنابلة وعقيل مابن  المعتزلة وو  لحنفيةا لأكثر اخلاف  (1)

 . طعيةدلالة العام ق ن: إوا قال محيث إنه

  إنه لقرائن وإلا فلم تحتف به اا  لظن إذد ايف، فإنه يالظن  ة  إفاد  في   لى تعاالله    ءصيل سيأتي إن شاعلى تف  (2)

 .اليقينيد يف

ارحم-ة  الحنفي  ا لأكثرفخلا  (3) تعالىهم  ا  فإن  -لله  يلالواحد وغيره  خبر  ن  لأ  املعاصيص  تخعلى  قوي   

 ،   (5/2338)حرير  لت: التحبير شرح ايص القطعي . ينظر  يقوى على تخص  ني لاظفال  طعيةلعموم قلة ادلا

المنالكح  شرو )يروكب   3/114  ، التحريروت(  وا1/210)  يسير   ، الغي(  أص326/ 2)مع  لهاث   ، ل  و ( 

 .(4/1515)ه المقارن ل الفقأصو  هذب في علم، والم  (1/132سي )السرخ
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كمسلمات   (1)جمع بألف وتاء مزيدتين  ر كمسلمين ، وماكنالم  المذكر السالم  وكذلك جمع

   ولك : خرجوا .قل الواو في الجمع مث لك واو ، وكذكرجال  رثرة المنكالكع لك جمكذ، و 

اختلكل   أق  ءالعلماف  هذا  أ  لفي  ثلاثة  هو  هل  على  حوا  أو  اناثنو  جمعه  مذاهب د 

أنوالراج ا أ  ح  يط،  ة  ثلا ث  معلجقل  علىولا  الجمع  إلا  و أ  نينثالا  لق  وهو    الواحد   ، بقرينه 

العلماء م(2)مذهب جمهور  الأنه،  ائمم  وأة  أتباكلأربعة  المذورجح،  عهم  ثر  هذا  لأدلة ت  هب 

 :  يرة منهاكث

بْنِ رِ عَمْ   نْ عَ   :  لأولا ليل  دال أَبيِ  و  عَنْ  قَالَ هِ دِّ جَ   نْ عَ   هِ شُعَيْب   رَ   قَالَ   : :  صلى الله عليه وسلم    اللهِ  لُ سُو 

اكِبُ )ا)  .  (3) ((انَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ كِبَانِ شَيْطَ الرَّ وَا  شَيْطَانٌ ،لرَّ

 

ء مزيدتين يدخل  لأن ما جمع بألف وتاقلت أولىوالم ،  الس  لمؤنثجمع ا  ضهم :ول بعق   منلىأووهو    (1)

 .نحوهماو اسطبلات ،، و مات ا مثل حم ركا مذه دفرم لتيلمات االك

ال  (2) : شرح  اكوكينظر  وا3/144)ير  لمنب   ، التتحبير شرل(  )ح  وتيسير5/2368حرير   ، ال(  تحرير   

وا1/206)  ، وا(  2/85)  دي تمهل(  ونه   (2/649)عدة  ل،  )للإسل  السو اية  ،  وفواتح (  1/480نوي   ،

الأس1/264َ)الرحموت   وكشف   ،  )( )خسيسرال  لصو أو،    (1/177ار  والم  (1/151  ستصفى ، 

والإحك3/311)  ،  )( حزم  لابن  الناظر  ،    (421/ 1ام  للآمدي  والإ  ،  (  2/288)وروضة  حكام 

،  (  4/184)  طالمحيلبحر  ، وا  (  366)  قيطي صالشنكرة  ذوم  ( ،  1/346ع )ح اللموشر  ( ،  2/222)

( ، وأقل  4/1517)قه  فلا  ولأص   في علمهذب  ( ، والم1346/ 4)الوصول لصفي الدين الهندي    ةيونها

 .( 125-96)صوليين من ص لأمع عند االج

قم أ رطلمو افي  ، ومالك (2607)ديث ده رقم الحفي الرجل يسافر وحاب / ب داو داود في الجهأب واهر  (3)

 .(62ديث )في السلسلة الصحيحة رقم الح انيلبخ الأسنه الشيوح هما .وغير ، (1764ديث الح
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 اً لاثنين اصطلاحلجمع وجعل لالتثنية وا  صل بين د فنبي صلى الله عليه وسلم قل: أن ا  ل تدلالاسجه او 

 .  نية ليست بجمع حقيقةثأن التلم ع فعالجمصاً دون خا

ال(  جر  ث : )ثلاثة فيقال  ينعت بالثلامع  لجاو   ،   ع مالج ب  عتن الثلاثة تنأ  ني :الثايل  دلال

)رجا و  ولا  ،  بالجمع  تنعت  لا  التثنية  لكن  ثلاثة(  اينل  بلجمعت  ف ع  يقال  لاالتثنية   ( اثنان : 

اثنان(  رجال( أو )ر أقاولو كان الاثنجال  بأح  نعت  لجازل الجمع  ن  لآخر لكن هذا لا  ادهما 

 جمعاً .  لاثنانان ويك لا، فز يجو

م التثنية ثم الجمع  سام الواحد ثق أ  ثةد ثلا اتب الأعدارب جعلت مرالعن  أ  :ث  لثاالل  ليالد

ب مراتلكانت    ثنين حقيقةعلى الالق  لجمع يطافلو كان    ل .رجا، و   ن، فقالوا : رجل ، ورجلا

عليه استقر    ما  لافخ  نهلأ  ،  وهذا مما لا يجوز  والجمعحد  الواهما   ضبين  ة فيصرمنحالأعداد  

 .  ربلعا وضع لغة

:الرل  يدلال أ  ابع  قأن  اللغة  فرق هل  واينب  واد  التثنية  والمنفصل   المتصل  بالضمير  لجمع 

 في  يقولوا ذلك  نفسهم( ، ولم ء الزيدون أو )جا   هم( وا( و )لمع : )فعالج  في   الوافقوالتأكيد ،  

 حقيقة . ثلاثة  معالج قلن أفإية ليست بجمع وعليه نن التث أا علىل هذتثنية فدال

 راجح :ال لو لقا  ذاه  لىع ءا بناو

م ا كلإذ  فإنه يحنث إذا كلم ثلاثة رجال ، ولا يحنث   أكلم رجالاً   لا  : واللهه لو قال  فإن

 .   أو واحدثنينا

 ة أيام .  ثيلزمه ثلا وم أيام فإنهنذر ص لوكذلك 

 ؟باللفظ أو بخصوص السب بعموم عبةال : هل الثالثة الةسالم

،  الذكر  السابقة    م من الصيغعا  ظفبلث  دي ح  أو ية  آرد في حكمها  دثة فواح  تحدثا  إذ

 لفظه ؟ نظراً إلى ماً عا ه أو سبباً ، فهل يكون هذا الحكم خاصاً نظراً إلى سبب كان خاصلوا
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العبرة    نح هو ألراجوا  بين ،على مذه   الةسفي هذه الم  -لىم الله تعارحمه–لعلماء  ختلف اا

اللفظ ب   بعموم  وه بلساوص  خصلا   ، جمهورب  مذهب  م(1)ءلماالع  و  انه،  أحمم  د  لإمامان 

 .  يينوالمالكية ، وأكثر الأصول، وأكثر الحنفية  أصحابهما ،  ثرأكفعي ، و والشا

م  فان العا   ، لة  أ هذه المسفي  ل الْلافتَرير مَبد من  جح لا  اذهب الرر أدلة المذك  قبلو 

 له ثلاث حالات : صسبب خاعلى  ردالوا

 ة .ل القريناعاا ، لأجإجْم فيع م ،وعم الام ما يدل علىن بالعقتَّيأن  :ولى الأ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   : ﴿  قوله تعالى  :  لهمثا

أ  ([ .38)لمائدة  ا﴾ ]سورة   ڤ     ڤ  ڤٹ  ٹ  تي ال  ا المخزوميةله ن سبب نزو فإنه لو صح 

الن صلى الله عليه وسلم  قطع  فإيدبيّ  الإتها  بين  الذكلان  السارق  ،  علتالى  ع  يدل  رفظ  ليميم  الحكم  س  وأن 

 . ابه صاً خا

بأنهلى  وع فيالقول  نزلت  الرجلا  رداء    يلذا    فإن سَق  المسجد  في  أمية  بن  صفوان 

 . أيضاً  مالتعمي ى دليل علىنثالأ ارقةالسالإتيان بلفظ 

   .جْاعاا إ ، فيخصالتخصيص  على لعام ما يدلباأن يقتَّن   الثانية :

 

(1)  : الف2/238)  يدمللآم  االإحك  تنظر  وإرشاد   ، والمستصف   230)حول ص  (   ، ،  3/264)ى  (   )

 ( ،2/596عدة )لوا( ،  1/192)ح الرحموت  ( ، وفوات  311/ 1)  المعتمدو( ،    4/269)حيط  الم حر  البو

اوشر الكوكب  و3/177)  نير لمح   ، شرحا(  )الت  لتحبير  )5/2391حرير  ص  والمسودة   ،  )130 ،  )

لأ )الضة  ورو  ، (  2/161)اب  الخطبي  والتمهيد  ،  2/693ناظر  ال(  ص  شنومذكرة  ،    368)قيطي   )

 .(4/1533) رنالمقا ل الفقهأصولم  عوالمهذب في
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:  ثم : قوله تعالى      ۋ  ۋۈ  ۈ  ۇٴ     ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ ڭ   ﴿اله 

الواهبة نفسها  أن إباحة    يعني   ([ ،50)الأحزاب  ﴾ ]سورة  ې ۉ  ۉ ۅ   ۅ 

 تها نفسها .   جرد هبمامرأة ب أن ينكحوام ل له  يحفلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أما المؤمنون

 .فالْلا لة هي مَلوهذه المسأ خصيص ، التولتعميم البدليل م لعاأل يقتَّن ا  :الثالثة 

بعفيها    قلحاو  العبرة  بلافظ  لالموم  أن  ، وروص  خص  هذا  السبب  ا  لم المذهب  جحت 

 دلة :أتي من الأي 

لَةً ،  بْ رَأَة  قُ صَابَ مِنَ امْ لًا أَ  رَجُ نَّ أَ ): )  -هعن  للهضي ار–  عَنِ ابْنِ مَسْعُود   الدليل الأول :

  ڭ   ۓےۓ         ھ  ے     ھھ    ہ  ھ ﴿:  أَنْزَلَ اللهُ  فَ هُ ،  خْبَرَ أَ  صلى الله عليه وسلم فَ النَّبيَِّ   تَىفَأَ 

جُ قَافَ  ﴾ .ڭ  ڭ تيِ كُلِّهِمْ   أَلِي اللهَِ ا رَسُولَ لُ : يَ لَ الرَّ  .(1)  ((هَذَا قَالَ : لِجَمِيعِ أُمَّ

الاستدلاوج   أن  له  النبي صلى الله عليه وسلم  الصحا  :  أو تص  الآية هل يَه  حكم هذ  عنبي سأل  به 

وص لا بخص  ﴾ڭ ڭ  ڭ ۓ    لعبرة بعموم لفظ : ﴿اصلى الله عليه وسلم بأن  النبي    ؟ فأجابهلا

 .   لِّهِمْ((تيِ كُ يعِ أُمَّ مِ لِجَ )) :  له لايث قح السبب ،

رضي –  طَالبِ     أَبِي لِيَّ بْنَ  عَ نَّ هُ أَ  أَخْبَرَ لِي  عَ   بْنَ   عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن  أَنَّ حُسَيْنَ   اني :دليل الثلا

؟    يَانِ  تُصَلِّ أَلاَ :  لَ  اقَ فَ   ةً لَ لَيْ بيِِّ صلى الله عليه وسلم   النَّتَ نْ بِ ةَ اطِمَ للهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَ اسُولَ  نَّ رَ أَ )هُ : ) أَخْبَرَ   -هالله عن

أَنْفُسُناَ بيَِدِ اللهِ ، فَإِ يَا رَسُ   :  تُ فَقُلْ   ، يَبْعَثَ أَنْ ءَ  شَا  ذَاولَ اللهِ  فَ ثَنَعَ ناَ بَ   ْ وَ ناَ ذَلكَِ  لْ حِيَن قُ   ا . فَانْصَرَ   لَم

 

ال  /   لصلاةيت اري في مواقرواه البخا  (1) التوبة /    م فيومسل  ،  (503)قم الحديث  ة رركفا  صلاةباب 

 .2763﴾ رقم الحديث )ڭۓ   ڭ  ڭ    تعالى : ﴿  ل اللهب قو با
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بُ يَ   وَل  مُ وَ  هْ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَ   ئًا . شَيْ ليَّ جِعْ إِ يَرْ  ٺ  ڀ  ڀ      ڀ ﴿:  لُ  وقُ يَ   وَ هْ  وَ  فَخِذَهُ ضْرِ

 . (1) ((﴾ٺ 

النبي صلى الله عليه وسلم استدل بعموم الآية على علي    لستدلالاا  جهو  أن   مع  -نه عالله  رضي -: أن 

 .  القرآنار الذين يجادلون فيكفا الوله زسبب ن

 لىع  لشتمم  وهو  أورد الشارعُ الحكمَ   نع ، فإظ الشارلف  الحجة فيأن    :لث  ا الدليل الث

لحكمُ بسبب أو ذلك ا   زلن  م عاماً سواءلحكننا نجعل افإ كرالذ  ةابقلسا  موالعم  من صيغ  صيغة

، فالمعتبر هو    كمالح  ذلك  خاص خصصنافظ  بل  كمَ الح  بغير سبب نعلمه ، وإن أورد الشارع

 ر . لصوفي بعض اذلك  على ع العلماءأجم فظ ، وقدالل

لا  نه  فاق .  لطا  نةلا ف  قال :عاً . فنا جميقطل  ه :ل  فقلن  ان لرجل أربع نساء ،كلا لو  فمث

 ج .لم ننظر إلى السؤال العام بل نظرنا إلى لفظ الزو ة ، فنعيلم احدة ، وهي ا و تطلق إلا

لكذل واحدةو قك  :  منه  الت  فقال طلن   . كلّ   قني  فهنا جميلق  سائي طوان  :  ائه  نس  ع. 

 سبب .ي هي ال له الت بةللطابالاق طالزوج ، ولم نخصص ال لى لفظنظرنا إنا طلقن لأني 

ا ليلدا الصحابإجم  :  رابعلل  عنه-ة  اع  الله  تعملىع  -مرضي  على    الواردة  الأحكام  يم 

وردت  ات العامة التي قد  ي م الآحكاأ عمموا    -معنه   اللهرضي -أسباب خاصة فإن الصحابة  

مأس  على خاصة  نكيرغير  نباب  فدل     ، أن   هذا  و االأحك  على  بأسبابها  لا تخص  كالم    نت و 

 

اب  إيجير  ن غل مالليل والنوافصلى الله عليه وسلم على صلاة    بيتحريض الن  التهجد / باب    ابأبو   فيي  رالبخارواه    (1)

النا  نروي فيمب ما  با/  هاوقصرالمسافرين  ، ومسلم في صلاة    (1075)  ثم الحديرق ى تليل أجمع حم 

 .(775ث ) لحديارقم  بحأص
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ذا  ، وه   لليلدتعميم خلاف اال  على  -عنهم  للها  رضي -  ابةصح ال  عإجما  ا لكانبأسبابه  صةصمخ

 .  لم يقل به أحد

 وثمرة هذه المسألة : 

لها ثبت   بهةدث المشاالحكم للحواة يكون  اصاب خأسب  واردة علىال  امةالع  كامأن الأح

ر هب الآخا المذمأ  حراجال ذهب  هذا على الم،  العموم    خلة فينها داص لألفظ والنيق الطر   نع

كاللعانحكالأبعض    ثبتي   قد  هفإن وغيرهاوا  ام  اطن  ع   لظهار  ما ريق  أن  ولاشك   ، لقياس 

 . اس يطريق الق عن ابتالث كمثبت بطريق اللفظ أقوى من الح

ترك  سالم  : الرابعة  الحل فيالستفصاألة  حكاية  الحتمع وجال    ينز  مالود  منزلهل    ةل 

   ؟ (1)العموم في المقال

 

 ط بها الاستدلال سقمال  تحلاا  يهالإطرق  ذا تالحال إية  عن قاعدة : حكا  هذه القاعدة تختلف  علم أنا    (1)

  ا هكسا  ا الاحتمالرق إليهال إذا تطكاية الححقال : )  أنه  -لىتعا  الله  رحمه-الشافعي  ء عن الإمام  جا، ولهذا  

-شافعي  ال بهما الإمام القللتين  ين القاعدتتين اين هاارض بتع  ولا  ستدلال ( .الا  به  طال وسقجمالإ  ثوب

  : يتا على قاعدتيننِ قد بُ  تين عدلقاا اتينن ه لأ -عالى ترحمه الله

الشارع    يكون في نفس كلام  ني تارةعلحكم ، ي دليل ا  في  كونة يالاحتمال تار  أن  الأولى :  دةالقاع

،  عليه لا في دليله    لمحكومحل افي المتمال  الاح   يكون  رةاوت  ،الاستدلال  في    لاتو الاحتمال أحتمالا اقدح  في

الحال  ال في حكاية  فصترك الاستبنى عليه قاعدة  ي  ح أن لصي  ذا وه  ،  ذلك    من ه سالماً سنفويكون الدليل  

 ت . لاحتما من الاسالملمقال لأن الدليل وم من امة العنزلينزل م مالحتالا مع وجود

الثالق العأ  :  نية ااعدة  مراد  الدتمال  الاح  تطرق  من  ماءلن  يصليل  في  للاحتمايرحتى  محتملًا  أو   المساوي  ل 

للمساقريال الالاستدلااح  يصلا    افلهذواة  ب  هذه  مع  به  لأل  محتم   نحتمالات  بالدليل  للاستدلال  ه  ل 

  لاً اللفظ مجم يصيرلا ودلالة ، ة ال صحفي يقدحبه ، ولا  المرجوح فلا عبرة لاحتمالال ، أما احتما نر مكثلأ
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ا–لماء  عال  تلفاخ ترحمهم  اه في    -لىاعلله  مذهبلأسلمذه  والراجح  (1)ينة على  ك رت  أن، 

يُ الا النزلنزل مستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال  المقال  م فيعموة  ب  ه هو مذو   ، 

وهو وظاهر كلام  )مية :  د بن تيالمجه ، قال  صحابثر أك لشافعي وأ ام اهم الإمأكثر العلماء ، من

  . (اأصحابن لك ذوك دم أحماالإم

كايته مع قيام ح  في  كيستفصال من الحاالنبي صلى الله عليه وسلم الارك  ت  لأن  ذهبالم  هذا  تورجح

 وم في المقال .ملة العزيُنزل من ذلكإن ، ف كمالاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الح 

هذ  وبناء العلى  :ا  أسلم  ص  الشخ  نفإ  قول  منوعنده  لو  أن نأربع    أكثر  فعليه  سوة 

ء واالباقي مطلقاً سء ، ويترك  يشاا  هن مر منتاخفي  ،  الباقيارق  ، ويف  طفق  نهنم  بعاً ريمسك أ

متع  انك أزمان  في  أو  واحد  زمن  في  النسوة  هذه  على  ف  ددةالعقد  الله   رضي –عمر    ابنعن  ، 

عًا بَ رْ أَ   نهُْنَّ  مِ تَارَ يََْ   أَنْ صلى الله عليه وسلم  ي   ، فَأَمَرَهُ النَّبِ   سْوَة  شْرُ نِ تَهُ عَ  وَتَحْ ةَ لَمَ سَ   نُ بْنُ لاَ مَ غَيْ أَسْلَ )قَالَ : )   -همانع

 

فاناعاً  جمإ كلالظو   ،  كاهر  فيها  ،  هذلك  مرجوح  احتمال  دلاا  يقدح في  ينظلتهولا   . :  ا  ق  روالف  بترتير 

(1/226 ). 

ال  (1)  : المحي ينظر  ، وا4/201)ط  بحر   )( )لمسوا  ( ،1/237لبرهان  ، و 1/263ودة  الكو شر(  كب  ح 

ص    لفحولاشاد  إر و  ،  (2/386صول )المح، و  (5/2385)   ريرالتح  ح شر، والتحبير  (3/170المنير )

ب في هذوالم  ،(  1/176)  لوكيبن الظائر لاالن( ، والأشباه و2/258أصول الفقه )  ائق فيوالف( ،  229)

 .(3/282و )ورن د الفقهية للب( ، والقواع4/1589لفقه )علم أصول ا
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سَائِرَ كَ تْرُ وَيَ  ((هُ   لَ   نَّ )) آ  ظ  فْ . وفي   : أَسْ خر  الثَّقَفي  سَلَمَةَ  بْنَ  غَيْلَانَ  وَ لَ أَنَّ  عَشْرُ نْدَ عِ مَ  ، وَ نسِْ   هُ  ة  

 . (1) ((رَهُنَّ قْ سَائِ وَفَارِ  رْبَعًاكْ أَ مْسِ أَ ): ) صلى الله عليه وسلم نَّبيِ  فَقَالَ لَهُ ال

احد ن و د في زمواحد  بعق  نسوةال  لاءهؤ  لىعقد ع  ليلان ه غن  مسر  تف  يسلمفالنبي صلى الله عليه وسلم  

عليه عقد  مختلفق بعن  أو  أزمان  في  ك  ة ود  أربعاً  منهن  يَتار  أن  أمره  بل  اما  ،  اللففي  ،  ظ  لأول 

 المقال موم في  منزلة العل ينزل  حتماد الا مع جوال  كاية الحفصال وهو السؤال في حلاستك اروت

ال المذهب  أما على  كا  : قالوا    منهفإ  (2) انيث،  فعليهواحت   وقهن في لي عقد  الع  نإن  يجدد   أن  د 

حدة  وا  كلّ أي    تبةأربع منهن على حسب اختياره ، وإن كانت تلك العقود مر  علىح  عقد النكا

يمس  بعد  يهالع  عقد أن  فعليه  الأربالأخرى  الأك  و ع  ما يفارول  لأ (3)عداهن   ق  وذلك  ن  ، 

 لامح  صادفلم تف   ها داعما    اة ، أمت صحيحنكافقد  لعلا لبلى قد صادفت محلا قاو ود الأالعق

باطلللع  قابلا فكانت   ، الاستفصال لأو   ،ة  قد  ترك  بقاعدة  .  عندنا    ةنها غير صحيحلا عبرة 

 .لمعأ  اللهو 

 اصِ بابُ الَْ 

 

  من   باالنكاح / بفي    ننهس  لبيهقي فيوا( ،  4157)  رقم الحديثبن حبان في صحيحه  بخاري الرواه ا  (1)

.   (1315)لحديث  ه رقم ا سند، والشافعي في م(  13819الحديث )  رقم  وةع نسر من أربأكثعنده  و  سلمي

 .(1883قم الحديث )ر اء الغليلالألباني في إروخ الشي هححوص

 .عيةفة وبعض الشانفيالح ذهبو موه  (2)

 .لوالتأوي قلتفري ا اذولى يرد هولفظ الرواية الأ (3)
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العام    - تعالىالله  رحمه-الناظم    انتهى   الم باب  يقابله  من  فيما  و  ه اص ، ووهو الخشرع 

راد به  وي ام يطلق  الع ن  ولأ  يص ،صخالت  العام يدخله  ، لأن  هفقلل اوصفي أ  من الأبواب المهمة

 .  الخاص

اللغةيعرت في  الْاص  بالشي(1) ف  هُ  خَصَّ  ، خصص  من  الخاص  خَ ص  يََُ ء  :  ا  صًّ ه 

صَ  ، وخَ اً وخُصوص هه  واخْتَ صَّ  ون غيره .دفرده به أ : صَّ

 :  -حمه الله تعالىر -اظم قال الن يفه في الصطلاحوتعر

  جَرَى مع حَصٍْْ أو عَمَّ  حدٍ انْ وَ مِ . .. رَاعُمُّ أَكْثَ ل يَ  ظٌ فْ لَ  صُ الَْ او

تعالى-  لقوي  الله  الصط  -رحمه  في  تعريفه  لفْ )لَ :  ( 2) لاحوالْاص  يَ ظٌ  أَكْثَ عُ    مِنْ   رَامُّ 

 ل : أكرم زيداً .صور في واحد مثاص هو المح الخ ي أنيعن حدٍ(وَا

  : عَ قال  الخيعني    (مَّ )أو  قاأن  ل  من  كثرأ  ميع  دص    صٍْْ حَ )مع  وهو    كن بشرطواحد 

اً  زيد  رممن واحد لا بد أن يكون محصوراً ، مثل : أك  ثرأك اص الذي عَمَّ  عني هذا الخي   (ىجَرَ 

 وبكر .  دزي  ر فيكنه محصواحد ل من و ثر كام هنا لأكرفالإ . كراً وب

 

 والمصباح المنير   ( ،3/1037)  حوالصحا( ،  4/109لعرب )اسان  ، ول  (4/498)م  : المحك  ينظر    (1)

 .(65) ص

الفحو   (4/324)  يطحالم  لبحرا  :  رينظ  (2) وإرشاد   ،( ص  ال  ،  (243ل  ص       والقاموس               قويم 

والتع192)  ، للر(  )يفات  و69جرجاني ص   ، الكو (  وأصو (  3/104)  نيرالم  بكشرح   سرخسي ال  ل، 

وشرح    ( ،84ت للفوزان ص )شرح الورقاو( ،  177ص )بن الفركاح  لاات  الورقح  وشر  ،(  1/124)

 .  ( 146ص ) ليمحللورقات لا
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مو  الأعداد  طاكذلك  ألف  أكرم   : فهثل   . خاصلب  حصر    ذا   ألف   في  م الإكرالأنه 

 . قطفلب طا

 : -الى تعه اللهرحم-ال ثم ق

لَةٍ فيِهَا دَخَلْ ...  لْ صَ حَ  صِيصِ حَيْثُمَا  بالتَّخْ صْدُ قَ وال  تََيْزُ بَعْضِ جُْْ

ق  الخاص الذي سب  هو غيرو صِ(  صِيخْ )بالتَّ اد  المر  دُ(قَصْ ل)وا  :  -لىتعا   ه اللهرحم-قول  ي 

ْ   بهراد  والم  يفهفتعر  لتخصيصا  صَلْ(ثُمَا حَ )حَيْ تعريفه ،   بَ يي)تََ لَةٍ زُ  ج خراوإيز  يي تعن ي (  عْضِ جُْْ

 . ملدخل في العا إخراجههذا البعض و يز يت فلولا دَخَلْ( اهَ ي)فِ أفراد العام  بعض جملة

اتعري أفربع  خراجإ  :  (1)صيصلتخف  العامض  أ  اد  ق.  العو  قصر   : بعض ل  على  ام 

 اده .أفر

 فائدة : 

  فراد : ذكر بعض أ  صالخا  نإ     حيثن  يص مصالتخ ص و الخا  اً بينقرهناك ف علم أن  ا

 . املع راج بعض أفراد اتخصيص : إخال ما، أ ملعاا

 

المحينظي  (1) البحر   : )ر  الكوكب   ،  ( 4/325ط  )  وشرح  و(  3/267المنير  التحريالت،  شرح    رحبير 

المنهاج6/2509) وشرح   ، ا ورف  ،  (1/361)  (  عن  لحاع  )الحابن  امختصر  جب  ،   (3/301جب 

 ( ،4/1449ي )ل للهند صو لو ( ، ونهاية ا  243)حول ص  فشاد الوإر  ( ،2/281ي ) مدللآحكام  لإوا

)وا،  (  2/267)ئق  والفا ،2/267لفائق  والتم3/7)  والمحصول  (   ، ،  2/71)هيد  (  سول  لا  اية ونه( 

( 84)  ان صفوزلورقات لح ال، وشر(  253)ص    الورقاتالتحقيقات في شرح  ( ، و1/471)  للإسنوي

في علم    والمهذب  ( ،178فركاح ص )ات لابن ال قح الوروشر  ( ،  146)ص    حليلمقات لورح ال، وشر

 .(4/1595) رنقاالمالفقه صول أ
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  خاص هذا  فلبة  ن الطو موه   اً .زيدأقول : أكرم    ة . ثمأقول : أكرم الطلب  مثال الْاص :

ي بعض أفرالر  ذك  لأنهبتخصيص    وليس رم  كأقلت :  كأنني    وافق حكم العام ،د العام بحكم 

 . امرلإكباداً ي خص ز، و لبة طال

 تْ لِيَ ... وَجُعِلَ )بيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : )لنَّ ا  أَنَّ -الله عنه  رضي  –للهِ   ادِ عَبْ   بْنِ   ابرِِ آخر : عن جَ   لمثا

: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ : قَالَ    -الله عنه  رضي –فَةَ   حُذَيْ عَنْ ، و (1)  (( ...ورًا  هُ وَطَ دًا  جِ الأرَْضُ مَسْ 

ْ ذَ إِ ا ورً هُ ا طَ نَهَا لَ تُ رْبَ تُ لَتْ وَجُعِ  ))...  .(2) ((اءَ لمَْ  نَجِدِ اا لَم

صاً  ديث الثانيالحف راد العام  بعض أفديث الأول بل هو خاص لأنه ذكر حلل  ليس مُخصَِّ

لتيمم بكل ما  وعليه يصح ا،    رض عامخاص والأ  بةالترظ  فلذكر  م ، فلعام اق حك وافبحكم ي 

 جح .ا رول العلى القان من جنس الأرض ك

:ال  مثال .  لبة  لطام  رأك  :  أقول  تخصيص  رجت زيداً أخ  نيلأن  صيصتخ   فهذاإلا زيداً 

 من الإكرام .

: ﴿خآ  المث تعالى  قوله  پ  پ  ڀ     پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻر 

 وله ، فق  ([3  –  1صر)لعسورة ا]  ﴾    ٺ    ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ

 .سَ الخا نسانلإموم اجه من عتخصيص لأنه  أخر ...﴾پ  پ  ڀ    ﴿ : تعالى

 :يَّ  يئلى شلق عيطاعل ص بزنة اسم فصِّ خَ المُ  أن  لم : اع فائدة

 صوليين .عند الأحصل به التخصيص ، وهو المراد  يلذا يطلق على الدليل أولا :

 

الب  (1) ارواه  في  الحدلتخاري  رقم  )يمم  و328يث   ، وموا كت  في  سلمم(  المساجد  الصلاض اب  رقم  ع  ة 

 .(521الحديث )

 .(522) يثالحد لصلاة رقما اضع ومو كتاب المساجدلم في مس هروا (2)
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 ارع . لشوهو ا صيلتخصاعل ا ف على يطلق : ثانياا 

 :  - تعالىرحمه الله-م ناظقال ال ثم

 صِلْ مُنْفَ  وأ فاا آنِ  أتيكَمَا سَيَ ...  صِلْ ا مُتَّ يصُ إمَّ ا بهِِ التَّخْصِ ومَ 

 : (1)سم إلى قسمينقين ()التَّخْصِيصُ  هلذي يحصل بي اعني  (بهِِ  ا)ومَ  : ولهق

ا مُتَّصِلْ(  ول :الأ قسم  ال هو    يستقل بنفسه بل  لا  هو ماو   :  تصلالميص  صخ التّ   عنيي   )إمَّ

 مذكور معه . متصل بالعام

ل  آرة  سو﴾ ]  ڭۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ے   ے  ھ  ھ ﴿   :ثاله : قوله تعالىم

  ب جوو   ن الناس ، فيكون﴾ بدل مڭ  ڭ  ڭ ۓ  ﴿   ه :انسبح  وله([ ، فق97مران )ع

 .  الحج خاصا بالمستطيع

 لتخصيص المتصل .اأنواع  نباً بياري  قتييأأي س ()كَمَا سَيَأتي آنفِاا له : وقو

:الق الثاني  مُنْفَصِلْ   سم  بأن  ما    وهو  :  نفصلالمالتخصيص  يعني    ()أو  بنفسه  يستقل 

ص نص والمُ  في  عامالكون ي   . خرنص آفي خَصِّ

ين الله د أن ب([ بع24]سورة النساء)  ﴾ ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿  له تعالى :قو  :  ثالهم

خصص موم  ﴾ وهذا العٿ    ٺٺ  ٺ    ٺ ه : ﴿انسبح  الات قحرمتعالى النساءَ الم

 

 ذكرة لموا، (  277/ 3)لمنير كب او وشرح الك( ، 4/366البحر المحيط )( ، 3/25ل )حصو ينظر : الم (1)

حكام  ( ، والإ3/234ب )اجالح  فعر( ، و6/2519)  شرح التحرير  ير، والتحب  (387لشنقيطي ص )ل

 . (2/286مدي )للآ



375 

 

أَ  هُرَيْرَةَ فعَنْ  :  رَ   الَ قَ :  الَ  قَ   -رضي الله عنه–  بِي   لاَ ا وَ تهَِ عَمَّ   لَى رْأَةُ عَ المَْ   حُ كَ نْتُ   )لاَ ) سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

 .(1) تهَِا((لَى خَالَ عَ 

 : فقالصل  بيان أنواع التخصيص المتفي -الىرحمه الله تع-الناظم  عشر ثم

طُ وفال ْ ها الستثناء وَ كذاكَ ...  لْ صَ يدُ بالوَصْفِ اتَّ لتَّقْياشرَّ  لْ انْفَصَ  غَيْرُ

تعالى  هرحم-  ولقي  أنلاث  لتصالميص  صخالتإنّ    -الله  ْ هي    واعثة   يدُ يتَّقْ وال  طُ )فالشرَّ

التقييد    (بالوَصْفِ  بالولشربايعني  والتقييد  المتصل   صَلْ()اتَّ صف  ط  التخصيص  من   يعني 

 :  ل هياع التخصيص المتصأنو ذاً إ.   ثناء(ستال اكَ ذ)ك

 . التقييد بالشرطأولا : 

 ف . وصالبييد تقثانياا : ال

 الثاا : الستثناء . ث

 :يق لتوف ا عالىوبالله ت قولأنها فابي في علنشرو 

حكام الوضعية ، والمراد  في الأالشرط وأقسامه    يفعر، سبق ت(2)الشرطع الأول :  لنوا

)إنْ( الشرعدماً   أو   جوداً ء و بشي  ء شيليق  تع  به هنا : بـ  أ  و  تها وهي )إذا(  و إحدى أخواطية 

 . ما( ذثما( و )أينما( و )إي)حو  (همامو )ا( )مَنْ( و )م

 

ا  (1) كاح / الن  ، ومسلم في  (4821ديث )لحقم ارها  على عمتأة  رالم  كاح /لا تنكحالن  فياري  لبخرواه 

 .(1408يث )دالحم رق النكاحلتها في و خاأوعمتها  المرأة تحريم الجمع بين ابب

(2)  : )للآالإحكام    ينظر  وشر  (2/309مدي  الم،  شر1/396)اج  نهح  والتحبير   ، ر  التحري  ح( 

الملبا( ، و6/2634) الك، وشر(  3/57والمحصول )( ،  4/438)حيط  حر  ،  3/340)  يرلمناوكب  ح   )

لل )شنقيوالمذكرة  ، والمهذب في387طي ص  الفقه  علم أصو   (  )لمقاال  ، و4/1651رن  ب  جالحا  رفع( 
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﴾ ]سورة  ڭ  ۇ  ۇڭ         ڭ    ۓ  ڭۓ   ے ے   ھ  لى : ﴿تعاقوله    هالثم 

 ([ . 11ء )انسال

عت أو  م من ناع راد الأف  بعضه  بتص  يَى  ، وهو ما أشعر بمعن(1) ني : الوصفع الثاالنو

 ال .بدل أو ح

بالصو  االمراد  الصفة  لفة هنا  صة  المهو   لعاملمخَُصِّ المذكو  ويةعني  الوصف  في   ر، وليس 

 . ونحلم اعل

بالنل  مثا :الوصف  ﴿  تعالىوله  ق  عت  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍ  ڍ  ڌ   : 

النساء ک  ک    کژ  ڑ  ڑ  ک    ژ ڈ  ] سورة   ﴾

وهو  ﴾  ک ﴿  بقوله سبحانه :مخصوص    م﴾ عاک    ک ﴿:    حانهبس  ([ ، فقوله25)

 النعت .تخصيص ب

رة  سو﴾ ]  ڭے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ     ے  ھ  ھ ﴿   :  تعالىقوله  لبدل :  مثال ا

)عل  آ فقوله97مران   ، :  انسبح  ([  :مخص﴾  ے  ﴿ه  بقوله  من ۓ  ڭ  ﴿وص  بدل   ﴾ 

 ل .بالبد س ، وهو تخصيصالنا

 

في3/293) والفائق   ، ال(  أصول  )فق  ،  2/336ه  )هندلل  ولالوص  ةونهاي(  وتيسير4/1581ي   ،  ) 

 .(2/761ضة الناظر )، ورو (1/510) السول يةا( ، نه1/280ر )التحري

، (  1/402نهاج )شرح المو( ،  6/2626رير )حتشرح البير  ( ، والتح1/514)  السول ة  ينها  ظر :ين    (1)

للآموالإحكا ،  2/312) دي  م  المنيروشر(  الكوكب  الحاجب  ،  (3/347)  ح    اية نه   ( ،3/297)   ورفع 

للهندي )وصو ال وال4/1601ل   ،  )( المحيط  ، و4/455بحر  )المحص(    م عل   ، والمهذب في(  3/69ول 

 .(4/1659) رنقاه المل الفقأصو 
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: الحال  ﴿  مثال   : تعالى  ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ گ  قوله 

([ ،  93لنساء )﴾ ]سورة اڻ ڻ     ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ   ڱ  ڱڳ  

بقوله سبحاع ﴾   گ  گ    گ : ﴿  فقوله سبحانه :  نام مخصوص   ﴾ ڳ  ﴿ه 

 الحال .ب تخصيص ووه 

 .  -عالىرحمه الله ت- ماظلنتي تعريفه عند اوسيأ ناء ،ستثل: ا  ثالثالنوع ال

من   رابعاً  نوعاً  هناك  أن  اوأنواعلم  لمالم  صيصتخلاع  ا-الناظم  يذكره    تصل  لله رحمه 

 .  تخصيص بالغاية وهو ال -الىتع

 ه .  اه وأقصا تهنوم ءالشي فر: ط(1) اية في اللغةغال ة ،لغايا:  ابع النوع الر

، مثل    الغايةرف من أحرف  حب  امد اللفظ الععْ بَ : أن يؤتى  (2) هيلاح  لاصطا  ة فيوالغاي 

ن دالة على  ا لا تكوى عاطفة فإنهكانت حت  أما إذا  ةجارنت  اا كإذ  : )اللام( أو )إلى( أو )حتى(

 الغاية . 

 :  لىعاتله  قو، ف  [( 222] سورة البقرة )  ﴾ے  ے ھ ھ   ﴿الى :  : قوله تع  مثاله

 صيص بالغاية .وهو تخ  (1) ﴾ے  ے ﴿  له :قووص ب﴾ عام مخصھ  ھ﴿

 

 .(10/163) العرب لسانينظر :   (1)

اي  (2)  : لنظر  ،  2/313)  مديلآلإحكام  الكوك  1/365)   تو رحمال  وفواتح(  وشرح   ، المنير  (  ب 

(   4/1595دي )نالوصول لله  ونهاية  ،(    4/459)لمحيط  ر البحوا  ( ،3/65ل )حصو ( ، والم3/349)

)الحاج  فعور،   ،  3/297ب  علهذب  الم  (  أصو في  )المق  قه الف  لم  و4/1663ارن   ، السو نهاي(    ل ة 

(1/151). 
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ه :    لهقوو   المتصل  يصتخصال  تحت  ضتميعني غير هذه الأنواع التي    صَلْ(ا انْفَ )وَغَيْرُ

 .  لى بالتفصيلن شاء الله تعاتي بيانها إ، وسيأ صيصاً منفصلاً يكون تخ

أن    أرادء  تثناالمتصل الاس  لتخصيصاع  اأنون  أن م  -رحمه الله تعالى-م  ظالنار  كا ذلم  ثم

 فقال : رفهيع

 جْ رَ مِنَ الكلامِ بَعْضُ ما فيهِ انْدَ ...  ما بهِ خَرَجْ  اءِ نَ حَدُّ السْتثِْ وَ 

الل  ءستثناال  أن  معلا مأخوذ(2) غةفي  الثَّ   :  :من  ، وهو  تقالعطف والصرف    ني   ،  : ول 

 .  نهته علشيء إذا صرفه عن ات نيث:  ولوتق .على بعض عطفت بعضه  انيه إذبل أثلحانيت ث

الناظم  (3) الصطلاح  في  فهتعريو قال  تعالى الله   هحمر-:   -    :) تعريف   )وَحَدُّ   أي 

ما    وثناء ه ستالا  يعني  رَجْْْ( فيهِ انْدَ   بَعْضُ مانَ الكلامِ  رَجْ مِ ا بهِ خَ )مح  صطلاالا   في    اءِ()السْتثِْنَ 

 

غاي  :  ﴾ے ﴿  (1) مبنيمضار  :  ﴾ے﴿ .    وجر  ةحرف  فيكسال  على  ع  بـ)أن(    ون  نصب  محل 

 .  فاعل رفعل  محمتصل فيضمير  نحتى ، والنو  عدالمضمرة ب

تهذي  رينظ  (2)  :( اللغة  ص  الم  والقاموس،  (  15/133ب  والم1636)حيط   ، ، 10/193)  حكم(   )

 .(2/165رب )لعان اسول

شرينظر    (3) الك:  )كو ح  المنير  ،  3/281ب  ال 3/27)  والمحصول(  ونهاية   ، ل(   دي لهنوصول 

( ،  2/286دي )لآم م لحكا( ، والإ2/743)وضة الناظر  ور( ، 3/238، ورفع الحاجب )(  4/1507)

)لوا ،  2/297فائق  المو(  )البحر  ،4/368حيط  للإونهاي  (  السول  وا  (1/494)وي  نسة  جم  نلأ، 

)  اهراتلزا وشرح  149ص   ، لاالور(  ص بقات  الفركاح  ا(  180)   ن  وشرح  ص  ورقال،  للفوزان  ت 

 ( .  148ورقات ص )ال( ، وشرح 264الورقات ص ) حفي شر تقاقيلتح( ، وا87)

 ثناء وأدواته : ستالا صيغ فائدة :
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ال   جخر   صاحبل  كقو  اً فيه . وهومندرج  نكا  ما  عضا بتهإحدى أخوا)إلا( أو     ـكلام بمن 

 .  مكلاولاه لدخل في الإخراج ما ل:  صلالأ

ڳ    ڳ گ     گ   گ   گ    ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک قوله تعالى : ﴿اله :  مث

  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ڻ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں   ںڳ  ڱ  ڱ ڳ 

]ھ )نالورة  س﴾  ،  4،5ور  : ﴿فقوله سبحا  ([  ص م مخصو اع  ﴾ڱ  ڱ ڳ   ڳڳ  نه 

 بالاستثناء .وهو تخصيص .﴾ .. ڻ  ڻ  ڻ ﴿ : بقوله تعالى

 ال : في شروط الاستثناء فق -ه الله تعالىرحم-ظم النا عشر ثم

 قاا لمَِا خَلامُسْتَغْرِ   لم يَكُنْ و...  صِلاى مُنْفَ نْ ل يُرَ أَ  هُ طُ وَشَرْ 

طُهُ )وَ  قولي   ما يأتي : تثناءسوط الشرأي   (شَرْ

يقةً  قحه  منصلًا بالمستثنى  لمستثنى متن اكوأن ي أي    (صِلايُرَى مُنْفَ   نْ لأَ )  :ول  لأ اط  شرال

 .(1) ماءلعلا ة وجمهورلأربع أو حكمًا وهذا هو مذهب الأئمة ا

 

و   عدا(  ماو )  (وىو )س  ير(و )غاب  بال( وهي أم  : )إلا  وهي  ةعشرة صيغ  ناء إحدىث يغ الاستدوات وص أ

 .)عدا(( و و )ما خلايما( )س ا( و)خلا( وشاو )ح كون(يس( و )لا ي)ل

نها  ينظر  (1) )نو للإس  لسو الية  :  وال1/495ي   ، المحي(  ،  4/380)ط  بحر  )لفائ وا(  ،    ( 2/299ق 

)حكوالإ للآمدي  ور2/289ام    ، الن(  )اوضة  والت2/746ظر   ، )مه(  الح(  2/73يد  ورفع    ب اج، 

( ،  1/297ير )التحب  ( ، وتيسير3/28ول )لمحص( ، وا1510/ 4دي )للهن  ولالوص  اية ، ونه(  3/253)

( ،  151)  ص  م الزاهراتنج ( ، والأ3/284كب المنير )كو ح الشرو  ،  (400ي ص )والمذكرة للشنقيط

  ح الورقات، وشر  (183)  لفركاح صاات لابن  قح الور( ، وشر268شرح الورقات )  في  قاتحقيوالت

 .(4/1671رن )قاالفقه الم لصو لم أفي ع، والمهذب  (86)  ات  صرقالو  حوشر  ( ،149)ص  حليملل
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ه : عندي ثال. م لما فاصصل بينهبحيث لا يف مستثنى منهالمباشر لل: هو  ةقلمتصل حقيفا

 رهماً . د إلا له عشرةٌ 

حك فم   :  ماا والمتصل  وببل  صا  المستثنى  ينه  لافامنه  ين  يمصل  كالسعال دف  كن    عه 

  وعلى .    اً همدر  إلايقول :    ، ثم  ثاله : عندي له عشرة ، ثم يأخذه عطاسم.  ا  والعطاس ونحوهم

 .  يم أجنبأو كلا فاصل بسكوت فصل بينهماتثناء إذا صح الاسي هذا لا 

يع  لجم  (قاا غْرِ تَ )مُسْ ون المستثنى  لا يك  نأ   ييعن  (لاخَ   مُسْتَغْرِقاا لمَِا  يَكُنْ )ولم    :ط الثاني  لشرا

ء شي  نهق ميب  ، فلو لمشيء    . يعني يشترط أن يبق من المستثنى منه  نهم  ىوهو المستثن  ()ما خَلا

هذا    فلا بالإجماعلاستثناايصح  نقله    ء  لأ كما  واحد  يفضيغير  ا  نه  و عبث  لإلى  الكلا،  م  نقض 

 .(1) ق كلياالساب

 ةً .عشر إلا شرةٌ ع مثاله : له عندي

 ائدة : ف

، واختلفوا  (2)بالإجماع  ثنى منهتسالمن  لمستثنى أقل مإذا كان ا   ناءتثالاسيصح  ه  م أنواعل

   . تسعةً عشرةٌ إلا    قول : عندي لهثل أن ي منه ، م  المستثنى  نصف   منكثر  أ ى  لمستثنذا كان اما إ  في

والشافعي  الك ،  مو   ،فة  نيبي حأذهب الأئمة الثلاثة  مو  ح وه أنه يص  العلماء إلى  هورب جمه فذ

 

(1)  ( المحصول   : ،3/37ينظر  التحر2/314)   قائلفوا  (  وتيسر   ،  )( ونهاية(  1/300ير  ل صوالو   ، 

( )،    ( 4/1528للهندي  الحاجب  و1258/ 3رفع   ، )اروضة  (  و2/752لناظر   ،   للآمدي كام  الإح( 

، و2/297) الملبحا(  ،  4/384)حيط  ر  )  السولاية  ونه(  ،1/497للإسنوي  الورقاوشر   (   بنت لاح 

الزاهر181)صالفركاح   ، والأنجم   )( الورقيقلتحق او،  (  150ات ص  ،  (  265ات ص )ات في شرح 

 .(1/267هان )والبر ( ،1/338فواتح الرحموت )، و( 6/257التحرير ) حير شروالتحب

 .لسابقةراجع االم ينظر (2)
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 جم  ، وهو الراجح لقوله تعالى : ﴿(1)لةنابم ، وبعض الحكثر أصحابهوأ  ،  داويالمره  نقل  كما

  ([ ، 83-82سورة ص )]   ﴾  سخ  سم  سحخم  سج   حم  خج  خح حج   

﴾ ] سورة ۀ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڱ  سبحانه : ﴿  وقوله

 .  ([ 42جر )الح

  لآخر ، ففين ام  نهماحد مواكلّ   قد استثنى  الآيتين  في  الىتعلله  ا  : أن  وجه الاستدلال 

 لا لعباد ، و ن ان مغاوي ال استثنى ثانية قدية الين ، وفي الآثنى العباد من الغاو تاس دولى قالأالآية 

  ، ين  غاو ر من الالمخلصون أكث   كونأن ي بالعكس  أو  ن المخلصين  الغاوون أكثر ميكون    بد أن

كلّ  استث   وعلى  الغاوي لأكثر  ا  لىتعا  الله  ىنفقد  أن  أكمع  تعالىين  لصالمخمن    ثرن  : لقوله   

:   ه سبحانهوقول  ([ ،13﴾ ] سورة سبأ )ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې ئۆ ئۇ ئو  ئۇ ئو    ﴿

 .  ( [103يوسف ) ة﴾ ] سورتح تج     بى  بي  بمبخ  ﴿

 : - ه الله تعالىرحم-قال ثم 

 

) لفاا:    نظري  (1) ،2/314ئق  او  (  للأصفهانيلمنهاشرح  ،1/382)   ج  التحرير  شرح  ير  والتحب  ( 

 لإسنوي لسول لا  ، ونهاية  ( 400لشنقيطي ص )ل  ذكرةلموا،  (  1/339)  ( ، وفواتح الرحموت6/2573)

،  (  2/751ر )الناظ  روضة( ، و2/297ي )دلآمحكام للإ( ، وا4/387يط )لمحر البح( ، وا1/497)

،    (3/37)  لمحصولا( ، و4/1529ة الوصول )ونهاي( ،  3/260)  بع الحاجورف  ( ، 2/77تمهيد )وال

المنير )لكوكاوشرح   ، و3/306ب  العضد ص  (1/300)  يرحرالتتيسير  (  ،  217)  ، وشرح  امع وج( 

ص  ورقات  ح الفي شر تحقيقات  لوا  ( ،182)  لابن الفركاح ص  قاتلورح ا( ، وشر3/835)سَار  الأ

  لبصائر اذوي    فإتحا ( ، و89ص )  فوزانات للرقالو   ح( ، وشر150)ص    راتهجم الزاوالأن( ،  265)

 .(4/1684قارن ) علم أصول الفقه الم ذب فيه( ، والم6/306)
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 بهِِ قِهِ طْ نُ  لِ بْ نْ قَ وَقَصْدُهُ مِ ...  هِ قُرْبِ مَنْ بِ  قُ مَعْ اسْمَاعِ والنُّطْ 

  طْقُ( )والنُّ ء  ستثنايعني يشترط لصحة الا  (هِ بِ نْ بقُِرْ عِ مَ مَعْ اسْمَا   قُ طْ النُّ )و  :ث  لثاللشرط اا

 عاً . سمواً مراً ظاه لفظ يعني قُرْبهِِ(نْ بِ مَاعِ مَ )مَعْ اسْ  به لفظالت من عني لا بدي 

يشترط فيو  الاستصح  عليه  اة  ،لثناء  به  الأم ء  علماالهور  وهو مذهب جم  نطق  ئمة  نهم 

 .(1)الأربعة

لأنه لم  ستثناء  ذا الاإلا ثلاثة لم يصح ه :    سهنفثم قال في  عشرة    : عندي لهال  ق  إذا  عليهو 

 كاملة . شرةالعزمه وتلينطق به ، 

يعني    صْدُهُ()قَ ناء  الاستث  ةيعني يشترط لصح  هِ بهِِ(قِ نُطْ   قَبْلِ   نْ )وَقَصْدُهُ مِ   :رابع  اللشرط  ا

 . ستثنىالمب وقبل النطقمنه   ىم المستثنتال ي قبيعن(هِ  بِ بْلِ نُطْقِهِ نْ قَ مِ ) ءثناستالا يأن ينو

ليه ذهب إ، وما    هستثنى منالم  امبل تء قي الاستثناء أن ينوالاستثنالصحة  وعليه يشترط  

 نابلة . عند الح  بالمذه  ة ، وهوي مذهب الشافع من و الصحيح ه  -لى اعالله ته رحم -الناظم 

 فقال : إلا  اً  .د: إلا زي   وقتالنفس  في    خرله آحرار . فقال  بيدي أع:    قالا  ه إذيوعل

 .  اً . لم يصح استثناؤهدزي 

آخرو وخ وقالواالف  ،  ن  بصحته  لصحلا  :    الواوق  :  أ الاستث  ةيشترط  ينوي  ناء  ن 

قالاستثنا تاء  بستثالم  مبل  منه  انى  بعد  نواه  لو  مبستثنى  لمل    وهو   ،(2)الاستثناءشرة صح  امنه 

مَ اللهُ)لَ : )اقَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  نِ  عَ   -عنهما    للها  رضي   -س   اعَبَّ عَنِ ابْنِ    ا ثبتلم  حجلراا ةَ ،   مَ حَرَّ فَلَمْ  كَّ

 

 . (6/2569)ير بير شرح التحرح، والت( 3/304المنير ) ظر : شرح الكوكبين (1)

(2)    : الماينظر  )حلبحر  اوشر  ، (  6/2566)ير  التحر  شرح   والتحبير،  (  393-4/384يط  نير  لمح 

(3/303). 
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لأحََ تَحِ  لأحََ وَ   لِي قَبْ د   لَّ  بَعْدِ د  لاَ   ، سَ   ي  لِي  لاَ نَهَ   نْ مِ اعَةً  أُحِلَّتْ   ، خَ   ار   تَلَى  وَ لاَ يَُْ  ، يُ هَا   عْضَدُ لاَ 

ف     لاَّ تُهَا إِ طَ قَ طُ لُ تَقَ لْ  تُ دُهَا ، وَلاَ  صَيْ رُ فَّ نَيُ   لاَ وَ شَجَرُهَا ،   :   -  الله عنهرضي    -الَ الْعَبَّاسُ  قَ فَ .  لمعَُِرِّ

 .(1)  ((ذْخِرَ الَ : إلِاَّ الإِ فَقَ  رِنَا .وا وَقُبُ تنَِاغَ لصَِ رَ  الِإذْخِ إلِاَّ 

بعد نه ، و مى  نستثلمام الإذخر إلا بعد تاء انو استثصلى الله عليه وسلم لم يننبي  : أن ال  دلالوجه الاست

 .  ثناءستبالاأن أخبر 

الله    -  ظمالناانتهى  ا  ولم الا  -  الىتعرحمه  بيان شروط  بيان  ناء شرع  ستثمن  بعض  في 

 ال :فق به علقةلمتاالمسائل 

 ازَ مِنْ سِوَاهُ  جِنسِْهِ وَجَ مِنْ ...  اهُ أَنَّ مُسْتَثْنَ يهِ صْلُ فِ والأَ 

كون  ي أن ي يعن  (هُ اثْنَ سْتَ مُ   نَّ )أَ المستثنى    صل فيلأا  ن ي أعني   (هِ )والأصَْلُ فيِ  لى : والأ لة  لمسأا

من جنس   كونن ياء أتثن، يعني الأصل في الاس تثنى منهجنس المسمن أي  نسِْهِ( جِ  نْ )مِ مستثناه 

 . منه ستثنى لما

 تصل . فيه وهو الم خلافداً . وهذا لا لا زي م إ لقوا : جاء مثاله 

منه  ثنى  ستالم جنس  غير  ن  ون مستثنى أن يكفي الم   زويجني  يع  هُ(ا)وَجَازَ مِنْ سِوَ   :له  وقو

 . (3) (2)ن جنس ما قبلهالا ليس مما بعد إن  ء المنقطع لأاثنستوهذا يسمى بالا ،

 م . والقجنس  منليس الحمار    . فإن حماراً لاء القوم إ جا ه :مثال

 

ج لح امسلم في( ، و1284رقم الحديث )  لقبراشيش في  والح  ذخرالإ  بباز /  ئنابخاري في الجاه الرو    (1)

 .(1353) الحديثرقم  . .. وخلاهاريم مكة وصيدها تحباب  /

 .(96ص ) الأصوليينناء عند ث الاست فيفيها بحث ينظر  ميةلتسه اهذ (2)

3)). 
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 ستثنى لما  سجن  يرمن غ  أنه يجوز الاستثناء  نم  -الىالله تعرحمه  -م  يه الناظ وما ذهب إل

الرا ، منه هو  ،  ح  أبي  (1) ةئمالأذهب  هو مو   جح  ،  ابلفعي ، وبعض الحنالشوانيفة ، ومالك  ة 

   ة :ذهب للأدلة الآتيت هذا المورجح

ی  ی      ی    ئى ئى   ئې   ئى   ئې  ئې: ﴿  ه تعالىلقو  لأول : ل ا دليال

 ں    ڱ  ڱ قوله تعالى : ﴿و ( [ ،  31-30ر)ورة الحج﴾ ] سئم  ی  ئج  ئح 

ھ  ے    ھ ھھ      ہ  ہ ہ   ہ   ۀ     ڻ     ۀ     ڻ  ڻ     ڻ   ں

 [ . (50كهف )]سورة ال﴾  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ڭ   ے  ۓ  ۓ

الاستدلال ا:    وجه  استثنتع  للهأن  الملاإبليس    ىالى  ، وه من  ليئكة  ،   سهمن جن مس  و 

 . لائكة  يس من المالجن ول وبيّن أنه من

  لم لو  ذ  كة إلائالمجنس    من  إن إبليس نس ، فالج  من  اءستثنان هذا  المخالفون بأ  ضاعتَّ

  ياً عاص  كان لى الملائكة ولما  موجهاً إمر كان  الأ  ورا بالسجود لأنممأن  الملائكة لما كان  يكن م

 ة .الملائك إبليس منو   م ، نانهلاجت اجِنًّة يسمون ئكفالملاسجود . لبب تركه ابس

 

:  ي  (1) )لمحاالبحر  نظر  و 4/370يط   ، اشر(  الكح  ،  3/286)  لمنيروكب  شرحبوالت(  التحرير    ير ح 

(6/2548  ، )  نفاسو(  ، و2/586الأصول  )البرها(  و  (1/260ن  ) الم،  ، روضة   (  3/381ستصفى 

)لنا )  (  2/747اظر  والتمهيد  و(  2/85،  لل،  الوصول  )هنهاية  والإح  (4/1522ندي  ي  للآمدكام  ، 

  ح وشر  ،  (  1/495)لإسنوي  سول لية الا، ونه  (2/306ئق )الفا، و  (3/30)حصول  ، والم  (2/291)

)  الفركاح  بنات لاالورق الزاهر187ص  ، والأنجم   )( للفوزان ص لو ح اشرو،  (  154ات ص  رقات 

ب في ، والمهذ ( 272ت ص )اات في شرح الورققيقلتحوا ( ،151حلي ص )ات للمالورق ح( ، وشر91)

اعلم   )المقا   لفقهأصول  اثنالاستوا   ،(  4/1677رن  زم ح  لابن، والإحكام  (   79 ص )يينصوللأ ء عند 

(1/429). 
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 :(1) ا العتَّاض بوجوهذء عن ه العلما أجاب

تعالى سقول    :  ولالأ   جهالو ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ ﴿:  ئكة  لملاا  ائلاالله 

) ڀ   پ  پ  پ   ] سورة سبأ  فأجابو( 40﴾  : ﴿  ا كما في[    ڀ قوله سبحانه 

أ سب  سورة  ]﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٹ   ٿ       ٺٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ   ڀ

س41) ففرق   ، ب([  الملائ بحانه  والجين  تفري كة  مجقن  يدع  لم  لأنذ  فيشك  لللاً  ااً صريحاً  ه  لك 

ت  ، وأجاب  ينةيستثن طائفة مع  لمو   هو ظاهر القرآن   كمالائكة  الم  يع  جمل إلىؤاالس  سبحانه وجه

لئك أو ير  هم غ  نالذي   ل : الجنولم تق  طلقاً ،مدون الجن  يعبوا  كان  كينكة بأن هؤلاء المشرالملائ

 ن .سمون الجة الذين يالملائك القبيل من 

:لا الثاني  عَ   وجه  ع  ضي ر–  ةَ ائِشَ عَنْ  :  تْ قَالَ   –نها  الله  اولُ رَسُ الَ  قَ   )  صلى الله عليه وسلم  للهِ  خُلقَِتِ  ): 

 .(2) ((مْ فَ لَكُ ا وُصِ مُ مِمَّ دَ خُلقَِ آ ، وَ ر  نَا نْ ن  مِنْ مَارِج  مِ  الْجاَوَخُلقَِ   ،كَةُ مِنْ نُور  ئِ لاَ المَْ 

 لائكة . غير المص  في أن الجن ا نوهذ

 انيًّ يل جائميك سمى جبريل أوأن من  لىعمة لأاع ا إجم): (3) قال ابن حزم :ثالث  لوجه الا

 .  (كفر قدف

 عتراض .لاا ذاذا ظهر بطلان هوبه

الثانيالدل :يل  إبراهياتع  قوله    عن  حاكيا  على  ﴿  لامالسليه  م  ۉ  ۅ  ۉ    ۋ  ۅ : 

 ([ . 77ء )راشعل سورة ا﴾]   ې  

 

 . (4/421زم )بن حلإحكام لاا  (1)

 .(2996اق رقم الحديث )رقوال ده لزا في ه مسلمروا  (2)

 .(4/421حزم ) نام لابالإحك (3)
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الاستدلال عل:    وجه  إبراهيم  السلاأن  جمثاست  ميه  من  سبحانه  الله  منى   ،م  وديهعبلة 

 وتعالى . هان بحبل هو الخالق س  لوقين ،لمخس اجنمن   ليس دسوتق بحانه وتعالى وهو س

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄه سبحانه : ﴿قول  لث :ليل الثاالد

ک  ک  کک   ڑ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڎ  ڎڈ ڌ  ڌ   ڍڍ     ڇڇ  ڇچ  ڇ  چ  چ    چ

 ([ .157ة النساء )ر]سو ﴾ گ  گ   گ 

 .  منهني تثد اسم وقعلس الظن ليس من جنأن ال : لتدلاسه الاجو 

﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ  چ    چ  چ    ڃ  ڃ  ڃلى : ﴿اتعه  قول  يل الرابع : الدل

 ( [ . 26-25) اقعةالو]سورة 

 . نه و وقد استثني مس اللغجن منس يسلام لأن ال:  لالالاستد هوج

الْا : الدليل  ﴿ اسبح  لهقو  مس   :  ڦ ڤ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤنه 

ڇ     ڇ      ڇ  چ    چچ  چ   ڃ ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ   ڦ  ڦ 

 ([ . 29ساء )نالة ]سور ﴾ڇ  

 اطلة . ليست ب ي الباطل وه ل بلأكمن ارة نه سبحانه استثنى التجا: أ دلالجه الاستو 

من  وغير ايالآاها  قو  لكثيرةت  على  و الدالة  المة  هذا  و رجحان   ، ذلك    دلةالأذهب  في 

 . لموسعةاب تالك ها في طكثيرة محل بس

افإ  :  حاجالر  لقولا  هذا  وبناء على : له علي  ن قول  ثوباً   ئةمالقائل  . استثدرهم إلا  ناء  

طل  با  اءثنتا الاسإن هذرجوح فذهب المما على الم. أوب  الث  يمةيلزمه مائة درهم إلا ق  صحيح

 .  -. والله اعلم لة زمه المائة كاموتل

 :  -الله تعالىرحمه - ملناظا قال

ْ و.. . ثْنىمَ المسُْتَ يُقَدَّ  نْ  أَ ازَ وجَ   ىعْنظُهُورِ المَ  لِ أيْضاا  طُ الشرَّ
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الما مسألة  المسائلثانية  :ن  بالمستثنى  المتعلقة  أَ )وجَازَ   ل  المسُْ دَّ يُقَ نْ     ى نثلمستا  على  تَثْنى(مَ 

 .  (1) نهم

 ور :صالمستثنى منه ثلاث   ثنى علىالمست مأن لتقدي -وإياك تعالىني الله رحم–اعلم 

 .  ى منهنتثس، أو على صفة المه فقط ى منتثنس المعلىى ثنلمستأن يتقدم ا  :لأولى اة رلصوا

 القومُ .اً زيدإلا ام ق ستثنى على المستثنى منه فقط :تقدم الممثال 

 لاءُ . قمُ إلا زيداً العالقو قامَ  نه :المستثنى م  صفةلى نى عثلمستا قدممثاله تو

 فاقتل الانقد  وق ،  يين والنحويينالأصول  من  ماءعلا اله لصورة اتفق على جوازاوهذه  

 من أهل العلم .غير واحد 

 الشعر :  ا جاء فيصورة : مذه اله ن وم

 ( 2)هَبٌ  مَذْ مَذْهَبَ الْحقَِّ  لاَّ  إالِي مَ وَ ...  ةٌ يعَ شِ   دَ حْمَ وَمَا لِي إلاَّ آلَ أَ 

 .  أحمدَ  إلا آل الي شيعةٌ لام : موتقدير الك

 

والإ  نظري  (1) التقريب  )ر:  وشر3/133شاد   ، اللمع (  ،  2/85)   ح  شروالت(  التحرير  ح  حبير 

الك  ،(  6/2570) ، والعدة  3/305نير )لمكب او وشرح   )(2/664  ، ال  قاتالورشرح  و(    ركاحفلابن 

  اتالورق  وشرح،  (  154ص )  الأنجم الزاهراتو  ( ،90)ص  ن  وزاات للف(  ، وشرح الورق186ص )

( ا  هذب في علم أصولالم، و(  151للمحلي ص  )لمالفقه  ين ولي د الأصء عنالاستثناو  ( ،1675/ 4قارن 

 .(277ص )

 هـــ. 126هـ، وتــوفي ســنة  60، ولد سنة فضي ارشاعر  دي،ن خنيس الأسزيد ببن    تِ مَيْ كُ الْ ائله :  ق(  2)

 ــ(  2/79)   شرح المفضــلفي  وابن يعــيش،  (  4/398)قتضب  لمفي ا  دبرلمه اه إلِيوقد نسب  ر فينظــو ن م، واب

تحريــر في ح الشر  التحبــير  ي في  لمــرداووا  ،  (2/288م )والآمدي في الأحكــا  ،(  1/483)لسان العرب  

 .(1/355)لتصريح اري في هلأزوخالد ا ( ،6/2570) قهلفول اصأ
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امل ى منه والعتثنس الم علىماً متقدم   جزئي كلاثنى بينتسلمط اوسن يتأ  الصورة الثانية :

 فيه . 

 داً جاءوا . إلا زي قومُ لا : مثاله

 .رِ الدافي القومُ إلا زيداً  مثال آخر :

العلا ارحم-ء  ماختلف  ج  –تعالى    للههم  الفي  هذه  والراجح  ص واز   ، لأن جوازها  ورة 

  قد ضاً وأي   ،  بين الكلامالعطف    رفحسط  توجاز    زئي الكلام فجاز كماجط بين  ثنى توسالمست

 مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ  كُل  لَا أَ ) : ومنه قول الشاعرع بذلك ، لسماا ورد
 
ء  ( .  شَيْ

 اللهَ . لاما خ  باطلٌ  ء كل  شيألا م :لكلار اي وتقد

 م . لاأن يتقدم في أول الكبليه ، ينسب إ ى منه وماالمستثنأن يتقدم على   :ة الثالثة الصور

 .  ومُ لقداً قامَ ا إلا زي  : هثالم

 ا ينسب إليه وهو قام . ، وعلى موم قالو المستثنى منه وه ى هنا على تثنسم المتقد

 إليه أكثر   الراجح ما ذهبو   ،ورة  صهذه ال  في جواز  -الىتع  اللههم  رحم-اختلف العلماء  

،    الشعر   ةور ضفي  وذلك   تجوز إلا شذوذاً ، لالصورة  ن هذه ا والنحاة أصوليين  العلماء من الأ

له التقدم في  لا يجوز  طف  عالف  طف ، فكما أن حرف بحرف الععطولم( كا)إلا بـثنى  ستلأن الم

 قدم . يجوز لها الت  لا ثناءتة الاسافكذلك أد  .زيدٌ اءَ  جأول الكلام فلا يقال : وعمروٌ 

 البحث : ن ثمرة على ما سبق فإ ءوبنا

اا إ  :لأولى  لصورة  له علي   : قال  مةً  عشرلاإذا  يل  دينار  ئةُ ا  فإنه  دي عوه تسزم.    بلا  ناراً ن 

 خلاف . 

:ال الثانية  مائةُ  ال  قا  إذ  صورة  يلزمه  :  فإنه  له إلا سبعةً في ذمتي .  ون  تسعثة و ثلادينار 

 بشيء . ولم يقرلاستثناء باطل االآخر فإن ، وعلى القول ح جالرا القول على ارادين
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  هورمد الجل عناطاء بثنر . فالاست ديناةُ ائم  ليع   لهةً إذا قال : إلا سبع  :  لثالثةلصورة اا

، وجائز عند أصحاب القول الآخر كالزجاج    كما سبق  اجحرالو  امة الكلام ، وه لعدم استق

 . اراً ن عون دي سثلاثة وت زمهويله ، غيرو 

الن انتهى  تعالىارحمه  -اظم  لما  ه الاستثنمن    -لله  الذي  أاء  أحد  او  تخصيص  لنواع 

 ه .يفتعر بقالشرط ، وسوهو   : نياالثع النو  المتصل شرع في

أ)وا:  قال   طُ  ْ لظُِهُورِ لشرَّ فإنه يعني    ى(عْنلمَ ا  يْضاا  كالاستثناء  أيضا  ص  المخصِّ   والشرط 

أيجو يتز  المخَ ال   قدمن  صُ  شرطُ  اع صِّ نقل شرلملى  وقد   ، واحد    وط  جواا غير  على  ز  لاتفاق 

 . (1)ذلك

ۉ     ۅ  ۅۋ  ۋ ۇٴ   ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ      : ﴿  تعالى  : قوله  مثاله

)وبتال  ورة]س   ﴾ۉ  ې ، 5ة  :قولف  ([  سبحانه  عاۋ  ۋ﴿  ه  حكم   كن ل  م﴾ 

ص بمُخَ  ﴾ ، ۇٴ  ۈ      ۈ  ۇ  ۆ  ۆ الشرط المتقدم وهو قوله سبحانه : ﴿صَّ

 وط . شرلم  الىعلشرط افقدم 

ورة ﴾ ]س  ٿ ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٺ لى : ﴿عا: قوله ت  مثال آخر

ڀ   : ﴿ نه حاه سبقول هوودم تقبالشرط الم﴾ لكن  ٺ  ٺ  ﴿  لى :ا([ ، فقوله تع6لاق )طال

 ﴾ .ٺ  ٺ  ڀ  

 

( ،  3/343)  المنيرب  كوكح ال، وشر  (2/102)  معللح ا، وشر   (2/633نظر : نفاس الأصول )ي  (1)

)  والبحر و(  4/443المحيط  )الف،  و2/340ائق   ، والتحبير3/63)لمحصول  ا(   ، ير  التحرشرح    ( 

والتحقيق6/2621)  ، فيا(  شرت  الورقات    وشر  (275)  صح  ال،  للفوزورقاح    ، (  93)  صان  ت 

 .(153لي ص )( ، وشرح الورقات للمح1157ص )لأنجم الزاهرات  وا
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ع في  ل شرتصص المخصيمن النوع الثاني من أنواع الت  -الله تعالى  رحمه-ظم  نالا  رغفلما  

 اظم :لننها قال اوسبق بياصفة ، ال ث :لاع الثوالن

 ا يِّدَ قُ  نْهُ مِ فِ صْ على الّذي بالوَ ...  جِدَاهْمَا وُ لُ المُطْلَقُ مَ وَيَُْمَ 

 :ل فأقو ، والمقيد ريف المطلقتع منبدّ لا  يتالب ذاشرح ه  بلق

:  م  قوله   :الحسي  ال  فمث،    وياً معن: الانفكاك من أي قيد حسياً كان أو  (1) في اللغة  لمطلقا

 لأدلة . في ا : الإطلاقالمعنوي ال مطلق ، ومثذا فرس ه 

 .نسه  لج شاملة قيةار حقيبعتاه بين بعلالفظ المتناول لواحد ل: ا(2) اصطلاحاالمطلق 

 ف : ري التعشرح 

   به مفيداً كان أو غير مفيد . ملفو  كل لجنس يشم)اللفظ( فقولنا : 

)المتناو   : لوقولنا  أواحدل  غيرال   خرج(  الأعد،    فيدالم  لفظ  ألفا   ة  المتناولاد  وأخرج 

 د .لأكثر من واح

 رق . ستغام المالعين ، و عم دواحه دلولمسماء الأعلام ، وما أأخرج  بعينه( وقولنا : )لا

 

( ، وتهذيب  4/1517ح )صحا( ، وال396ص )تار الصحاح  ومخ،    (8/187)  عربن ال: لسا  ظرين    (1)

 .(6/279حكم )، والم (142 ص )المنير ( ، والمصباح16/255لغة )لا

: روضة  ين  (2) ،  2/763)ر  اظنلاظر  )والم(  ، و3/398ستصفى  )يست(  التحرير  ، وشرح    (328/ 1ير 

وكب  ( ، وشرح الك3/366)اجب  الح  رفع، و  (6/2711ير )رحلتا  شرحتحبير  ( ، وال235العضد ص)

الشنقيطي مذكرة  ، و  (5/1771ن )ديالوصول لصفي ال   ونهاية  ،(  2/411الفائق )، و(  3/392المنير )

 .(4/1703ه المقارن )فقلأصول ام علهذب في والم( ، 442ص )ه فقلا معالم أصول، و (409ص )
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:  قولنو  حقيقة  اعت)با  لجبار  أخشاملة  منهما  شترلما  جرنسه(  فإن  المخير  والواجب   ، ك 

 فة . لئق مخت حقاار عتبه باعينيتناول واحداً لا ب

غير    الطلابداً من  الأمر تناول واح  لباً . فإن هذاأكرم طا  ه :: قول السيد لعبد  ثلافم

 سه .نج ر فيما الأذمعين ، ومدلول ه 

لواجب بل ا  نةيعبصفة م  معروفين  من الطلاب  اعةجمأو    عروفم  طالبجد  لا يو  ي :أ

 .عبد ال على العبد اختيار أي طالب ويكرمه وتبرأ ذمة

ن ما قُيِّد بشيء محيوان ، أو هو  نسان أو  ن إما وضع فيه قيد م  هو  :  (1) غةلفي ال  يد  لمقا

 و نحوه .أو شرط وصف أ

اصط أو لمعتناول  الم  :  (2) حاا لاالمقيد  بأموصو   معين  غير  ين  ازا  مرف  على  قيقة  لحئد 

 .  سناملة لجالش

المجتهمثال الطالب  أعط  أو  الطالب  : أعط هذا  قولنا   : .ه  اال  دناقي  فقد  د  ول  لأطالب 

 .  الطلابن بقية تهد الذي أخرجه عني بوصفه بالمجدنا الثاوقيبالإشارة إليه ،  ينهبتع

ة العام طلق بمثابالم  نلأ  امالع  معقيد  المطلق والم  ذكر  -لىعات  اللهحمه  ر-واعلم أن الناظم  

قيلام شعال  ملكن عمو فإذا   ، بدلي  المطلق  ، وعموم  الطلا  مولي  أكرم  فاب  :  مول الشاد  لمر. 

 

الصحاح    (1) مختار   : )ينظر  ،559ص  )حصالو  (  و  (2/529اح  صحالم  اموسالق،  ،  400)  يط   )

)وتهذي اللغة  و(  9/246ب  ) الم،  و6/491حكم   ، )لمصباح  ا(  ص  العرولس،    ( 199المنير  ب  ان 

(11/368). 

(2)  : الروض  ينظر  )ة  ،  2/763ناظر  )اأصول  لم  عاوم(  ص  ،442لفقه  المنير اوشرح    (  لكوكب 

(3/393( الحاجب  ورفع   ، و3/366(   ، شرالتحبير(  ص  ضالعوشرح  ،    ( 6/2714)  حريرتلا  ح  د 

 .(97)ص  ورقات للفوزان( ، وشرح ال235)
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ي ا عاذفه وإ  شملم   ، الطلاب  أكذا  جميع   : فهقيل   . فيه عمومرم طالباً  أن    من جهة  ذا مطلق 

فرد  الإ ينطبق على  فإن  لامشئع  شااحد  و كرام  ل،  أكرمه  فقاحداً و  لباً طا  و  الأمر لأامتد    ن  ثل 

 بيل البدل لا الجمع . لى سعم كم في الحالعمو

المطلق   هما  وجدي ميعن  مَا وُجِدَا(مَهْ قُ  طْلَ لُ المُ مَ يَُْ )وَ :     -لىرحمه الله تعا-يقول الناظم  

متأخرا  متقدماً  أو  كان  يح   مِ   )علىمل  فإنه  بالوَصْفِ  ووجمه   يعني   (ادَ يِّ قُ هُ  نْ الّذي  اما  ق  لمطلد 

 به . نه يقيد  قيد له فإالم صفالو ووجد

 : قالأن يمثل للمطلق والمقيد ف  -رحمه الله تعالى -اظم الن دراأ ثم

 مَانِ القَتْلِ بالإيْ قَيَّدٌ في مُ ...  لأيَْمَانِ  اريرِ فيحْ قُ التَّ طْلَ مُ فَ 

 يرِ التَّكْفِ دَ في يِّ ي قُ لذلى اع...   التَّحْرِيرِ فيلَقُ  المُطْ فَيُحْمَلُ 

:  طلما  حمل  مثالل  قوي  التَّحْرطْلَ فَمُ )لق  في    (يرِ قُ  جاء  الذي  الرقبة  تحرير  إطلاق  يعني 

 ۇ  ۆ  ڭ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ    لى : ﴿تعا قوله  فيلحلف كما  و اه و   يمين  عجم  ()الأيَْمَانِ 

ى   ې   ې ې  ې   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  

رقبة ال  يرفتحر[ ،  (89ة )]سورة المائد﴾  ئۆ  ئۆ   ئۇ ئۇ   ئو ئو  ى      ئا  ئا  ئەئە 

مه  النطلق  نا  عنه  بالإيْمَانِ(  :م  اظقال  القَتْلِ  ارتحوهو  المطلق    أي  )مُقَيَّدٌ في  الأيمابة  لرقير    ن في 

ب المعُْتَ ن هذه  ن تكويمان يعني لا بد أالإمقيد  الالرقبة  نها وردت في منةً لأيمين مؤ قة في  كفارة 

 پ پ پ  پ       ٻ   ٻ   ٻ          ٱ  ٻ: ﴿  تعالىكما في قوله يمان  لإبا ةيدمقل قتلكفارة ا

ٹ    ٹٹٹ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ     

  ڃ  ڃ ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦ       ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  

ڌ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  چ  چ  چ   ڇ   ڃ  چ
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 ة ورس  ] ﴾ ک ک  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ڎ  ڈ  ڎ  

ال  قُ لَ لمُطْ لُ امَ يُحْ )فَ ([ ،  92ء)النسا ارة اليمين وكذلك  التحرير المطلق  فك  في  الوارد  رِ(رِيتَّحْ في 

ڈ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڍ  ڇ  ڇ  ڍ تعالى : ﴿له  قو  ر فياظهة الالوارد في كفار

([ ، كله  3دلة)اة المج﴾ ]سور کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڑ  ڑک  ک  ک   ژ  ژ  ڈ 

رد في كفارة الوا  رقبة مؤمنة  عتق  وهو  قيد ،الم  لىمل عيح  يعني   (التَّكْفِيرِ   دَ فييِّ قُ   ذيال  على)يحمل  

 .  قتل الخطأ

و  ع آخر فإنه ل يُلموض داا في  ي موضع ومق  في  قاا مطل  دورإذا  لة : اعلم أن الْطاب  أمس

 :(1) أقسامأربعة من 

 .  بوالسب ق الحكم أن يتف م الأول :القس

  ئدة اة المسور  ]  ﴾ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ لى : ﴿اتع  لهوق  في  مدمثاله : إطلاق ال

فا  ([ 3) لألدّ ،  مطلق  هنا  بأ)  نم  مقيد  وهو   ، للعموم  وليست  الحقيقة  لبيان  فيه  كونه  ل( 

ۀ  ہ      ڻ  ۀ   ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱ ڳ  ڱ ﴿  :له تعالى  قو  في  وحاً فسم

 .   [(145م)الأنعا ...﴾ ]سورةہ  ھ  ہ  ہ

 يد . والمق  قطلالم فيدم لافالحكم : تحريم 

 

،  (  411ص)  كرة الشنقيطي، ومذ  (2/765لناظر )اروضة  ( ، و279ص )  الفحول  دينظر : إرشا  (1)

ال )ملوشرح  ،2/108ع  الم  وشرح  (  السو   (3/395)نير  الكوكب  ونهاية   ،( وفواتح 549/ 1ل   ،  )

( و1/389الرحموت   ، صفالأصول    الم ومع  ،  (3/141)  ولحصالم(  ومختصر  446)  قه   ، الروضة ( 

(2/635، التحريرلتحوا  (  شرح  والفائق  6/2728)  بير   ، ونهاي2/411)(   ، ال(  لة  لهندي وصول 

(5/1772). 
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أ  والسبب ام  وفيهدم    نه:  ، وهو  يذاوالإ   لمضرةن  أنه في ا  في  كذلكء  إلا  والمقيد  لمطلق 

 د .يعلى المق طلقالم مليح هوعلي المقيد قيد بالمسفوح ،

  لق فيهمل المطأنه يح  إلىعلماء  ذهب جمهور ال  -والسبب  لحكم وهو اتفاق ا-القسم  ا  وهذ

 على ذلك . لاتفاقال قن ءمالعلا المقيد ، بل بعضعلى 

 لف السبب . يُتكم وفق الحيت أن  : لثانيا  لقسم ا

 ه تعالى لن . في قويماالأ  ارةفك  بة فيفإطلاق الرق  -رحمه الله تعالى -: ما ذكره الناظم    لهثام

كفارة قتل   منة فيونها مؤتقييد الرقبة بك  [ ، مع89لآية :ائدة اة الم﴾ ]سور  ئا  ئا  ئە  ﴿  :

 .  [92ة :الآي ء لنسا﴾ ]سورة اٺ  ٺ  ٺ ﴿ : هانحسبله وقالخطأ في 

 لمطلق والمقيد متفق فيهما . ا في -الكفارة-تق العكم : فالح

الخطأ   قتل  ، وتحرير الرقبة في  ه اليمينبلأيمان سب ا في ة  بلرقا  رتحري   : فإن  والسبب مختلف

الخطأ قتل  التقييد    سببه  وورد  ابالإيما ،  في  قتللن  في  المحررة  جميع  تحمل    هليعو   ،أ  لخطا  رقبة 

قتل الخطأ ، ولأن الحكم متفق ، ولا    في  هايدييمان لتقالإ  ة علىالرقبير  رفي تحلقة  طت المالكفارا

 . السببيضر اختلاف 

اتف-  قسملا  اوهذ الحكم اوهو  السببو   ق  أنه يحملالعلما  أكثرذهب    -اختلاف  إلى    ء 

على   فيه  وخالالمقيد  المطلق  الحنفي  ف،  أكثر  ذلك  وا يفعالشاض  وبع  ةفي   ، مذهب ة  لراجح 

أطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على و ة  حدعدالة مرة وابالقيدت  لما    ادةشهن ال، لأ  رلأكثا

 . اذا هنالمقيد فك

 ثاني . س الويُتلف الحكم ، عك ببتفق السي الث : أن الث  سم قال

   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   : ﴿  تعالى  في قولهلأيدي في التيمم  مثاله: إطلاق ا

د  تقيي  لوضوء افي   وجاء[ ،  6: ية  ة المائدة الآ﴾ ]سورڇ  ڇ  ڇ  چ
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الما إلى  : ﴿  قافرلأيدي  تعالى  قوله  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    في 

  [ .6ة :ي ائدة الآالم ةورس﴾ ]ڀ  ڀ  ڀ پ 

 الوضوء .  الثانيمم وفي كم في الأول التيقيد ، لأن الحطلق والمالم فالحكم : مختلف بين

 ة .صلاالاحة ستبلا سبب قيد ، لأنهماق والملطلما بينفق تموالسبب :  

 ڻ  ۀ    ۀ  ہ  : ﴿   كفارة الظهار في قوله تعالىفيم  عا: إطلاق الإطخر  ثال آم

ه  يتماسا في قول  قبل أن  ه منتقييد الصيام بكون  مع[ ،  4:   ةادلة الآي لمجاة  ر]سو  ﴾ہہ   

 [ .4: ةي لآا ةدلجالم ا﴾ ]سورة ں  ڻ  ڻڻ    ڱ  ں  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ     ڱ  :﴿

 الصوم .  ني الثا  م وفيطعالإول االأ فيف : فالحكم مختل

 واحد وهو الظهار .  :ب سبوال

أنه لا يحمل    لماء إلىعب أكثر ال ذه   -كمالح  فلاواخت   وهو اتفاق السبب-وهذا القسم  

 نام ه ك د إتحاد الحكم ، والحيبالمق  المطلق  لأن من شرط تقييد، وهو الراجح    المقيد  على  المطلق

 الإلحاق . فينتفي لفتمخ

 سبب .واللحكم تلف ايُ  أنع : لرابا  لقسم ا

: ﴿لاإط:  مثاله   تعالى  قوله  الظهار في  كفارة  الإطعام في      ڱ  ڱ  ڳ  ڱ ڳ ق 

، [  4دلة الآية :ة المجا]سور﴾  ۀ  ہ  ہ   ہہ      ڻ  ڻ  ۀڻں  ں  ڻ  ڱ  

بالتتمع تقييد الصيا ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ   ڭ ﴿:    لىتعا  هكفارة اليمين في قول  ابع فيم 

ې  ې     ې  ۉ  ۉ ۅ    ۅ  ۋ ۇٴۋ  ۈ   ۈ ۆ   ۆ 

،    [89:  ةالآي   ﴾ ]سورة المائدة  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ    ى ى ې  
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قم ابن  ع  وأُ مراءة  أ: )-هما عنرضي الله - بن كعب  بيّ سعود  متتابعات(()فصيام ثلاثة  . (1)يام 

 كم . هة الحجن مجة ح أنها اذة لا يقرأ بها إلاش قراءة وهي 

 د .قيق والملمطل افي لفانمخت ببوالسفالحكم 

 د .قيالم على المطلقعلى أنه لا يحمل  -رحمهم الله تعالى-ق العلماء فاتم وهذا القس

انته تعالى-  الناظم   ىلما  الله  ام   -رحمه  ان  ال  -لمتصل  لتخصيص  والشرط  وهو  ستثناء 

  : أقولوع لشربل االمنفصل ، وقتخصيص لا ن بيا ع فيشر ه المطلق والمقيد ،  عوذكر م -الصفةو

لة كالعام والخاص فيما ذكر من مخصصات العموم المتص  يدقأن المطلق والم  :أولا  علم  ا

 . ها ، والمختلف فيها يتفق عللمنفصلة ، االمن م أتيسي وما

 :(2)أنواع و ثلاثةصيص المنفصل ، وه سبق تعريف التخ انياا :ث

  . سلحالنوع الأول : ا

  .  : العقللثاني اع والن

 

ينظر : إرواء الغليل  .    (4/185شيبة )  بيابن أ( و10/60بيهقي ) ل، وا(  7/20) رير  ج  نأخرجه اب  (1)

 . يحصح  وقال :( ، 8/203)

ف  ظرين  (2) الرحمو وات:  السو   ،  (1/368)  تح  )ونهاية  للإسنوي  ،1/518ل  الفقهوم  (  أصول   عالم 

  (6/2638)لتحرير  ح ا شرير( ، والتحب264ول ص)الفح، وإرشاد    (3/73)  ، والمحصول(  429ص)

المنيركو ال  وشرح  ، الرشرو  ( ،3/359 )كب  والفائق)2/552)  وضةح مختصر   ، ، وشر2/345(  ح ( 

لاللم ،  101/ 2لتمهيد )وا  ( ، 2/17ي )زايرلشع  الناظر )ور(  لابن  ات  ورقال  ( ، وشرح2/722وضة 

ص) و195الفركاح   ، لل(  و389ص)  شنقيطيالمذكرة   ، في  المه(  الفذب  أصول  اقعلم  رن لمقاه 

و  (4/1601) الو شر ،  ،99ص)للفوزان  ت  رقاح  شرح  قتحوال  (  في  ص)الو يقات  ،  288رقات   )

 .(155ص)  حليللم اتلورقا حوشر،  (159ص)والأنجم الزاهرات  
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ا  ،  شرعال :    ثلثالا  لنوعا والويشمل  والسنة  النوع هو  اجم لإكتاب  ، وهذا  والقياس  ع 

ذكر كذلك لم ي و   كر النوعين الأولين ، ولم يذ  ،ما سيأتي  ك  -الىتع  الله  رحمه-  الناظم   سيبينهالذي  

 . تخصيص بقول الصحابي لم ، وابالمفهوالتخصيص  -تعالى رحمه الله-

 :-لىاتع  رحمه الله-ناظم ل، قال اية  لبقا نتممثم  ظمالناالذي ذكره ع بالنو لاً و ع أشرفلن

صُواتَ ابَ بالكِ تَ ثم الكِ  صُ  تَُُ نَّةٍ سُ وسُنةٌ بِ ...  ابِ خَصَّ  صَّ

صُوا()خَ بالقرآن  ()بالكتابِ يم الكرالقرآن الكتابَ( )ثم :  لقوي    . صَّ

 اب بالكتاب . ت يص الك : تُصأولا 

ية الآة  لبقرا  رة سو]﴾  چڃ     چ  چ  ڃ   ﴿  :  لىتعاه  قول  :  مثاله

:228، ]  : ، والمط  ڃ ﴿  فقوله سبحانه  المطلقة المدخول بها   لقة غير﴾ عام يشمل 

ڌ  ڌ  ڎ    ڍ  ڍڇ   له تعالى : ﴿وم بقومعخص هذا الكن  ، ل بها  ل  ودخالم

الآية  سورة الأحزاب  ]﴾   گگ ک  ک   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڎ  ڈ      ڈ  ژ

 يها .دة علفلا عقة ابالس يةلآا عمومدخول بها من  ير المغت جفخر، [ 49:

صُ( ةٌ نوسُ )وقوله :    .  بسُِنَّةٍ تَُُصَّ

 . نةسالنة بسصيص الثانياا : تُ

يمَا سَقَتِ فِ ): )   صلى الله عليه وسلم قَالَ عَنِ النَّبيِِّ    -ضي الله عنه  ر  -أَبيِهِ  نْ   عَبْدِ اللهِ عَ  بْنِ لِمِ عَنْ سَا  :  هثالم

مَا  رضي الله    -  د  ي خص فعن أبي سَعِ    ، لكنه ثيرالكو   لقليال   في  عام  ، فهذا(1) ((. ..شْرُ عُ الْ   ..ءُ .السَّ

 

الا  رواه  (1) في  باب  لبخاري   / السما  في  عشرالزكاة  ماء  من  وبالممايسقي  الجارء  ديث الحرقم  ي  اء 

(1412). 
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الزكاة    فلا تجب  .(1) ((دَقَةٌ أَوْسُق  صَ سِ  خَمْ   ونَ مَا دُ فيِسَ  لَيْ وَ   ...): ) صلى الله عليه وسلم  نَّبيِ  ال  : قَالَ   قَالَ   -عنه  

 . فأكثر س أوسق كان خم قت السماء إلا مافيما س

 :  -لىاتع للها رحمه-الناظم  قال

صُوا   يَكُنْ صَوَابَا لْ مِ كْسَهُ اسْتَعْ وَعَ ...  اابَ تَ لكِ ا نَةِ بالسُّ وَخَصَّ

 .  (بَااالكتَِ  ةِ نَ لسُّ )با ماءخصص العل ني يع  ( صُوا)وَخَصَّ وله : ق

 ب بالسنة .: تُصيص الكتاثالثاا 

ا وهذ  ،[  24ية :ساء الآالن  ة﴾ ]سورٺ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ عالى : ﴿مثاله : قوله ت

قَالَ :   -الله عنه  رضي –  بِي هُرَيْرَةَ أَ   خص بحديثنه  أ  إلا  يةلآا  ر فيكمن لم يذلّ  نكاح ك  في  عام

 . (2)((الَتهَِاوَلاَ عَلَى خَ تهَِا مَّ  عَ أَةُ عَلَى رْ المَْ حُ نْكَ لاَ تُ )):   صلى الله عليه وسلمولُ اللهِقَالَ رَسُ 

  . ابَا(وَ صَ كُنْ مِلْ يَ عَكْسَهُ اسْتعَْ )وَ قوله : 

 ب .بالكتا نةس ال يصتُص :رابعاا 

ع-  رَ مَ عُ   بْنِ ا   عَنِ :    مثاله الله  رَسُ   -نهما رضي  )  لَ وأَنَّ   : قَالَ  صلى الله عليه وسلم    تلَِ قَاأُ أَنْ    أُمِرْتُ )اللهِ 

وَأَ هَ  إلَِ   لاَ   دُوا أَنْ هَ يَشْ ى  حَتَّ النَّاسَ   الى : عقوله تام خص بع  .(1) للهِ ...((دًا رَسُولُ انَّ مُحمََّ إلِاَّ اللهُ 

 .  [29ية :توبة الآورة الس] ﴾   ڳ ڳ   ڳگ  گ  گ  ڳ  ﴿

 

ة  زكاومسلم في ال  ( ،1340ث )لحديرقم ا   زبكنس  ه فلياتى زكدا أمباب    /كاة  الز  ه البخاري فيروا  (1)

 .(979رقم الحديث )

  كاح النفي  ( ، ومسلم  4821قم الحديث )ر  عمتها  على  ةكح المرأتن  لاب  با  /  حكالن اخاري فيرواه الب  (2)

 .(1408الحديث ) رقم احالنك خالتها في أو عمتها المرأة ومع بين تحريم الج باب /
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 :  -عالىحمه الله تر- ظملنااقال 

كْ   مَا نهُْ مِ  لٌّ  كُ كَمَا قَدْ خُصَّ بالقِيَاسِ ...  اعِ مََْصُوصٌ الإجَْْ ب رُ والذِّ

   .بالإجماع  )مََْصُوصٌ(يعني القرآن  كْرُ()والذِّ :  ولهق

   . علإجْاكتاب باامساا : تُصيص ال خ

د له من ن أنه ل بع ماالإجْ  في  تيسيأ  ، كما(2)نفسهجْاع  لإ ا   ع لاالإجْ  المقصود به دليلو

 مستند .

مثالاً صحيحاً  أ  لم له  الت جد  اذك  ، وكل مالإجماع  با  كتابل خصيص  ون من وليصلأره 

 .-موالله أعل -لو من رد  لا يَ ةلأمث

   . (مَا نهُْ لٌّ مِ صَّ بالقِيَاسِ كُ )كَمَا قَدْ خُ : قوله 

  .س اقيلبا ابالكت سادساا : تُصيص

 . س لقياباة سنص ال ي : تُصابعاا س

 .  ن الكتاب والسنة مكلّ  يأ مَا(بالقِيَاسِ كُلٌّ مِنهُْ  صَّ )خُ قول الناظم : وهذا معنى 

ٺ    ٺ  ٺ     ڀ  ٺ       ڀ  ڀ قوله تعالى : ﴿  قياس :لاالكتاب ب  صيصتخ  مثال

  ڄ  ڄڄ    ڄ   ڦڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ   ڤ ڤ   ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ

: ﴿ سب  لهفقو  ،  [2:  لآيةاالنور    سورة]﴾  ڃ والأ  ﴾ڀحانه  الحرة  وقوله    ،ة  ميشمل 

 

 رقم ﴾  ۇٴ  ۋ  ۋ ۈ     ۈ   ۆ  ۆ  ۇ﴿اب  ن / بلإيماا   فيي  رالبخا  رواه  (1)

ا إل  لا يقولوا    حتى  اس نال  ل اقتب  مرباب الأ( ، ومسلم في الإيمان /  25الحديث )   الله محمد رسول  للهه إلا 

 .(22) ديثالح... رقم 

 .(160) الفحول صشاد إرو،  (249) صالمدخل  ينظر :  (2)
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:   لىبقوله تعاخص     ﴾ڀو ﴿وه   ، العموم الأول  عبدوال  رمل الح﴾ يشڀسبحانه : ﴿

لآية  ]سورة النساء ا﴾  ۓ  ڭ  ڭ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ ھ ﴿

دة  لخمسين ج مة  جلد الأ تف  ،اب  عذا الهالأول فينصف علي  مومعالمن    ت الأمة[ ، فخرج25:

العبد،    رةالح  لدج  صفن ت  فقيس  في  الأمة  قوله    يرشطعلى  عموم  به  فخص   :تعالى  الحد 

ن عموم  ق ، فيخرج بذلك ملرِّ جامع اب  على الأمةاً  اسيدة قجل  جلد العبد خمسينفي  ﴾ڀ﴿

 .  لذي يجلد مائة﴾ اڀ﴿: تعالى  قوله

عَنْ    سنةل ا  صيصومثال تخ  : الَ  قَ   :  الَ قَ   -هعنلله  ا رضي  –  امِتِ الصَّ   نِ بْ ةَ  دَ بَاعُ بالقياس 

 لْدُ مِائَة  وَنَفْيُ رِ جَ كْ رُ باِلْبِ كْ لْبِ  ايلاً للهُ لَهنَُّ سَبِ  ا عَلَ جَ قَدْ    عَنِّي خُذُوا عَنِّي  او ذُ خُ ) اللهِ صلى الله عليه وسلم : )رَسُولُ 

... ن  آقرلبا  هاعلي  دلتي ثبت تنصيف الحا  ةلأم ااساً على الحديث العبد قي  فخص من  .(1)  ((سَنَة 

 م .تقدكما 

ع التخصيص المنفصل ، انوأ  لق بنوع واحد من، وهو متع  اظملنره اذك   ام  حاصل  وهذا 

 ما يأتي :  وهي للمنفصا ن التخصيصم ىأخر واع أن وبقيت هناك  .شرع بال صيص خ هو التو 

 د به المشاهدة . والمرا ،بالحس : التخصيص  أولا 

]سورة  ﴾   پ  پ  پ  ٻٻ    ٻ    ٱ    ٻه تعالى : ﴿ولق: بله  ومثلوا  

انال :ي لآمل  ملكة أي  ،  [  23ة  ع  بلقيس  فالآية   ، شيء  فية  امسبأ  كلّ  أوتيت  أنها  دخلها   

 .(2)تهاس بعض الأشياء لم تؤلحهد با اشدنيا قد ي ال طارع أقتتببالحس ، لأنه من يص لتخصا

 

 .(1690)ديث قم الحر نالزاب حد اب/  دودالح رواه مسلم في  (1)

مذينظ  (2)  : الشنقكر  )  يطيرة  الآي389ص  أن  يرى  العلماء  وبعض   . ب(  من  به   ريدأ  ذيال  معا الاب  ة 

 .تيبالحس كما سيأعام المخصوص المن باب  ص لاو الخص
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 بالعقل .ياا : التخصيص ثان

د الآية  رعورة الس]  ﴾ھ  ھ ھ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ : ﴿لىاه تعولله : بق ومثلوا  

. نه  سبحا  تناولهقة ، مع أن لفظ شيء ي ولمخ   الله تعالى غير  على أن ذاتلّ  د  لعقل إن اف  [ ، 16:

خصص   وا : فالعقل[ ، قال19عام الآية :نرة الأو﴾ ]سپ  پ ٻپ ٻ   ٻ  ٻ  ٱ قال تعالى : ﴿

 ﴾ .ہ  ام ﴿اللفظ الع

العومنع   ألما بعض  ال  نء  تحت  ذكر  ما  ماو   سالحب  خصيصتيكون  باب ن  لعقل 

، الذي أريد به الخصوص    ام لعبل هو من باب ا  اد العام ،أفرض  ج بعإخراو  ص وه صيالتخ

 إخراج ، بمعنى أنه غير   اج إلىتطب حتى يحخاوالم  كلملمتوص غير مراد عند اخصن الم أوهو  

 ک  ﴿  :  لىتعا  الله  لقا):  (1) -لله تعالىا   رحمه-  الشافعيمام  لإ لهذا قال العام أصلًا ، و داخل في ا

لى :  ، وقال تبارك وتعا  [62:رة الزمر الآية  ﴾  ]سوڳ   ڳ            ڳ  گ  گ   گک  ک  گ

الآ پ  ٻ  ٻ ﴿ الأنعام  و   [1:ية  ﴾ ]سورة  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿  :سبحانه    قال، 

شيء من   لكه ، فيخاص ف  [ ،  فهذا عام لا6ة هود الآية :﴾ ]سورڀ    پ  پ    پ  پ 

زقها ، ويعلم على الله رة فابد   لّ ، وكه  قخل  اللهفذلك ،    ، وغير  جرش ، و ح  ي رو ذسماء وأرض و 

 .  (ومستودعها اره تقمس

 أعلم. للهعنى . وا الملى وا عقتف ع في هذا لفظي لأنهم انزاال على كلِّ و 

 و يشمل :لمفهوم ، وه ثالثاا : التخصيص با 

 ة .: مفهوم الموافق الأول

 فهوم المخالفة .م: اني لثا

 

 .( 53الرسالة ص )  (1)
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بْ رِ مْ عَ   عَنْ :  وافقة  لموم اهمفبيص  خصالت  لمثا ِ النِ  و  رَ   يدِ عَنْ شرَّ عَنْ   اللهِ صلى الله عليه وسلم  لِ وسُ أَبيِهِ 

 قوله  الموافقة في  ام إلا أنه خص بمفهوم وهذا ع  ،(1)  ( (هُ بَتَ قُو وَعُ   هُ وَاجِدِ يُحِل  عِرْضَ الْ   لَي  ): )قَالَ  

 [23:ة  الآي   ﴾ ]سورة الإسَاءۓ    ے   ے ھ   ھ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ﴿  تعالى :

 . ه يحبس في دين ولديْن ، فلا دَّ الفي  والدالحبس منع  منه فهم نه ي فإ ،

  رَسُولُ   لقا  -نهما عاللهرضي  –ر  : عن عَبْدِ اللهِ بن عمفة  خاللمفهوم اثال التخصيص بم م

أَرْ   اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَامَ   مفهومبه خص  أن، وهذا عام إلا    (2) ((اةً شَاةٌ بَعِيَن شَ : ))فِي  بْ المخالفة فعن   نِ ة 

  إلَِى هُ  هَ جَّ ا الْكِتَابَ لمََّا وَ هَذَ هُ  لَ تَبَ  كَ   -الله عنه    رضي   - أَبَا بَكْر   ثَهُ أَنَّ دَّ حَ   سًاأَنَ   أَنَّ   نَس  نِ أَ بْ   اللهِ  دِ بْ عَ 

)يْ الْبَحْرَ   : حْمَ )نِ  الرَّ اللهِ  الرَّ بسِْمِ  هَذِهِ نِ   . الصَّ   حِيمِ  تِ قَةِ  دَ فَرِيضَةُ  اللهِ  يالَّ رَسُولُ    لَى عَ  صلى الله عليه وسلم  فَرَضَ 

..مِ سْلِ المُْ  ادَقَ صَ فِي  وَ .  يَن  سَ غَنَلْ ةِ  فِي  إذَِ مِ  أَرْبَعِ اكَ ا  ائِمَتهَِا  إِ نَتْ  شَاةٌ  عِشْرِ لَى  يَن  وَمِائَة    . (3) .((..ينَ 

المخفهوفم سَائِمَتهَِ لقوله    ةلفام  ))فِي   : لاصلى الله عليه وسلم  أنه  المعل  ا((  في  عزكاة  من  فتخرج   ، موم  وفة 

 ول .ديث الأالح

 . ه وفعلبيحاصال ولص بقيرابعاا : التخص

 

 جه فيمابن  وا( ،  3628يث )دلحقم ار  هفي الدين وغيرالحبس  في    بابقضية /  في الأداود    ه أبو روا  (1)

. ينظر : إ2427لملازمة رقم الحديث )وا   الدين فيالجبس    بابصدقات /  ال ا(  ث يدالح  مقر  يللغلرواء 

(1434). 

مر  (2) ابن  الزكاة  اجواه  في  ال  /ه  صدقة  ارق  غنمباب  )م  .  1805لحديث  إي(   : رقم  الغلي  رواءنظر  ل 

 .(797لحديث )ا

 .(1386)ث الحديقم ر نمالغ ةزكاباب  / زكاةال اه البخاري فيرو  (3)
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فية  و مذهب الحنه و   بهالتخصيص    جوازح  ص ، والراجخصيلتذا افي هء  علماال  لفاخت

 : ن حالينمو  للا يَ علهو ف بي أصحاال ، واعلم أن التخصيص بقوللة نابلحوا

: الأولى  هو  أن   الحال  يكون  الحديث  ل  العموما  راوي  فيه  يَلولاوهذا    .  لذي  من     

 : أمرين

الأ  :والأمر  و   شرتين   أن  ل  ولافقوله  لهيعر  عله  و   الف مخ  ف  اهذ،  يكوا  ن لتخصيص 

 ع عند من يقول به . جمابالإ و جائز قد سبق ، وه وع اتخصيصاً بالإجم

االأم :لثار  وفعلهلقو  ينتشر  لا  أن  ني  مخالف  ه  له  يعرف  ولا  على  ،  وهذا  المذهب   ، 

به ، لأ  الراجح الراج  لصحابيان قول  أن يَصص  القول    زبت جواثد  قنه  لأ، و   ححجة على 

  لى باب أو القياس فمن    منى  وفعله أولى وأقول الصحابي  فقو،  سبق  كما  س  لقيا با  يصالتخص

يَصص لها العموم ما   ئن التياقرلد من اشاه وي   يرى  ابيلصح صص به العموم ، وأيضاً ايَ  أن

  أن   عهيمن  الا يَص إلا بموجب مم  وم ممامأن العوتيقظه مع علمه بيره ، وعدالته  لا يشاهده غ

بالتكيح إلاخم  مخ   لةدلالته  وجها،  تند  بمس  صيص  ظنه  التخصي ما  على  منه  نيمص  صصاً  ع 

باللمعرفت اسه  بيالعران  التخصيص  وأيضاً   ، لبي  و لعمن  أولىحلصاببيان  خذ  لأاوم  من ابي   

 .تركه

بي لم يعلم ا ن الصح أر لنا  ط فيه أن لا يظهص بالصحابي يشترق في التخصيكل ما سبو 

 .م لعمونا ادم قوم لعما  يعلملاأنه ا نل رظه  لوأما  العموم ،

 : وهذا لا يَلو من أمرين  .م لعمواي فيه الذالحديث  ياور أن يكون هو ية :لحال الثانا

الأ لأما ينت  :  ولر  وفعق  شرأن  مخالفوله  له  يعرف  ولا  بيا  له  وسبق  الحال،  في  هذا  ة ن 

 الأولى .
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وفعله  لاأن    :  الثاني  الأمر قوله  ينتشر  اعلىوهذا    ،مخالف    له  عرفي   ولا  ،   ب لمذه  

راوي  أنه  ول : وهو  فأقليه  عوأزيد  أذكره هنا    ولىلأرته في الحالة اه ، وما ذكص بصجح يَالرا

  أعلم .والله .  ةوي ردرى بمث أدي ي الح راو ث و الحدي 
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 الموضوعات فهرس 

 

 1......... ... ................................. ...................... قدمةالم

 5.................................................. .......... ....... نظم لا

 13............ ....... ....................... الناظم بالبسملة .....اء  ابتد سبب

 14............................. ................ ..............الناظم  ..  ترجْة

 15........... .......... ... ......قه .لفا عدوقوا هل الفقصويَّ أبق رالف: ألة سم

 16.... ................................................الإمام الشافعي.. ةرجْت

 17........................... ...........يني  ...............الجوة جْتر

 20. ...................... . .............قه.................فالصول أ تعريف

 21..... . ......................... .............لاح. ل في الصطلأص ا عريفت

 22............................... .......................تعريف الفقه في اللغة

  25... ........................ . ........................ليفيةف الأحكام التكتعري

 25.......... ..... .............................. ..........ة.لغفي ال كْمُ الحُ ريف عت

 26........... ......................  شرعي في الصطلاح........م ال كتعريف الح

 .......... .........................................في اللغة... الواجبتعريف 

 32............... .......... .... ................... حلاصطالفي  بالواج تعريف

 33............................................... .....ب...جواللمسائل متممة 

 33....................... .......................لواجب...صيغ ا  : لىلأولة اسأالم

 36...... ....... . ........ ....... ........... تقسيمات الواجب.....  : انيةلثألة االمس
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 36...... .. .............سميَّ : قسم إلى قني تهواجب باعتبار ذاالأول : اليم  قسالت

 36........................... ................. ...عيَّ.المجب الوا   : القسم الأول

 36. ...... . ................................. .......خيرَّ ثاني : الواجب المالقسم ال

 36.................................... .......... ........ خيرالم ب اجط الووشر

 37...... .ميَّ :.إلى قس م قسين فيه يقعذي ه ال توقالثاني : الواجب باعتبار سيم  قالت

 37............................ ................لواجب الموسع..م الأول : االقس

 37.................. ......... .... .. .......... ح.....لالصطا  فيقت لوايف رتع

 37... ....... ... .....................  ...............لموسعالواجب ا تبوث أدلة

 38................ .........................انه من الطريقيَّ.....سبق بي ام مرةث

 39... .... .. ............ ........... ........ .... . : الواجب المضيق.. نيثام القسال

 39................. ...م إلى قسميَّاعله ينقسفر باث : الواجب باعتقسيم الثالالت

 39.... ........................................ .ني.العيجب لوا : ا لوالقسم الأ 

 39. ............. ........................ . ......ي.لكفائلثاني : الواجب االقسم ا

 40........ ............................. ............... ...................دفوائ

 40........ ......... ... ...... طيَّد شربوجو يةالأولى : يعرف فرض الكفا ائدةفال

 40............ .............من فرض الكفاية. فرض العيَّ أفضلالثانية :  الفائدة

 40........................ .. .... ..وعشرالب  يلزم فاية للكرض اف:  لثةثاة الدالفائ

قسميَّ   إلىسم ينق ه ،ديدم تَدوعقديره وتَديده من الشارع ار تبالواجب باعت :م الرابع يقسلتا

 : ..... ...............................................................41 

 41...... .. ................... ......... ....... . ....دلمحداقسم الأول : الواجب لا
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 41........................ ................... مَدد...يرغ جبم الثاني : الواالقس

 41............................... . الواجب لِا حالتان يادة علىزالأن علم : ادة فائ

 42.............. ....؟ع الشر ة ن جهمواجب الفرض مرادف لل هل  : ةلثالثا المسألة

 46.. ................ .........................................ف. لاع الْن نوياب

 47..... ..................... ...................... .....ة.تعريف الندب في اللغ

 47..... ................... ....... ...............صطلاح..يف الندب في التعر

 48. .... .......................................... ..............ب.ندولما م حك

 48............ ............. ........................ .....متممة للمندوبمسائل 

 48.............. ........ ......................لمندوب.....سألة الأولى : صيغ االم

 49.......................... .... ................ب...وندالم ءأسما :المسألة الثانية 

 51...... ... ...........................فيه شروعلوب ل يلزم باالمند  : ةثاللثالمسألة ا

 57.................... . ................... .....لاف................نوع الْ ن ياب

 58 ................................. ....... ... ..... ..............في اللغة..  احالمب

 58........................... . ......................حلاصطف المباح في ال تعري

 60. .............. .........................................باحللم ممةمت سائلم

 60....... ......... ....... .... ....... ...اظ المباح.......فأليغ وص   ولى :المسألة الأ 

 63........ ..... ...............الجزئيةوة ليالمباح بحسب الكة : أقسام انيلثلة المسأا

 ....................................يف.....لتكال ح منباالم : هل ثةالمسألة الثال

 ..... ...... ...... .....................يةكليفلتكام افي الأحالمباح  لإدخا سبب

 .............................................................فالْلا عيان نوب
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 ............... ......................................لاف لفظيالْر كفائدة ذ

 ........... ... ............................... ..... ..... اللغة......المكروه في 

 ........................ .......... ...... ...... ..طلاحص لا في ه كرولمتعريف ا

 .................................................... ..........  يفشرح التعر

 ....................................................... ........ه.كروالم حكم 

 ......... ................ ............................. هروللمكة متمم مسائل

 ...... ........................... .....المكروه.......  طلاقاتإ:  ولىلأ لة المسأا

 ........... ....................... ..... ..وه.لمكرظ الفاغ وأيص   المسألة الثانية :

 . ............. .....كروه.............. لم ا ناوليتق ل ثة : الأمر المطلالمسألة الثال

 .... ............................. ......................... .. ..لاف.لْثمرة ا

 .......... .............................. غة......................الل الحرام في

 ........ ....... .......................طلاح..........رام في الص تعريف الح

 .......... ............. .. ................ ........... مراللح ةمسائل متمم

 . ............................... ....موأساليب الحرافاظ وصيغ لأ : المسألة الأولى

 .. .....فتَّكه واجب رام إل بتَّكهيتم ترك الح مة الحرام ، أو ما لة : مقديانالثألة لمسا

 .. .... .. ................ ....... ......م.لحراا: ما كان من أجزاء  لوم الأ قسال

 .......... ................. م وأسبابهاحك لأ ا كان من شروط ا الثاني : مسم  لقا

 ......................... .... ام.....رلحت ا وران ضرن ما كام: القسم الثالث  

 ... . ... ..... .........................ثم والإ ة الحرم: ل تلازم بيَّ  لمسألة الثالثةا

 ... ......ب..ووجالريم مع الحل أو لنسبة للتحبا حدالواسام أق: ة لرابعاسألة الم
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 ....................... .... ... ............................ قسام ثة أالوحدة ثلا

 ............... ...........................س.............لواحد بالجن أولا : ا

 ..................... ........................ .........وع..نالبحد واال : ثانياا 

 ................................. ...............العيَّ........الواحد ب : ثاا ثال

 .................... ........ .................عيَّ ينقسم إلى قسميَّ.احد بالوال

 .... ..........................................الْلاف............. وعان نبي

 ...........  .... .............. ............يَّة تنقسم إلى قسمكام الشرعيلأحا

   ....... .......................................فية كليم تأحكا : القسم الأول

 . ...............................................ني : أحكام وضعيةالقسم الثا

 ...... . ........ ..................................غةل عيالوض م ف الحكريتع

 . ............. ....... ... ...............................غة..لا الوضع في الأم

 ... .......................ح.............في الصطلا تعريف الحكم الوضعي

 ......... .... ......ي....فالتكليم الحكوي  علوض ا  لحكم ادة : في الفروق بيَّ ئفا

 ........................ ............................اللغة..........الصحة في 

 .. ...........................................ح.طلاالص في يح الصح يفتعر

 ... ....... ........... .................................لغة.............النفوذ 

 ... .. ............................. ............... طلاحالص  في وذالنف فتعري

 .............. ............ ..........صطلاح.................. ال فيالصحيح 

 .................................... ................ ..غة........الفاسد في الل

 ............................. ....... .........ح...طلاص ال سد فياتعريف الف
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  ال فهل هْباط بال  بَّ عَ الجويني اسد وصاحب الأصل بالف عَبَّ  -تعالىحمه الله ر - ظم مسألة : النا

 .......... ... ...غير الفاسد ؟..أن الباطل   معناهْا واحد ، أوون متَّادفا

 . ........ ............................... .. .......ف...........لالْوع ان بيان 

 ..... .... . ......ف الحكم الوضعيريعت سبمرتبة ح الوضعيةي الأحكام باقر ذك

بب في اللغة..  ........................ .................... ... ............. السَّ

 .... ....... .... .............. .............الصطلاح....... في السبب تعريف

 ..... ............................ ....... .. ...........بب ..سقة بالعلل متئسام

 ....... . ............ ....... ... ات السبب عند الفقهاء....طلاقإولى : المسألة الأ 

 . . ............ .................لسبب.......... تقسيمات االمسألة الثانية : في

 ....... ............. .......... ..........ة...باسنالمر عتبااالتقسيم الأول : ب

 . ........................ ...........قدرة المكلف.. اربعتباتقسيم الثاني :  ال

 ............. ................ره.............بار مصدتاعابع : بالريم  لتقسا

 .... ............. ...........................تهر ذاباباعت التقسيم الْامس :

 .............. ... .... كم............قتَّانه بالحر اباباعتس : ادلسا  تقسيم لا

 .............. .......... ........... ... .... ..ثالثة : العِلّة.........ة اللالمسأ

 ........... ..... ...... .. ............. ........ اللغة.......العِلَّة في تعريف

 ..... ......................... .......... ......حصطلال ا ة فيعلف اليتعر

 .... . ................اجح.......الر سبب علىسم من أقسام الق ةعلالثانياا : 

 ....... .....................................لة والحكمةبيَّ الع  رق : الفلثاا ثا

 .. ............... ....... ................................ ...ةلغفي الالشرط 
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 .. ..................... ...................... ........حصطلا لفي ايفه عرت

 ......... ............................ ...... ............ سائل متعلقة بالشرط م

 ...... .............. ............. ..........الشرط ولى : تقسيماتالمسألة الأ 

 ....... ........................ ...... .. .....فهص تبار واع : ب لولأ م اسيالتق

 ... ............................أقسام  ربعةأه إلى ط باعتبار وصفلشرام قسين

 ......... ........................... ......ثلاثة أنواع عي على شرالالشرط  

 .. .............. ..... .......... ......تبار قصد الشارع لهعبا :  انيم الثالتقسي

 .. .... . ......................... ...........مصدره : باعتبار  الثلثيم التقسا

 .... .................... . ............... .بب والس طق بيَّ الشرفائدة : الفر

 .. ....................... ...... ............. .................اللغةالمانع في 

 ......... ................... ..... ....... .... ..........حطلا الص  في يفهعرت

 ..... ................................................تعريف.........ال حشر

 . ..........................................................ة بالمانع ل متعلقئسام

 .. . ..... ............ ...... ................. ....نعالما لة الأولى : تقسيماتأسالم

 ....... أو سبب إلى قسميَّحكم  نعه منباعتبار ما يم  نعالما م الأول : ينقسم التقسي

 ..... .........................لاثة أنواع .........ع إلى ثوتنالحكم ينع  ما م أن لاع

لى  إ  عهمان اجتادم إمكوعطلب لا عه معاجتما لمانع باعتبار إمكان ام ينقس: ثاني التقسيم ال

 .......... . .......... .............. ....... ......................... .....سميَّق

ضع ، إلى أو خطاب الوتَت خطاب التكليف ،  ر دخولهاتبانع باعالمسم ينق  :ث  التقسيم الثال

 ... .. ....... ........... ................................. ................ قسميَّ
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 .. ..... .................... ...يَّ العلة والسببالمانع وب  بيَّق الفرة :  نيثاالسألة الم

 ....... ............. ................. شرط....والنع الما يَّلمسألة الثالثة : الفرق با

 . ..................................... ....... ................خصة في اللغة..الر

 ........... .................... ............ .......... ....صطلاحفي ال هاعريفت

 .... ... . .... ..................................صة ......... الرخبتعلقة مسائل م

 ............... ............. ........لرخصة.........: تقسيمات االمسألة الأولى 

 ................................................ة.بواج ةرخص :القسم الأول 

 .. ... ... ........................ ........ندوبة.........م ةخص ر القسم الثاني :

 ....... ........... ................... ..ة......... صة مباحخر لثالث :م القسا

 .. ........ .............. .... ......أولى......... فة خلاخصع : رالقسم الراب

 .. ..... . ................... ......................... ........لغة. الفي مةزيالع

 ...... .................... . ............... .......عريفها في الصطلاح...... ت

 ... . .... ...................... .............. ..........للغة.........الأداء في ا

 .. ...... ........................ ............ ..ح...لاالصط في داء الأ  ريفتع

 . ....................... ...................................ادة في اللغة..علإ ا

 . ...... . ...................................... ...ها في الصطلاح...... تعريف

 . .......................... ............ ... ..... .....ء في اللغة.........اقضال

 ........................ ........................... الصطلاح.....تعريفه في

 ...  ............................... جديد .. مريَب بأ  ضاءالقهل  :ة مسأل

 . ....... ...... ................. . ....... ...... .. ................اللغةالعلم في  
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 ....... . ..... ..........................................حطلا ص في ال تعريفه

 ..... .. .............................................. اللغة ل فيهالج يفتعر

 .... .... ...............................................طلاحتعريفه في الص 

 ......... ............. .................... ........ .......... ..الجهل البسيط

 . ...... . ........................ ........ ....... ............ ...الجهل المركب

 . ............................................لى قسميَّإم وق ينقسخلالم علم 

 ..... ....... ........ .................. ....... ..............العلم الضَوري

 ... ................................................. ..........رينظاللعلم  ا

 ....... ........... . ......... .............................لستدلليف ارتع

 ....... . ............ تل على عدة إطلاقاطلقوا الستدلالأصولييَّ أاعلم أن 

 .... ........................................................ للغةاالدليل في  

 .... ......................... ...... ....................حلا طص التعريفه في 

 ....... . ............................................ ...........الظّن ريفتع

  .. .............نظّ  اللىع قطلالمعلم  ليطلق على العلم ، وا نالظّ  أن اعلم فائدة : 

 .. ........... ...........لظنا علىد بة الظن شيء زائاعلم أن غل:  رىة أخفائد

 ...... ...................نذا الفلِ   وعلماا قباا ه لكون رباتعريف أصول الفقه باعت

 . .... ....... ................................. قْهِ............ب أُصُولِ الفِ أبوا

 ........ ................................ ......... .......... كلامِ لسامِ اأقابُ ب

 ...... ...................... ...........................اللغةفي  مالكلا تعريف

 ................ ................. .... .................... صطلاحفي ال هتعريف
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 ....... ............. .............قسميَّ م إلىسنقيله لوث مديالكلام من ح

 ........................................................... بقسم الأول : الْال

 ............. .............................................لإنشاء ا:  الثاني سم  الق

اد به ويرء نشاة الإوربص ويأتي ،نشاء الإ به  دراي وبة الْرالكلام قد يأتي بصو ن أ اعلم : ئدة  فا

 .... ............................ ....... .......................... ، لفائدةالْب

 ....... ......................... ........ب والإنشاءبيَّ الْ قفررى : الأخ ئدةفا

 ... ...... ......................................................قيقةتعريف الح

 ...........................................................نواعة أثة ثلاقيقالح

 ........... ..................................... .يةشرعة الققيالقسم الأول : الح

 ....... .............................. ....... ......ة: الحقيقة اللغويالقسم الثاني 

 ................................................ةفيالعريقة ق الح: ثالث  للقسم اا

 ............. ..........................ماقسقسيم الحقيقة إلى هذه الأ : ت  فائدة

 .......... .................................................المجازتعريف 

 في ازجوقوع وإثبات الم اختلفوا في –  م اللهرحمه –ء ماالعل ن أ -لى عا تللها كرحم  –علم ا:  مسألة

 . . ................... ........................... .اهبذعلى م  اللغة والقرآن 

 ... ....... ....................... ......................... ......المجاز أربعة  أنواع

 ....... .......... ............. ............................ قصلناز ا مُالنوع الأول : 

 . ................ ..........................................مُاز الزيادة  :  انيلثالنوع ا

 .... ....... ................................................: مُاز النقلالثالث   النوع

 ....... ............. ..................... ............ةرعاتلسا   مُاز :النوع الرابع 
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 . .......... ... .............................. ............ ...............رِ مْ بابُ الأَ 

 . ........... .................... ..................... .................مرعريف الأ ت

 ........ ................... ............ ...........وبوجد اليلأمر عند الإطلاق يفا

 .. ..... .... ........................... .................... حةابللإ ثال الأمر الذي م

 ............ .. ......................... ...................بذي للندلا ل الأمرمثا

 .. ............ .................... ............. .............لمعاني أتيمر تلأ يغة اص 

 ............. ............... ....................... ..............شادول : الإرالأ 

 ....... ..... ............................................... .........بأديالت :  نيثاال

 .... ........... ............... ..................................... مراالإك  الثالث :

 ............... .............. ................ ... ................. ..الإهانة  ع :ابالر

 ............ ............... .....................................ةخريالس :س الْام

 . ............ ....... ........ ............. ............ ............زالسادس : التعجي

 ........ ....... ....................................................ءعاالد  بع :ساال

 ...... .................... ........................................ةالثامن : التسوي

 .... .. ....... ........... .........................................: التمنيالتاسع 

 . ...................... ... ............. ............... .........تنان مال:  عاشر لا

 . .............................. ............. ..... ........ادي عشر : التكوينالح

 . ... ................................ .................... ة : قرب المنزلالثاني عشر

 .... .. ... ................. ...مر إليهالأ ل يؤو عما ارخبلإ ير واذ: التح   ث عشرلثالا

 .................... ... .... .................................ب : الْالرابع عشر
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 ... .............. .............................. .......تعجبالْامس عشر : ال

 ........... ... ........... ..... ... ........ .............هديدت السادس عشر : ال

 . ........................... ......................... ...ارنذلسابع عشر : الإا

 ............................ ...........................ماستلشر : الن عثامال

 . ........... . ....... ... ..... .... .......................شورةلم  : االتاسع عشر

 ...... .......... ................. .................... .....بُّ صَ تَّ : الون عشرال

 ....... ..... .... .................. .......... ....ارحتقلا الواحد والعشرون : 

 .................................... ...............التكذيب اني والعشرون :الث

 .......... ...................................... ...حسْ: الت لعشرون واالث ثال

 ............................. ...................... عتبارال :عشرون الرابع وال

 .................................آخر.تثال لأمر إرادة الم السادس والعشرون :

 .......... ..... .......... .... ............؟ و لأر والف يقتضِ الأمر المطلقهل 

 . ....... ............................هأمور بتكرار فعل الم ضِت يق الأمر المطلق ل

 ..............................................................فلانوع الْ يان ب

أو  لصفةا أوط الشر ربتكرا بهمور ألماار كرضِ تتلمطلق بشرط أوصفة يقار الأمل ة : ه مسأل

 ........................... ................. ...............................؟ل

 .........................واجب أو ل ؟ هل هو   هب طلق إلالم جب الوا تم ما ل ي

  .... ... باجوهو ف  بهلما ل يتم الواجب إ :ة قاعد نت على: مسائل فقهية بيفائدة 

 ... .....................برئت ذمتهطلوب لى وجهه المه عب أمورالم علف ذاكلف إالم

 ............................. .................... ...................نَّهي البُ با
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 ......................... ...........................................النهي لغة

 ................. .............. ...... ...... ..............حطلا الص  في يفهعرت

 . ........ .... ............ ........ ر ماذا تقتضِ ؟الحظ دت بعدة الأمر إذا وريغص 

 .................. ...لَّفكَ المُ  يتناوله ، ومَنْ  يفِ ، ومَنْ ل التَّكْلِ  تَنَاوَلَهُ خِطَابُ فيِمَنْ 

 .. ............... ............................. .................. ... ةلغ يفلتكلا

 . ...... .... ... .................................. .... ....... فه في الصطلاحريعت

 . ........ ................... ... ...........................................غالبلو

 ......... ............... ................ ...... ......... .................. العقل

 ....... ........................ .............................. ............الفهم 

 ............ .............. .. ..................... المميزلصبي غيرا:  الأول   قسم ال

 ... .......... ............... .... ......................صبي المميزلا  ني :ثاسم الالق

 .......... ..... .... ...فيَّ ي عليه غير مكلغم المو والساهي والغافلم والناسي نائال

 .......... ......................................... ............. ... منوتعريف ال

 ..... ............. ...... ........... .......... ............. ......النسيان  يفتعر

 ..... .................. ............................ ............. .وسهالعريف ت

 .................................. ..............................الغفلة عريفت

 ..................... ..........................................الإغماء ريفتع

 ............ ... ..................... أتيي ماكرنا ذيف من كلدم تع لىة عدلوالأ 

 ........... .........والغافل يؤمرون بالقضاءاهي  سسي وال: النائم والنا ة لسأم

  ...............................................................ن ف الجنويعرت
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  ...... .......... ...... ...... .. ................. ...... قسم إلى قسميَّ ني نون الج

 ...................... .................... ... ....... : جنون أصلِّ لقسم الأولا

 ................... ................................عارض نون: جاني ثالالقسم  

 .. ......... ...... ...... ................... .. .......لف ؟: هل المعتوه مك مسألة

 . .............. .......... .... ............... ................لغة الفي وهعتالمف يتعر

 ...... .............................. .................. ..........الصطلاحفي  ريفهتع

 . ............. ........................... ..............والمعتوه بيَّ المجنون   قالفر

 ..... .......................................... عتوهالم يفكلت  في ءماالعل فتلاخ

 ............. ....... ...........؟ لف ل مكقيعية : هل السكران الذي ل لثاناسألة الم

 . ................................. ................ ........اللغة السُكْرَ فيتعريف 

 . ................................ .............. .............. حصطلا لا في هيفتعر

 .. ... ............. ..... .ففيه بيَّ العلماء بأنه مكللاف خقل ل لسكران الذي يعا

 ... .............................ل يعقل لسكران الذيتكليف ا ف العلماء فياختل

 ........... ............ ......................؟ كلفم كرهلمسألة الثالثة : هل ا الم

 .... ....................... ..... ....... .................غةللالإكراه في ا  يفتعر

 . ............ .................. ...........................حلا الصط ه فيريفتع

 . ....... ......... ....... .... ....... ...................ميَّ قسإلىنقسم الإكراه ي

 ...................................................جألمكره المل: ال الأوقسم  ال

 .......................................... .......لجأ مه غيرركالقسم الثاني : الم

 .... .... ....... ...............................ه في تكليف المكر ءالعلما اختلف
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 .. ................................................بهبة ع ل ل القت  راه علىكالإ 

 . .......................... ............طبون بفروع الشريعة ؟مَا رالكفا هل

 .......... .............. .........................................بابُ العَامِ..

 . ............................ .............................غةالل تعريفه في

 . ...................... ..... .... .......ح.............لا طص التعريفه في 

 ...... عهد أو التحقيقلتي ليست للمع المعرف بـ )أل( ااسم الج : ي  لأولى ه ة اصيغال

 . ........قيالتحق أوعهد لل تليسي الت لأسم المفرد المعرف بالي :  ه  ثانيةالصيغة ال

 .......... .........................مةهبالملعموم: الأسماء ة من صيغ االثلثغة االصي

 ...... ........... .....( في غير العاقلقل و)ماالعمَنْ( لل )عمااست  في فائدة : الأصل

 .. ......... . ...............................يفلناق اسية في الرابعة :  النكرالصيغة 

 .. ....... ..................................هي سياق النة فيكرالن سة :املْا لصيغةا

 ................. ......موعمصيغ ال قوىن أهي مو( لصيغة السادسة : لفظ )كلّ ا

 .... .................... .  جْعاا و داا أرفة سواء كان مفرة : المضاف لمعصيغة السابعال

 .. ..... .. ......................... ............. ...............عامللممة تم لسائم

 ...... ..........................؟ يةالعام هل هي ظنية أو قطع للةد ولى : المسألة الأ 

 ............... .............. ...................أقل الجمع ؟ية : ما هو المسألة الثان

 ............ .......... بب؟لسوص ابخص أوظ لفوم المبة بعلعهل ا  ة:ثثالالالة سالم

 .................. ..... .....................................:  المسألةه ذه  رةثم

م في  وعمة الزلزل من د الحتمال هل ينة الحال مع وجوصال في حكايالرابعة : ترك الستفلمسألة ا

 ....... ...... ..................... ............. ... .......... ....... المقال ؟
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 .. ..... ................................................... ... .. ....بابُ الَْاصِ 

 ... ........................ ............................... اللغةفيص يف الْاتعر

 .. ........... ................ .......................لصطلاحا اص فيلْريف اتع

 ........ ..... . ......................... ........................ صيص لتخا عريفت

 ........... .................... ....... ....تخصيص والاص الْ بيَّ: الفرق  فائدة

ص بزفائدة : اعلم   .... ... .... ....... .......لق على شيئيَّطي فاعلم نة اسأن المُخَصِّ

 .............. ...................................صلالمتصيص خ لتّ ا  ول :لأ لقسم اا

 .............. ........................... ....... ني : التخصيص المنفصلالثا  القسم 

 .................. .............. ....................لاثة أنواعيص المتصل ثالتخص

 .. ..... ............................ ...... .......... .........ط لشر د بايقيتال : ولا أ

 .... ....... . ..............................................وصف لييد باثانياا : التق

 ...... ... .......... .........................................ناء ثالثاا : الستث

 .................. ......... .... ............ ............ .... .غةلل في ا الستثناء

 .. .... .... . .......................... ..... ...... ........صطلاحال فيه وتعريف

 ...... ..................... ............................... ..تثناء سلشروط ا

 ............................هب ةعلقتل المئ ناء وبيان بعض المساثستال  وطان شربي

 .............. ..نهمستثنى كون من جنس المي نأ اءلأصل في الستثنالأولى : الة سأالم

 . ............ ........... لمستثنى منه ثلاث صورعلى ا ىنتثيم المستقد أن نية الثالمسألة ا

 .... . ........ ................. . .............................قيدتعريف المطلق والم

 ... ................ ....... ..... .............................ةاللغفي  لقطالم
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 ...... .............. ........................................ المطلق اصطلاحا

 .. .................... ... ...................................اللغة المقيد  في

 . ................. . ...................... ................... لاحاا طاص  قيدلما

أربعة  لو من يُ فإنه ل آخرضع  موفي  رد مطلقاا في موضع ومقيداا ذا وإلْطاب لة : اعلم أن اسام

 ... ................................................ .........أقسام

 ... .. ................... ......... ....... . ....بلكتاا : تُصيص الكتاب بلا أو

 .............................................. ....ةسنتُصيص السنة بالثانياا : 

 ........................ ........................سنةلباالكتاب يص تُص : اا لثثا

 ............. ... ................................بلكتابالسنة رابعاا : تُصيص ا

 ............................................ الإجْاعب بتاالك صيصتُ : اا خامس

    ..................... . ......... ............. : تُصيص الكتاب بالقياسادساا س

 ......................... ....................سص السنة بالقيابعاا : تُصيوسا

 ........................ .. ................... ....... .لنفصلم ا صخصيلتاع اوأن

 ............. ... ............................ ....... ...تخصيص بالحسال : أولا 

 ........................................... .........صيص بالعقل : التخ ياا ثان

 ..... .......... ...... ........ .......................تخصيص بالمفهوملا اا :لثثا

 .....................................ه علفو بيصيص بقوله الصحاعاا : التخراب

 


